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محمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدوليوحدوه،

علىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسولهعبده

علىباركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمال

كثيرا.تسليماوسلممجيد،حميدإنك،إبراهيمآل

بعد:أما

شانفيالمتاخرةالقرونفيالأمةبينالمستطيرالخلافتدبرتفاني

بعضوتعظيم،ومشاهدهمقبورهموتعظيم،الموتىبالصالحينالاستعانة

أنهوبعضهاشرك،أنهذلكمنكثيرفيالامةبعضوزعمالأحياء،المشايخ

تعظيمفيوقعواقدالناسمنكثيراورأيت،الحقمنأنهوبعضها،بدعة

كتبفيموجودوبعضه،شرحهيطولبماوالجنوالروحانيينالكواكب

منمسلماأنوعلمت،وغيره")1(المعارف!"شمسوالتعزيمالتنجيم

غيرأنهيعلممنتكفيرعلىولاشرك،أنهيعلمماعلىيقدملاالمسلمين

فاذا؛الشركحقيقةفيفنظرت،الشركحقيقةفيالاختلافوقعولكنهكافر،

عزاللهغيرعبادةأو،دونهمنلهاإوجلعزاللهغيراتخاذ-:بالاتفاق-هو

فانشديد؛اشتباهفيهفاذا؛والعبادةالالهمعنىإلىالنظرفاتجهوجل،

العبادةومعنىبحق(،)معبودو:)معبود(،:قولهم)إله(تفسيرفيالمعروف

المتوفى،البونييوسفبنعليبنلاحمدكتابالعوارفولطائفلمعارفاشمسى(1)

.26201/الظنونكشفانظر:هـ.622سنة
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هوالاشتباه21[ذلكأنفعلمت-،لىتعااللهشاءإنستراهكما-جدامشتبه

يلزمه)إله(بمعنىالجهللانيطن؛مماأشدالخطروإذا،الخلافسبب

وأساسالاسلامأساسوهي(،اللهلاإلهالاالتوحيد:كلمةبمعنىالجهل

مرقبلفمنازسلنا>وما:وجلعزاللهقالقبل،منالحقةالشرائعجميع

2[.5:الأنبياء1(أنافاغبدونإلةإلا-لاأنةإفهلؤحىإلازسول

بهاالنطقيكفيلاانهعلىوالمعقولوالإجماعوالسنةالكتابدلوقد

:شروطلهبهابالنطقالاعتدادأنذلكوإيضاحمعناها.معرفةبدون

بهانطقإذاالمشركبانللقطع؛الاعترافسبيلعلىيكونانمنها:

عنحكايةالكفربكلمةنطقإذاكالمسلم؛بذلكيعتدلاغيرهعنحكاية

المتكلمنيعلامحتىاعترافابكونهايحكملاالعبارةأنخبيروأنت،غيره

لزيد،رقيقأنا:قالأنهأعجميإنسانعلىزيدأثبتفلومعناها،يعرفبها

وإنما،العبارةهذهمعنىيعرفولاالعربيةيعرفلاالاعجميئهذاووجدنا

فيهخلافلامماوهذا،باعترافهيعتدلمبمعناها،إعلامهبدونإياهالقنوه

أصلا.

الكلاماهلعنهيعبرالذيهووالعلمبمضمونها،العلمومنها:2[أب

إلهلافاظمأئه>:لىوتعاتبارنباللهقال،أخصالتصديق:وقيل،بالتصديق

.[91محمد:أ<اللهلا

إلامنالشقعةدونهمنيدعوتلذين>ولايملك:وجلعزوقال31[

بالعلمقيده،الشهادةنفعفقيلم86[.الخى:1<يغمونوهمبالحقثحيد

به.بالمشهود



فقالذلك،تاويلفيالتاويلأهل"اختلفتفسيرها:فيجريرابنقال

يعبدهمالذينوالملالكةوعزيرعيسىيملكولا:ذلكمعنى:بعضهم

فوخدلحقباشهدمنإلالاحداللهعندالشفاعة()1باللهالمشركونهؤلاء

".رسلهبهجاءتما)3(وصحةاللهبتوحيدمنهعلم)2(علىوأطاعهالله

يعلموهو،لحقباشهدمن"إلا:وفيهمجاهد،عننحوهأسندثم

".الحق

يدعوهاالتيالالهةتملكولا:بذلكعني:اخرونوقال":قالثم

وذووهماوعزيرعيسىإلا،الشفاعةاللهدونمنويعبدونهاالمشركون

".بهشهدو]ماحقيقةيعلمونوهمبهفاقروالحقباشهدواالذينوالملائكة

نابالصوابذلكفيالاقواللىوداو:قالثم،قتادةعننحوهاسندثم

دونمنالمشركونيعبدهمالذينيملكلاأنهأخبرذكرهلىتعااللهإن:يقال

إقرارههولحقباوشهادتهلحق،باشهدمنإلالاحدعندهالشفاعةالله

)4(."توحيدهحقيقةيعلمونوهمباللهامنمنإلا:يعني،اللهبتوحيد

دارطبعةمنوالتصحيح)بالساعة(،:المؤلفمنهاينقلالتيللطبعةتبعاالاصلفي(1)

661(.0/2)هجر

منزيادة)على(ولفظ.العبارةفيلخللالىإإشارة)كذا(؛:لفظهنالمؤلفاكتب)2(

.لمذكورةاالطبعة

إليها.المشارالطبعةمنوالتصحيح،بما"وصحة"بتوحيد:الاصلفي)3(

فيالمؤلفأشاروقد[.]المؤلف.-5/25657،الاولىالطبعةجرير،ابنتفسير(4)

النسخةفيهيكماالعبارةهذه"نقلت:بقولهالنسخةفيالواردلخللالىإ)أ(نسخة

فيكانمالىإالهامث!فيوأشرت،المتنفيالصوابوضعتوقدإ.المطبوعة

الاصل.



فولواولاكنتزمنولغ]4[قلءامئاالأعرابقالت:لىوتعاتباوكاللهوقال

شئأأتخلممنيلمكل-لاورسولهالئهتطيعؤادوانقلولبهئمفىالايمنيذضلولماأسالمنا

.[41:لحجرات]ا(غفورزحتماللهان

الكفرفييشرعونالذلىتحزنكلاالرسول>ياثها:وجلعزوقال

.[14:لمائدة]ا<قلوبهمتؤمنولزبافوههرءامثالوأقاالذينمن

المعنى.هذاتبينالمنافقينفيكثيرةاياتالقرانوفي

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعثمانعنمسلمصحيحوفي

.(")1الجنةدخلاللهالاالهلاانهيعلموهومات"من:وسلم

مسيرٍ،فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعكنا:قالعمرعنوفيه

عند-وسلموآلهعليهاللهصلىالنبييعني-فقال:وفيه،الحديثفذكر

وجلعراللهيلقىلا،اللهرسولنيأوأشهد،اللهالاالهلاأن"أشهد:ذلك

(")2(.الجنةدخلالافيهماشاكغيرعبدبهما

حديثمنوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةابيعنوفيه

بهامستيقنااللهالاالهلاانيشهدالحاثطهذاوراءمنلقيت"فمن:طويل

)3(."بالجنةفبشرهقلبه

.[،..فيهشاذغيروهوبالايماناللهلقي]من01باب،الايمانكتاب،مسلمصحيح(1)

]المؤلف[.62،ح1/14

.[،..فيهشاكغيروهوبالايماناللهلقي]من01باب،الايمانكتاب،مسلمصحيح)2(

]المؤلف[.27،ح1/14-24

...[،فيهشاكغيروهوبالايماناللهلقي]من01باب،الايمانكتاب،مسلمصحبح)3(

]المولف[1.3،ح1/44



وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةبيعنالبخاريصحيحوفي

قلبهمنخالصا،اللهالاالهلا:قالمنالقيامةيومبشقاعتيالناساسعد":قال

")1(.نفسهأو

منما":فالوسلم[]هوالهعليهاللهصلىالنبيعنمعاذعنوفيه3[]ب

اللهحرمهالاقلبهمنصدقااللهرسولمحمداوأناللهالاالهلاأنيشهدأحد

)3(.مسلمصحيحفيالحديثوأصلالنار")2(.على

علىالكلامفيسياتيالقبرسؤالفيوغيرهماالصحيحينوحديث

لى.تعااللهشاءإنالتقليد)4(

نأمنالكراميةعننقلمافاماأيضا،عليهمجمعالشرطهذاأنواعلم

نزاعفهو،حقيقةمؤمنالمنافقوأن،فقطبالشهادتينالنطقهوالايمان

لىإبالنظرهوإنماالنطقهوالذيالايمانهذاإن:يقولونلانهم؛لفظي

القلبي.التصديقمنفيهابدفلاالنارمنالنجاةفاما)5(،الدنيويةالاحكام

.99ح31،/1[،الحديثعلى]الحرص32باب،العلمكتاب،البخاريصحبح(1)

]المؤلف[

37-/1قوم[،دونقومابالعلمخضمن471باب،العلمكتاب،البخاريصحيح)2(

لمؤلف[ا281.1ح38،

.03ح،1/43.[،..فيهشاذغيروهوبالإيماناللهلقيمن011باب،الايمانكتاب)3(

المؤلف[1

.302-002ص(4)

المسلمين.جملةمنبهويصيرالدنيافيوالمالالدميعصمالذيالايمانيععي)5(
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معهذا،وغيرهما.)2(التفتازانيوالسعد)1(،الشهرستانيعنهمنقلههكذا

قبلهم.السابقوالاجماعوالنبويةالقرانيةللنصوصقولهممخالفة

لهعلملا(اللهإلاإلهالابمعنىالجاهلأنريبفلاذكرماتقررإذا

"غير،"قلبهبها"مؤمنا،"يعلم"وهوبهاشهد:يقالأنيصحولابمضمونها،

"،قلبهمن"صدقا"،نفسهأوقلبهمن"خالضا"،قلبهبها"مستيقنا"،شاك

فتدبر.

وكان"اللهإلاإله"لا:الوثنيقال"لو)3(:الحليميعنالباريفتحوفي

)4(."الصنمعبادةمنيتبرأحتىمؤمنايكنلماللهلىإيقربهالصنمأنيزعم

بالتصديق،عنهجماعةواكتفىبالرضا،عنهويعبر،التسليمومنها:

يحكموكحتييؤمنوتلاوربكفلا>:لىتعااللهقال.يتضمنهأنهزاعمين

ريسلموأقنبتسماحرجاانفسهغفي]6[مجدولاثمببهمشجرميما

65[.]النساء:<قمملمما

قالقال:المطلبعبدبنالعباسحديثمنمسلمصحيحوفي

.0132سعةلىالاوالطبعة،حزملابنوالعحلالمللبهامش1/451لنحلوالملل(1)

]المؤلف[

]المؤلف[.1/482المقاصدشرح)2(

القاضي،الشافعيالبخاريخليمبنمحمدبنالحسنبنالحسيناللهعبدابو)3(

مصعفاتولهمتفنعا،وكان،الشافعىلمذهبفيالوجوهأصحاباحد،العلامة

17/132السير.واربعمائةثلاثسنةتوفي،نفيسة

شعبفيالمنهاجكتابفيوهو[.]المولف.13/028،الخيريّةطبعة،الباريفتح(4)

.1/136للحليميئالايمان



ربا،باللهرضيمنالايمانطعم"ذاق:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

ءاطناموبمىولقد>:وجلعزاللهوقال(،1رسولا")وبمحفددينا،وبالاسلام

يخمولمئلاظنثإنيفرعونله-فقالجاءهئمابإشطءيلبتىفشللئننخءايتغقمتع

ء-صص?صٌ-ٌ.*صٌٌِء
ولبصابروالأرضالسمواترثإلاهؤلاءأنزلماعلتلقدقال!مسحورا

.[201-101:لاسراء]ا(مثبورايمرعونلاظئك

بها>وجحدواا:قالأنلىإ<جوقومهفرغونإكءايئيدشع>في:سيحانهوقال

.[41-21:]الانمل<وعل!بمظلماأنفسهمواستيقنتها

مستيقنين،عالمينكانواوقومهفرعونأنالاياتهذهمنفعلم

لاومنيرضوا.ولميسلمواولميعترفوالمإذ؛لعنادهمذلكينفعهمولم

ورضاهتسليمهعلىبقولهاورضاهتسليمهيدللا(اللهإلاإلهالامعنىيعلم

بمدلولها.

يعملأنالتزام:أعني،الالتزاموجهعلىبهاالنطقيكونأنومنها:

تحمى.أنمنأكثروأدلته.يخالفهوألابمقتضاها،عمرهطول

ئمسوكدةإلىتعالوالكئبياأهل>قل:لىوتعاتباركاللهقال4[]ب

منأربابائغضنابعضايتخذولاشئايوع!لحثركولااللهإلالعبدلابتنناوبئنكؤ

64[.:نعمرل11<يأئاشملموناشهدوافقولونولؤأف!نأدئةدون

لقوله:تفسيرإلخ<اللهالالغبدلا>:قولهأنعلىالمفسروناتفق

وبمحمدديناوبالاسلامرباباللهرضيمن111باب،الايمانكتاب،مسلمصحبح(1)

لمؤلف[ا].43ح1/64رسولا[،



ثم.""اللهإلاإله"لاقولهو:اخرون"وقالجرير:ابنوقال<.>كدة

)1(."اللهإلاإلهلاالسواء:"كلمة:قالالعاليةأبيعنأسند

إلاإلهالالىإيدعوكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنويبئنه:أقول

ذلك.لىإيرشدما<>كدة:الايةفيلىتعاقولهوفي(.الله

به-شئالنثركولااللهالالالغبد>:لىتعاقولهأنذكرممافيتحصل

وقد(.اللهإلاإلهالالمعنىبسط(دلةونمنأرباباولايتخذبعضنابعضا

إلاإلهالاانبذلكفاتضح،الالتزامإلخ<للهلغبدإلالا>:قولهتضمن

.المطلوبوهو،الالتزامتتضمن(الله

أنة-لاإلةنوحىإلازسولمنقبلثمنأرسلنا>وما:وجلعزوقال]7[

اياتفي<أنالةإلا>لا:قولهفسروقد25[.:]الانبياء<فاغبدونأنالةإلا

.اخرى

تجتنبوواللهأعبدوأتزسولاأئؤ!لفىبعثناولقد>:سبحانهقال

36[.:لنحل]<الطغوت

!،غيرهلهل!منماللهاتجدوايموممالك!هؤأعاد>دماك:لىتعاوقال

ءالاؤنا<يعبدكانما-ونذروحدهاللهلنعبدأمحمتناقالوأ>:قالأنلىإ

)3(،وشعيب)2(،صالحقصةفيهذانحووجاء07[.64-:]الاعرافالايات

]المولف[.3591/جريربنتفسير(1)

]المولف[73.:الاعراف2()

لمولف[ا].58:لاعرافا3()
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.(1نوح)عنونحوههود،سورةفينحوهوجاء

>لاإله:لقولهمفسرةوهي،واضحةالالتزامعلىالاياتهذهودلالة

الانبياء.فيأنا<لا

الخلقمنالمطلوبنو،للالتزامالطيبةالكلمةتضمنذلكمنفظهر

.الالتزامسبيلعلىيقولوهاأن

كانقومهملىإالرسلإرسالبأنتصرحالاياتهذهأن:وايضاحه

ماقبولمعناهاالرسلواجابة،غيرهعبادةويذروااللهيعبدوأنلىإلدعوتهم

كانتالرسلبهرسلمابقبولإعلاناالشهادةجعلتولما.بهأرسلوا

شيئا.بهيشركولااللهيعبدأنالشاهدالتزاممتضمنهب

عليهجبريلحديثفيهريرةأبيحديثمنوغيرهماالصحيحينوفي

:قال،والإسلامالإيمانعنوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيسألإذ،السلام

")2(.بهتشركولااللهتعبدأن"الاسلام

لاأنتشهدأنالاسلام":القصةهذهفيعمرحديثمسلمصحيحوفي

")3(.اللهرسولمحمداوأناللهإلاإله

لمؤلف[ا].32:لمؤمنونا(1)

،الايمانكتاب،مسلم.05ح،1/91،جبريلسوالباب،الايمانكتاب،البخاري2()

[،والاحسانلايمان1والاسلامبيانباب:النسخبعض]وفيهو؟ماالاسلامباب

]المؤلف[.39،ح1/0

92،ح/1[،والاحسانوالايمانالاسلامبيان]باب،الإيمانكتاب،مسلمصحبح)3(

]المؤلف[8.
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"ولا:بقولهيوضحهاأناحتاجبالعبادةالراويعئرولما":الفتحفيقال

ذلك")1(.لاستلزامهاعمر؛روايةفيليهايحتجولم،شيئا"بهتشرك

القيس،عبدوفدقصةفيعئاسابنحديثأيضاالصحيحينوفي]8[

:قال،وحدهباللهبالايمانأمرهم.اربععنونهاهم،باربعامرهم:وفته

لاأن"شهادة:قال،أعلمورسولهاللهقالوا:؟"وحدهبالئهالإيمانما"اتدرون

)2(.."..اللهرسولمحمداوان،اللهالاإله

آمركم":القصةهذهفيسعتدأبيحديثمنمسلمصحيحوفي[ه]ب

)3(."...شيئابهتشركواولااللهاعبدوا:بأربع

معنىاتحاديرونكانواعنهماللهرضيالصحابةأنتقدمبمافيعلم

وهوبه،الشركوعدماللهعبادةالتزامومعنىاللهإلاإلهلاانشهادة

أعلم.والله،المطلوب

والتصديقالاعترافوهي-السابقةالشروطأنلهتبينتدئرومنهذا،

المقصود.وكانه،للالنزامالوسيلةبمثابةهيإنما-والرضاوالتسليم

لمااللهإلاإلهلاأنشهادةفيالمغلبهوالالترامجانببانقيللوبل

منشيئايسمئعلموانالمحاربالمشركمنبهاالاكتفاءبدلالةبعيدا،كان

.للشركالمبطلةالبراهين

]المولف[88./1الباريفتح(1)

،الإيمانكتاب،مسلم.253،ح1/1،الخمسأداءباب،الايمانكتاب،البخارفي2()

]المؤلف[.71ح3-1/5،36،إلخلايمانبا]الامر[باب

]المؤلف[.3681،ح/1،إلخبالايمانالامرباب،الايمانكتاب،مسلم)3(
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لىإوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبعثنا:قالأسامةحديثوفي

ورجلأناولحقت:قال،فهزمناهمالقومفصبحنا:قال،جهينةمنلحرقةا

فكف:قال(،اللهإلاإلهالا:قالغشيناهفلما:قال،منهمرجلاالانصارمن

النبيذلكبلغقدمنافلما:قال،قتلتهحتىبرمحيفطعنته،الانصاريعنه

قلت::قال(؟("اللهالاالهالا:قالمابعدأقتلته،اسامةيا":ليفقال:قالطو،

(؟لمااللهإلاإلهالا:قالأنبعد"أقتلته:قالمتعوذا،كانإنما،اللهرسوليا

ذلكقبلأسلمتأكنلمأنيتمنيتحتىعلييكررهازالفما:قال

.(1)اليوم

فاقتتلنا،كافرالقيتإن،اللهرسوليا:قالأنهالمقدادحديثوفي

نأبعداقتله،للهأسلمت:وقال،بشجرةلاذثمفقطعها،بالسيفيديفضرب

رسوليا:قال."تقتله"لا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقالقالها؟

تقتله؛"لا:قال؟اقتلهقطعها،مابعدذلكقالثميديإحدىطرحفانه،الله

التيكلمتهيقولأنقبلبمنزلتهوأنت،تقتلهأنقبلبمنزلتكفانهقتلتهفان

(")2(.قال

بنيلىإالوليدبنخالدمج!ميمالنبيبعث:"قالعمرابنحديثوفي

صحيح<[.أخياها>ومق:لىتعاالله]قول2باب،الدياتكتاب،البخاريصحيح(1)

68،ح/1(،اللهالاإلهالاقالانبعدالكافرقتلتحريمباب،الإيمانكتاب،مسلم

]المؤلف[(.51)699

متعمدامؤمعايقتل"ومن:لىتعااللهأقول1باب،الدياتكتاب،البخارفيصحيح)2(

قالأنبعدالكاقرقتلتحريمباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح"[.جهنمفجزاوه

]المؤلف[.59،ح1/66(،اللهإلاالهالا
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فجعلوا)أسلمنا(،:يقولواأنيحسنوافلم،الاسلاملىإفدعاهم،جذيمة

النبيفرفع:آخرهفيو،لحديثاويأسر"يقتلخالدفجعل)صبأنا(:يقولون

.(1خالد")صنعمماإليكأبرأنيا"اللهم:فقال،يدهءلمجم!م

أنس،أئموهي،سليمأمفخطبطلحةأبوفجاء...:أنسحديثوفي

ناوكافر،امروولكنكيرد،مثلكما،طلحةأبايا:فقالت،ذلكفيفكلمها

أبوفانطلق:وفيه،لحديثافذكر.أتزوجكأنلييصلحلا،مسلمةامرأة

]9[رآهفلما6[]ب،أصحابهفيجالساللهورسولء!م!م،النبييريدطلحة

)2(.لحديثا"عينيهبينالإسلامكرة،طلحةأبو"جاءكم:قال

قولراولاكنتؤمنوألغولءامناالأغىاب>قالت:وتعالىتباركاللهقالبل

شئأأتخذميلئكلنر-لاورسولهاللهتظحعؤاروانقلولبهئمفىاقييمندرولضاأسلضنا

.[41:لحجرات]ا(غفورزحئماللهان

معمنهموقبلتالالتزامسبيلعلىاللهإلاإلهلاأنشهدوافهؤلاء

انتفىوبذلك،قلوبهمفيالايمانيدخللمبأنهعليهملىتعااللهشهادة

إلايبقفلم،الحقيقيالرضاوانتفى،التصديقوانتفى،الاعترافصدق

فتدبر.،الالتزام

وعلىبعد،سيقعالمنفيبأنتشعرالنافيةالما(إنالعلماء:قالوقد

بنخالدوسلمو]لهعليهاللهصلىالعبيبعثباب،المغازيكتاب،البخاريصحبح(1)

لمؤلف[]ا.9433،ح5061/،إلخالوليد

ح،3533/التركيطبعة]وفي5602حديث،مسندهفيالطيالسيداودابورواه2()

]المؤلف[.صحيحوسعده[،6812
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فيالايمانسيدخلبأنهالقوملهؤلاءوجلعزاللهمنوعدالايةففيهذا

منفيعلم،الاية-<ورسولهاللهتطيعؤا>د!إن:بقولهصريحاوعدهموقد،قلوبهم

بماهولاءوعدتعالىاللهفان؟المنافقينمنيكونوالمهولاءأنهذا

ورجسا.مرضاويزيدهميضلهمبانالمنافقينوعدو،سمعت

فيينقضونهوكانوابألسنتهمالتزمواالمنافقينأنالفريقينبينوالفرق

هله.والاسلاموكيدبالفسادوالسعيوالعدوانوالطعنبالتكذيبالسر

دخلقديكنلموانالتزموهبماووفواالتزموافانهمالاعرابهولاءماو

فتدبر.،قلوبهمفيالايمان

)إبطالكتابفيبهذالمقدتعالىاللهرحمهالشافعيالامامرأيتثم

ويسرونالاسلاميظهرونقومعلىرسولهاللهأطلع"ثم:قال(،الاستحسان

.[41:لحجرات]ا(...ءامناالاعراب>قالت:لنبيهفقال05..غيره

القتلمخافةبالايمانبالقولأسلمنا:يعني>أسلمنا<،:الشافعيقال

طاعةأحدثواإن:يعني،ورسولهاللهأطاعواإنيجزيهمأنهأخبرثموالسباء،

(..5دنذنونك!اذاجاب:ثالبصنفوهمالمنافقينفيلهوقال،ورسولهالله

.(1)["1:]المنافقون

")2(.ثالبقسم"وهم:المنافقينفيقولهالشاهدمحل

علمممنولو،وحدهالالتزامعلىبنيتالدنيويةالاحكامأنوالمقصود

منأسامةحديثرواياتبعضفيجاءماأنيعلموبهذا.قلبهيؤمنلمأنه

]المؤلف[.7268/الامكتاب(1)

الاصل.فيكذا)2(
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اقالهاتعلمحتىقلبهعنشققت"فهلا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقول

الاسلامآلترم-:أعلموالله-المرادبللا،أمقلبهآمن:منهالمرادليسلا"أم

بالقلبالايمانعلىتتوقفلاالقتلحرمةلانلا؟أمبلسانهالتزمهكمابقلبه

سمعت.كما

أتحرهمنالاإلمنهءبعدمنباللهكفرمن>:وجلعزاللهوقال

اللهمنغضبفعلئهمبالكفرصدراشرحمنولبهنبآلايمن-مطمينموقلبه

ه[601:]العحل<عظيمعذاصثولهز

وهومنهالمستثنىأنيدلبالايمانمطمئنوقلبهاكرهمناستثناوه7[]ب

يكفرلموانبالكفرتظاهرمنيعمبعدايمنهء<من!فرباللهمن>:قوله

شرح>من:فقولههذاوعلىمكرها.بالكفرتظاهرمناستثنىوانما،قلبه

فان؛بقلبهيكفرلموإنمكرهغيرمختارابهتظاهرمنيعمبالكفرصدرا(

بتظاهرهأنهوذلكبالكفر،الصدرشرحفيكافمختارابالكفرتظاهره

مطمثنوقلبهكفرإذاالمكرهأنالايةوظاهر.التزامهنقضقدبالكفر

بالايمانمطمثنوقلبهمعذوراكانلماولكن،إيمانهبعدكفرقدبالايمان

القلبواطمئنان،الاكراهمعا:الامرينعلىمبنيفالعذر،تعالىاللهعذره

أعلم.واللهأحدهما،يكفيفلا،بالإيمان

ظالمىلملحكةتوفيهمالذينإن>:لىوتعاتباركاللهقوللهذاويشهد[1]0

وسعهاللهأرضتكنألغقالوالأزصنفىمستضعفينكناقالؤافيمكنخقالوأنفسهغ

الرجالمىالمستضعفين!!!مصيرايئوساجهنمماودهمف!ولتكخمأفنهاجروا

يعفوأناللهعسى!فاؤلبهكسبيلأيهتددنولاحيذلالمجئتطيحونوائوئدنوالنسا
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.[99-79:]النساء(عفواغفورااللهوكاتعنهخ

معكانواالمسلمينمنناساأنعباسابنعنالبخاريأخرج

والهعليهاللهصلىاللهرسولعلىالمشركينسواديكثرونالمشركين

نإ>:اللهفأنزل،فيمتليضربأو،فيقتلهأحدهمفيصيبالسهميأتي،وسلم

(1)لايةا<توففمالذين

مىالمستضعفينإلا>تلا:أنهأيضاعباسابنعنالبخاريخرجو

)2(.اللهعذرممنوأمياناكنت:قال<،والولد!الرخالوالنسا

خاصةالايةأنالاولبالاثريردلمعباسابنأنيدلالثانيالاثروهذا

عنوجاء.الهجرةعنالمتخلفينتعمبل،الحربفيالسواديكثركانبمن

إيمانهم،بعدكفرواالمعذورينغيرالمتخلفينهولاءأنالسلفبعض

.الهجرةعنالتخلفإلامنهميقعلمنهظناالمتأخرينبعضواستبعده

وعلى[1]1الكفر،علىيكرهونكانواالمتخلفينأنالاثارعليهتدلوالذي

اكرهيهاجرلمإنأنهوعلمهالهجرةاستطاعتهمعمنهممكثمنفمكثهذا

يعذروا.لم-أعلموالله-فلذلكالاختيار؛منضربالكفر-على

عنيفتنالذيفيثناوهجلاللهقال":لفظهماالبيهقيسننفيرأيتثم

الملائكةتوفاهمالذين"إن:]بابالايةهذهتفسيرالتفسير،كتاب،البخاريصحيح(1)

]المولف[.6954،ح648/."[،..أنفسهملميظا

.4588،ح646/إلخ،"تقاتلونلالكم"وما:بابالتفسير،كتاب،الصحيح)2(

]المؤلف[
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الملحكة<توفمفمالذينإن>:توفيحتىيهاجرفلمالهجرةعلىقدر)1(،دينه

خذ.وللهلي،ظهرفيماصريحوهذا)2(.79["]النساء:الاية

سبيلا:يهتدونولاحيلةيستطيعونلاالذينفيلىتعاوقولههذا،

أكرهمن[أن]علىدلالةقيه<عفواغفور1اللهوكاتعنهغيعفوأنالله>دمى

:-أعلاموالله-أيعنه،معفواكانوإناساء،فقدبهفتظاهرالكفرعلىمنهم

يتظاهرواولاالقتلأوالعذابعلى8[]بيصبرواأنلهمالاولىكانلانه

نأقبلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحابمنجماعةكانوقدبالكفر.

والهعليهاللهصلىالنبيوقالأكئرهم،فصبريعذبونبالهجرةلهميؤذن

موعدكمفإنسر؛يااال"صبرا:يعذبونوهموأفهوأبيهلعماروسلم

(")3(.الجنة

ذاجاء-ءامنوالذين>يايها:ثناوهجلاللهقولالالتزامعلىيدلومما

يمايعنكالمؤمنتكجاءإذالبئ>جايها:قولهلى!<،فاتتحنوهنآلمؤمنتمهجزلز

-01:لممتحنة]<>فبايعهن:قولهلىإ!،ولايشرقئشث!لايشركأبأدلهأنعك

12].

للبيهقيئ.الكبرىوالسننالاصلفيكذا(1)

12.]المؤلف[9/لبيهقيسنن)2(

ععه،اللهرضيياسربنعفارمناقبذكر،الصحابةمعرفةكتابفيالحاكمأخرجه)3(

الكتابفياخرجهثممرسلا.إسحاقابنطريقمن3،383/ياسر،الالكفارإيذاء

ختارإلاامرينبينعقارخير"ما،ععهاللهرضيياسربنعمارمناقبذكرالمذكور،

،نحوه،عنهاللهرضيجابرعنالربيربيأطريقمن388-3،938/أرشدهما"،

الذهبي.يتعقبهولم"،يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وقال
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علىالكفر،دارمنقدومهنعندذلكعلىفبايعهن-:أعلموالله-يعني

بنعبادةعنالصحيحينففيبهن؛خاصةغيركانتالمبايعةهذهأن

عصابةوحولهقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنالنقباءأحدالصامت

كما،لحديثاتسرقوا"ولاشيئا،باللهتشركواألاعلىبايعوني":أصحابهمن

النساء)1(.بيعةفي

)2(.العاصبنعمروبناللهوعبداللهعبدبنجريرعننحوهوجاء

والله-ولذلكبهما؟يتعلقماوبعضللشهادتينكالتفسيرالمبايعةوهذه

المذكورةالمبايعةمثليسلممنمبايعةبعدهمومنالصحابةأئمةترك-أعلم

هالناسبيناشتهرقد[]12بهيتعلقوماهمامعناوبأن،بالشهادتيناكتفاء

وبالؤلدثناللهالالقبدونلايلإسرصبنىسثق>وإذأضذنا:لىتعاوقال

83[.:]البقرةلايةا<خسانا

معنىوهو،الالتزاموجهعلىاللهإلايعبدونلامنهمالميثاقفأخذ

الله.إلاإلهلاأنشهادة

الالسلامدينأنأعلمأنا:قاللوالكافرأنالالتزاماشتراطيوضحومما

نواللهإلاإلهلاأنشهادةأنعلمأنا:قالأو،دينيأدعلاولكنحق

لاأنا:قالو،الالسلامفيالدخولأحبلاولكنيحقاللهرسولمحمدا

لافإنه؛اللهرسولمحمدانواللهإلاإلهلاأنأشهدأنيمعأبدادينيأدع

بابلحدود،اكتاب،مسلم.18،ح11،1/21باب،الإيمانكتاب،البخارقي(1)

]المؤلف[.9071ح،5271/لاهلها،كفارةلحدودا

]المؤلف[.1/15الباريفتحانظر:2()
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فيوردتوقد.الإسلاماحكامتلزمهولامسلما،ذلكمنبشيءيصير

صوريا)2(ابنقصةومنها)1(طالبأبيفصةمنها،كثيرةاثارهذامعنى

يعدفلم،الإسلامفيالدخولابواولكنهميعترفونكانوااليهودمنوغيره

بعدهتمسكهمولاإسلاما،اعترافهموسلم[]13والهعليهاللهصلىالنبي

.زتبدينهم

ذلاث.)4(وفترتونوالاعشى)3(وبلقصةومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

ح،552/،طالبأبيقصةبابالانصار،منافبكتاب،البخاريصحبحانظر:

لمماالموتحضرهمنإسلامصحةباب،الايمانكتاب،مسلموصحيح3884.

.424،ح10/التزع،فييشرع

والهعليهاللهصلىالنبيأنروي.إسرائيلبنيأعلم،اليهودقيصوريابناللهعبدهو

نأتعلمهل،إسرائيلبنيعندا!نامهكركواذاللهأنشدكصوريا،ابن"يا:لهقالوسلم

أباياواللهأما،نعماللهئم:فقال؟"لتوراةفيبالرجمإحصانهبعدزنىفيمنحكمالله

كتابفيالبيهقيأخرجههيحسدونكولكنهممرسلنبيأنكليعرفونإنهمالقاسم

صلو.هريرةابيحديثمن0/854،2،..لذفيين1حدفيجاءمابابلحدود،ا

المناقب،كتاب،البخاريصحبحانظر:عمر.ابنحديثمنالصحيحينفيالقصة

وصحيح2.3635،ح460/<،يمإشايغرفون>يعرفونه-كعا:تعالىاللهقولباب

.9916،ح5121/،الزنىفيالذمةأهلاليهودرجمبابالحدود،كتاب،مسلم

أنهوفيهامشهور!،سفيانأبيميموقصتهقيصر.ولقبه،اسمهوهرقل،الرومملكهو

هاتين،قدميموضعفسيملكحقاتقولماكان)فإن!:النبيعنسألهبعدمالهقال

إليهاخلصنياأعلامانيفلو،منكمأنهاظنأكنلم،خارجنهأعلامكنتوقد

كتاب،البخاريصحيحانظر:(.قدميهعنلغسلتعندهكنتولو،لقاءهلتجتبمت

يكلأ!رالنبيكتاببابوالسير،لجهاداكتاب،مسلموصحيح8.7،ح/1،الوحيبدء

.1773،ح5631/،هرقللىإ

الله-رسوللىإخرحانهذكرالمشهور،الجاهليالشاعرثعلبةبنقيسبنميمونهو



عليه.وقفتفيمامشروحاأرهلملاننيالشرطهذابيانفيطلتوقد

العهدفيالنصارىلبعضوقعتقصةذكر""الهيمصاحبرأيتثم

اللهصلىاللهلرسولالكتابيالكاهنإقرارأن"وفتها:9[:ب1:قالثم،النبوي

ومتابعته،طاعتهيلتزملمماالاسلامفييدخلهلانبيبأنهوسلموآلهعليه

الحبرينقولهذاونظير،منهردةيكونلاالاقرارهذابعدبدينهتمسكفاذا

فما:قالنبي،نكنشهدقالا:أجابهمافلما،مسائلثلاثعنسألاهوقدله

بذلكيلزمهماولم(،1اليهود)تقتلناأننخافقالا:؟اتباعيمنيمنعكما

خيرمندينهوأنصادقبأنهلهطالبأبيعمهشهادةذلكونظير،الاسلام

.الاسلامفيالشهادةهذهتدخلهولمدينا)2(،البريةأديان

الكتابأهلمنكثيرشهادةمنالثابتةوالاخبارالسيرقيماتاملومن

تدخلهمفلم،صادقنهو،بالرسالةوسلموالهعليهاللهصلىلهوالمشركين

هوليسوأنه،ذلكوراءأمرالاسلامأنعلم،الإسلامفيالشهادةهذه

والانقيادوالإقرارالمعرفةبل،فقطوالإقرارالمعرفةولا،فقطالمعرفة

بانفيهايقرأبياتضمنهاومنمج!،لنبي1بهايمدحقصيدةفانشا،الاسلاميريد!

،المشهورةالمحرماتعنوينهى،الاسلامفرائضعلىويحض،الالهنبيمحمدا

فصدهقريشا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيئفيهاهادنالتيالفترةفيبمكةفمر

وديوان32،-292/هشاملابنالنبويّةالسيرة:انظر.نيتهعنالمشركينبعض

-851187الاعشى

:وقال44،31ح،،إسرائيلبنيسورةومنبابلتفسير،1كتابفيالئرمذيأخرجه(1)

.1-720130/السحر،،الدمتحريمكتابفيوالنسائي.صحبححسنحديث

.136صسيرتهفيإسحاقابنبعضهااورد،لهقصيدةفيذلكقال2()
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.(1وباطنا")ظاهراودينهطاعتهوالتزام

لفظه:ماالمواقفشرحعلىالحكيمعبدحاشيةفيرأيتذلكوبعد

إيمانايكونبموجبهالعملالتزمإذااختياربلاتصديقلهحصلمن...."

بموجبهالعمليلتزمولماختيارامعجزاتهلىإبالنظرالنبيصدقولواتفاقا.

الاختيارهوالشرعيئالايمانفيالمعتبرأنفعلماتفاقا.كافرفهوعاندهبل

بعضاعتبرهالذيالتسليمهووهذا،نفسهفيلاالتصديقموجبالتزامفي

")2(.التصديقعلىزائداأمراالفضلاء

علىتقعأناللهإلاإلهلاأنبشهادةالاعتدادشرطمنأنتبينقدواذ

العقودصيغكسائرمعناهامعرفةمنبدلاأنهالواضحفمن،الالتزاموجه

قبل.لهملتزمايكنلمماالمكلفبهايلترمالتي

حكمهااستمرارفشرطللشروطمستكملةالشهادةكلمةوقعتإذاثم

الحقيقيالمقصودهووهذابموجبها،يخلماصاحبهامنيحدثألا

وأالشمسأوللصنمالسجودأنعلىالاتفاقوقعولذلك،المطلوبةوالثمرة

لحكمافييشترطولم،بشرطهالمكرهإلاالإسلاممنتخرجردةنحوهما

سجودهيسميوإلهالهسجدمايسميأنالشمسأوللصنمالساجدبردة

اللهإلاإلهلاانشهادةعلىبثباتهمعلناالسجودحالكانلوبل،عبادة

ماللهجعلكأن،عارضلغرضكانإنماسجودهأنتدلقرينةهناكوكانت

الرسالةمؤسسةطبعةفيوهو[.]المؤلف2.93/هشامابنسيرةبهامشالهدي(1)

/3.638

والنص8322/[.]المؤلفمقصد.3،مرصد6،موقف،المواقفشرححواشي2()

السيالكوتي.الحكيملعبدلاحاشيتهفيجلبيلحسنالمنقول



ذلك:فيوالسرباطنا.ولاظاهراذلكلفدهلمفسجد،السجودعلىعظيم

فيالاعتقادمنالسجودعليهيدلفيمامحصوراليسهناهاالكفرسببان

كفر،الشرعحكمفيأنهعلمماعلىالاقداموهواخروجهلهبلالشمس!،

وسيأتيكافرا،يكونبأنرضاهعلىواضحدليلإكراهبغيرعليهفالإقدام

لى.تعااللهشاءإنمزيدلهذا

الشهادةمقتضىعلىالاستمرارهوالحقيقيالمقصودأنعلمتوإذا

منإذمعناها؟معرفةمنبدلاأنهعلمتينقضهاماالشاهدمنيقعلاحتى

.الوضوحبغايةوهذاينقضها،فيمايقعأنعليهيؤمنلامعناهايعرفلا

وجوابهاشبهة[01]ب

جميعفيالرسولبصدقمعترفايكونأنالانسانيكفيأفلا:قيلفإن

عازماذلكبموجبالعململتزماراضيامسلمابهمصدقابهجاءما]14[

بهااعترفبهاجاءالرسولأنوعلماللهإلاإلهلاأنكلمةسمعفلما،عليه

بمعناهاجهلهمعبموجبهاالعملعلىوعزموالتزمورضيوسلموصدق

منهوقعوإذا،المتواترةوالاحاديثالقرانيةالاياتفيهذانحويكفيهكما

لجهل؟باعذرموجبهايخالفعمل

الشهادةفيالمطلوبأنفيصريحةقدمناهاالتيالادلة:قلت

وجهعلىبالموجبوالعملوالالتزاموالرضاوالتسليموالتصديقالاعتراف

قدمنا.كمابالمعنىالعلممعإلايكونلاوذلكمنها،واحدكلفيالتحقيق

يكونفلا،المعنىجهلمعالمعصومخبربمجردالأمورهذهحصولفاما

الاعترافبينبالمعنىالجاهليجمعوقدظاهر.هوكماالتحقيقوجهعلى

أعنيمعناها،يناقضبماالاعترافوبينالمذكورالوجهعلىاللهإلاإلهبلا
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التصديقفييقالوهكذاالتوحيد،أعنيمعناها،حقيقةوانكار،الشرك

ولااللهيعبدأنوهوالمقصودمنثيءلهيحصلفلموحيسئذالامور.وبقية

اعترفلمامعناهاحقيقةعلملوالرجلهذالعليدريناوماشيئا،بهيشرك

الباقي.وهكذا،صدقولا

صدقمنيعتقدهماعندهتعارضشبهاتلديهتقومقدأنه:ذلكووجه

علىعظيمسلطانوللهوى.لهواهمخالفاالامرذلكيكونأوالرسول

لهواهامخالفةغيروهيالنفسعلىالبينةالحقيقةعرضتفربما،النفوس

ولكنها،أبينأوالوضوحفيتلكمثلحقيقةعليهاتعرضثمفتقبلها،

بمالمجيئهمإلارسلهمالمشركونكذبوهلقتردهاهلهواهامخالفة

.(1)"ويصميعميللشيء"حبك:لحديثاوفي؟أهواءهميخالف

الوإضحةالبراهينوتأويلاتهمالمختلفةالنحلأهلمناظراتتتبعومن

فرقةكلبهتحتجوماالإسلاميةالفرقمناظراتتتبعمنبل،ذكرناهمالهتبين

عظمةمنللهوىماعرفتتأولهأوالادلةمنيخالفهاماوترد[11]بمنها،

البريءيشكلاالتيالتأويلاتالمتأؤلينأولئكمنكثيراأنعلى،السلطان

الباطل،يتعمدلاوأنهوأمانتهمعرفتهثبتتممنهمبطلانهافيالهوىمن

لحق.اعنيقاتلأنهيطنوهولحقافقاتلوأصمهأعماهلهوىاولكن

34،ح24/،الهوىفيباب،الادبكتابداود،أبيسنن.5491/أحمدمسعد(1)

بعضورخح،مقالسعدهوفيمرفوعا،الدرداءأبيحديثمنهماكلا.0135

بناللهعبدحديثمنأخرجهعساكرابنأنالصغيرلجامعاوفيوففه،الحفا!

"،حسن"وسعده[:1/2001الصغيرلجامعابشرح]التيسيرالشرحفيقال،انيس

وضعهوزعم،حسن"وسندهأ:نسخةوفي[]المولف.معاويةحديثمنرويوقد
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)1(:قولهفيالهذليالبريقدرودله

هواهويغلبهعزيمتهتأبى)2(والمرءترىماليأبن

يراهلايراهماويحسبعليهفيهيرىمافيعمى]16[

عملاكلفلوولكنهالعملفيالطاعةفييجتهدقدالإنسانأنوكما

إن!أقوالكتملمجمثككتم>ولاوجل:عزاللهقاليطع،لمالمشقةشديد

وقال37[،36-]محمد:(أضفنكلويخجتجقلوفيخف!ملمجمئفكوها

فعلوهماديزكممناخرصأأرأنقسكماقتلوأأنعلتهخاثاكئتنا>ولؤ:سبحانه

والهعليهاللهصلىلرسولهلىوتعاتباركوقال66[،]النساء:<متهمقليلإلا

فكذلك[=915:عمران]ال<من!يكلانفصواائملبغل!فظا>ولؤكنت:وسلم

لمهواهيخالفبماالتصديقكلففاذاالتصديقفيالإنسانيجتهدقد

وكانمعناهلهتبينولو،عادتهعلىفصدقيفهمهلابخبرأخبرفربما،يصدق

قريشبىمشركوكانفقد؛توقفأوارتابأولكذبوهواهلرأيهمخالفا

الامين،بلقبخصوهحتىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأمانةيعلمون

كنتمهل:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنسفيانأباهرقلسألولما

سفيانبوولا)3(.:سفيانأبوقالقال؟مايقولأنقبلبالكذبتتهمونه

وسلم.والهعليهاللهصلىاللهلرسولعداوةوأشدهمالمشركينرأسيومئذ

2.758/الهذلييناشعارشرحانظر:(1)

أنسب.ولعله،ياتي:الهذليينأشعارشرحفي)2(

.7،ح8-1/9،إلخالوحيبدءكانكيفباب،ئلهأوفي،البخاريصحيح)3(

]المؤلف[
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أبيبنعليعنكعب)1(،بنناجيةعنالمستدركفيالحاكموأخرج

وتصدقالرحمتصلأنكمحمديانعلم"قدجهل:أبوقالقال:،طالب

>قذ:تعالىاللهفأنزل("،بهجئتالذيبمذبولكنبمذبك،ولا،الحديث

33[.:]الانعاملايةا(لايكذبرنرطفانهميقولونالدبليحزنكإنهنغد

"ما:فقال،الذهبيتعقبه،"الشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكمقال

)2(.شيئا"لناجيةخرجا

،حبانوابنالعجليوثقهقدولكنله،يخرجالمأجل،:أقول[12]ب

،إسحاقبيأغيرعنهروى"ما:المدينيابنقولفاما.""صالح:معينابنوقال

يقبلمنذكربعد-المغيثفتحفيالسخاويقالفقد"،مجهولطوهو

أئمةمنأحدالواحدروايةمعيزكيهبمنالقبولبعضهم"وخمق-:المجهول

وصححهيهام،والاالوهمبيانفيالقطانابنواختاره،والتعديللجرحا

)3(.."..لجماعةالصحيحينفيالشيخينتخريجيتمشىوعليهشيخنا،

".الشيخينشرط"على:لحاكماقوليصحالاعتباروبهذا:أقول

نصبفيهكانلجوزجانيفا"،مذموم":ناجيةفيالجوزجانيقولفأما

لمولهذاجرحا؛عليمحبةيرى،السلامعليهعليعنشديدوانحرافط

ابنبذلكصرحوقد،ومحئيهعليئأصحابفيكلامهلىإالعلماءيلتفت

]المؤلف[.4551/الاعتدالميزانفيترجمتهانظر(1)

مالملائكةامنشيعهاالانعامسورة،الانعامسورةتفسيرالتفسير،كتاب،المستدرك2()

]المولف[251.3/،الافقسد

]المؤلف[.135صالمغيثفتح)3(
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كانأنهمعناه"مذموم":ناجيةفيفقولهوعليه.مواضعفيوغيرهحجر

.(1عارها")عنكظاهرشكاةوتلك"عليا،يحب

،هشامبنمعاويةطريقمنجامعهفيالحديثالترمذيأخرجنعم،

علي.عن،ناجيةعن،إسحاقأبيعن،سفيانعن

أبيعن،سفيانعن،مهديبنالرحمنعبدطريقمنأخرجهثم

...جهلأباأن،ناجيةعن،إسحاق

")2(0أصحوهذا.عليعن:فيهيذكرولمنحوه"فذكر:الترمذيقال

طريقمنالمستدركروايةولكن،معاويةمنأثبتمهديابن:أقول

نفسه:مهديابنقالوقد.عليعن،ناجيةعن،إسحاقأبيعن،إسرائيل

.والثوريشعبةمنأثبتإسحاقأبيفيإسرائيل

منوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبمنزلةقريشمشركيولعلم:أقول

ذلك.ونحو(،مجنون))مسحور(،:قولهملىإفزعواوالامانةالصدق

معناهيعرفونلاأوهواهميخالفلابخبرجاءهملومج!يهأنهوالمقصود

يخالفبمامعناهايعرفونوهم(اللهإلاإلهالابجاءهملماولكنهلصدقوه،

أنكروا.هواهم

:صدرهبيتعجزهذا(1)

أحيُّهاأنيلواشون1وعيرها

شرحانظر:.بكيعلقلاعنك،زاثل:اي،عنكوظاهر،ليالهذذؤيبلابيوهو

.1/07الهذلييناشعار

[.]المؤلف678460.3،ح2/،الانعامسورةتفسير،الترمذيجامع2()
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واادهعليهاللهصلىالنبيانالصامتبنعبادةحديثمنالصحيحينوفي

تريدبالواديخيلاانأخبريمملو"ارايتكم:لهمقالثم[]17قريشاجمعوسلم

:قالصدقا،إلاعليكجربنامانعم،قالوا:"؟سصدقيادنتم،عليكمتفيران

سائرلكتبا:لهبابوفقال.شديد"عذابيديبينلكمنذير[13]ب"فاني

.[1]المسد:(1<)وتمثلهبأثيدا>تئت:جمعتنا؟فنزلتلهذاأ،اليوم

يعرفون-كمايعرفوتهاددنسءاتينهم>الذين:ونعالىتباركاللهوقال

146[.]البقرة:<ينلمونوهمالحقلعكعموناولأفردقامتهخهمإشا

الذيئبميعرفون؟ننايع!يونه-كمادكتفءاتئنفم>الذين:ثناوهجلوقال

.[02:]الانعام<فيمنونلافهمأنفسهمخسرو(

عليهموسىبصدقمستيقنينكانواوقومهفرعونانبيانتقدموقد

المسلمينرهادمنعبيدبنعمرووكان.كانمامنهمكانذلكومع،السلام

فيالعباسيالمنصورالخليفةقالحتىذلك،فيالمثلبهيضربوعبادهم

العباد:

صيدطالبكلكم
رويديمشيكلكم
عبيدبنعمروغير

وأنذز>:قوله]بابلشعراء،1سورةتفسيرالتفسير[،]كتاب،البخاريصحيح(1)

فيباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح.0477،ح6111/<[،الائز!ى%عشيرتك

]المؤلف[.802،ح1/413<،عشيرتكوأنذز>:لىتعاقوله
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مشهورت.بأبياتماتلماورثاه

>تئثكانإن":قالحتىفيهاغلاالقدرفيفتنةأخذتهفانهاذلكومع

حجة".ادمابنعلىدلهفماالمحفوظاللوحقي<لهبمأويدآ

:فقال؟المحفوظاللوحفيكانت(لهبماريدآ>تئثعنمرةوسئل

مابمثلعملمنيداتبت":فقال؟كانتوكيف:قيل"،كانتهكذاليس"

وكذببادثهأشركمنيداتبت":كانتأنهايريدكأنه"،لهبأبوعمل

فجعلمنه،ذلكلىتعااللهعلموكذبلهبأبوأشركلماثممثلا،"رسوله

فلاناباناللهعلمنفيعمرومقصودلان؛(لهبمإلىيدا>تئثهذابدل

وقوعه.بعدذلكيعلموانماسيفجر،وفلاناسيكفر

النبيعنمسعود،ابنعنوهب،بنزيدعنالاعمش،عنلهوروي

سمعتلو:فقال،لهواهمخالفاراه)1(حديثوسلموالهعليهاللهصلى

ولو،صدقتهلماوهببنزيدمنسمعتهولولكذبته،هذايقولالاعمش

عليهاللهصلىاللهرسولسمعتولو،قبلتهلمايقولهمسعودابنسمعت

هذاعلىليس:لقلت[]18هذايقولاللهسمعتولو،لرددته)2(وسلمواله

ميثاقنا!أخذت

علباأنلو":قالأنهعنهوجاء.البابهذامنأخرىأشياءعنهونقلت

فيوهو،إلخيوما"أربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكم"ان:حديثهو(1)

،4965ح8221/،1بابالقدر،كتاب،البخاريصحيحانظر:،الصحيحين

2643ح844/امهبطنفيالادميحلقكيفيةبابالقدر،كتاب،مسلموصحيح

أوضح.وهوهذا(،)يقول:هنا21/172دبغدتاريخفيزاد2()



)1(."جزتهمانعلشراكعلىعنديشهدوالزبيرووطلحةوعثمان

لىإفيهامستنداعقتدةيعتقدمنكلبل،وحدهعمرورأيهذاوليس

بخلافها.يقينيجيءأنيستحيلبحيث،عندهيقينيةأنهايزعمعقله

بقضيةللتصديقأذعنتإذاالنفسأنفشرحهاليقين"أما:ليالغزاقال

:أحوالثلاثةفلهاإليهاوسكنتالقضايامن

الانبياءمننبيعنلهاحكيلوحيثبل....بهوتقطعتتيقنأنأحدها:

بأنهتقطعبل،الناقلتكذيبفيتتوقففلايناقضهاماوادعىمعجزةأقامأنه

فهيمعجزةأنه[14]بظنماوأن،بنبيليس!القائلبأنتقطعأو،كاذب

قائلهمنتضحكبلتشكيكهافيهذايؤثرفلالجملةوبامخرقة)2(،

)3(."....وناقله

يقينية.أنهايزعمالعقللىلهامسنداعقيدةمعتقدكلأنعرفتكوقد

اللهصلىالنبيفشافههوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلقيلوأنهذلكومعنى

[.]91بالئهوالعياذ،لكذبهالعقيدةتلكيخالفبماوسلموالهعليه

هند)4(غانيةكلنفس،سجيةوحدهاالغدرلهاهنداتحسبنفلا

ثبوتهينكرونفتارةعقيدتهميخالفشرعيدليلجاءإذاالقومولكن

وتاريخ3،3-1/9013الاعتصاموانظر:،وغيرهالتهذيبتهذيب:منجمتهترانظر(1)

لمؤلف[ا].1-21/07188لخطيبا

(.)مخرقمادة،العروستاج:انظر.وخداعبتمويهعملما2()

]المولف[.1/34لمستصفىا)3(

.281/ديوانه،تماملابيالبيت(4)
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وتارة،محالثبوتهأنيزعمونبل،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن

عبيد.بنعمروعنذلكمثالمروقد،التأويلعلىيستكرهونه

يقينيئ،أنهويزعمأمرايعتقدفهذاالعقائد؛فيمختلفونأنهمعلمناوقد

يزعمالتيالعقائدمنأنيعلموبهذا.يقينيأنهويزعمنقيضهيعتقدوذاك

النبيلقواأصحابهانفرضنافلوقطعا،باطلهومايقينيةأنهاأصحابها

حالهم؟يكونفماذاتهمعقيلمببطلانفأخبرهموسلموالهعليهاللهصلى

وأنبنبيليسبأنهويقطعونويكذبونهوسلموالهعليهاللهصلىقولهأيردون

عنيرجعونأم،يترددونأم،يتبعهوممنمنهويضحكونمخرقةمعجزاته

تأملومنبخلافها؟يقينيجيءأنيستحيليقينيةأنهازعمواالتيعقيدتهم

وابنسيناكابنشجعانهمفيهوقعوماالقرانيةللاياتالمستكرهةتأويلاتهم

بهم.الظنبحسنيجزملموغيرهمارشد

مغرورلجاهلهندبعدبودالنساءغرهمنإن

(*2(خيتعور*1حبهاالحبايةمنهالكبداوإنأنثىكل

لمالقرانمنايةسمعواإذا-مقدمتهمفيوعمرو-هؤلاءأنمعهذا

لعقيدتهممخالفةكانتإذاوكذلكتصديقها،فييترددوالممعناهايفهموا

نأ2[].فرضلوولكن،عقيدتهميوافقماعلىتأولهابعديصدقونهافإنهم

وقد؟يصنعونماذاندريفماقولهمخلافعلىالدلالةقطعيةجاءتاية

وشيء،المضمحلوالسراب،حالعلىيدومولاويضمحليتغيرشيءكلهو(1)

.454الوسيطالمعجمالهواء.فيلخيوطكاالحرفييظهرالعنكبوتكنسيج

ني:والاغا3،328/:للجاحظو[لتبيينالبيان.مطاويةبنحجرالمرارلاكلالبيتان)2(

61/-038.381
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[1]المسد:<وتمتلهبمأريدا>تتسبتكونأنجحدأنهعمروعننقل

من،لاياتا[11:]المدثر(وجهاخلفتومنذرني>:لىتعاوقوله،لسورةا

.القرآن

في[1ه]بانلىإالمتفلسفينمنالاسلامإلىالمنتسبينبعضوذهب

للمصلحة.حسنكذبهو:ويقولونكثيرا،كذباالثابتةوالاحاديثالقرآن

يكونأنوانكار،اللهعندمنالقرآنيكونأننكارإلىبعضهموذهب

مصلحونصالحونرجالهموانماقالوا:،الكذبعنمعصومينالانبياء

كثيرا.فغلطواوعلمهمفهمهمبمقدارتكلموا

وسلم،والهعليهاللهصلىللنبييكتبكانأنهسرحأبيابنقصةوفي

أو::فيقول،"حليم"عليم:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيئعليهأملىفربما

سواء"،"كلاهما:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيئفيقول"،حكيمعزيز"

.ضربهذاسرح)1(.أبيابنفارتد

بنأبيحديثمنمسلمصحبحفيما:أمثلتهمن،الثانيوالضرب

التكذيبمننفسيفي"فسقط:ابيقال:وفيه،القراءةاختلاففيكعب

ماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولرأىفلما،الجاهليةفيكنتذولا

)2(.فرقا"اللهلىإأنظروكأنماعرقا،ففضت،صدريفيضربغشينيقد

أشدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعقاتلالذيالرجلخبروفي

]المولف[.بعدهاوما181صالمسلولالصارمفيالقصةوتوجيهالرواياتانظر(1)

وقصرها[،المسافرينصلاةكتاب:النسخبعضفي]والصلاةكتاب،مسلمصحيح2()

]المؤلف[.2082،ح230/،أحرفسبعةعلىالقرانأنبيانباب
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بعضفكاد،النار"اهلمن"هو:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوقال،القتال

.(1)يرتابلمسلمينا

والهعليهاللهصلىالنبيووفاةأحد،ويوم،الحديبيةقصةوفي211[

ذلك.يشبهماوسلم

فيجاءإذازوالهأوتزلزلهيؤمنلاليجماالاالايمانأنوالمقصود

لىوتعاتباركاللهكانضرابهوأبياولكن،والهوىالرأييخالفماالتفصيل

النور.لىإالظلماتمنويخرجهمفورايتداركهم

مابجميعالتفصيليبالايمانالعبادوجلعزاللهيكلفلموإنما221[

لىإأولهامنالشريعةيعلامحتىالعبدإيمانيقبللابحيثالرسولبهجاء

بذلككلفهمفلو،الامكانعدمبل،الشديدةالمشقةمنذلكفيلماآخرها؛

معالشهادتينبمعنىالتحقيقيبالعلمفاكتفيأحد،إيمانيصحيكدلم

رأسوالتوحيد.يطيقونماذلكبعدالناسكلفثم،ليالاجماالايمان

بدونوالسنةبالقرآنليجماالابالايمانالاكتفاءمنيلزمفلا،وعمادهالدين

الشهادتين.فيذلكبمثليكتفىنكلهاالمعانيمعرفة

لا؟أمأمسلمون:المسلمينصبيانفيالقولفما:قيلفإن[16ب1

وفيمنلا؟أمأمسلمتحقيقاالشهادتينمعنىيعلمولموبلغمنهمكبروفيمن

أيصحالشهادتينمعنىيعلاملاوهوونحوهمالاعاجممنالاسلامقبل

لا؟أماسلامه

صحبح.6066،ح8421/،لخواتيمباالعملبابالقدر،كتاب،البخاريصحيح(1)

.74211،ح/1،نفسهالانسانقتلتحريمغلظبيانباب،الايمانكتاب،مسلم

المؤلف[1
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فالصبي؛المنجيالايمانفيالكلاموانما،مسلمونكلهمهؤلاء:قلت

يعلمونكانواوإنالاعرابفإن؛التكليفلعدمينجوانمجنونابلغومن

معنىيعلموالموهؤلاء،بقلوبهمبهيصدقوالمأنهمإلاالشهادتينمعنى

هؤلاءإسلامقبلتقدالشريعةولكنلا،أمأيصدقونيعلمحتىالشهادتين

المسلمين.أحكامعليهمجرتووهؤلاء

الله(إلاإلهالاعليهتدلالذيبالتوحيدعارفرجلكانفاذا:قلتفإن

الامعنىيعلملاولكنهبموجبهعالماملتزماراضيامسلمابهمصذقاتحقيقا

جمالا؟إبهامومناامتثالايقولهاذلكومع(،اللهإلاإله

إلهالابمعنىلجاهلاأنالغالبولكن،قريبفيهفالامرهذاأما:قلت

يكونأنعليهيخشىكذلككانومنالتوحيد،بحقيقةجاهلايكون(اللهإلا

وأ،يدريلاوهوفيقبلهالشركلهيعرضأنأو]23[يشعر،لاوهومشركا

شديدهخطرالامرينوكلا[17]ب،بالشركالمسلمينمنغيرهيرميأن

الالال!!!
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كفزلمسلماتكفيروأنحتما،الأبدهلاكالشركأنفيباث

اللهقاللاحد،فيههوادةلاالأبد،فهلاك-منهباللهنعوذ-الشركاما

]النساء:<يشالمنلكذونبه-ولغقرمايشركيغفرأنلااللهإن>:لىوتعاتبارك

48،161].

منإنه-ورئجغرقيدئهاعبدويلإشرسلئغلمسيحا>ودال:لىتعاوقال

<أضارمنللطنمبوماانروماواهالجنةعليهاللهحرمفقدباللهيشرك

72[.:لمائدة]ا

مكرموت!ا؟بلسئحنة-ولدصأائخذالرخقوقالوا>:وجلعزوقال

!يعملونبامره-بالقوهـوهملمجتبقونه-لا>،الملائكة:أي!(

خشيتهبنوهمارتفىلمنإلاولايمثفعوتخلف!وماايديهمبتنماتعلم

جهعمكذلفتجزسهدوبإ-فدلكمنإلهورافمنهتميقل!ومنشمققون

2[.269-]الانبياء:<نخزيألطين

لزفعقومه!علىءاما،برهيرحختنا>وتفك:وتعالىتبارلوقال

صلآوينقوبجله،إحق!ووهتناعليصحكيمربث"إندشامندرجمز

ويوسفوايوبوسلتئنداوبذزيته-ومنقبلمنهدشاونوحاهدشأ

ورء-
منوإلاسصوعيسىومجيئ!وجمرئاالمخسنيننجزىكدلكوهرونحوموسق

الفلمينعلىفضلناو!لاولوطاجويودنسواليسع!واشمعيلالصئط!

ت!تقيم!صر!إكوهدشهضواجتبياننموإص!موذليئهمءابايهصومن!

ئغملونعنهرماكانولحب!لشركواولوجعبادهمنيشاكامنبهكدىاللههدىلكذ
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98[.83-:الانعام1<لانبؤةووالح!اكنئيءائتعفمالذين!أولبهك

ولقد2[!]4المحهلونئهاأعبدأدلهـتآمرونيأفغترقل>:ثناوهجلوقال

تج!رين(منولتكودقعلكلخالنأشركتلبنقبطثمنالذيندمالىإفكأوحى

65[.64-لزمر:1

]الاسراء:<ئخذولامذمومافئقعدءاضإلهااللهءتخعللا>:لىتعاوقال

.]22

ولاتخعلءلحكةمنرئكإقكأؤشمضا>ذلك:سبحانهوقال18[]ب

3[.9:]الاسراء(مدصراملوماجهغفىاخرفنقىإلناءالله

وانذز!المعذبينمنفتكو%إلهاءاخرللهءندعفلا>:وجلعزوقال

.[412-132:لشعراء11<الافرجتعشيرلك

نإبالئهلتثرلثلايننئيعظمرقيلثة-وهولمققالد!لذ>:ثناؤهلجطوقال

.[31:لقمان]<!يملذاملمثركا

الحناجربهذبلدىالقلوبإذلأزفةئوموأنذرهم>:لىوتعاتباركوقال

.[18:المومن1<ي!عشفغولاحميممنماصلمجاضين

عليهموخاتمهموأنبياءهملائكتهعصمقدوجلعزاللهأنمعهذا

الاياتمنتقدمبمانبهولكن،دونههوومماالشركمنوالسلامالصلاة

منهووالتحذيرالتعليمأنمع،وخطرهالشركأمرعظمعلىبهمالمتعلقة

العصمة.جملة
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فصل

فيوردفيماالنظر:لهوجلعزاللهبغضوشدةالشركفظاعةيبينومما

التوحيد.وهوضدهشانتعظيم

56[.:]الذاريات(ليعبدونإلاوألإنسىلجنخلقتوما>:وجلعزاللهقال

نأ:ذلكووجه(.1بالتوحيد)العبادةتفسيروغيرهعباسابنعنجاء

العبادةإلايقبللاوهويقبلها،التيالعبادةيعبدأنيحبوجلعزالله

معها.شركلاالتيالخالصة

سورةأعظمن:الشركخطروشدةالتوحيدشانعظمةيبينومما251[

التيوالسورة،كلمةعشرةبضعهيوانما،ثلثهتعدلالتيوالسورة،القرآنفي

.العبادةتوحيدعلىمبنيةكلها-القرآنفيآيةعظمو،ربعهتعدلأنهاورد

.الكتابفأمالقرآنفيسورةأعظمأما

عليهاللهصلىالنبيأنالمعلىبنسعيدأبيعنوغيرهالبخاريروى

منتخرجأنقبلالقرانفيسورراعظمأعلمك"الاله:قالوسلمواله

قلت:إنك،اللهرسوليا:قلت،نخرجنأردنافلما،بيديفاخذ،المسجد؟"

هي(،آلفيتلضلله>الحمد":قال،القرآنمنسو!أعظملاعلمنك

")2(.أوتيتهالذيالعظيموالقراننيالمثاالسبع

كلاهما06-1/95تفسيرهفيحاتمبيأوابن385،/1تفسيرهفيالطبريأخرجه(1)

عنأوعكرمةعنزيد،مولىمحمدأبيبنمحمدعن،إسحاقابنطريقمن

..ربكموحدوا:اي(ربكم)اعبدواعباسابنعنجبير،بنسعيد

ح،6187/،الكتابفاتحةفضل[1بابالقر[ن،فضائلكتاب[1،البخاريصحيح)2(

]المولف[.6005
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تنسبفاءانيسلولقد>:تعالىقولهإلىوسلموالهعليهاللهصلىأشار

87[.لحجر:]ا<الغظوالقزءانالثاق

)1(.هريرةبيوكعببنبيحديثمننحوهوجاء

ذلكوفي.القرآنوأئمالكتابأئمتسميتهاأحاديثعدةفيوصح

فيه،ماأعظماللغةفيالشيءأئملأنالسور؛أعظمأنهاعلىالدلالةأوضح

.الرأسأئم:للدماغيقال

فيقراءتهافرضوتعالىتباركاللهأنعظمتها:علىيدلومما[91]ب

أعظموالصلاة،يومكلتكرارهاشرعكمفانظر،الصلاةمنركعةكل

الدينية.الفرائض

حديثمنوغيرهمسلمصحبحففي؟الصلاة!يالفاتحةأنوجاء

قسمت:تعالىالله"قال:وسلموالهعليهلىتعااللهصلىالنبيعنهريرةأبي

لله>آدحمدالعبد:قالفاذاسال،ماولعبدينصقينعبديوبينبينيالصلاة

>بدرحمن:قالوإذا،عبدي2[61نيحمد:لىتعااللهقال<،اتجدبلض

فقطالفاتحةفيهفصل،الحديث"عبديعليئأثنى:تعالىاللهقال<،1ترخم

فيالصلاةفإن،صلاةالصلاةتسميةلذلكويشهد)2(.الصلاةهيلمجها

يسمىإنماوالثدء،الفاتحةمنأعظمدعاءالصلاةفيوليسالدعاء،:اللغة

كله.كأنهلجزءاذلككانإذاجزئهباسم

فيولاالانجيلفيولاالتوراةفيانزلت"ما،القرانفضائل]كتاب،المستدرك(1)

]المؤلف[.-1/557558"[،الكتابفاتحةمئلالقرانفيولاالزبور

]المؤلف[593.،ح29/،الفاتحةقراءةوجوبباب،الصلاةكتاب،مسلمصحيح2()
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تمهيدالسورةصدرأن:العبادةتوحيدعلىمبنيةالفاتحةكونوبيان

.(ف!متعينوإتاك!غبد!اياك:لقوله

حققهكمامعناه[1:تحة]الفا(لرخيص1الرخق!ربخعصافه:لىتعافقوله

اللهباسمإلامتبركينأوبهمستعينينبشيءنبتدئلا:وغيرهمالمفسرون

ظاهر.للتوحيدهذاوتضمن،الرحيمالرحمن

فهوحمدكل:وغيرهمالمفسرونحققهماعلىمعناه(دله>آلحمد

الحمد،منشيئايستحقأحدتعالىمعهليسأي،وحدهللهمستحق

مافانوجل؛عزللهكلهاالحمدعليهايستحقالتيالكمالاتأن:وايضاحه

وما>وفضلهتعالىحلقهاثارمنأثرفهوالكمالاتمنغيرهإلىينسب

.[53:لعحل1<أللهفمننغمؤمنبكم

السلامعليهمعليبنالحسينبنعليبنمحفدبنجعفرعنروي

يرضاها،بمحامدلاحمدنهوجلعراللهردهالئن:فقاللهبغلةأبيفقد:قال

عليهوضمعليهااستوىفلمافركبها،ولجامها،بسرجهابهااتيأنلبثفما

ذلك،.فيلهفقيلعليها،يزدلم،للهلحمدا:وقالالسماءلىإرأسهرفع،ثيابه

)1(.وجلعزللهكلهالحمدجعلتشيئا؟بقيتأوتركتوهل:فقال

ذلكمنبانفقدوجل،عزاللهإلاالحمدمنشيئايستحقلاكانواذا

.العبادةمنشيئالىتعاغيرهيستحقلاأنه

،45صالشكركتابفيالدنياابيابنرواهوقد[.]المؤلف.262/الصفوةصفة(1)

بنمحمدإسنادهوفي،3186/الاولياءحليةفينعيمأبوطريقهومن.601ح

تعديلا.ولاجرحافيهنجدلممسعر،
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ماسائردونثناؤهجللدهخالصاالشكر<لله">آلحمدجرير:ابنقال

")1(.خلقهمنيرىماكلودوندونهمنيعبد

كلملكوتبيدهومدبرهم،مالكهمي<الفين>لض2[.أب

عبداالمربوبينالمخلوقينعبادهمنأحديعبدفكيفكله،الامريدئرشيء،

؟!مثلهمربوبامخلوقا

بلالمشركينبعضتوفمهلماإبطالىهذا<آلزجم>آلرخمن271[

قدماءاعتقادبيانفيلىتعااللهشاءانإيضاحهياتيكماجميعهم

ينبغيلاوفجورهموجهلهملحقارتهمالناسأنتوفموا)2(،المصريين

تباركوالعظمةلجلالواالكبرياءلهمنلىإالتوتجهيغنيهملاأولهم

كالروحانيينعندهالمقربينلىإيتوتجهواأنلهمبدلابل،لىوتعا

متوشطونلانهم؛زلفىإليهويقربوهماللهعندشفعاءهمليكونوالحينوالصا

الالتفاتعنترفعهملافدرجتهم،الخلقسائروبينوجلعزالجباربين

شفاعتهم.وقبولإليهملىتعالجبارانظرعنتضعهمولاالعامةلىإ

رحمةتنالهبألاحرتاكانالإنسانذنوبكثرتإذا:بعضهمويقول

تعالىاللهبرحمةجهلوهذاالمقزبين،أحدلهيشفعأنإلاالجبارالعزيز

جلوقال156[،:الاعراف1<شىكلصوسعت>ورحمتىفيها:قالالتي

لثئءٍكلوسعت>ربخا:قولهلىإوكتحوله-<،ائعرشمجلون>ائذين:ئناؤه

لى.تعااللهشاءإنالمعنىهذايسطوسيأتي7[.:المؤمن1وعذا<زخمة

]المولف[.1/54جريرابنتفسير(1)

بعدها.فما007صانظر2()
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تباركاللهفانالدنياأما:يقولمنعلىردفيه<يوهـالديننلك>]28[

إلىفيهاالمخلوقيحتاجألافيمكنوالفاجر؛البرعلىفيهايوسعوتعالى

يوممالكأنهتعالىاللهفأخبر؛الشفاعةعنفيهاغنىفلاالاخرةوأما،شفاعة

لنه>قلله،والمشفوعوالشافعالشفاعةيملكالذيفهوفيه،بماالدين

43[،]الزمر:<تزجعوتإلهثزوالأرضىالسمؤتطكله-جميعآلشقعة

ياذنأنبعدمنماإلاشثاشقعنهمتغنى!الئممؤتفيملكئنوكم>:لىتعاوقال

26[.:]العجمويرض!-!يشآءلمنالله

دلائلمنتضمنتهماواستحضرالفاتحةمنالمتقدمةالاياتتدبرفمن

،للعبادةالمستحقوحدههووجلعزاللهأنفيريبعندهيبقلمالتوحيد

عليهيثنيالعالمينربيديبينقائمأنهمستحضراذلكمعكانفإذا

>اياك21[]ب:وعقلهوقلبهبلسانهيقولأننفسهيتمالكلم،إليهويتضرع

وأهلالمفسرونعليهأطبقكماذلكومعنى<،فمتعينوإئاكغئ

لا:أيباستعانتنا،ونخصكبعبادتنااللهمنخصك:المعانيوأهلالعربية

.سواكأحدّانستعينولا،غيركنعبد

ونذلنخشعاللهملك<شبد!اياك:قولهوتأويل"جرير:ابنوعبارة

:قالعباسابنعنبسندهروىثم."بالربوبيةربنايالكإقراراونستكين

شبد<!اياكمحمد:ياقل:وسلموالهعليهاللهصلىلمحمدجبريلقال"

قوله:ومعنى"جرير:ابنقالأنإلى،"غيركلاربناياونرجوونخافنوحد

وفيلكوطاعتناإياكعبادتناعلىنستعينربناواياك(:نستعين>إياك

ونحن،بسواكيستعينبك]92[يكفرمنكانإذ،سواكأحدّالاكلهاأمورنا
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ابنعنيسندهروىثم(".العبادةلكمخلصينأمورناجميعفينستعينبك

أمورناوعلىطاعتكعلىنستعينإياك":قال(لمحتعين>وإياك:عئاس

كلها")1(.

بالتدبر.تظهربالتوحيدالسورةبقئةوعلاقة

فيحجرابنالحافظتلميذالبقاعيئللعلامةالدررنظمفيرأيتثم

إثباتهو:الفاتحةلهسيقتالذيفالغرض":لفظهماالفاتحةعلىالكلام

الدنيابملكواختصاصهالكمالوصفاتالمحامدلجميعتعالىاللهاستحقاق

لربهم.العبادمراقبةكلهذلكومدار،....العبادةوباستحقاقوالاخرة

وهو،بالعبادةإفرادهوهويرضيهوبمابالملكتعريفهمجمعهممنوالمقصود

تحةالفامقصودفهوبالعبادةلافرادهتحةالفاانتظمتهالذيالقرانمقصود

وإنزالالرسلإرسال2([)من]المقصودلان؛.....إليهوسائلوغيره،بالذات

علىالخلقجمع:الشراحنصبمنوالمقصود،الشراحنصب:الكتب

إفرادهوهو،يرضيهوبمابالملكتعريفهم:جمعهممنوالمقصود،لحقا

)3(."الاولبالقصدتحةالفاانتظمتهالذيالقرانمقصودوهو،بالعبادة

فيمجموعالشرائعمقصودانبايضاحكلامهمنويتلخص:أقول

]المؤلف[.1/52جريرابنتفسير(1)

.المطبوعمنضفتهو،الاصلمنسافطالمعقوفينبينما)2(

المصريّةالكتببدارمحفوظةقلميةنسخةعنبالتصويرماخوذةاوراقمننقلتهكذا)3(

وضعوقد.22-1/02المطبوعفيوهو[.]المؤلف.إسلامبولمكاتببإحدىاو

الكلامالمستقلالملحقهذافيواستوفى)ملحق(.كلمة)ا(نسخةفيهناالمؤلف

.والكافرونالاخلاصسورتيعلى



فيمنتظمالقرانومقصود،القرانفيمضمنالاسلامومقصود،الاسلام

لىإيحوجهذاوتقريرلغبد<.>اياك:قولهفيالفاتحةومقصود،الفاتحة

ليغبدون(إلاوآلإنس!لجنخلقتوما>:لىتعاقولهإئباتهفيويكفي،إطالة

.[65:]الذاريات

،(أحداللههو>قلف،القرانئلثتعدلالتيالسورةوأما22[]ب

يقرأرجلاسمعرجلاأنالخدريسعيدأبي"عنالبخاريصحيحففي

عليهاللهصلىاللهرسوللىإجاءأصبحفلمايرددها<،أحداللههو>قل

اللهصلىاللهرسولفقاليتقالها،الرجلوكأنله،ذلكفذكروسلمواله

.(1)("القرانثلثلتعدلانها،بيدهنقسيوالذي":وسلموالهعليه

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنالدرداءأبيعن"مسلمصحيحوفي

ثلثيقرأوكيف:قالوا؟القرانثلثليلتهفييقرأأنأحدكمأيعجز:قال

هريرةبيأعن":وفيه.("القرانثلثتعدل<أحدهوالله>قل:قال؟القران

عليكمسأقرأفانياحشدوا)2(:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال

وسلم،والهعليهاللهصلىاللهنبيخرجثمحشد،منفحشد،القرانثلث

هذاأرىنيإ:لبعضبعضنافقالدخلثم<.أحدهوادده>قلفقرأ

عليهاللهصلىاللهنبيخرجئم،أدخلهالذيفذالبالسماءمنجاءه3(خبرلأ

.1305ح،6981/<،أحدهوالله>قلىفضل،القرآنفضائل،البخاريصحيح(1)

المؤلف[1

388./1النهاية.الاناس1واستحضرواجتمعوا:يععي2()

بالنصب.مسلمصحبحنسخإحدىوفي،مسلموصحيحالاصلفيكذا)3(
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ثلثتعدلإنهاألا،القرانثلثعليكمسأقرألكمقلتنيإ:فقالوسلموآله

.(1")القران

فضلها.وفيالمعنىهذافيأخرىأحاديثوغيرهماالصحيحينوفي

أحد<اددههو>فل:تعالىقولهفإنالعبادةتوحيدعلىبناوهافأما

كلعبادةلهالذيالله"هو:قولهفيجريرابنلخصهماالسلفعندمعناه

)2(."سواهلشيءتصلحولالهإلاالعبادةتنبغيلافيء،

بأحديّةفالمرادالامرينيشملماعلىأوالذاتأحديةعلىحملهومن

وانجزوا(،أقانيم)ثلاثة:قولهمفيالنصارىعلىالرذ،أعلموالله،الذات

تعالىاللهشاءإنتيوسيأ،العبادةيستحقإلهعيسىبأنالقوللىإبذلك

فيالاحديّةإثباتمنهمقصودالذاتأحديةفإثباتهذاوعلى،ذلكإيضاح

.العبادةاستحقاق

"قال:قالثمتفسيرهفيآثاراجريرابنساق!(،الضمددله>

فوقه،حدلاالذي،إليهيصمدالذيالسيدهوالعربعنلمالصمدجعفر:أبو

الشاعر)3(:قولومنهاشرافها،تسميوكذلك

هوالله>قلقراءةفضلباب،القرانفضائلباب،الصلاةكتاب،مسلمصحبح(1)

لمولف[ا01<أحد

لمؤلف[ا359101/تفسيره(2)

ومعجم245،2/هشامأبنسيرةانظر:.الاسديةمعبدبنت)هند(لىإالبيتنسب)3(

.11/926الادبوخزانة،1/018والتبسنلبيانو،2699/ستعجمما

،151المنطقإصلاحأبياتشرحانظر:.الاسديعمروبنسبرةلىإأيضاونسب

)خير(.مادةالعربولسان2،339/اللاليوسمط



الصمدوبالسيدمسعودبنبعمروأسدبنيبخيريالناعيبكرألا

:(1)الزبرقانوقال

لاسيدصمدولارهينة

منالمعروفالمعنىالكلمةبتأويلأولىهوفالذيكذلككانفاذا

")2(.بلسانهالقراننزلمنكلام

إذاإليهصمدمنمفعولبمعنىفعلالصمد")3(:الكشافوفي23[]ب

".لحوائجافيإليهالمصمودالسيدوهوقصده

أعلمواللهفهمهلما"فوقهأحدلاالذي":قولهجريرابنزادوإنما:أقول

وقد،اللهإلاصمدلا:أي<،الصمدادله>:لىتعاقولهفيالحصرمن

لان)أحد(؛دون)الصمد(عرفلاجلهوأنهلحصراعلىغيرهنص

فأتىالصمديةادعواوانماوجل،عزاللهلغيرالاحديةيدعوالمالمشركين

زيد"نحونالمسندبحثفيالبلاغةأهلنصوقد.عليهمردابالحصر

زيد.إلاأميرلا:أيالقصر،يفيدقدالامير"

كالملوكليهالناسيصمدقدتعالىاللهغيرأنرأىجريرابنوكأن

معإلاالحصريتأتىلاأنهفرأىمباحا،يكونقدإليهمالصمدنووالرؤساء

الاديبوفرحة2،288/ليالقاعليلابيليالاماانظر:26.31/القرانمجاز(1)

:وصدره.771نيللغندجا

فاحتملواجميغاإليناساروا

لمؤلف[ا].0/3791تفسيره(2)

()34/242.
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ولكنإليها،حاجةلاأنه:لصوابو"،فوقهأحدلاالذي"المذكورةالزيادة

الدعاءتحقيقفيبيانهوسيأتي،القرائنتعينهخاصصمدالايةفيالصمد

لى.تعااللهإلايستحقهلاعبادةالخاصالصمدوهذا،لىتعااللهشاءإن

مشركوومنهمولدا،تعالىللهأنزعممنعلىر؟سذ(>لم

وغيرهم،عيسىشأنفيوالنصارى(،اللهبنات)الملائكة:قولهمفيالعرب

،العبادةقيولدأنهالمزعومذلكأشركواثمولداتعالىللهزعمواوهؤلاء

لى.تعااللهشاءإنذلكتفصيلوسيأتي

اتمسيحهوالله)ران:قولهمفيالنصارىعلىردفيه<يولد>ولم

مولود.أنهمععبدوهثم72[،،17:المائدة1(م!يمتن

اصنافجميع]رد[)1(علىفيه!<احائه-!فوايكنولم>

حيثمنلهأكفاءيجعلونهمفإنهم،اللهغيريؤلهونالذينالمشركين

هذاإيضاحتيوسيأشيء،كلفيبهيسوونهملاكانواوإنالعبادةاستحقاق

سورةسميتالعبادةتوحيدعلىالسورةهذهولبناء.لىتعااللهشاءإن

أعلم.والله،الاخلاص

جأيها>قلفالقرآنربعتعدلانهافيهاوردالتيالسورةوأما

أخرجهحديثفي"وجاء)2(:المعانيروحففي<،الفرون

فيأخرجهآخروفيمرفوعا،عمرابنعن)3(الاوسطفيالطبراني

.السياقيحتمهازيادة(1)

)2(0/3942.

في-الحاكمخرجهو.مقالوفيهزحر،بناللهعميد:إسنادهوفي،61186،ح/1)3(
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".القرآنربعتعدلطأنهاكذلكوقاصبيأبنسعدعن(1الصغير)

نوفلبنفروةطريقمنوغيرهموالحاكموالترمذيداودأبووأخرج

اللهرسولطيا:فقالوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأتىأنهأبيهعن،الأشجعي

<الفرونيائها>قلاقرأ":قال،فراشيلىاأويتإذاأقولهشيئاعلمني

)2(.الذهبيقرهوالاسناد""صحيح:لحاكماقالط".الشركمنبراءةفانها

)1(

)2(

يايهاو>قل،القراننصفتعدل(زلزلت1"!رإذ،القرآنفضائلكتاب

:وقال(.التلخيصفيوهوالاصلمن)سقط1/566"،القرآنربع<آلفرون

ابوقالهجدا،الحديثمنكرميسرةبنجعفر"بل:فقالالذهبيفتعقبه"،"صحيح

الاتي.وانظر."الدارقطنيضغفه-الربيعابنيعني-وغسان.حاتم

وقال."لحديثا"منكر:حاتمأبوقال.عطيةبنزكريا:إسنادهوفي،1/411

الضعفاء،3995/والتعديللجرحاانظر:".عليهيتابع"لاهذا:حديثهفيالعقيلي

/2.85

فيجاءماباب،القرآنفضائلكتابفيالترمذيأخرجه،أنسحديثمنوورد

بنسلمةطريقمن.122و3461/وأحمد.5928،ح5166/<زنزلت>إذا

الموضعفيأيضاالترمذيوأخرجه."حسن"حديث:الترمذيقال.عنهوردان

لاغريب"حديث:وقال.عنهثاب!بطريقمن.3928،ح166-5651/السابق

سلم".بنالحسن:الشيخهذاحديثمنالانعرفه

4928.،ح5661/السابقالموضعفيالترمذياخرجه.عباسابنحديثومن

ئايهاو>قلالقرآننصفتعدل(زلزلت"!رهاذا،القرانفضائلكتابفيلحاكموا

منإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال."القرآنربع<الكمرون

فتعقبه"،يخرجاهولمالاسناد"صحيح:لحاكماوقال!.مغيرةبنيمانحديث

".ضعفوهيمان"بل:فقالالذهبي

=،الشركمنبراءة<الفرونئائها>قلقراءة،القرآنفضاثلكتاب،المستدرك
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فيالاصابةفيكماوهو)1(،حارثةبنجبلةحديثمننحوهوجاء

الاسناد")2(.صحيحمتصلحديث":ترجمته

)3(،الشعبفياايسأخزح،أنسحتمنذجروورد24[]ب

روجفيذكرهما)4(،مردويهوابنالبزارأخرجهخبابحديثومن

)1(

)2(

)3(

)4(

الذهبيهيتعقبهولم"،يخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وفال.1/565

[.لمؤلف]ا

،4/133،النومعنديقولماباب،الادبكتابداود،بيأسنن:وانظر:قلت

:وقال30.34ح،22،5/474باب،تالدعوكتابهالترمذيوجامع.5505ح

والليلةاليوموعمل."...الحديثهذافيإسحاقأبياصحاباضطرب"وقد

-108ح،964-684ص،...النومعند<اتفرونايايها>قلقراءة،للنسالي

الامرذكر،القرانقراءةباب،الرقائقكتاب(،)الاحسانحبانابنوصحيح40.8

978-7،ح60-39/،مضجعهياخذأنأرادلمن<الفرونيايها>قلءةبقر

0.]97

،467ص،السابقالموضع،والليلةاليومعملفيلنسائي1و،5457/احمداخرجه

272،888،ح/1الاوسطوفي287591،2،ح2/الكبيرفيوالطبراني0،08ح

وفي.01/166ئد1الزومجمعوثقوا"."ورجاله:الهيثميقال.2756891،ح2/و

للدارقطنيالعللوانظر:المذكور،الموضعفيالنسائيبئنهاختلافإسناده

.3174س277،/13

.2951/الإصابة

ذكر،والاياتالسورفضائلفيفصل،القرآنتعظيمفيباب،الايمانشعبانظر:

بهذا"هو:البيهقيقال.1922ح،264-5164/<ال!فرونيايها>قلسورة

.منكر"الاسناد

=81،/4للطبرانيالكبيرلمعجمو.1222،ح2164/البزارزوائدمختصرانظر:
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"ألامرفوعا:عباسابنعنوالطبرانييعلىابو"وأخرج:قال()1نيالمعا

ئايها>قل:تقرؤون؟بالئهشراكالامنتنجيكمكلمةعلىادلكم

.2((")منامكمعند<ائ!فرون

فظاهر.العبادةتوحيدعلىبناؤهافأما

كعببنأبي"عنوغيرهمسلمصحيحففي؟الكرسيفايةالايةوأما

المنذرأبايا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضي

:قال،اعلمورسولهالله:قلت:قال؟اعظممعكاللهكتابمنايةاياتدري

قلت::قال؟أعظممعكتعالىاللهكتابمنآيةأياثدريالمنذرأبايا

ليهنكوالله:وقال:صدريفيفضرب:قال<،القيومهواتحيلالآإلهالله>

)3(.لمنذر"اأبا،العلم

هنا.ذكرهالىإحاجةلاأخرىأحاديثفضلهافيوردتوقد

فهاكه:لعبادةتوحيدعلىبنالهابيانماو

وفي.658-8657/المنثورلدر1و."الشركمنبراءة"فانها:فيهوليس80.37ح

ضعيف.وهو،لجعفياوجابر.اختلطصدوقوهو،اللهعبدبنشريكإسناده

(1)/03942.

فيوالطبراني3786،،ح51/524العاليةالمطالبفيكما،يعلىأبواخرجه)2(

وهو،المغلسبنجبارة"وفيه:الهيثميقال.239912،ح12/14الكبيرالمعجم

.01/671الزوائدمجمع."جداًضعيف

وايةلكهف1سورةفضلباب،القرانفضائلباب،الصلاةكتاب،مسلمصحبح)3(

لمولف[]ا.الكرسي
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منرزقنبممضاذفقوءامنواالذينجمايفا>قبلها:التيالايةفيتعالىقال

]البقرة:(اطلمونهموالكفرونولاشفعهخقةولافيهبيحلايومياقأنقئل

.]254

تعالى:قالكما،طاعتهفييكنلمما:الخلةبنفي،أعلمواللهالمراد،

وهذه،[67:]الزخرف(لمئقينالاعدؤلبعفىبعضهزيؤمبنملاخلأءا>

عبادتهمفيالعربمشركيشأنذكرالزخرفسورةفيتقدمهاالاية

عيسىعبادتهمفيالنصارىشأنوذكر"،اللهبنات":وقولهم،الملائكة

فيهالاية(آقاخلأء>:تعالىقولهأنهذامنفيظهر،"الله"ابن:وقولهم

ويعبدونهم،الملائكةيحبونالعربمشركيأنأي،ذلكلىإإشارة

الملائكةكانالقيامةيومكانفاذا،ويعبدونهالمسيعيحبونلنصارىو

فيذلكوجلعزاللهبينوقد،ادنهدونمنعبدهملمنأعداءوالمسيح

لى.تعااللهشاءإنيأتيكماالقرانمنمواضع

يطمعالتيالشفاعة،أعلمواللهبها،المراد<>رلاشفعلأ:قولهوهكذا

المؤمنينوجلعزاللهفأمر،ونحوهموعيسىالملائكةمنالمشركونفيها

بقوله:ذلكعلىونبه،المشركونعليهايتتكلالتيالشفاعةعلىيتكلواألا

.<ال!يونهم>وآلكفرون

بقوله:الشفاعةحقيقةوبينزعمهمالكافرينعلىلىتعااللهردثم

المشركونبهيعترف2[هب1بماعليهبرهنخبر<هرلااإلهلاادله>03[]

وجل:عزأنهوهو،وغيرهم
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الملائكةحياةنسبة،كاملةتامةذاتيةحياةوجلعزوحياته<)ألحي

والله-هذاوإلى.حياتهمإلىموتهمنسبةمناضعفليهاوالانسوالجن

وهخسثئايخلقونلااللهدونمنيدعونوالذلف>:بقولهسبحانهأشار-أعلم

.[12-02:لنحلا]<يبعثونأيان!معروتوماضآ:غيرأموث!يخلقون

أمواتبأنهمسبحانهوصفهم،وغيرهمهمأوالملائكةهناالمدعوون

لى.وتعاسبحانهحياتهوهي،الكاملةالحياةلىإبالنطرأيحياء،غير

لىهتعااللهشاءإنالايةهذهعلىالكلامتيوسيا

لهوالمعطيشيءلكلالحافظالقائمأي")1(:الراغبقال()القيوم

ثم-خلقهشئءص>أعظئ:قولهفيالمذكورالمعنىهووذلك،قوامهبهما

حدلاو،"33[:الرعد](نفسبىعلىكلهوقائزافمن>:وقوله[،05:طه]<هدى

بقاربه.ولاذلكفييشاركهلىتعاسواه

وقيوميته.حياتهلكمالتوضيحفيه(،نومشنهيرولا>لاأخد

والمدعووندونهمنالداعونفيهبما<،الأرضومافىلتممؤهمهفىما>له،

دفعه.أوجلبهلىإالمخلوقيحتاجوشرخيروكل،وغيرهم

باختصاصهويعترفونوجلعزللهالمشركونبهايعترفالصفاتفهذه

لانله؛شريكلاوحدهللعبادةالمستحقهوسبحانهأنهبهافثبتبها؛

فهوشكراكانتوان،الحقيقةعلىلجليلاهوفاللهإجلا،كانتإنالعبادة

سبحانهفهولضزاستدفاغاأولنفعاستجلاباكانتوإن،الحقيقةعلىالمنعم

.196اتلمفردا(1)
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أنهمإلا،كلهبهذايعترفونوالمشركونشيء،كلملكوتبيدهالذي

ثبتفلما،إليهيشفعونلديهمقربونهماللهدونمننعبدهمالذين:يقولون

يمنعلاأنذلكمنلزماليهيشفعواأنلهموجعلقربهموتعالىسبحانهانه

لى.تعااللهيضرولاالعابدينفعذلكلانلشفاعتهم؛طلباعبادتهممنغيرهم

لىليقربوناإلا>مانعذهم:عنهموجلعزاللهحكاهفيماقولهمذلكوعلى

،[81:]يونس<اللهشفعؤناعند>هترلا!:لهموقو3[،:]الزمر<زلفعلله

<-باذنهالا-عندهيممثفعالدبذا>من:بقولهشبهتهملىتعااللهفأبطل

إلاشفيتع>مامن]31[اخر:موضعفيلىتعاقالكما،النفيبمعنىالاستفهام

3[.:]يونس<-اذنهبعدمن

يتوهمونولكنهم،إذنهبغيرعندهأحديشفعلاأنهيسلمونوالمشركون

وتعالىسبحانهفدفععاما،إذناالشفاعةفيللمقربينأذنقدسبحانهأنه

عله-حنبشئءٍولايجطونخلغهموماايديهميينما>يعلم26[]ب:بقولهذلك

له،قدرومالهبالمشفوعشيءبكلالعالمسبحانهفهوباشآء<،إلا

إلاعلمهمنبشيءيحيطونلاوالمقربونذلك،وغيروشفاعتهوبالشافع

يستحقهماحقيقةولاعملهبحقيقةولالهبالمشفوعيعلمونفلاشاء،بما

شيئايعلمونلا،ويرتضيهاللهيشاوهصوابلهالشفاعةبانولالهقدرماولا

وجلعزللهمملوكونأنهمثبتوقديعلموا،أنلىتعااللهشاءإذاإلاهذامن

اللهياذنأنبعدإلالاحديشفعونلاانهمهذامنفيعلم،طاعتهفيمبالغون

شفاعتهميشاءأنبعدإلالهمياذنلاسبحانهوأنهله،يشفعواأنلهمتعالى

ملايضن>وكم:تعالىقالكما،صوابأنهاويعلمويرتضيهاالشخصلذلك
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ويرضى<يشآهلمناللهياذنأنبعدمنإلاشئاشقعنهمتغئ!ألشمؤتفي

منإلايكمونلاصفاوانملكةألروحيقوم>يوم:وجلعزوقالى26[،]العجم:

اتخذوقالوا>:لىوتعاتباركوقالى321[38[،]النبأ:صوا؟(وقالالرخمنلهنأ

وهمبامره-بالقوهلمجمثبقونه-لا!ئكرموتعبا؟لبنسبخنةولدصأألرحن

وهمازتضىلمنإلاولالمجثثفعوتخلف!وماايديهمئتنماتعلم!يغملون

26-28[.لانبياء:ضمفقون<11خشيتهمن

عزاللهأرادلمنإلاتقعلاالمقربينشفاعةأنعلمكلههذاتدبرومن

قدكانفان،ينفعهأنبدفلاينفعهانوجلعزاللهأرادومن،ينفعهأنوجل

فيشفعالشفيعبهايأمرسبحانهفانهشفاعةبعديكونالنفعذلكأنقضى

مرضاته.فيومسارعةلربهطاعة

ولا،المقربينمنالشفاعةلطلبمعنىفلاكذلكالأمركانواذا

موجبذلكمعفهوعبادةوالتعظيمالطلبكانفاذايشفعوا.لكيلتعظيمهم

نأمنهيرجوفكيف،غيرهبهأشركلانه،فاعلهعلىوجلعزاللهلغضب

لهالشفاعةفيويأذن،النفعلهويرضىيرتضيهبأنذلكعلىيجازيه

إلاتقربوامالأنهم؛الفاعلعلىالمقربينلغضبوموجببلويرضاها؟

.والاغراضالحظوظمنغيرهعنفناهمحبالرضاهوحبهملربهمبطاعتهم

توقيرفيهممافيهذنوبهأمروجلعزاللهأنبسلطانثبتمافاما

النالسعلىلحقوا،بادلتهتحقيقهسيأتيكما،لىتعاللهعبادةف!نهللمقربين

الموفق.والله،عليهيقتصرواأن

لعكوهوحفظهياهجموولاوألازققلسئواب>وسعكزسيه27[]ب
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المحظيص(.

وجلعزاللهأنمنالاممبعضيتوهمهلماإبطالقبلهوفيماهذافي

،يريدونكمافيدئرون،والارواحالروحانئينلىإلمالعاتدبيرمنكثيرايكل

معونةبغيرلتدبيراعلىيقدرلالىوتعاتباركاللهانفيتوهمبعضهمويزيد

وأ،لجزئياتبالىتعااللهعلامفيجحدبعضهمويغلو،والارواحالروحانيين

بطالهفيالصريحةالاياتوذكرهذاعلىالكلاميسطوسيأتي.فيهيشاب

لى.تعااللهشاءإن

نإكفايةتقدموفيماجدا،كثيرةالشركخطرالمبينةوالاياتهذا،]33[

لى.تعااللهشاء

فيثبتماخطرهمنفحسبكبئنة،غيرمنبالشركالمسلمرميماو

منأنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنطرقمنوغيرهماالصحيحين

كفر)1(.فقدمسلماكفر

فهوالتحقيقسبيلعلىاللهإلاإلهلابمعنىعلمايحطلممنأنعلى

يشعر،لاوهوفيقبلهالشركلهيعرضاومشركا،يكونانخطرعلىنفسه

تخليمنفسه.لىإيبادرأنبهلىفالاو

وسلموالهعليهاللهصلىالنبي"خطبنا:موسىأبيحديثمنجاءوقد

".النملدبيبمنأخفىفانهالشركهذااتقوا،لناس1ايها:فقاليومذات

الذيوالباب0/8،26،..أخاهكفَرمنباب،الادبكتاب،البخاريصحبح:انظر(1)

ياالمسلملاخيهقالمنإيمانحالبيانباب،الايمانكتاب،مسلموصحيح.يليه

لمؤلف[]ا.1/65كافر،
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لحاكمارواه،عائشةحديثمنمثلهوجاء(،1أحمد)الامامرواه،لحديثا

)3(.عباسوابنالصديقبكرأبيحديثمنونحوه)2(.المستدركفي

)4(ء"
علىوالكلام،الأحاديثهذهتفصيلاللهشاءإنلي-و

هوكماالح!قيقيالشركبهاأريدأنهيدلماسيافهافيأنوبيانأسانيدها)5(،

الرئاء.هوالذ!الاصغرالشركلاالظاهر،

ال!ال!!

لف[لموا].4/304لمسندا(1)

لف[لموا].3193/(2)

لف[لموا].961و89و2/79لعمالاكنز:نظرا3()

الله.بغيرالقسمعنكلامهفيبعدهافما989صو[نظر]المولف[..4164()

بعدها.فما431صانظر)5(
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تقديمهاينبغيأصولف!بال![1ز1

الأولالأصل

كريمةعزيزةشريقةالحقحجج

خطب،لها:يقال-خارجةكأمولانفسها،تعرضكالهلوك)1(ليست

صاحبها)3(:قالإذولجاجها؛وقاحتهافيكميئولا-)2(،نكح:فتقول

بادياكانلوالعارالثيابوتحتملاحةمنمسحةميوجهعلى

عارا؟ترىهل:وقالتثيابها،فكشفت

وسعهوبذلطلبهافيجدفمنطلبها،لىإالناستدعوأنشأنهاوانما

علىيؤثرهاولكنهلهكانأوسواها،فيهوىلهيكنولممنها،التقربفي

بشأنهايعنفلمطبعهفسدومنبنفسها؛وعرفتهوجههاعنكشفتعداها،ما

له)4(:قالتإليهاالوصولسبيلفيالجهادعنهفتهبهقعدتأو

الكاسيالطاعمأنتفاناشواقعدلبغيتهاترحللاالمكارمدع

ازدادتعنهاوينفريعيبهاأنعلىبغيرهاوالغرامبهاالجهلحملهومن

.27404/العروستاجانظر:.الرجالعلىالمتساقطةالشبقةالفاجرةهي(1)

الكاملانظر:.خارجةمنكاجمنأسرع:المثلفييقالالبجلية،خارجةأمهي)2(

.1/348الامثالومجمع2058/

وفي.قالهماأنهيحلفوكان،الرمةذيلىا(1/901)الادبخزانةفينسب)3(

لسانه.علىقالهلميعمابنةأننفسهالمصدر

لحسنا:والطاعم72(،20/)للمبزدلكامل1و،801ديوانه:انظر.للحطيئةالبيت(4)

وتلبس.تشبعبانترضىإنك:اي،المطعمفيالحال
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عقابا.ذاكحسبه:وقالتواحتجابا،بعداعنه

فيه)1(عقابهذنبذلكغيبتهعنكغابلمنارض

لىإالشوقبهيرقىنفاما،تشوقهإليهأشارتبينبينحالهكانتومن

معلقايبقىنوإما،الثانيدرجةلىإاليأسيحطهنوإما،الاولدرجة

مارحلهاألقتحيثلىإبهفتذهبالبغاياإحدىلهتعرضأنفيوشك

قشعم)2(.

للناظريتراءىفقد؛التحقيقإلىبنافارجع،يقنعلاتمثيلهذا:قيلفان

أولى.لكانمكشوفةظاهرةالحقحججكانتلوأنه

اللهفأستعين،الخلقحكمةمعرفةعلىيتوقفهذاعنلجوابا:قلت

قول:و،لىتعا

فصل

(ليغدونإلالإنسىوآلجنخلقتوما>:وتعالىتباركاللهقال

.[65:الذاريات1

لهيكونأنكمالهيقتضيالكاملفالعالم،التكميليقتضيالكمال

حتى،وغيرهموالزاهدوالصانعالطبيبوهكذا،تكميلهمفييجتهدتلامذة

بالبخليرمىتكميلهمفييجتهدتلامذةلهيكنلمإذاالكاملالعالمإن

"."فذاكو"،"أرضى:وفيه،457:نباتةابنديوان(1)

مادة،المحيطالقاموسانظر.والموتالهلاكحيثبمضيعة:أي،الموتكنية)2(

حيثلدى:فيهيقولالذيالبيتعند03صسلمىأبيبنزهيرشعروشرح،قشعم

.المشهورةمعلقتهمنقشعم،مرحلهاألقت
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الحميد،الغنيوهوالحسنىالاسماءلىوتعاتباركودئه،ذلكوغيرلحسدوا

لمولما،الممكنالحدإلىغيرهيكفلأنوتعالىسبحانهجودهفاقتضى

الممكنمنوليس،الممكنالحدإلىليكفلهمالخلقخلقغيرهمعهيكن

بمنزلةكلهيكونالكمالمنعليهخلقهميمكنالذيلان؛كاملينخلقهم

لاإذالمخلوقعليهيحمدبكمالذلكوليس،صورهمفيخلقهمكمال

يكملوا.لانصالحينيخلقواأنبدلافكان،فيهلهإصبع

إذافهمكفيهذاويتااتد.ربهطاعةفيهوإنماالمملوكالعبدكمالثم

كمالايكونالذيبالخيرلايأمرلاوهووجل،عزاللههوالربأنلاحظت

لحمد،واالكمالينافيالذيالشرعنإلاينهىولا،فاعلهعليهيحمد

الغنيسبحانهأنهلاحظتإذاوضوحاذلكويزداد.والذمالنقصويقتضي

كمالهم.هيربهمفعبادة،لهمفهوخيرمنبهأمرهمفيماكانفماالحميد،

لانه؛عليهيجبرهمثمللكمالقابلينيخلقهمبأنالمقصوديحصلولا

ليسذلكأنسبقوقد،عليهخلقهملوكماكانالخيرعلىجبرهمإذا

لاثماختيارالهميجعلويخلقهمبأنولا2[]ز،عليهيحمدونبكمال

يكملوا.لميعملوالمإذالانهم؛العملمنيمكنهم

بالعزمكلهملاجابواسئلوالونهم:قلت؟بعزمهميكتفىألا:قيلفان

لوبأنهوجلعزاللهعلم:قلت؟فيهمتعالىاللهفبعلم:قيلفان.الطاعةعلى

يكونفلا؛الكمالحقيقةفييكفيلالرذلهذامكنولولكملهذامكن

لوكافراماتالذيهذاأنالمعصومأخبرولو،العلمبمجرِدكاملاالاول

يحكمأناقتضدلمالكفر=عاشلومومناماتالذيوهذا،لامنعاش
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اختيارالهمويجعل)1(يخلقهمبانولا.عليهماتامابغيرالحالفيعليهما

البتة؛مشقةولاعناءبلاينالبحيثالخيريجعلولكنه،العملمنويمكنهم

والعملالخيراختيارعلىيحمدلاوالمشقةالعناءحقهفييتصورمنلان

والمشقة.العناءمنسبيلهفيتحملهمابمقدارإلابه

ذلكإلايملكلاأحدهموكانبدينار،منهمكلجادجماعةأنفلو

كلها،إليهايحتاجولا،عشرهبيملكوالاخر،إليهمحتاجوهوالدينار

القناطيريملك:والرابعنصفها،لىإإلايحتاجولا،مائةيملك:والثالث

فيمتفاوتينلكانوامعشارها=عشرإلىإلايحتاجولا،الذهبمنالمقنطرة

الشاعر)2(:قالوقدالحمد،

قليللديكوماتجودحتىسماحةالفضولمنالعطاءليس

الاخر)3(:قولفأما

قتالوالاقداميفقرلجوداكلهمالناسسادالمشقةلولا

من-المشقةعدملولا-هوماعملوا":الناسساد":قولهفمعنى

.الناسمنأحدسادماالمشقةلولاأنهلحقيقةفا،السيادةاسباب

وانما،ومشقةعناءفيهعليهكانبماطاعتهمنيعتدإنماوالعبدهذا،

فقلت،بالطاعةعبدهعلىأثنىرجلأأنافرض.ذلكقدرعلىعليهايحمد

تمسولااليمنىأذنكامسس!:لهوقالالعبد،فدعاذلك؟فيبلغماذا:له

".للكمالقابلينيخلقهمبانالمقصوديحصل"ولا:قولهعلىمعطوف(1)

.2919/للشنتمريشرحهاانظر.تمامابيحماسةفيوالبيت،الكنديالمقنعهو)2(

3.287/للعكبريالمنسوبالشرحمعديوانهانظر.المتنبئالطيببوهو)3(



الرجل.هذاتستحمقلست؟أرأيت:لكفقال،ففعل،اليسرى

ويجعل،للكمالقابلينيخلقواأنالعبادةفيالكمالفيبدلاكانوإذ

دونيكونبحيثوالامرالخلقويكون،العملمنويمكنوااختيار،لهم

الابتلاء،هووهذا،ذلكيكونأنلحكمةااقتضحت=ومشقةعناءالخير

إلامىستةفىوألأرضالنبخلقالذبدوهو>:لىتعاقولهوعليه

7[.أهود:عملأ<حسنأيملينلو-انما-علىعرشهو!ان

العناءتحملفييختلفواأن-تفصيلهعرفتوقد-الابتلاءلازمومن

فانحصر،وعصمهماصطفاهموجلعزاللهفإنالملائكةفاما.والمشقة

عزربهممنفخوفهمذلكومع،الكمالفيدرجاتهمتفاوتفياختلافهم

]العحل:(يؤمرونماديلفعلونفيقهزمنربهمعافون>:لىتعاقالشديد،وجل

رحمته-وئيزصنأقربائهمالوسيلةرئهراك>ئبتغوت:سبحانهوقال

.[57الاسراء:1(محذوراريككانعذابإنعذابه،ويخالؤت

لى.تعااللهشاءإنبعدياتيكماللملائكةصفةهذاأنالصحيح

:وجهانالملائكةيخافهالذيالعذابوفي

المقتدركاتلىإ3[أزالنزولوأما،القربدرجاتنقصأنه:الاول

.معصومونأنهموجلعزاللهلاخبارامنوهفقد

وشدةباللهالعلمفيدرجتهملعلووأنهم،ذلكمنأعمأنه:الثاني

غيرنراهماتجويزإلىذلكيؤديهموربما،نعلملامايعلمونياهخشيتهم
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بعضعنجاء،السلامعليهمالأنبياءحقفيهذانحوياتيوقدجائز.

.(1)النبوةأوتيقدكانمنهافانسلخالاياتأوتيالذيأنالسلف

لسلبإمكانعلىيدلقدماالسلامعليهزكرياقتلقصةفيوجاء

2(.)النبوة

لنخرحئكقؤلمجهمنستكبرواالذيناتملأ>قال:تعالىقوله:جماعةوقال

أولؤكابهرهينقالملتنأفيلتعودناؤقرلتنأمنمعكءامنوألذينويخشعئمي

يكونومامئهألئهئحنناإذبعدمالمفىعدناإنلئهكلأباقريناعلى!قد

نو!طا<اللهعلىشئءعلماحرئباصوسمعرئاللهيشاءانإلافيهانحودأنلنا

".ملتكمفيردأنربنااللهبثاءأنإلا":قالوا98[=88-:الاعراف1

ولكن،الشركيشاءلافاللهرئا<،اللهيشاءان>إلا...":السديوعن

علماً(")3(.شيءكلوسعفانهشيئاعلمقداللهيكوننإلا:يقول

.الشركيشاءتعالىاللهإن:يقالأنيكوزلامنمذهبعلىهذا:أقول

المشيئة.تفسيرفييختلفونأنهمالاذلكإطلاقيكوزمنالناسومن

ابنوقال.يصجولا:كثيرابنقال[.المؤلف97801/جريرابنتفسيرانظر:(1)

.3288/لمسيراوزاد،3905/كثيرابنتفسير:انظربعد.فيه:لجوزيا

لئن:لهاللهفقال،أنةمنهانزكريارأسبلغلماالمنشار"انالقصةتلكفيجاء)2(

إلاهذاعلىيدلماأجدولم".النبوةديوانمنلامحونكثانيةأئةمنكليئاصعدت

بمصر.سمعهقاص!هـعن934سنةالمتوفىالاقطعالتيناتيالخيرأبوحكاهما

.66561/دمشقتاريغانظر:

المؤلف[9301/جريرابنتفسير)3(
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بعضنا،خذلانأوخذلاننااللهيشاءأنإلا:المعنىأنهنايقالماوأقرب

الله>كلهذا:بعدقالولذلك،الشركفينقعوقدفنعجز،أنفسناإلىفيكلنا

نوكنا<.

ولمشعيبمعامنواالذينإلىبالنسبةهوإنماالاستثناءإن:يقالوقد

معصومين.ولاأنبياءيكونوا

وأجابوا.ملائكةكانواوماروتوهاروتإبليسإن:جماعةقالوقد

عنوجلعزاللهيحولهوقدملكا،ماداممعصومالملكبأنالعصمةعن

العصمة.فترولاخرخلتيإلىالملكية

النبيبأننبياكانالاياتعنالمنسلخأنزعممنيقولوقدقالوا،كذا

العصمة.زالتالنبوةنبياسلبوجلعزاللهأنقدرإنثمنبيا،ماداممعصوم

لاحتمالنبوتهثبتتمنبلحبارالوثوقعدممنذلكيلزمعمايجيبونوقد

وجلعزاللهيقيمأنبدفلاذلكوقوعقدرنيقولوا:بأنجازلوالسلب

الحقيقة.بهاتعرفقاطعةحجة

عصمةأنالمقصودوإنمامنه،منفورعنه،مرغوبقولفهذالجملةوبا

عذابه.منوخوفهمللهخشيتهمشدةتنافيلاالسلامعليهمالملائكة

فيالابتلاءفكان،يأتيكما،الامانةحملوافانهموالانسالجنوأما

الابتلاءلازمومنللابتلاء،خلقواكانواواذأعم.والاختلافأتمحقهم

رنكشاء>ولو:تعالىقال.للاختلافخلقوا:يقالأنصج،الاختلاف

ظقهؤولذلكرتبثرحممن!إلانحئلفينولايزالونؤحدصائةالناسلجعل

.[911-181]هود:(أبر!نوالناسارجنةمنجهنملاملانربككلمةوتمت

62



ماالتنزيلبطاهروالاولى،الايةتفسيرفيوالخلفالسلفاختلف

("،الباطلهلوالحقأهل"نحنلقين(:يزالون>ولا:قالمجاهدعنروي

")1(.الحقأهل":قال(،رئكزحممنإلا>

")2(.خلقهم"وللاختلاف:قالالبصريالحسنوعن

للحق.يهدىربكرحممنولكن:أي،منقطعفالاستثناء:أقول

تأويلكانفإن:قائلقال"فإن:بقولهللاختلافلخلقاجريرابنوتأول

اختلافهم؛علىملومينغيرالمختلفونيكونأنينبغيفقدذكرتكماذلك

ذهبت،إليهمابخلافذلكمعنىإنقيل:...ربهمخلقهملذلككانإذ

أنه-يخلقهمأنقبلفيهمالنافذعلمهوعلى،ولعلمه.....الكلاممعنىوانما

فياللامفمعنى،خلقهم-والسعيدوالشقيوالكافرالمؤمنفيهميكونقد

)3(."...علىبمعنى<ظقهملك>وقي:قوله

يملفعنيخلولاأنهإلاقدمتهمايلاقيوهذا:أقول

والمشقةالعناءمنفيهلماالحصولصعبالعبادةفيالكمالكانولما

بماالمطيعوعدإلاوليسذلك،عليهميهونللخلقباعثمنبدلاكان

النشأةهذهفيوالناس4[]ز.الألمفيهيعظمبماالعاصيوايعاداللذةفيهتعظم

مايناسبفيماإلاوالالماللذةيتصورونيكادونلاالابتلاءعلىالمبيتة

]المولف[.21/08جريرابنتفسير(1)

السابق.المصدر(2)

]المؤلف[21/1.8جريرابنتفسير)3(
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يكافئأنيقتضيورحمتهوجلعزاللهفعدلأخرىجهةومنمنهما.عرفوه

وصفهمامنوذكروالنار،لجنةاوجلعزاللهخلقفلذلك،يستحقهبماكلا

الناروفي،اللذةغايةلجنةافيأنيدركواحتىأفهامهميناسبمالعباده

الألم.غاية

اختلفواوإذا،تقدمكمايختلفوانبدلاحالكلعلىكانواولما

وقضاوهوجلعزاللهعلمأحاطوقدالنار،وبعضهم،الجنةبعضهماستحق

هؤلاءخلقوجلعزاللهإن:يقالأنصح،خلقهمقبلذلكبتفصيلوقدره

احاديث.فيجاءكماللنار،أشقياءوهولاء،للجنةسعداء

والنقلالصريجالعقلبينمنافاةلاانهوجلعزاللهبحمدعلمتفقد

وكمالهمليكملوا،الخلقخلقوجلعزفالته،النصوصبينولا،الصحيح

بطريقإلاوالعبادةالكماليكونولا،لعبادتهخلقهمفقد،عبادتهفي

فقدبد،ولاالاختلافلىإي3يؤوالابتلاء،ليبلوهمخلقهمفقدالابتلاء،

فقدللنار،وهولاء،للجنةهولاءمصيريقتضيوالاختلافليختلفوا،خلقهم

للنار.وهؤلاء،للجنةهولاءخلق

فصل

وجلعراللهإن:فنقولالابتلاء،علىالجوابفنبنيهذاعلمتقدواذ

يتنلوكتموالحيؤةانموتخلق>الدب:قالكماللابتلاء،النشأةهذهالناسأنشأإنما

نأبدلاكالخلقفيهافالامرللابتلاءكانتواذ2[.:لملك]1علأ<أحسنأييئ

ومشقة،عناءمنالهادونالحقحججتكونبأنوذلكللابتلاء،مناسبايكون

العناءتستدعيتقذمكماوالعبادة،العبادةجملةمنوطلبهالاوكيف
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تكونلاأنلزمومشقةعناءمنالهادونيكوننبدلاكانواذا،والمشقة

اقترحت.كمامكشوفةظاهرة

ومنها":لىتعااللهرحمهالشافعيللامام)1(الرسالةأوائلفيرأيتثم

كماالاجتهاد،فيطاعتهموابتلىطلبهفيالاجتهادخلقهعلىاللهفرضما

>ولنبلوئكتم:ثناوهجليقولفإنه،عليهمفرضمماغيرهفيطاعتهمابتلى

تعالى:وقال31[،]محمد:أخباكز<ونبظووألضبرينمنكزالمخهديننعلمحق

154[".:عمران]القلولبهم<فىماولمخصصدور!مفيماألله>وليئتلى

****

)1(.22-23
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نيالثاالأصل

والشبهاتالحجج

ظاهرةالحقحججتكونلاأنالحكمةاقتضاءعرفناقد:قائلقالإن

الحقحججكانتلوأنهللناظريتراءىقدنهوهوآخرأمروبقي،مكشوفة

منيقيناويعرف،وصلقدأنهإليهاوصلمنيقمنايعرفبحيثكلها

أولى.لكانيصل،لمأنهإليهايصللم

أحد.علىتشتبهلايقمنية،كلهاالحقحججتكونأنهذاحاصل:قلت

أنهوهومنها،واحدبذكرهنانكتفي،موانعذلكمنمنعأنه:لجوابفا

نا>:وتعالىتباركاللهوقالالابتلاء،علىمبنيةالدارهذهأنسبققد

منهاوأشفقنتحملنهاأنفابفوالجبالوالأزضالمئضتكلالأمانةعرضحنا

72[.:]الأحزاب<جهولاظلوماإنه-كانالانسئنوحملها

يتمولا،الامانةفيتصرف!الدارهذهفيالانسانمنيجريمافكل

أنبدفلا،كثيرةدرجاتلهاوالخيانة،الخيانةمنيمكنبأنإلاالابتلاء

كلها.الدرجاتيتناولبحيثالابتلاءيكون

متفاوتينوجدتهموديعةمنهمكلودعقدرجالعشرةلىإعمدتفلو

أمور:ثلاثةفيتفاوتهمبحسبوالخيانةالامانةفي

الخيانة.علىالباعث:الأول

.الدنيويالمانع:الثاني

الدينيئ.المانع:الثالث
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وارادة،ثمينةالوديعةتكونوأن،الحاجة:البواعثفمن،الاولأما

تامنهإنمقالكتفأهل>رمق:وتعالىتباركاللهقال،بالمودعالاضرار

علتهلامادم!اليكيودهلا2بديناتةمنهإنئنومئهمإليذ-يؤده2يقنطا

وحب[]زه75[.:عمرانال]<سبيلالائتنفىعلئنالايسقالوبأئهضلكذقالم!

.يتفاوتهذهمنواحدوكل،المودعيمقتونالناسكانإذاالسمعة

منهويؤخذ،البينةعليهستقامأنهظئه:الدنيويةالموانعفمنالثانيوأما

نهأو،ذلاشنحوأوضربهأوبحبسهأومالهبأخذسيعاقبنهأو،المال

.يتفاوتهذهمنوكل،الناسبينيفتضحأنهأو،أخرىفوائدمنيحرم

ومنهم،البتةبالفضيحةلييبالامنالناسمنأنالاخير:فيالتفاوتمثال

ومنهم،أمرهفيسيشكونالناسمنكثيراأنرأىإذابالفضيحةلييبالامن

منومنهم،بهالظنسيحسنونالناسمنكثيراأنرأىاذابهالييبالامن

يرتابونبالقصةسمعواإذاالناسأنرأىكأنبالريبةلييباولاالفضيحةيأبى

نأظنإذاإلايخونولاالعامةالريبةيأبىمنومنهم،خانبأنهيجزمونولا

إذاإلايخونولاالريبةيأبىمنومنهم،بهالظنسيحسنونالناسمنكثرا

يفتضجأنفيأبىهذاعلىيزيدمنومنهم.بهالظنسيحسنونالناسأنرأى

إلايخونلامنومنهم،براءتهسيجوزأنهرأىاذاالايخونهفلاالمودععند

نأفيزعمومتاعهبيتهيحترقكأنبهالظنسيحسنالمودعأنرأىإذا

الظن،سوءيأمنفلاهذاعلىيزيدمنومنهم.احترقفيمااحترقتالوديعة

أمنإذاالايخونلامنومنهم.الوديعةنسيالمودعأنرأىاذايخونولكنه

بالوديعة.غيرهماأحديعلمولمالمودعيموتكأن،البتةالتهمة

يقوىوقد،الانسانقلبفيالايمانرقيبالدينيفالمانع:الثالثماو
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يتفاوتثم،التببهمنشبههبتغلبهبحيثيضعفوقدشيء،يغلبهلابحيث

غفورالله:يقولانالشبهاتفمن.الشبهةوقؤة،الرقيبقوةبتفاوتالحال

ياخذونأذكتفورثوضلفبعذمغمن>فخلف:وجلعزاللهقال،رحيم

علئهميوفألممثلا-يأضذوةصضياتهغلناوإيئسيغمرريقولونأفي!فئفذاعسض

916[.الاعراف:1<الحقإ،اللهعلىيقولولاأنلكئبميثق

لمهذهفيخنتهفإذاغنيالمودع.فلانليسيشفع:يقولأنومنها

بالكافروالاضراركافر،هو.مصلحةفيهالفاجرمالوأخذفاجر،هو.يضزه

قد.عليئبالذيليالذيفيتكافأعمرا،فأظلمزيدظلمنيقد.مطلوب

فادعىشيئاأودعتهكنتقد.لحقياستيفاءفاظلمهأخوهأوعمهابنظلمني

منفهذا،محتاجوأناغنيهو.خاننيكمافاخونهكاذباإلاأراهوما،سرقأنه

حقوليالزكاةيؤديأراهولاغنيهو.الغنيمالفيالمحتاجحقجملة

.أتوبسوف.السيئةهذهيمفركثيرةحسناتلي.منهفهذا،الزكاةفي

تاخذألا:لهقلتقدبها.ليسمحقدفلعلهبالوديعةيطالبنيولممدةمضت

نأريدإني:لهقلتقد.ليوهبهاانهيفهمنيأنأرادفكانهفتبسم؟وديعتك

فلممرةنفعتهقد.الإذنعلىيدلوالسكوت،فسكتبالوديعةأيستمتع

ذلك.غيرإلى.عليهحقليفصارمرةسبانيقد.يكافثني

هذامثلأودعتهكنتقد:قولهلنحوإلاينقادلاحتىالرقيبيقوىوقد

:فيقولهذامنأقوىيكونوقد،بحقيظفرتفقدفجحدنياكثرأوالمال

.(1")خاتكمنتخنولا،ائتمنكمنالىالأمانة"اد:لحديثافيورد

،يدهتحتمنحقهياخذالرجلفيباب،الاجارةكتابفيداودأبوأخرجه(1)

من=،5551264،ح38/3،باب،البيوعكتابفيلترمذقي1و92.3535،ح30/
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منالدنيويوالمانع،الشبهةأنصارمنلخيانةاعلىوالباعثهذا،

فيالخيانةبهتظهربحيثالابتلاءيكونأنتقتضيوالحكمة،الحجةأنصار

كانت.درجةأي

علىفالبواعث؛العلميةالحججفيالنظريكونالقياسهذاوعلى6[]ز

فيلأنالقولتهوىفقد(،)الهوىكلمةيجمعهامتفاوتةكثيرةفيهاالخيانة

لاسقاطلحيلاكجوازمالاخراجأو،لجماعةاوجوبكعدممشقةمقابله

لملاهي،واالنبيذكاستحلالشهوةأو،العينةكجوازمالتحصيلأو،الزكاة

ثمرجل،يطلقكأنتبغضمنلهوىمخالفةأوتحبمنلهوىموافقةأو

كانإنوالوقوع،صديقككانإنالوقوععدمفتهوىفيستفتيكيندم

بغيضك.

جاهايكسبكلهوانتصارك،إليهذهابكترىلأنكالقولتهوىوقد

منوهذا،والعامهوالأغنياءالأمراءلهوىموافقايكونكأن؛وشهرةوقبولا

للدين.هدمهاولأهواءاضرأ

بطلانهظهوروفيلك،فخراصحتهظهورفيترىلأنكتهواهوقد

والقول،الناسوعرفهبهقلتأنسبقالذيالقولفتهوى،عليكغضاضة

تنتمسبفريقأورجلأيأو،إمامكأومشايخكأواباؤكعليهمضىالذي

بغلطنقصاوبإصابةمدحمنإليهتنتسبلمنيثبتماانترىلأنك؛إليه

إليك.يسري

"اد،البيوعكتابفيالحاكمخرجهو".غريب"حسن:وقال.هريرةابيحديث

عنشاهدوله،يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحبح:وقال،264/."،..الأمانة

.فذكره،"...أنس

96



فتهوىحنبلياتكونكأن،قائلهوبينبينكمالمناسبةالقولتهوىوقد

الشافعيقولأوفارسياكنتإنحنيفةأبيقولأومدنياكنتإنمالكقول

عنيروىقوللىإتميلعصرنافيالمرأةنجدلقدحتىقرشيا،كنتإن

عائشة.

أقرانكمنينافسكمنعلىنقصاصحتهظهورفيلانتهواهوقد

وكذلك.عليهمفضلكوظهورنقصهمظهورتحمثلانك؛ومعاصريك

وأشيخكأوأباكينافسكانلمنتخطئةصحتهظهورفيكانإذاتهواه

ذاكنقصظهورفيأنترىلانكليه؛تنتسبفريقأورجلأفيأوإمامك

منسوباشعراالحنفييسمعلقدحتى،إليكيسريإليهتنتسبلمنرجحانا

فصاحته.فييقدحأنعلىفيحرصالشافعيئالإماملى

أمرفيتوافقهأوإليهتنتسبلمنأولكفضيلةفيهلانالقولتهوىوقد

توافقهأو،إليهتنتسبمنيخالفأويخالفكلمننقصامقابلهفيلانأوما،

كنتإنومقابلهعجميا،كنتإنللعربيةءكفالاعجميبأنالقولفتهوى

فارسفضلفيرويمادونالعربفضلفيرويماصحةوتهوىعربيا،

فارسيا.كنتنوعكسهعربيا،كنتإن

منكلوضعلىوالفرسالعربمنالجهلةببعضالامربلغوقد

جهلةبعضوضعوكذلك،الاخرينوذم،قومهفضلفيأحاديثالفريقين

بعضووضع،الرأيأهلوذمأصحابهفضلفيأحاديثلحديثاأهل

معاركوجرت،الشافعيئوذمحنيفةبيأفضلفيأحاديثالرأيأهلجهلة

لإطراءلحكاياتواالقصصتضعالفرقتينمنكلوالرفاعيةالقادريّةبين

الاخر.وتنقمصشيخها
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عملك،ساءوإنالاخرىفيالنجاةفييطمعكلانهالقولتهوىوقد

رويماصحةلىإوكالميل،الشفاعةإثباتفيوالغلوالمحضكالارجاء

نجاةوفي،اليسيرةالاعمالعلىالخطيرةالفضائلفيوالاثارالاحاديثمن

لهممغفورالبيتاهلأنوفيذلك؛تؤملكنتإنالحرمينباحدماتمن

ذلك.وغير،منهمكنتان

بهاوافتخرلفهاوالرجلعليهانشأالتيالامورفيجداالهوىويشتد

النجاةويرجو،بهميقتديومنوشيوخهحباوهووأجدادهاباؤهعليهاومضى

مامنهاوانبدع،إنهاالامورتلكمنكثيرفيلهقيلإذاوشفاعتهم،بحبهم

كانأنهيظهرأنذلكصحةلازممنأنيرىأنهذلك،شركأوكفرهو

وفقهائهوشيوخهوأجدادهابائهمنكثيراوأنمشركا،كافراوضالامبتدعْا

مخلدوننهمومشركينكفاراأوضالين7[]زمبتدعينكانواوتادهووأقطابه

فرجعسلافهوهوعليهكانمابطلانلهفتبئنالحججتدبرإذاوأنهالنار،في

ويسفههم.يمقتهميزللمأناسبدعوةرجوعهكانلحقالىإ

الناظرويعينالامرهذايهونماوفيهالاعذار،علىالكلاموسياتيهذا،

تعالى.اللهشاءإنهواهعلى

يخالفنوالسابققولهينقضأنالانسانفيهوىالهوىينعكسوقد

نأعلىحرصاذلكيهوى،تقدمماوسائرئمتهووشيوخهوأجدادهاباءه

واماماعنه،يؤخذمجددايعدأنوطمعا،التعصبمنبريءالفكرحر:يقال

كانوقد.لهمقرناصارفقداكابرخالفإذاأنهيرىالاقلوعلىبه،يقتدى

ذلككلوبشار،والفرزدقكجريرأكابرهملهجويتعرضونالشعراءأصاغر

الاكابركانولهذاجريرا،هاجىممنفلاناإن:فيقالبذلكليرتفعوا
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المتعرضين.هولاءإجابةعنيترفعون

علىفيخفىويغمضيدقماوفمها،كثيرةالهوىفمسالكوبالجملة

وورعهم.وفضلهمعلمهمفييرتابلا!ابرذلكيتفقماوكثيرا،صاحبه

سبقونالذينغفرفاوِلاضشارشايقولوتبعدهممنماوجإ>والذب

.[01:لحشر]ا<خيموفررشاإنكءا!وألقذينقلونجاغلأفىتخعلولالايمنبا

وهوالدنيوفيالمانعويعارضهوضعفا،قوةيتفاوتالهوىأنواعلم

الساقطةبالشبهاتيتشئث،الغلطكثير:يقالوأنالناسبينالفضيحةخشية

ذلك.ونحو،لىتعااللهيخافلامكابرمعاند،النيرةالحججعنويعرض

فيمنهاطائفةذكروسياتي،كثرةتحمىلاوهيبالشبهاتالنفسفتستعين

الحكميكونثم،والضعفالقوةفيمتفاوتهبنفسهافيوهيحدة،علىباب

ولا،البتةأثرللهوىيبقىيكادلاحتىالرقيبيقوىفقد،الايمانلرقيب

،تفاوتعلىالرقيبيضعفوقد،والشبهةالحخةإلاالمعركةفييبقى

الله.بيدوالتوفيق

أحدعلىتشتبهلايقينيةكلهااقترحتكماالحقحججكانتفلو

وهوالابتلاء،أبوابمنبابأعظمينسدوبذلكفيها،الخيانةلتعذرت

العمل،فيالابتلاءفيالخللإلىذلكيخرثموالنظر،العلمفيالابتلاء

وأحكم.اعلمسبحانهوالله،تقدمكماالخلقلحكمةمخالفوذلك

****
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التالثالأصل8[]ز

التوفيق،أمور:ثلاثةعلىتتوقفاشتباههيمكنفيمالحقاإصابة

الوسمع.وبذل،والاخلاص

وقد،حصولهسببفيالشأنوانماظاهر،عليهفالتوقف،التوفيقأما

لمعاللهوإنسبلنألنهديمفينانجهدوأؤالذين>:بقولهوتعالىتباركاللهبئنه

[.العنكبوتتمة]خا(ألمحسنبن

وبذلالاخلاصأعني،الاخرينالامرينيتضمنوجلعزفيهلجهادوا

حججذلكوعلى،التوفيقلحصولسببحصولهماأنفعلم،الوسع

بعضها.تيوسيا،أخرى

هوىيعارضهالالحقاإصابةفيصادقةرغبةفهو،الإخلاصوأما

الثاني.الأصلفيبعضهاتقدمقدتحمىلاالهوىومسالك،متبع

ثمفيها،البحثقبلنفسهيفتشأنالمسائلمنمسألةفيالناظروعلى

تغيرهلانجاسةفيهتقعالقليلالماءحكمفيالنظرأردتإذامثلا،أثنائهفي

وتشتهيتودنإما،حالينعنتخلولافإنهاالبحثقبلنفسكففتش

ذالىإميللهايكونلانوإما،وعدمهالتنجس:الطرفينمنمعيناواحدا

لحالاعلىوجدتهافإنشرعا،منهماالراجحمعرفةتودوانما،ذاكولا

التنجس،عدمتهوىتجدهاكانوالا،الهوىمنبريئةحينئذفهيالثانية

استطعت.إننفسكوقوم،الميلذلكسببعنقفتش

إذاالنجاسةإن:تقولكأنالمحضالرأيهوالسببوجدتفإن

فورا،عنهفأبعدتالماءبهامسكبعرةشيءفيهمنهاينحلولمالماءلامست
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فيبعيدفإنهالماء،علىماثرمنهايطهرلاعلى)1(جدايسيرةكانتأو

فلعله؛حكمومنكأعلملىوتعاتباركاللهأنفاستحضر،تنجسهأنالنظر

عنك.خفيتحكمةعلمسبحانه

وبقاءالدنيافناءواستحضرفعظهانفسكعلىالتيسيرحبوجدتهوان

ذلك.وغيرالاخرة

بهمأرحمربهمأنفاستحضرالناسعلىالتيسيرححثوجدتهوإن

واليسر.العسرفيربهمطاعةفيهوإنمالهمالخيروأن،منك

التنجسعدممذهبهلانشيخكأولامامكحئكوجدتهوان

ينبغيوانما،ورسولهاللهبطاعةكلفتإنماوأنك،عصمتهعدمفاستحضر

فسبعه.ورسولهاللهطاعةلىإاقربهومالتعرفالبحثلك

تنسولاالمسالةفيفانظرالاعتدالإلىنفسكترداناستطعتفإن

قبل.يكنلمهوىلهايعرضقدفانهالبحثأثناءنفسكمراقبة

الالد،الخصممعاملةوعاملهاهواهاتعرفالاقلفعلىتستطعلموإن

لكظهروإذا،بهتثقفلاالنفسئئالرجحانإلاالبحثمنلكيحصللمفاذا

كمايعارضهأوفيهيخدشفيماوالتفكرتاننلهفيفأمعنهواكيوافقدليل

يخالفك.منبمراجعةواستعن،خصمكدليلفيتصنع

أنهوترىفيهاالحكمنفسكفياستقرقدالتيالخلافيةالمسائلوتفقد

يكونقاطعكنصقاطعةوجدتهافان،الحجةتلكفتدبز،للحجةاستقرإنما

وجدتهاوانذلك،كفاك،محققجماعكإأو،الشارعفيقدحافيهالقدح

مقحمة."على"اوألا"،"علىولعلها:،الاصلفيكذا(1)
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.الهوىعندكرجحهاشبهةتكونأنتأمنلافانكذلكدون

وأايةسمعتإذاوتنقبضتضيقنفسكتجدأنالهوىعلاماتومن

بهتعرفومما،احتجاجهبهتردبماتظفرأنوتتمنىمخالفكبهاحتجحديثا

مثلرددتقدفلعلكوتاويلكحجتكنظائرفيتنظرأنالهوىمعميلك

نظائرفيوتنظرغيرها،أوالمسألةتلكفيمخالفكعلىمنهقوىأوذلك

الموفق.والله،دونهأومثلهعلىاعتمدتقدفلعلكوتأويلهخصمكحجة

أمور:ثلاثةففيالوسعبذلماو

وقد،ائباعهمنالتحرزأو،منهالنفسوتطهير،الهوىتعرف:الاول

مضى.

المعاصيواجتنابالطاعاتمنوالاستكثاروجلعزاللهتقوى:الثاني

:]الطلاق(له-نحرجاتحعلالدهيعق>ومر:لىوتعاتباركاللهقال،والمكروهات

يجعلللهتيقوا!،ان4[،]الطلاق:!ـيما(ئرهله-منئحعلاللهيعق>ومن،2[

[،البقرة]أوائل<ياننقينهدىقهرضبلا-لضتتلكة>[،92:]الانفال<فرفانالكم

الاولأفردتوانما،الاولللأمرمتضفنالامروهذا،كثيرةهذاعلىوالادلة

يأتي.كماللثالثومتضمن،فيهالتقصيروغلبةلدقته

.درجاتعلىوهو،العلمطلب:الثالث

يكونلاماوهوالعقائد،منالضروريتحصيل:الاولىالدرجة

كدرهمالولاالاسلامفيميسرأمروهذا.لهمعتقداكانإذاإلامؤمناالانسان

العلماءعلىصعبامنهاالخلاصأصبححتىالبدعوإشاعةالشبهإذاعةمن

العامة.عنفضلا
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متواترلأنهميسر؛أيضاوهذا،الأحكاممنالضرورفي:الثانيةالدرجة

وأعدادها.لخمساالصلواتكفرض

عنها،الذهنخلومعالايمانأصليصجالتيالعقائد:الثالثةالدرجة

الايمانأصلفييناقدفيهاالباطلواعتقاد،مشروعفيهاالحقاعتقادولكن

بانوذلك،لىتعااللهوفقهمنعلىأيضاسهلهذافيوالأمر.فيهيخدشأو

يبذلثمعدتها،لهاأعدالمعرفةأرادفإن،الذهنخلويقتضيهماعلىيستمر

الحجة.تقهرهحتىوسعه

العامييكفيفإنهأيضا،سهلفيهاوالأمر،الفرعيةالأحكام:الرابعة

ثئمعدتهالهاأعدالمعرفةأرادفان،استطاعمابالأحوطوالاخذالعالمفتوى

نظر.

الشبهإشاعةمنجاءتإنماالأولىالدرجةفيفالصعوبةلجملةوبا

فيكانكمااستراحواذلكعنهمتسدحنودولةالعامةرزقفمتى،والبدع

ذلكيكنلمفإن)1(،معروفةعسلبنصبيغمععمروقصة،الإسلامأوائل

متعدد؟طرقمنوردتعنهاللهرضيعمرمعوفصته.الحنظليئعسلبنصبيغيععي(1)

يقالرجلاأنيسار،بنسليمانطريقمنرميئ1الدخرجهمامعها:.مختلفةوبألفاظ

عنهاللهرضيعمرإليهفارسل[لقرآن،متثابهعنيسالفجعل،المدينةقدمصبيغله

عمرفاخذ،صبيغاللهعبدأنا:قالأنت؟من:فقال-،النخلعراجينلهأعدوقد-

دميحتىضربالهفجعلعمر،اللهعبدأنا:وفال،فضربهالعراجينتلكمنعرجونا

وأخرجه.راسيفيأجدكنتالذيذهبقد،حسبكالمؤمنينأميريا:فقال،رأسه

وكرهالفتياهابمنباب،المقدمة،الدارميسنن.أتمبسياقنافعطريقمنايضا

للاجريالشريعةوانظر:.015و254461،حو1/252لتبدع،1والتانطع

-320،33-9،ح14-1/4145بطةلابنالابانة،1-52153،ح1/481-484
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بعلماءفيقتدون،وغيرهمالحقعلماءبينتمييزهمالشرعنهميهونفانما

وقد،الباعوقبولالشبهسماععناذانهمويسدون،غيرهمويهجرونلحقا

فمن،انعكسبلالامرفاختلطذلكبعدوأما.الاولىالقرونفيهذاكان

وهجرعليهفاقتصرالحقعلماءمنعالممعرفةالعامةمنلىتعااللهرزقه

فاز.فقدالبدعوأنصارالشبهسماسرة

الاولى.لهسلمتمنعلىفيهاصعوبةفلاالثانيةالدرجةوأما

يستطيعيكادلافيهاالكلامشيوعبعدالعاميفان،فكالأولىالثالثةوأما

علماءمنعالمله)1(يقيضأنإلاالذهنخلويقتضيهماعلىالاستمرار

.سواهمنويدعفيلزمهلحقا

علىوالتعصبمذاهبهمفيالناسغلومنحدثمافانالرابعةوأما

كلوعلىالحد.عندوالوقوفبالأحوطالأخذوبينبينهمحالمخالفها

بطلبيحصلإنماللعلمالعدةإعدادلأن؛أسهلالعاميعلىفالأمرحال

شاركتقدإلاالعلوممنعلماًتجدولافيها،الراسخينأهلهامنالعلوم

وجدفإنالازمنةهذهفيراسخاعالماتجدتكادولاوالأهواء،البدعفيها

لجمهور.اعندبالصلالفمرميعرففان،معروفغيرفخامل

يكادلالانه؛يقروهالذبدوالكتابشيخهيقلدأنبدلاالعلموطالب

تعتورهفإنها،الحجةتقهرهحتىالذهنخلويقتضيهماعلىيبقىأنيستطيع

للهرويالكلامذم،0411-6341361-636،ح4/للالكائيئالسعةاهلاعتقاد

-2152/المنثورالدر603-5،703/الاصابة607-244،707-242،ح4/

531.

المشالة.بالظاءالاصلفي(1)
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منكثيرفيلهواتضحتالحجةعقلقدأنهإلتهتخيلوأهواءشبهالت

ومذهبهلشيخهالهوىوعلىالمسائللتلكالهوىعلىينشأثم،المسائل

لمالحقيقتةالعلامرتبةبلغأنهفرضفانفيه،محصورالحقأنتوهموعلى

صدقلزمهاوالحسابنفسهناقشإذاكلههذامعولكنهبها،ينتفعيكد

تباركاللهيهديهأنبدفلاالجهادحقاللهفييجاهدأننيتهوصحتالنظر

الموفق.والله،سبلهلىوتعا

****
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فصل

)1(والغلطالجهلحكم

فيوالناس،والغلطالجهلوقوعيلزمهالحقحججمنالكثيرخفاء

اللهقالأصلا،نبيدعوةتبلغهلممن:الاولىالطبقة،طبقاتثلاثذلك

القيمهيؤمله-ونخر!ج-عنقهفيطبرهئزئنهإدنسنو!ل>:وتعالىتبارك

ئن!حسي!اعلئكأتومبنفسككفىكتبكقرا!منشورايلقنه!تئا

أخرىوزروازرورتزرولاعليهأيضل!انماضلومنلنفسهضهتدىمانماآهتدى

مترفبهاأمرناقربةنهلكأنأردناصاذأ!رسولانجعثحتئمعذبينوماكتا

الاسراء:13-16[.(1فدمرتهاتدميرالقولعلثهافحهاف!ففسقوأ

فزعمرسولا<،نبعثحتئمعذبين>وماكئامعنىفيالناسخلط

عنحكايتهتغنيتحريفوهذا)2(،العقلبهأريدإنماهناالرسولأنبعضهم

.رده

المرادولكن،المعروفالرسولفهوالرسولأما:بعضهموقال8[)3(ز1

والغلط(لجهلا)حكملجديداوالعنوان.السابقبالكلاممتصلاجاء)فصل(:قوله(1)

السابقةالقطعةعنوانبصفحةملحقاكانرده(عنحكايته)تغني:قولهلىابعدهوما

تقديمها(.ينبغي)اصول

37./51نيالمعاروحانظر:2()

نبعثحتئمعذبين>وماكنا:تعالىقولهمعنىفي)رسالةالمسماةالقطعةتبداهانامن)3(

)8(الرقموضعالمؤلفعندتكررلكن،ترىكماقبلهابمامتصلةوهي<(،رسولا

ذلك.علىفتبعته،الورقةهذهعلى
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نوحقومكإهلاكالمستاصل)1(الدنيويالعذابهوخاض!عذاببالعذاب

نهلكاقأردناوإذا>:الايةهذهعقببقولهذلاشعلىواحتجواوثمود،وعاد

قبلها.عماوغفلوابعدهامالىإفنظروا،الاية<قزية

إطلاقه،علىالعذابوأن،المعروفالرسولهوالرسولأنلحقوا

لحمد.اوددهبعدها،وماقبلهابماالايةوترتبط،والدنمويالاخرويفيتناول

وماوالمجانينللصبيانالهلاكعموممنيشاهدماالايةعلىيشكلولا

لىإترىألاعذابا،هلاككلليسفإنه؛دعوةتبلغهلممنهلاكمنيتفق

عذاباالهلاكيكونوانما،للمومنينوشهادةالكفارعلىرجزهوالطاعون

ذنبهعلىعقوبةكانإذا

>ويوم:تعالىكقوله،المعنىلهذاتشهدأخرىآياتالقرآنوفيهذا

منكمرسلياتغألمرالإثنسالجن>يمصشر:قولهإلىجميعا<،ئحشرهم

أنفسن!ع!+شهدناقالواهدالومكتملفناونجذرونكرءايتىعلينبخبنصون

أنذلك!فررن!امنمسخكلرشهدوالدنياالحيؤةوغقئهم

131[.128-]الانعام:(غفلونوأهلهابظلمالقرئمهلئىزبكيكنلتم

طءوهااذاحتئزمراجهغإك!فروألذين>وسيئ:وجلعزوقوله

ءاتحارئبهمعلتكميضلونننبمرسليأتكئمألمخزنجنهآلهثمأتؤبهاوقالفتحث

71[.]الزمر:<بكقالوأهذايؤمكئم!اءويخذرودبهئم

هذاونسب.268/ليالمعتزالهمذانيلجباراعبدللقاضيالقرانمتشابهانظر:(1)

لىإ3(60)3/نيوالشوكا(01)6/حيانوأبو231(/01)القرطبيالقول

المؤلف.رتجحهماالاخيرينترجيحمعالجمهور،
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ابد:قالأنإلى(،جهنمصكذاببربهغ!كفرو>وللذين:سبحانهوقال

ماوقلنافكذشانذيرباجاقذبلىقالوا!يات!نذيرألزخزننهاسالهئمفوجفيهالقى

الاياتوهذه9[،6-لملك:]ضظكبير<فىإلاانتصانشىءمناللهنزل

منهمنذرجاءتهمقدالكفارمنالناريدخلونالذينجميعأنفيصريحة

ضللكبير<فىإلاانتصإنشى:مناللهنزلماوقلنا>فكذشا:وقولهفكذبوهم،

النذيرحملمنبعضهميزعمهمافاندفع،النبيبالنذيرالمرادأنفيصريح

)1(.العقلعلى

]النساء:<الرسل...رسلأ>قال:ثم،الرسلوتعالىسبحانهوذكر

ألاورحمتهوحكمتهعدلهمنأنالاياتبهذهلىوتعاتباركأوضح

بالرسولالمرادأنمنسبقمافقالواقومفاخطارسولا،يرسلحتىيعذب

عرفوا.وحكمتهاللهعدلولاوقفوا،الشرعمعفلا،العقلهوالايةفي

وجودبإدراكمستقلالعقلأنزعمواأنهم:ذلكعلىلهموالحامل

القبيحمنالمنعتقتضيالحكمةأنوبإدراك،حكيمعليمقادروأنهالخالق

فمنقالوا:.الاعمالمنكثيرقبحوبادراك،بشرطهمرتكبهتعذيبوتقتضي

استحقفقدالقبيحارتكبذلكومعتقدمماأدركإذاأصلادعوةتبلغهلم

علىالعذابيستحقفكذلكبعضهأوتقدمماإدراكفيقصروان،العذاب

القبيح.ارتكابوعلىالتقصير

انهفظنوا،أنفسهمعلىأصلادعوةتبلغهلممنقاسواالقومكأن:أقول

.الصورةفييطهرلمالاخيرالحرف(1)
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الشبهدفعوتيسر،الاستدلالوسهولة،الانتقالسرعةفيمنهمكواحديكون

فإنهم؛شاسعالبونأنلعلمواقليلافكرواولو.ذلكوغير،لجملةافي

الناسوعامةإليها،والسكونقبولهاعلىونشؤواصغاراالعقائدتلقنوا

ودفعالحججمنعليهنبهتوماالشرائعوبلغتهمعليها،مطبقونحولهم

نبهتمابهوفسرواالشرائعمنتلقوهالذيالعقلاءكلاموبلغهم،الشبهات

كله،هذاعنبعيدصلادعوةتبلغهلمومنعليها.وفرعواالحججمنعليه

تكونمنالشرعياتفيالمقصرينالعقلياتفيالمنهمكينمننجدونحن

التيلحججافيالعقلاءكلامتلقواقدأنهممعالارتيابأوالإلحادعاقبته

دعوةتبلغهلمبمنبالكفما9[]زعليهافرعوهاأوالشرائعمناقتبسوها

اصلا؟

واإجرامادعوةتبلغهلممنعلىيثبتأنيستطيعالعقليالنظرانوهب

الرحيم.الرووفعفوذلكوراءبقيفقدتقصيرا،

خلافلانه؛قبيحأنهويزعمونالعفويجحدونهولاءغلاةإن:قيلفإن

الحكمة!

يقولونعساهمماثم،والشرعللعقلمكابرةمنهمتلكأن:لجوابفا

يكونالطفلإن:قيلفإن؟الحلميبلغواحتىالقلمعنهمرفعالاطفالفي

خمسلتمامإلاالغلاميبلغلاوقد،أمرهأولفيذاك:قلتضعيفا.تمييزه

ثلاثابنيكونوقدذلك،فيالخلافعلىعشرةثمانيأوسنة،عشرة

بلغتهمقوممنكانإذافأما،الرجالمنكثيرمنأعقلعشرةربعأوعشرة

بمعرفةأقومفيكونويتدئر،وينظرويتدربيتعدبمفقدواتبعوهاالدعوة

أصلا.دعوةتبلغهالمبكمالهاامةمنلحججا
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مكلف،غيرالانيكونالغلامبالفماالتمييزعلىالمداركانوإذاهذا،

قاللوبلشيئا؟العقلفييزيدلاوالبلوغمكلفا،فيصيرساعةبعديبلغثم

بعد.لماالعقلتغالبالتيالشهوةقوةمنيطرألماينقصهإنه:قائل

فضبطه،منضبطغيرولكنهالتمييز،هوالحقيقةفيالمناط:قيلفان

بعلةويمثلونه،العلةبيانفيالفقهأصولفيتقررماعلى،بالبلوغالشارع

الشارعضبطهاانضباطهالعدمولكن،المشقةالاصلفيأنهاالصلاةقصر

الحكمةباصلالاخلالمنذلكعلىيترتبقدماواغتفر،بشرطهبالسفر

أهم.هيالتيالضبطلحكمةمراعاةلجزئياتابعضفي

الاحكامإقامةفيإليهيحتاجإنماالمناطضبطإن:يقالفقد:قلت

وجلعزفاللهالاخرويلجزاءافأماونحوها،لحدودكاالمكلفعلىالدنيوية

علىتجروافلاأنتمأما:للناسيقالأنيمكنكانفقد،خافيةعليهتخفىلا

لهحصلإذالهفينبغينفسهفيالصبيماو،يبلغحتىالمكلفحكمالصبي

علامفيلهحصليكونقدلأنه؛المكلفمعاملةنفسهيعاملأنالتمييزأصل

فيالعقوبةيستحقمكلفاتعالىاللهعلامفيفيكونالتمييزنصابتعالىالله

فيه-للحكمةمطابقتهمنيطهرمامع-وهذا.وتقصيرهإجرامهعلىالاخرة

المحافظةالصبيتعويدمنبهأمرماعلىالصبيلوليومعونةظاهرةمصلحة

بذلك.الاخلالعلىوتأديبهالقبائحواجتنابالفرائضعلى

عفولىتعااللهإن:فنقولنحنماو،ينفعهمجوابالهمأعرفلا:قول

الحكمةعلىالشريعةدلتنافقدذلكومع.يبلغحتىالصبيعنفعفا،كريم

متىالناسلتعريفالتكليفمناطضبطلىإيحتاجكماأنهوهيذلك،في

آخرين:لامرينذلكلىإيحتاجفانه،المكلفمعاملةالانسانيعاملون
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ففيوغيرها،الاعمالبكتابةالموكلينالملائكةتعريف:أحدهما

:قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبيأنالخدريسعيدأبيعنالصحيحين

أهلأعلمعنفسألنقسا،وتسعينتسعةقتلرجلقبلكمكانفيمن"كان

منلهفهلنفساوتسعينتسعةقتلإنه:فقالفأتاه،راهبعلىفدل،الأرض

علىفدل،الأرضأهلأعلمعنسالثممئة،بهفكملفقتلهلا،:فقال؟توبة

ومننعم،:فقال؟توبةمنلهفهلنفسمائةقتلإنه:لهفقال،عالمرجل

اللهيعبدونأناسابهافانوكذا؛كذاأرضالىانطلق؟التوبةوبينببنهيحول

فانطلق.سوءأرضفانها،أرضكإلىترجعولا،معهماللهفاعبد[1.]ز

وملائكةالرحمةملائكةفيهفاختصمتلموتا0اتاالطريقنصفاذاحتى

.(1)لحديثا،"...العذاب

القيامة،يومليشهدواالاشهادمعرفة-:الاعظموهو-الثانيالامر

تاني>يؤم:وجلعزاللهقال،هناكأنفسهمعنيجادلونالناسأنوذلك

.[111:]العحل<نفممهاعنعدلنفسكل

وفضلهوعفوهكرمهفاقتضى،العدلالحكمهووتعالىتباركوالله

عليهيقيمبلعلم"،"أنا:بقولههناكالمجادلجداليقطعألاعدلهوكمال

قال،نفسهمنفيعذر،أعضاؤهعليهتشهدحتىوالملائكةالرسلمنالشهادة

هوروعلىيكوجئئابشهيمأمتممنصصناخنااذافكيف>:تعالى

ح،8301/إلخ،القاتلتوبةقبولباب،التوبةكتاب،صحيحهفيمسلملفظوهذا(1)

المناقب.بابقبل""بابترجمةفيالبخاريصحبحفيونحوه.2766

.0347ح،4174/،45بابالانبياء،أحاديثكتابيععي[.]المولف
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.(1[)14:النساء1(شهيدا

التاح!علىثهداءلمحولؤاوسطاأمةجعلنبهخوكذلك>:تعالىوقال

.[143:البقرة1(شهيداعليبئالرسولويكون

درفىقبلمنالمسلمينسئمبهمهوإبزهيرإليكم>ملة:سبحانهوقال

[.الحجخاتمة1<الناسعلىشهداوتكونوعليكؤشهيداالرسولليكونهذا

ادلهرسولقالقال:الخدريسعيدأبيعنوغيرهأحمدمسندوفي

ومعهوالنبي،الرجلومعهالقيامةيومالنبييجيء":وسلموالهعليهاللهصلى

:فيقولونهذا؟بلغكمهل:لهمفيقالقومهفيدعىذلك،منواكثر،الرجلان

:فيقوللك؟يشهدمن:لهفيقالنعم،:فيقول؟قومكبلغتهل:لهفيقاللا،

:فيقولون؟قومههذابلغهل:لهمفيقال،وأمتهمحمدفيدعى،وأمتهمحمد

بلغوا،قدالرسلأنفأخبرنانبيناجاءنا:فيقولون؟علمكموما:فيقالنعم،

>لنحونواعدلا،:يقول:قال(،وسطاأمةجعاخؤكذلك>:قولهفذلك

((")2(.شهيداعليبمالرسولويكونالتاسعلىثهداء

وفيه:)3(البخاريصحيحمنالايةهذهتفسيرفيالحديثصلو

."العدل:والوسط"

مايغلمون!كرامابمنبين!لجفظينعلئكم>رءان:تعالىاللهوقال

]المؤلف[75.:والقصص98،:النحلسورةفيونحوها(1)

لمؤلف[1[3580/حمدأمسند2()

.4874،ح00/612(.جعننبهموكذلك>:قولهبابالتفسير،كتاب)3(
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.[21-01:رنفطالاا1<!عرن

ذلك.إئباتفيأخرىوايات

إذاماحتئ!ير!جمونفهئمالتارالىاللهيحشرأغداءويوم>:لىتعاوقال

وقالوا!يعملونبما؟نواوطودهموأضرهمستعهمعلثهمشهدباءوها

مرقرأولظقكموهو2شئأنطقصالذياللهأنطقناعلنناشريلمِلجلودهم

ولاائضركئمولآكعكلعلتكئملمجثهدأنلمحمتتترونجوماكنتضلزجعونوإليه

طننتمالذيلك!ظئكمكلوذلغملونجممايع!كس!الااللهطعنتزأنولاكنجلوكتم

.[23-91:]فملت<اتجسرينفأصبختميندبهؤاردبرلبهؤ

وتشهدأيديهموتكم!أأفوههتمقئنختم>آلمؤم:سبحانهوقال

65[.<]يس:بماكانوايكسجودنأزجلهم

اللهصلىاللهرسولعندكنا:قالأنسحديثمنمسلمصحيحوفي

اللهقلنا.:قال؟"اضحكممتدرون"هل:فقال،فضحكوسلموالهعليه

ألم،ربيا:يقولوجل،عزرىلهالعبدمخاطبة"من:قال،أعلمورسوله

نفسيعلىأجيزلافإني:فيقول:قالبلى،:فيقول:قال؟الظلممننيتحر

وبالكرامشهيدا،عليكالمومبنفسككفى:فيقول:فال،منيشاهداالا

فتنطق:قال،انطقي:لأركانهفيقال،فيهعلىفيختم:قالسفمدا،الكاتبين

كنتفعنكنلكنبعدا:فيقول،الكلاموبينبينهيخلىثم:قال،بأعماله

.(1)"أناضل

المؤلف[9692.1،ح8612/،والرقائقالزهدكتاب،مسلمصحيح(1)
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ألم(،1فل)اي:فيقولالعبد،فيلقى....":هريرةأبيحديثمنوفيه

ترار)3(وأذركوالإبللخيلالكواسخروأزوجك2(واسودك)اكرمك

لا،:فيقولملاقى؟أنكأفظننت:ل!.!رأدلىل:!.)4(؟ ليموبي.ليموويربع

إثم:قالثم،كذلكنيالثاذكرثم،"نسيتنيكماأنساكفاني:فيقول[11]ز

وبرسلكوبكتابكبكامنتربيا:فيقول،ذلكمثللهفيقولالثالثيلقى

اذا)5(،هاهنا:فيقول،استطاعمابخيرويتني،وتصدقتوصمتوصليت

الذيذامن:نفسهفيويتفكر،عليكشاهدنانبعثالان:لهيقالثم:قال

فتنطق،انطقي:وعظامهولحمهلفخذهويقال،فيهعلىفيختمعليئ،يشهد

لمنافق،اوذلك)6(،نفسهمنليعذروذلك،بعملهوعظامهولحمهفخذه

)7(."عليهاللهيسخطالذيوذلك

أدركوهمنعلىيشهدونأنهمالرسلشهادةفيالاياتظاهر:أقول

>كنت:قولهمنالسلامعليهعيسىعنبهتعالىاللهخبرماويويده.وبلغوه

117[.لمالدة:]1<عليهمالرقيبانتتوفتتنيكنتفلمافيهتمدمتئاشهيداعليهغ

عليهاللهصلىنبينالهمفيشهد،الرسلشهادةيجحدمنالنايسمنثم

.فلانيا)1(

.غيركعلىسيداأجعلك)2(

قومك.علىرئيساتكونأدعكألم)3(

الغنيمة.ربعوهومرباعهمتاخذأي(4)

أعمالك.نريككيإذاهنافاثبتثنيتبمانفسكعلىأثنيتإذا)5(

عليه.عضائهبشهادةالعبدعلىالحجةوتقومعذرهاللهليقطع)6(

]المؤلف[.6892،ح8612/،والرقائقالزهدكتاب،مسلمصحبح)7(
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والهعليهاللهصلىلهمامع-أعلمواللهذلكفيوالسز.متهووسلمواله

لهكلهمالمحشرأهلتقديمسبققديكونأنه-الفضاللمنمتهووسلم

منزلتهعلوبذلكلهموظهر،العظمىللشفاعةوسلموالهعليهاللهصلى

لانأهلبأنهواعترفواعرفواقدذلكضمنفيفكأنهم،ينفعهمفيماوسعيه

له.تبعمتهو،شهادتهتقبل

الناسمنالانبياءغيروشهادةالشهادةبهذهيقنعلامنالناسمنثم

وردمماوغيرهمالملائكةعليهماللهفيشهدالتابعمن،علىالصحابةكشهادة

يردمنمنهمثم.وغيرهاوالاشجاروالاحجارالاماكنشهادةمنالاثارفي

شاهداالانفسيعلىأجيزلا":لحديثافيتقدمكماويقولأيضا،هذه

نفسه.منفيعذرفتشهد،أعضاءهوتعالىتباركاللهفينظق"،مني

أنا":يقولبأنالقيامةيومالعذرقطعفييكتفيوجلعزاللهكانفلو

،الشهاداتمنتقدمماإقامةولالحفظةاكتابةالحكمةاقتضتلما"أعلم

بذلك.يكتفيألاعدلهوكمالوعفوهوفضلهكرمهاقتضىلىوتعاتباركلكنه

عنالقلميرفعأنعدلهوكمالوعفوهلىتعااللهكرماقتضى:نقولفلهذا

اكتفيلوإذ،بلوغهقبلالتمييزنصابباستكمالهيكتفىولا،يبلغحتىالصبي

إقامةأمكنلماالتمييز("أستكمللمصبيا"كنت:بقولهالقيامةيومفاعتذربه

الملائكةولاالناسيعلمهفلا،ينضبطلاالتمييزأنتقدملما،عليهالشهادة

بلغقدكانأنهعليهيشهدونفانهم،العقلسليمبلغمنبخلافالاعضاء؛ولا

التمييز.نصاباستكملقديكونالعقلسليمبلغمنأنومعلوم،العقلسليم

ببلوغهالدعوةبلغتهمنتكليففيالاكتفاء:فنقولمسألتنالىإنعودثم

منفان؛الفرقلوضوحأصلا؛دعوهبتبلغهلمفيمنمثلهيلزملاالعقلسليم
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ودفحالاستدلالطرقلهوعبدالحججلهولمحربالشرعنبههقدالدعوةبلغته

دعوةتبلغهلمومنذلاش؛وغيرالعلماء،أوالرسولسؤالمنومكنه،الشبه

كله.هذامنمحرومأصلا

لمالامرنفسفيلتكليفهمناطايكونأنالحكمةتقتضيفيمافكرنافاذا

آخرأمراالعقلسليمبلغلمنيكونالذيالتمييزمعنعتبرأنمنبديكن

الناسيعلمهفلاينضبطلاالاخرالامروهذا،الفطنةوقوةالفطرةكسلامة

وعفوهوتعالىتباركاللهكرمفاقتضى12[ز1،نفسههوولاالملائكةولا

التكليفمناطفيكون،الدعوةببلوغالحكمينوطأنوحكمتهعدلهوكمال

السابقةالايابصرحتوقد،الدعوةوبلوغالعقلسلامةمعلحلمابلوغهو

013[،الانعام:1<منكمرسلياتدن>ألموفيها:،الدعوةببلوغالحجةب!قامة

يومكئملمحاءويخذرولبهئمردمءانخهعلئكنممنم.يضلونرسليأتكئم>ألئم

بقولهم:هناكلاعتذرواالرسولقبلأهلكهملونهو71[،]الزمر:هذا(

:47[.(]طه:134،القصصءايخنكفنتبعلينارسولاأرسلت>لولا

لممنأنعلىوالنقلالعقلتطابقوتعالىتباركاللهبحمداتضحفقد

مستقيم.صراطلىإيشاءمنيهديواللهبمكلف،ليسأصلادعوةتبلغه

فصل

صلىمحمدبعثةقبلالعربتتناول()1الايةأنفزعموااخرونخطأو

)2(،وغيرهالشركمنمنهمكانماعلىبمعذبينفليسوا،وسلموالهعليهالله

رسولا(.شعثحتيمعذبين>وماكا:تعالىقولهيعني1()

.14-51/04نيالمعاروح[نظر:2()
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فأجاد.القولهذا)1(مسلمشرحفيالنوويردوقد

أمةمنأحدامعذبينكناوما:الايةمعنىأنتوهمواالقومهؤلاءوكأن

قبلرسولالعربلىإيرسللمأنهتوهمواثمرسولا،ليهانرسلحتى

لىإأرسلواالذينالرسلأوالرسولأنأووسلموالهعليهاللهصلىمحمد

شرائعهم،اندرستقدكانتوسلموالهعليهاللهصلىمحمدقبلالعرب

اللهصلىمحمدااللهأرسلحتىرسولإليهميرسللمكمنالعربفصار

وسلم.والهعليه

ومافمعناها:،مطلقةالايةفانالاولأما،الامرينكلافيأخطؤواوقد

منسواءرسولوكلأحدكلفتتناولرسولا،نرسلحتىأحدامعذبينكنا

فقط،الدعوةبلوغالشرطوانماغيرها،منكانومنالرسولأمةمنكان

البقرة:1<وسعهاإلانفسااللهيكف>لا:تعالىقولهمع،تقدمماعلى

.]286

وصرحتالقرانإليهشارمافهمفيالغلطعلىمبنيهذافيوالغلط

أحدهمكانوسلموالهعليهاللهصلىمحمدقبلالرسلأنمنالسنهبه

لهيكنلمخاصةقومهلىإأرسلإذاانهفتوهموا،خاصةقومهلىإيرسل

بالتجرديؤمرلمأنهخاصةقومهلى!إرسالهمعنىأنلحقوا.علقةبغيرهم

غيرفييكفيهبل،قومهفيبذلانامركمافيهالمجهودوبذلغيرهملتبليغ

منمنولقيهمإذاالمنكرعنونهيهمبالمعروفأمرهممنلهتيسرماقومه

ذلان.ونحوشرهم

)1(.3/97
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دعوتهبلغتهمالذينالاقواممنغيرهمكانعادلىإهودرسلفلما

محفوظة،باقيةشريعتهولكنماتقدأوحيرسولفيهاأمة:قسمينعلى

إليهايبعثلموأمةهودا،ياتواأنيلزمهمولارسولهميكفيهمفهولاء

يأتواأنيلزمهمفهؤلاءبعضها،أوشريعتهواندرستماتثمبعثأورسول

.ويطيعوههودا

كانتدعوةأيلةسمحإذاالمميزالعاقل"إن:منهاجهفيالحليصيقال

الاستدلالأهلمنوهوصحتهاعلىبعقلهالاستدلالفترك،لىتعااللهلىإ

)1(.المعانيروحفينقله،فيكفر"،الدعوةعنمعرضابذلككانوالنظر،

لىإارسلتإنمابكمليشانلا:لهميقللمجاووهإذاأنهمريبولا

غيركم.

أنهبدليلعافةكانتنوحرسالةأنزعممنعلىالردفيالفتحوفي

لىإقومهدعاوهيكونأنداويحتملفاغرقوا:الارضأهلجميععلىدعا

نحاهذاوالى،العقابفاستحقواالشرلثعلىفتمادواالناسبقيةبلغالتوحيد

تبلغلمنبوتهتكونأنممكنوغير:قالهود.سورةتفسيرفيعطيةابن

)2(."مدتهلطولوالبعيدالقريب

عهدهفيكانواالأرضأهلفكأنادم،منالعهدقريبنوحوكان:أقول

ولمواحد،إقليمفيهموانماكلها،الارضفيينتشروالممتقاربينقليلا

آدمأنعلىينصماالاسلامفيوليسذلك،يخالفماصحبحبدليليثبت

.1175/للحليميالايمانشعبقيالمنهاجفيوهو[.]المؤلف.4594/()1

لابنالوجيزالمحرروانظر:[.]المؤلف.1/892،التيممكتاباوائل،الباريفتح)2(

.4572/عطية
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قولهعندناوإنمانوج،وكذلكأقل،ولاأكثرولاسنةالافستةقبلكان

يزعمالذيالكتابفيوما38[،:]الفرقانذلفبهإ(بين>ومرونجأ:تعالى

أبطلهوقد،بصحتهنقوللاالمدةتحديدمنالتوراةأنهالنصارىأواليهود

أنفسهم.الاوربيون

ولم،إسرائيلبنيقومهإلىالاصلفيرسولاموسىكانوقد13[]ز

أمروانما،والهفرعونلتبليغيتجرِدأنالرسالةأصلبمقتضىعليهيكن

ولا،يستعبدهمكانفانه،إسرائيلبنيمنهليستخلصفرعونلىإبالذهاب

الاستعبادمنيخلصواحتىفيهمالشريعةواقامةيجبكماتبلينهميمكن

غ>:وجلعزاللهقال.الشريعةلإقامةفيهامعارضلابلدإلىويصيروا

مولمف>رقال:قالأنإلى!،وم!يةفىعؤنإكئايتنائوسىبدممنبعثنا

لحقإلااللهعلىأفوللاأن!!حقيقألعادينربرسول!ئنانييفرعون

.[1501-30:]الاعراف(إشر-يلبتىمعيف!رسلرلبهممنببيهجئتملذ

فولمله-فقرلاطغئ!فرعونإنه-اليهبااذ>:وهارونلموسىلىتعاوقال

فازسلرئثرسولاانافقولافأنياه>:قولهإلى(أويخمثئيذكر-لعلهلئنا

43-47[.طه:1<تعذبهثمرلايلإشرئبنىمعنا

قوم!الطلمينالقومأئتأنمرصىرئكنادي>وإذ:سبحانهوقال

الفالمين!ربرسولإنافقولافرعون>فائيا:قولهإلى<يئقونألافزعؤن

01-17[.]الشعراء:إشر؟يل(بتئمعناازسلأن

رهمدكانفرعونتبليغفيالسلامعليهموسىجدأنذكربمافظهر
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إسرائيلبنيمعهأرسلفرعونأنفلو،إسرائيلبنيمعهيرسلأنعلى

يرسللمالأصلفيلانه؛وملئهفرعونبتبليغيتشاغلولممعهملذهب

منهووبلغهمالحجةعليهموقامتبهالايمانلزمهمفقدهذاومع.إليهم

عليهملكانإسرائيلبنيمعهأرسلواولو.لحاجةاإليهدعتماالدينأصل

لىتعااللهقبلوقدمنه،ويتعلموابهويؤمنواكانحيثيأتوهأنذلكبعد

وعذب؛والسحرةفرعونوامرأةفرعونآلكمؤمن،منهمآمنمنإيمان

الباقين.

الارضعلىمستولينكانواالذينالاقواموخلفاؤهموسىقاتلوكذلك

لحجةاولزمتهمالايمانلىإدعوهمأنهمنشكولا،إسرائيللبنيالمكتوبة

إليهم.أرسلالذينموسىقوممنيكونوالموان

ولمالمنكرظاهرهممافعلهماالخضرعلىأنكرموسىنجدوكذلك

سليماننجدوهكذا.إليهمأرسلالذينقومهمنليسأنهذلكمنيمنعه

فجاووه،يغزوهمبأنوتوعدهمدعاهمسبأيدعوأنلهتيسرلماالسلامعليه

تهودواقدالعربمنجماعةوجدالاسلامنجدوكذلك.معهوأسلموا

أهلمعاملةفعاملهمتنصرواقدوغيرهملحبشواالرومومنمنهمواخرين

إليكم.يرسلالموعيسىموسىإن:لهميقلولمالكتاب

مصر،أهللىإرسولايكنلمأنهقصتهتدذالسلامعليهيوسفوهذا

كانثممنه،فتولاهاالخزائنيوليهأنسألهبل،يدعهلمالملكقابللمافانه

عليهيدلكما،الملكدينعلىالحكميكوننزاعآخروبينبينهجرىإذا

نإلاالملكدينفىأخاهليآخذماكانليوسفكدنا!ذلف:تعالىقوله

<]يوسف:76[.للهلمحثا
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منهمافآنسحلمهماعنالرجلانوسألهالسجنفيكانلفانراهثم

عزاللهقال،الإيمانإلىدعائهمافيتلطنسبه،النلنوحسنعليهالإقبال!

-ص
وقالغصرخض!بمارئتىإقاحدهماقالفتيانلسخنمعهودخل>وجل:

إناتجاويلهنئثئامنهالظئرتأكلخ!بمرأسىفوقاحملارسنىإنيلأخر

بتأوي!-نئاتكماإلاترزقانه!طعاميايكمالاقال!المحسنينمنلزنك

وهمباللهيؤ!ونبيفوممقةتركتقرفئعلمنيساذلكماياتعكمأأنقبل

ويعقوبوإسخق14[ز1ابنهيمءاباءىمفةلتعت!وهئمبهفروبئبالأخرؤ

ولاكنالناسوعلىعليناأللهصلمنذلدصشئمنباللهنشركنماكاتلنا

للهمجزمتفرقوصنءأزدإبلسخنيخصجى!لايشكرونالناسأنصثر

اباو-أنتؤوسمثتموهاأنت!ما"-إلادونهمنماتعبدونلقفار!الوحد

ما!الديئلكذالأإياهلغبدواالأأمرللةإلاالكمانسلطنمنبهااللهائزلئا

هما.وويالهمافسرثم[،3604-:سح1<صنلاأنصبصافاسولبهن

كماتيسر،مابحسبالناسيدعوكانالخزانةتولىأنبعدأنهبدولا

أرسلالذينقومهغيرمعقلأولتبليغهبالتجزديؤمرلممنمعالنبييصنعه

مصر.ورودبعدالسلامعليهيعقوبأبوهفعليصدونأنينبغيوهصدذا.إليهم

قولهفرعونآلمومنعنيهتعالىاللهأخبرناماهذاعلىيدلاحومما

جإ-سناسافيلمحازذصبالصئتتنصبرمنلوصمفضآنصم>ولقد:لقومه

34[.المؤمن:1رسولا(-بندمنللهشعثلنققتضهلفإذاحتئبه

فهمالزاعمهذاكأن)1(،يعقوبابنغيرهذايوسفأنبعضهمزعم

507915/الاتقان:وانظربشيء.ليس:وقال712،2/المسيرزادفيلجوزياابنذكره(1)
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كما،لخاصةاالرسالةالمصريينلىإرسولاكانهذايوسفأنالايةهذهمن

مر.لمايعقوببنيوسفعلىينطبقلاهذاأنوعلمعاد،لىإهودأرسل

لىإأيرسولاكانيوسفأنتدلبلذكر،ماعلىتدللاالايةأنوالصواب

المصريينيدعوأنلهتيسرولكنه،قومهممنتبعهملعلهومنبيتهأهل

أعلم.والله.ففعل

رسولا،يكنلممنالانبياءمنأنالعلمأهلبيناشتهرماوهكذا

وإنما،إطلاقهعلىالتفسيرهذاأرىلا،بالتبليغيؤمرلمبأنهذلكويفسرون

لغيرهم،ولالقومهلافيهلجدواللتبليغبالتجرديؤمرلمأنهالصحبحمعناه

وجيرانهلأهلهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرمنلهتيسربمايؤمروانما

الذينقومهغيرمعهودكحالكلهمالناسمعحالهفيكونبه،يأنسومن

.تقدمماعلىإليهمأرسل

وجودبلغهكمنحالهيكونرسولغيرنبيوجودبلغهفمنهذاوعلى

قولهفي)رسول(فكلمةهذاوعلىفرق،يطهرلاإذالحجةقيامفيرسول

يعمما-أعلموالله-بهاالمرادرسولا(تجعثحتىمعذبين>وماكئا:تعالى

لىإرسولفهونبيكلإن:قيلمالىإولاالمجاز،لدعوىحاجةولا،النبي

لموإنبالتبليغيؤمرأنبدلالأنه؛رسولأنهعليهيصدقنبيكلبل،نفسه

فيه.لجدوالهبالتجرديؤمر

إااولانجىزسولمنقبلكمنأرسلنا>وما:وجلعزاللهقالوقد

إذانعم.مرسلوالنبيالرسولمنكلاأنالايةفدلت52[،الحج:1تمتى+<

معنىلأنفيه،والجدللتبليغبالتجردالمأمورأنهمنهفالظاهرالرسولأطلق

المواردبعضفي)رسول(حملمنيمنعلاذلكولكن،أقوىفيهالارسال



علىدليلدلإذافيهوالجدللتبليغبالتجرديؤمرلمالذيالنبييعئمماعلى

ومنرسولإرسالبلغهمنبينفرقيطهرلاإذمر؛ماهناوالدليل،العموم

أعلم.والله.الحجةقيامفينبيإرسالبلغه

صل

عليهاللهصلىمحمدقبلرسولالعربلىيبعثلمبأنهالقولوأما

عليهماإبراهيمبنإسماعيلنسلمنمنهمكانمنأنفيرده،وسلمواله

أبنائهما،لىإمرسلينكاناأنهماشبهةلاإذرسالتهما؛فيدخلوافقدالسلام

فقدالباقونوأماتناسلوا،ماذريّتهملىإمرسلفهوقوملىإمرسلاكانومن

عاداأنوجاء(،1)جرهملىإأرسلأنهجاءكما،إسماعيلرسالةفيدخلوا

وصالح.هو؟إليهمأرسلوقد،العربمنوثمود

مرنذيرنرات!هممالننذرقومازيذمنالحقهو>بل:تعالىقولهفأما

الظاهرهوكمابالقومفالمراد3[،السجدة[:1الجرز1<يهتدونلع!قبلك

لموهؤلاء،وغيرهممكةأهلمنوسلموالهعليهاللهصلىبعثتهبلغتهممن

ذلابمنيفهمولا،وسلموالهعليهاللهصلىقبلهنذيررسولأنفسهمياتهم

عليهماواسماعيلبراهيمأسلافهمومنكيفنذير،أسلافهمياتلمأنه

وقد،لصلبهإسماعيلأبناءأسلافهمومنمرسلان،نبيانوهماالسلام

أخر)2(.اياتفييقالوهكذامباشرا،إنذاراأبوهمأنذرهم

،السلامعليهماإبراهيمبناسماعيلفيهموتزؤجمكةنزلوااليمنمنحي:جرهم(1)

.21/79العربلسان.اللهفأبادهملحرمافيألحدوائم،اصهارهوهم

]المولف[.القصصسورةمن(4)6وصبا،سورةمن(44)كالاية2()
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فهمءاباؤهمنذرلننذرفوماما>:يسسورةأوائلفيتعالىقولهوأما

علىحملفان،الحقيقةهوكما،الادنوناباؤهمفالمراد6[،يس:1<عملون

.تقدملماالطبقاتبعضعلىقصرهمنبدفلاعلواوإنالاجداديعئمما

كانتقدالسلامعليهماواسماعيلإبراهيمشريعةبأنالقولوأما

منبهالقائلينفخطأ،وسلموالهعليهاللهصلىمحمدبعثةقبلاندرست

وجهين:

بعثةقبيلهلكواالذينالمشركينبعذرالقوليطلقونأنهم:الاول

ذلك:وقضيةفصاعدا،واجدادهموابائهموسلموالهعليهاللهصلىمحمد

منأحديشركأنقبلاندرستالسلامعليهماواسماعيلإبراهيمشريعةأن

خلافه.علىفائمالدليلبل،عليهدليللاقولوهذا،العرب

"رايت:قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبتفقد[)1(1زه1

فيقصبهيجرهؤلاءكعببنيأخاخندفبنقمعةبنلجىبنعمرو

2(.")السيوبسئبمنأولوكان":روايةفيوالنار"،

عبادةعلىالعربحملمناولهو":وفيهالمستدركفيوالحديث

عليهإبر[هيمدينوغير[لسوائبسيبمنأولهو":روايةفيو،"الأصنام

بمامتصلةوهي(،العقيدةفي)رسالةالمكتبةفهرسفيالمسماةالقطعةتبدأهانامن(1)

.ترىكماقبلها

ح،8551/،إلخلجتارون1يدخلهاالنارباب،الخلجنةاكتاب،مسلمصحيح2()

ح،4184/،خزاعةقصةباب،المنافبكتاب،البخارفيصحيحفيونحوه.2856

]المؤلف[12.35
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.(1)"الأوثانونصب...ابراهيمعهدغئرمناول":أخرىفيو،"السلام

التلبيةفيإشراكهوسببللأوثاننصبهسببفياثاروردتوقد

لى.تعااللهشاءإنبعدفيماسنذكرها

فيوالعذرالشركفيالعذرفشملالعذر،يطلقونأنهم:الثانيالوجه

اندرسإذاالشريعةأنيرونأنهمإما:أمرينأحديقتضيوذلك،لمعاصيا

السلامعليهإبراهيمشريعةأنيزعمواأنوامابباقيها،التكليفسقطبعضها

ولا،الاولعلىيقدمعاقلاأرىولافروعها.بجميعاندرستقدكانت

الثاني.علىيقدمعارفا

فيفولؤاأيديهمقرنبمالمضيمة%تصيبهمأن>ولؤلا:تعالىقولهفاما

]القصص:(اثمؤمنينمفونكوتالكفنتبعرسولااقناأزسلتلولارشا

لولارشالقالواءقبلهنربعذابأهلكنهمأتا>ولو:سبحانهوقوله47[،

134[،]طه:وتخزهـ<نذذأنقتلمنءايختكفنتبعرسولالئناأرسلت

فقطعالاعتذار،جهةعلىذلكلقالوارسولإليهميرسللملوأنهفالمعنى

لقبلذلكفقالواالرسوليرسللملوأنهذلكمنيفهمولا،عذرهمالله

لهم.عذراوعدمنهم

بأعمالهم،مواخذونأنهم<أيديهمقدمت>بما:تعالىقولهدلوقد

البعثة.قبلهلكفيمنيقالفكذلكالاعتذار،وإظهارالارسالعدمفرضعلى

الاصنام،عبادةعلىالعربحملمنأؤلذكر،الاهوالكتاب،المستدركراجع(1)

باب،الباريوفتح2[.21-1/415]،لجونابنأكثمترجمة،والإصابة.4506/

]المولف[64.35/،خزاعةقصة
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منفترهعكلكغيينرسولنابمئمجاقدالكئبيااهل>:تعالىقالوقد

]المائدة:(ونذيرلمجشرجاءكمفقدنذيرولالمجشيرمنناجاماتقولوأنالزسل

لوأنهمنهيفهمولا،واضحهوكماأسلافهميأتلمأنهالمعنىوليس91[،

منهلكمنيكونلافكذلكمقبولا.عذراكانذلكفقالوارسوليبدثلم

علىمعذوراوسلموالهعليهاللهصلىمحمدبعثةقبلالكتابهل

.العربفكذلك،الاطلاق

اذدفأنزلإنمآتقولرا>أن:قولهإلى(ئث>وفذا:تعالىوقال

أئآلوتقولواورن!دراسخمعتوإنكتاقلنامنطآيقتينفى

اللهقطعهاعتذارفهذا157[،15-ه:طه1<تنهتمأهدئلكناالكئبعليناأنزل

الحجةعليهملقامتكتاببلارسولإليهمأرسللوبأنهالعلممع،تعالى

وإنزالالرسولبعثةقبلمنهمهلكمنفكذلكباقيا،الاعتذارذاككانوإن

الحجة.عليهقامتمالىإبالنسبةالكتاب

إلىمعايشتها<بطرتقزيتممنأهلناكئم>:تعالىقولهوأما

ه[،9القصص:رسولا<1ضهافييجثحئئالقرئمهكرئك>وماكان:قوله

ثم،السياقإليهيرشدكماالمستأصلالدنيويالتدميرهنابالاهلاكفالمراد

،العمومسلبعلىوالكلام،للاستغراق(>القرئفي)أل(يكونناما

يبعثحتىالقرىجميععلىليدمرربككانما:والمعنىمكة،القرىمو

قيامعندبهالموعودهوالتدميروهذا.الرسولذلكفأنتمكة،فيرسولا

فيرسولايبعثحتىالساعةليقيمربككانما:المعنىفحاصل.الساعة

عليه.غبارلاصحيحمعنىوهذاهو.فانتمكة
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ربككانما:والمعنىأعظمها،القرىئمو،للجنس()ألتكونأنواما

فيبعثكمارسولا،أعظمهافييبعثحتىالقرىمنطائفةعلىليدمر

القرىتلكعلىلىتعااللهدمركذبوهفلماهوداعادقرىمنالعظمىالقرية

باطلبينماأخرىاحتمالاتوبقيتأيضا.صحيحمعنىوهذاوهكذا،

بها.للاطالةحاجةفلاوضعيف

بعثةقبلكانواالمشركينأنعلىيدلماالايةفيليسأنهوالمقصود

مطلقا.معذورينوسلموالهعليهاللهصلىمحفد

.العربحالتحقيقودونك
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فصا

:فريقانالسلامعليهإسماعيلبعدالعرب

.عدنانبنوومنهم،ذريته:الاولالفريق

عداهم.من:الثانيوالفريق

والتزموها،واسماعيلإبراهيمأبويهمشريعةلزمتهمفانهاذريتهفأما

منومنهمالتزمها،منفمنهم،الدعوةببلوغلزمتهمفانهاعداهممنوأما

عليهسليماناتبعواالذينكسبأذلكبعدتهودمنمنهمبواوالذينأبى،

منومنهم،النملسورةفيكتابهفيلىتعااللهقصهكماملكتهممعالسلام

شركه.علىبقيمنومنهم،نجرانكأهلتنصر

،السلامعليهماواسماعيلابراهيمشريعةاتبعواالذينفيالانوكلامنا

الاصحاحأرميا،كتابففيطويلا،أمداعليهامحافظينبقواإنهم:فنقول

-1-0أخاصمبنيكموبنيالربيقولبعداخاصمكملذلك]9[)1(":الثاني

هلوانظرواجداوانتبهواقيدارلىإرسلواووانظروا)2(كتيمجزائرفاعبروا

بدلفقدشعبياما،بالهةليستوهيالهةأمةبدلتهل1--1هذامثلصار

-12-")3(.ينفعلابمامجده

هالفقرةرقمالمؤلفيكتبلم(1)

مدخليفي،المقذسالكتاب-يسقىما-قاموسانظر:.لقبرصقديماسمهو2()

رز.كتيم

الفقرةانتهاءلىاالرقمبكتابةأشارولعله،عشرةالثانيةالفقرةالمؤلفينقللم)3(

.عشرةلحاديةا
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فيمذكورهوكما،إسماعيلابناسمهو-قيذار:ويقال-قيدار

التكوين.سفرمنوالعشرينالخامسالإصحاح

هو-نبت:ويقال-نابتاأنالعربمنالنسابينوأكثر،نبايوتمعهوذكر

ابنلاسماعيليكونأنمانعولا،عدناننسبواليه،إسماعيلبنقيذارابن

وما.عمهباسمنبتاأونابتاقيذارابنسميثمنبت،اوونابتنبايوتاسمه

سماعيل،بننبتاونابت:عدناننسبفيقولهممنالنسابينلبعضوقع

ابنوأنشد.ذلكغيرأوالتوراةعنحكيبمااغتراراقيذارأسقطوافكأنهم

فيها)1(:أبياتاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيجدكلاببنلقميسحاق

والنبيتقيذراولادبهاتأثللمإنلغالبفلمست

*2(.أعلموالله.نابتأبناءبالنبيتأراد

وهىقيدار،بنيبلادلىأرسلوا:ايقيدار"لىإوأرسلوا":قولهفمعنى

تدبرلى-أعلاموالله-بهيشيرجدا"داوانتبهوا:وقولهحولها.وماالحجاز

إبراهيمشريعةعلىمحافظونقمداربنوقيدار،وبنيإسرائيلبنيبينالفرق

موسى،شريعةبدلواقدإسرائيلوبنو،الزمانمرورمعيغيرواولميبدلوالم

فيهمتسلسلئم،التوراةعندهمكانتذلكومع،بزمانإبراهيمبعدوكان

يعلمإلخ"آلهةأمةبدلت"هل:وقولهبعدهما.ومنوسليمانكداودالانبياء

لحاضن:وفيه1/57سعدلابنالكبرىالطبقات:انظر1/2810هشامابنسيرة(1)

كالب.بدل

وراجع6.346/،إسماعيللىإاليمننسبةباب،المناقبكتاب،الباريفتحراجع2()

نابت،:تقولعدناننسبفيالمختلفةالاقوالكشرفان؛2291/جريرابنتاريخ

المؤلف[1.إسماعيلبنقيذاربنالنبيتأونبت،او
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المذكوروالسفر.إسرائيلبنوبدلكمايبدلوالمقيداربنيأنتقدممامعمنه

فراجعه،المقدسبيتفيونصبوهاالأصنامعبدواإسرائيلبنيبانيصرح

شئت.إن

السلامعليهإبراهيمشريعةاتباعفيوافقهمومنإسماعيلبنوواستمر

ورفعذلك،علىوهمالسلامعليهعيسىفبعثعليها،المحافظةعلى

لحي.بنعمروالخبيثذلكبدلهاحتىذلك،علىوهمشريعتهوبدلت

لحيبنعمروذريةمنأسلمواالذينالصحابةأنسابتأملتوقد

بنوبديل،سالمبنوعمروصرد،بن16[ز1وسليمان،الجونبنكأكثم

كلبينفإذا،وغيرهم،المومنينأموجويرية،الحمقبنوعمروورقاء،

نقص.وابازادوربمااباء،تسعةلحيبنعمرووبينمنهم

هو:يقولمنعنداباءخمسةعدنانبنمعدوبينلحيبنعمرووبين

زوجهيخندففإن،المتقدمالصحيجالحديثظاهرهوكماذريتهمن

واسمهلقبلحياأنالمشهورعلىوأمامعد،بننزاربنمضربنالياس

بنئعلبةبنالقيسامرئبنحارثةبنعامربنعمروبنحارثةبنربيعة

عهدفييكونفإنه،غيرهأوبالتبنيقمعةلىإنسبإنماوأنهالأزد،بنمازن

ابنلكنانةكانفقدأظهر؛وهو،قبلهأوإلياسبنمدركةبنكنانةبنالنضر

والظاهرأيضا،مناةعبداسمهابنإلياسبنطابخةبنولادمناةعبداسمه

وتيم،اللاتوعبد،مناةزيدومثله،التبديلبعدبهسمواإنماالاسمهذاأن

أعلم.واللهوغيرها،،العزىوعبد،اللات

عيسىعهدعلىكانعدنانبنمعدأنوغيرهالكلبيابنحكىوقد
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نحووالسلامالصلاةعليهمامحمدومولدعيسىمولدوبين)1(،السلامعليه

بنعمروتبديلوبينالسلامعليهعيسىبينيكونهذافعلى،سنةستمائة

سنة.مائتينحولحي

رفعبعدسنةمائةتمضيتكدلمنهاعلامالنصرانيةتاريختتبعومن

نأتقدمبماوظهر،تبديلأشنعأتباعهجمهوربدلحتىالسلامعليهعيسى

العربذريتهمافيمحفوظةبقيتالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيمشريعة

وكانت،عيسىوشريعةبعدهوالانبياءموسىشريعةبدلتحتىوافقهمومن

تبديلا.الشرائعآخر

صل

لحيبنعمروتبديلقبلإبراهيمشريعةعلىالعربمنكانمنأما

شريعةعلىكانوالانهم؛نجاتهمفيريبفلابهامتمسكاوبقيبعدهأو

الذينالانبياءمنأحدإجابةأهلهايلزمولمتنسخولمتبدللمصحيحة

وافقهمومنإسماعيلذريةلىإمنهمأحديبعثلملانه؛إسماعيلبعدبعثوا

إبراهيم.شريعةاتباعفي

علىأخرىأمةهناكوكانتأمةلىإرسولبعثإذاأنهقدمناوقد

.الرسولذلكاتباعيلزمهالمتبدللمشريعة

فاتبعهبعدهجاءمنوكذاالتبديلعلىوافقهومنلحيبنعمرووأما

محالة.لاهالكونفهولاءبالتبديلعلمهمع

فالكلاموسلموالهعليهاللهصلىمحمدبعثةلىإهولاءبعدمنوأما

.1/57سعدلابنالكبرىالطبقاتانظر:(1)



دعوةأصلبلغتهمقدكانتالقومإن:فأقول،البسطبعضيستدعيفيهم

اللهرسولإبراهيمأنيعرفونيزالوافلمالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيم

دينه.علىأنهميدعونوكانوا،اللهعندمنبشريعةجاءنهو

ورجليننوفلبنوورقةنفيلبنعمروبنزيداجتماعإسحاقابنذكر

علىقومكمماواللهتعلموا:لبعضبعضهمفقال":قال،ونجواهماخرين

واللهفإنكملأنفسكمالتمسواقوميا...إبراهيمأبيهمدينأخطؤوالقدشيء،

ماو...إبراهيمدينالحنيفيةيلتمسونالبلدانفيفتفرقواشيء،علىأنتمما

دينوفارقنصرانيةولايهوديةفييدخلفلمفوقفنفيلبنعمروبنزيد

ونهى،الأوثانعلىتذبحالتيوالذبائحوالدموالميتةالاوثانفاعتزل،قومه

عليه.هممابعيبقومهوبادى،براهيمربأعبد:وقال،الموءودةقتلعن

بنتأسماءمهعنبيه،عن،عروةبنهشامحدثني:إسحاقابنقال

كبيراشيخانفيلبنعمروبنزيدرأيتلقد:قالتعنهمااللهرضيبكرأبي

زيدنفسوالذي،قريشمعشر"يا:يقولوهوالكعبةلىإظهرهيسند[17]ز

أعلملو"اللهم:يقولثم،"غيريإبراهيمدينعلىأحدمنكمأصيحمابيده

راحته.علىيسجدثم،"أعلمهلاولكن،بهعبدتكإليكأحبالوجوهأي

إذاكانزيداأننفيلبنعمروبنزيدأهلبعضعنوحدئت:قالثم

ورقا"تعبداحقاحقا"لبيك:قالالمسجدداخلالكعبةاستقبل

قائموهوالكعبةمستقبلإبراهمبهعاذبماعذت

:قالإذ

جاشمنيفإتجشمنيمهماراغمعاناللهمللشأنفي
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الرهبانويسألالسلامعليهإبراهيمدينبطلبخرجثم:قالأنلىإ

حتىكلهاالشامفجالأقبلثمكلها،لجزيرةواالموصلبلغحتىوالاحبار

النصرانيةعلمإليهينتهيكانالبلقاءأرضمن(1بميفعة)راهبلىإانتهى

أنتمادينالتطلبإنك:فقال،إبراهيمدينالحنيفيةعنفسأله،يزعمونفيما

)2(.بلادكمنيخرجنبيئزمانأظلقدولكن،اليومعليهيحملكمنبواجد

خرجو.صحيحهفيالبخاريأخرجهبكرأبيبنتأسماءثرو:أقول

عمرابنوذكر،والنصارىاليهودلعلماءمساءلتهفيزيدقصةعمرابنعن

علىينزلأنقبلبلدح)3(بأسفلنفيلبنعمروبنزيدلقيعفم!مالنبيأن

زيد:قالثممنها،يأكلأنفأبىسفرةعفي!النبيلىإفقدمتالوحي!روالنبي

اللهاسمذكرمماإلااكلولاأنصابكمعلىثدبحونممااكللست"إني

)4(."عليه

فمر:وفيهزيدبنسعيدحديثمنالسفرةلقصةشاهداالفتحفيوذكر

ابن"يا:فقالفدعياهلهماسفرةمنياكلانوهماحارثةبنوزيدجممبالنبي

ذبحمماياكلغ!يدالنبيرئيفما:قال،النصبعلىذبمممااكللاأخي

أحمد)6(.مسندفيالحديثوهذا:أقول)5(.ذلك"يومهمنالنصبعلى

تفع.بمر:يأ(1)

]المؤلف[.222231-/1إلخ،نوفلبنورقةذكر،هشامابنسيرةراجع)2(

.1048/البلدانمعجم.المغربجهةمنمكةقبلواد:بلدج)3(

بابالانصار[،مناقبكتاب:السلطانثة]وفيلمناقبكتاب،البخاريصحيح)4(

]المؤلف[3826.،ح504/،نفيلبنعمروبنزيدحديث

7.89/الباريفتح)5(

]المؤلف[.1/918)6(
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لى.تعااللهشاءإنبعدوسأذكره،حارئةبنزيدحديثلحافطاوذكر

فضلتعرفوهي":قالثمالاصنامقريشاتخاذإسحاقابنوذكر

".ومسجدهالخليلإبراهيمبيتأنهاعرفتقدكانتلأنهاعليها؛الكعبة

عزربهعنبلغهالذيإبراهيمدينمناحترامهابأنولعلمهم:أقول

بأنهلهااحترامهميصفواولماصنامهم،نعتواكمابالالوهيةينعتوهالموجل

عزللهعبادةلهااحترامهمأنيرونكانوابل،أصنامهمفيقالواكمالهاعبادة

لىهتعااللهشاءإنهذاإيضاحتيوسيأ،وجل

قريش:وقوللهاالمطلبعبدوتجديدزمزمشأنإسحاقابنوذكر

.(1)"إسماعيلأبينابئرإنها"

إبراهيمدعوةبأصلمعرفتهممنذكرتماعلىفالشواهدلجملةوبا

شاءإنكفايةذكرتوفيما،كثيرةبراهيمدينعلىأنهمودعواهمواسماعيل

تعالى.الله

أشياء:السلامعليهإبراهيمشريعةمنفيهمبقيكانفقدذلكومع

نشدهو-قائلهمقال،الحقهواللهبأنعلمهمالعقائد:فيمنها:[18]ز

:-ينكروهفلمظهرانيهمبين

)2(باطلاللهخلاماشيءكلألا

3.صاسحاقابنسيرة(1)

الأنصار[،منافبكتاب:السلطانية]وفيالخلقبدءكتاب،البخاريصحبحراجع)2(

ح،794/الشعر،كتاب،مسلموصحيح1.384،ح542/،لجاهليةاالامباب

]المولف[.6522
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يحمى،أنمنأكثركلامهمفيبهوالقسمعليهوالثناءدعالىاللهوذكر

الذيوأنه،بربوبيتهيعترفونبانهمكتابهفيعليهملىوتعاتباركاللهشهدبل

لحياويخرجوالابصار،السمعيملكوالذي،والارضالسماءمنيرزق

برفيها،وماالارضلهالامر،ويدبر،الحيمنالميتويخرج،الميتمن

يجيروهوشئكلملكوتبيده،العظيمالعرشوربالسبعالسموات

يبسطوالقمر،الشمسوسخروالارضالسمواتخلق،عليهيجارولا

خلق،الارضبهفيحييماءالسماءمنينزل،لهويقدريشاءلمنالرزق

ذلك)1(فيالاياتسياقوسياتي.العليمالعزيزوهووالأرضالسموات

)2(.المفسرينكلاممنبهيتعلقوما

والوفاء،الختانومشروعية،لحرمواالبيتاحترام:الاحكامفيومنها

،والكذبوالرباوالزناوالغدرالظلموتحريموبالعهد،وباليمينبالنذر

الكعبةبنواولما.ذلكغيرإلىلاخوات،ووالبناتالامهاتنكاحوتحريم

أخذمالافيهايجعلواولاطيبا،مالاإلافيهايجعلوالاأنتواصواالبعثةقبل

ولاربابيعولابغيمهرولاذمةفيهانتهكتولارحمفيهقطعتولاغصبا

)3(.الناسمنأحدمظلمة

ومن84-98،:الاية،المؤمنونأفلحقدسورةومن1،3:الايةيونسسورةمناقرا(1)

،الزخرفسورةومن38،:الايةالزمر،سورةومن،-1663:الاية،العانكبوتسورة

لمؤلف[ا].87:لايةو،9:الآية

714.72-5صفيالملائكةعبادةتفسيرفيذكرهمالىإيشير2()

كتاب،الباريفتح:وراجع.1/491،الكعبةبنيانحديث،هشامابنسيرة:راجع)3(

.3286/،إلخمكةفضلباب،لحجاوكتاب.7001/الكعبةبعيانباب،المناقب

]المؤلف[
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تريالم":لعائشةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولشرحفيوقال

أخرجوهاالتيالطيبةالنفقةأي":الفتحفيقال"النققةبهمقصرتفومك

عنجامعهفيعيينةبنسفيانوروى....وغيرهالازرقيبهجزمكمالذلك

منشيخلىإأرسلالخطاببنعمرشهدأنهأبيهعنيزيدأبيبناللهعبيد

لبناءتقرِبتقريشاإن:فقالالكعبةبناءعنعمرفسألهذلكأدركزهرةبنى

فقالالحجر،فيالبيتبعضفتركوافعجزت،الطيبةبالنفقةأي،الكعبة

".صدقتعمر:

حلفإذابنسيئةيبيعكانأحدهمأنصورتهربا"بيع":قولهم:أقول

هوهذا:العلامأهلمنجماعةقال؟تربيأمتقضي:لغريمهقالالاجل

كأنهم:أقول.القرضرباعنهمينقلولم،لجاهليةافيالربامنالمعروف

عندهم.بتحريمهمقطوعاكانلأنهالقرضرباعنتنزهوا-أعلموالله-

الصحابةأنينقلولم(1)الحديثفيوردت""العينةكلمةهذاونظير

أهلفكأنقبل،منمعروفةكانتأنهاذلكمنفيظهرتفسيرها،عنسألوا

والله.عندهملحرمتهالقرضرباعلىاحتيالابهايتعاملونكانوالجاهليةا

أعلم.

محدثاتهم

علؤاقالواعمالىوتعاسبحانه،اللهبناتالملائكةأنزعمهممنها:

كبيرا.

تفصيله.يأتيماعلى،وغيرهبالدعاءالملائكةعبادتهم:ومنها

لى:وتعاتباركاللهقال.بلغهمكانقدأنهمعالبعثفيارتيابهم:ومنها

.2743462،ح3/العيعة،عنالنهيفيباب،البيوعكتابداود،أبيسننانظر:(1)
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نحنوجمدنالقد!لمعوثونأءناوعطماترابمو!نامتناأذا>قالوا

.(83[)821-:]المؤمنون(الاؤلينأساإلافناانقبلمنهذاابآوناو

الجاهلية:فيلبيد)2(قال،بهيصدقمنمنهمكانوقد

المحاصلالإلهعندكشفتإذاسعيهسيعلميوماامرفيوكل[91]ز

)3(:معلقتهفيسلمىأبيبنزهيروقال

يعلماللهيكتمومهماليخفىنفوسكمفيمااللهتكتمنفلا

فينقميعجلأوالحسابليومفيدخركتابفيفيوضعيؤخر

مواضعوفيوحواليهاوفوقهاالكعبةجوففيالاوئاننصبهمومنها:

إياها.تهموعباد،لهةاوتسميتها،أخرى

.للأنصابوالذبجلأزلامباالاستقسام:ومنها

والوصيلةوالسائبةالبحيرةمنلحيبنعمرولهمشرعهماومنها:

لحامي.وا

الأشهربعضوتحليلالحلأشهربعضتحريموقيهالنسيء،ومنها:

ميقاته.عنالحجتاخيراووتقديملحرما

الوقوفمنإليهاومنقريشامتناعمنالحجفيأحدثوهماومنها:

أهلمنليسمنمنعومن،بالمزدلفةيقفونكانوابل،الناسمعبعرفة

لمؤلف[]ا.67-68الانملسورةفيونحوها(1)

5725ديوانهشرح:انظر(2)

.26صسلمىابيبنزهيرشعرشرحانظر)3(
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وإلاالحرمأهلثيابمنلهحصلإنبل،الحلثيابفييطوفأنالحرم

عريانا.طاف

ضس

لخالقاالربوأنهلىتعااللهوجوديعلمونكانواالقومأنتقدمبماثبت

إبراهيم،فبلغهبدينيإبراهيمأرسلوأنه،لحكيماالعليمالقادرلمدبراالرازق

لهم.لازمنهو

الجملة.فيعليهمقاثمةالحجةأنبهذابانفقد

لهملزومهفيريبفلاإبراهيمشريعةمنأنهبلغهمفما،التفصيلأما

وأساءلوالوولكنهميبلغهملمماوكذلك،منهمخالفهمنعذروسقوط

تنبهأو،ينبهولميتنبهلممنهذافييعذرقدنهإلا،لعرفوهونظروابحثوا

محدثاتهم.فيوننظرهذافلندع،فاحتاطالبحثعليهوتعسر

:أضربئلاثةعلىمحدثاتهمتجعلأنيمكن

إبراهيم.شريعةمنيرونهكانواما:الأولالضرب

لا؟أمهوأمنهايجهلونكانواما:الثانيالضرب

منها.ليسأنهيعلمونكانواما:الثالثالضرب

الإسلامقرعهموقدصريخا،مثالالهأجدفلمالاولالضربفاما

ملةلىإيدعوانماإعلانهمع،والسنانبالسيفثم،والبرهانبالحجة

ياتتركهفكيفإبراهيمدينمنهذا:منهمقائلبقولنسمعفلم،إبراهيم

الضربكانفلو؟إبراهيمملةمتبعأنكزعمكمععنهوتنهىوتعيبهمحمد
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بالفيخطوراواسرعهايدهمفيحجةأقوىهذهلكانتموجوداالاول

طبتيوقدإليها.سبيلايرونوهمعنهايسكتواأنعادةالمحالفمن،أحدهم

تقللاهذهوحجتنا،معارضتهبتركهمالقرانإعجازإثباتعلىالعلمأهل

ذلك.عن

الايةفسياقبهأ<أعرنالله>و:قولهممنعنهمتعالىاللهحكاهمافاما

اللهإتقلبهأأعرناواللهءابلأناعلئهاوجذناقالوفخشةفعلواوإذا>هكذا:

]الاعراف:28[.<لعلمونلامااللهعلىأتقولونبالفحشاياعرلا

ظناأواعتقاداتورثشبهةعلىمبنيةلتستتلككلمتهمأنفعلم02[]ز

منعرفواوقد،بالغيبوالرجمالتحرصوهوعلمبلاالقولمنهيوإنما

وعلموابالفحشاء،يأمرلاسبحانهأنهبهيثبتماوتعالىتباركاللهصفات

بالكذبالظنفمابعضعنبعضهمالناسأخبارفيوقبحهالكذبحرمة

إماوهوعلم،بلاقولماوامحضافتراءإماالكلمةفتلك.وجلعزاللهعلى

ماعليهاقدمواالكلمةتلكببطلانولعلمهم.الكذبحكمفيواماكذب

فكانهمالكلمةتلكفيتحذلقواكانوافانابائهم؛اتباعوهوعمدتهمهو

منولاحرئنااباؤفا5ولااشرئحنامااللهشاء>لو:قولهممنحىبهانحوا

كماقطعابطلانهايعلمونهمكانواأخرىشبهةوهذه[،148:]الانعام(شنكل

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهيأتي

فالظاهر،ذلكعناللهتعالى"اللهبناتالملائكة"قولهمأما:قيلفان

نقيضه،إليهلنسبواإليهينسبوهلملوإذ؛إبراهيمدينلىإينسبونهكانواأنهم

حق.إبراهيمدينبانويعترفونباطلنقيضهأنيزعمونوهم
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هوهذافان؛منهيقربماأونقللىإيستندظنفيهوإنماكلامنا:قلت

دينمنهذايقولوا:بأنالمدافعةبهويمكنهملهمعذرايصلحقدالذي

وهكذاابائهمعنابائهمعناباوهميخبرهمأنفالنقل؟تنكرهفكيفإبراهيم

أعني-وهم،أسلافهمعليهمضىيكونأنمنهيقربوالذي،إسماعيللىإ

عندوالوقوفإبراهيمشريعةعلىالمحافظةعلىحريصون-الأسلاف

أحوالهممنعرفناوقدبهذايتدينونأسلافناكان:الاخلاففيقولحدودها،

إبراهيم.شريعةمنأنهعندهمثبتبماإلايتدينونلابانهمنثقجعلناما

ولانقلالملائكةفيبمقالتهمالقومعنديكنفلم،نفيناهالذيفهذا

وزادواوغيروابدلواالاسلافأنيعلمونكانوابل،بأسلافهمواثقينكانوا

.التخرصبمحضونقصوا

عقليةشبهةعندهمتكونبأنذكرماغيرشبهةإلىيستندظنفأما

على،ننفهفلم=إبراهيمدينمنفهوحقهذاأنثبت:يقولونثمفيذكرونها

ءاباءنا(عليها>وجدنا:قولهمإلاعندهميكنلمالمقالةهذهفيأنه

لانهمبطلائها؛بلالشبهةهذهوهنيعلمونأنفسهموهم28[]الاعراف:

والرجملخرصبايتقولونكانوابل،معصومينيكونوالماباءهمأنيعلمون

شاءإنبيانهاسيأتيأيضاواهيةأخرىشبهةلهمتكونأنويحتمل.بالغيب

لى.تعاالله

عليهمحالهيخفىأنالمحدثاتتلكبعضفييمكنقد:قلتفان

تفكرواوقرعهمالاسلامنبههملماولكن،إبراهيمشريعةمنفيحسبونه

المعارضة.عنكفهمالذيفذاك،دليلعنيكنلمحسبانهمأنلهمفتبين

يبعدلمجميعاعليهمبعضهايخفىأنبعدفانلمحتمل؛هذاإنقلت:
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يخفىأنبدلابأنهنقطعكدناالعادةلىإنظرناإذابل،بعضهمعلىيخفىأن

أعلم.والله.بعضهمعلىبعضها

فيثبوتهمنبدلاولكنصريحا،مثالالهأجدفلمالثانيالضربوأما

شريعةأمنالمحدثاتتلكبعضفييشككانبعضهميكونبانالجملة

ئة؟محلمأمهيإبراهيم

ففي،بالازلامالاستقسام:الصريحةأمثلتهفمن:الثالثالضربوأما

اللهصلىاللهرسولإن:قال:عباسابنحديثمن21[]زالبخاريصحيح

فأخرجت،بهافأمر،الالهةوفيهالبيتيدخلأنأبىقدملماوسلموالهعليه

اللهرسولفقال،الازلاميهماأيدفيوإسماعيلإبراهيمصورةفاخرجوا

لمنهمااعلموالقدوالله(1أم)،اللهقاتلهم":وسلموالهعليهاللهصلى

قط")2(.بهايستقسما

وعبادتها،الهةواتخاذهاالاوثاننصبيظهر:فيماالضربهذاومن

الازلامإحداثمنظهروأكبرواقعةلذلكلحيبنعمروإحداثفان

مئاتلىإوتناقلهاالوقايعبحفظمعروفينالعربوكان،لىأوبهافعلمهم

الإسلامبمؤرخيالاصنامإحداثفيأخبارهمبعضاتصلوقد،السنين

لحي،بنعمروأخبارمنتدءبهماتصلوكذلك،يأتيفيماسنذكرهكما

الفهاوحذفت"حقا"،بمعنىهي:وقيل،الكلاملافتتاجكلمةوهي"اما"اصلها:(1)

.البخاريرواياتبعضفيالالفواثبتت9.355/القاريعمدة:انظر.للتخفيف

.3503/الباريفتح:انظر

.1016،ح2051/،الكعبةنواحيفيكئرمنباب،الحجكتاب،البخاريصحيح)2(

]المؤلف[
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قبله.كانومنمعاصريهأخبارومن

وتعظيمهاالاوثاناتخاذفييستندونإنماأنهميزعمونكانواولوهذا

تعظيمهاسمواولاالهةسموهالمااخرنبيئشريعةأوإبراهيمشريعةلىإ

نتيجةلانها1(؛بعد)فيماستأتيالامتناعهذاعلىوالحجةلها.عبادة

حقتدبرتهإذابماهناونكتفيبعد.نستوفهالمكثيرةتمهيداتولمقدمات

احتراممنأبلغالكعبةيحترمونكانواالقومأنوهوإليها،أرشدكتدبره

عبادةأنهاحترامهافيقالواولاإلهايسموهالمذلكومع،تقدمكماالاصنام

والهعليهاللهصلىالنبيعلىمنهميشغبكانممنأحدقالولالها،

يعبدونصحابهووهوللأوثانعبادتناعلينامحمديعيب"كيف:وسلم

واحترامها،اللهبيتالكعبة:يقولونكانوابلمعنا"،الاسودلحجرواالكعبة

علىبهلىتعااللهأمرمماواحترامهابناءهابأنلعلمهمذلكوانما،للهعبادة

.السلامعليهإبراهيمرسولهلسان

الملائكةأنيطلقونكانوافانهم،الملائكةعبادتهمفييقالوهكذا

يأتي.كمايعبدونهمنهموالهة

مطعم:بنجبيرقال.بالمزدلفةقريشوقوف:الثالثالضربهذاومن

مننخرجفلاالحمسنحن:ويقولونالمزدلفةمنتدفعإنماقريشكانت"

)2(."لحرما

ذريتهمنهيوانما،مستقلوجو؟إبراهيمعهدفيلهايكنلموقريمث!

831.832-صانظر:1()

المؤلف[333401/،بعرفةالوقوفباب،لحجاكتاب،الباريفتح:انظر2()
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وجودها،قبلالناسدونبحكمخصتأنهايتوفمفلا،قرونبعدوجدت

"كان:عيينةبنسفيانقال،برأيهمذلكأحدثواإنماأنهميعلمونوكانوا

استخفحرمكمغيرعظمتمإنإنكم:لهمفقالاستهواهمقدالشيطان

.(1)"بحرمكمالناس

لجملة.افيالاولالضربفيبعذرهميقالنفيمكنهذا،تقررإذا

والنظر،والبحثالسؤالفيهعليهمالواجبفكانالثانيالضربماو

،الاحتياطعليهكانوإلا،الضربهذامنخرجفقدلهفتبينذلكفعلفمن

عذرا.لهأرىفلاذلكمنعليهمايعمللمومن

أوضح.فيهعليهمالحجةفقيامالثالثالضربوأما

تنبيه.

البعثةقبلوسدبموالهعليهاللهصلىالنبيحالفيالعلمأهلاختلف

الذيالشرعتعيينفياختلفوابالتعبدوالقائلونلا؟أمبشرعمتعبداأكان

به.متعبداكان

عليهإبراهيمأبيهبشرعمتعبداكانأنهعلمتتقدمماتدبرتإذاوأنت

رجلاأنلوبحيثيلزمهبماقائماوسلموالهعليهاللهصلىوكان،السلام

ناجيا.لكانالبعثةقبلوماتحالهمثلعلىكاناخر

،الأوثانوسلموالهعليهاللهصلىاجتنابه:ذلكفيالمنقولفمن22[]ز

الدلائلفيعماكفايةوفيهسيأتي،كماحارثةبنزيدحديثمنذلكصح

.عباسابنلىإواهوآخرأيمنأملىإواهبسندنعيملابي

]المولف[ايضا.الماريفتح(1)
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لقومه،مخالفابعرفةيقفكانوسلموالهعليهاللهصلىأنه:ذلكومن

مطعبم)1(.بنجبيرحديثمنالصحيحينفيذلكثبت

:"قالجبيرحديثمنراهويهبنواسحاقخزيمةلابنروايةوفي

مننخرجفلالحمس!انحن:يقولونالمزدلفةمنتدفعإنماقريشكانت

والهعليهاللهصلىاللهرسولفرأبت:قال،بعرفةالموقفتركواوقد،لحرما

قومهمعيصبحثملهجملعلىبعرفةالناسمعيقفالجاهليةفيوسلم

)2(.دفعوا"إذاويدفعمعهمفيقفبالمزدلفة

والاكلالنصبعلىالذبحوسلموالهعليهاللهصلىاجتنابه:ذلكومن

نفيل،بنعمروبنزيدقصةفيذلكمنطرفمرقدعليها.ذبحمما

أبيطريقمنوغيرهماوالبزاريعلىبووالمستدركفيلحاكماوأخرج

بنويحيىسلمةأبيعن،علقمةابنهوعمروبنمحمدئنا،أسامة

اللهرضيحارثةبنزيدعنزيد،بنأسامةعن،حاطببنالرحمنعبد

نصبلىإمردفيوهووسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولخرج:قالعنهما

نضجتإذاحتىالتنورفيووضعناهاشاةلهفذبحنا،الأنصابمن

والهعليهاللهصلىاللهرسولأقبلئمسفرتنا،فيفجعلناهااستخرجناها

الواديباعلىكناإذاحتى،مكةأياممنلحراأيامفيمردفيوهويسيروسلم

.6641،ح2621/،بعرفةالوقوفباب،لحجاكتاب،البخارفيصحبحراجع(1)

]المؤلف[.0122،ح444/،الوقوففيباب،الحجكتاب،مسلموصحيح

كتاب،خزيمةابنصحيح:وانظر[.]المؤلف.3334/الباريفتحفيذكره2()

الكبيروالمعجم.2823،ح21332/،الرواحلعلىبعرفةالوقوفباب،لمناسكا

.9571،ح2136/نيللطبرا
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فقال)1(،الجاهليةبتحيةالاخرأحدهمافحيانفيلبنعمروبنزيدفيهلقي

شنفوك)2(؟قدقومكأرىليما:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولله

علىأراهمولكني،إليهممنيكانتنائغ)3(لغيرذلكإنواللهأما:قال

،يثربأحبارعلىقدمتحتىالدينهذاأبتغيفخرجت:قال،ضلالة

أبتغي،الذيبالدينهذاما:فقلتبه)4(،ويشركوناللهيعبدونفوجدتهم

بالدينهذاما:فقلت،كذلكفوجدتهمخيبرأحبارعلىقدمحتىفخرجت

حدانعلاممادينعنتسألإنك:الشامأحبارمنحبرليفقال،أبتغيالذي

الذيفأخبرتهإليهقدمتحتىفخرجت،لجزيرةباشيخاإلابهاللهيعبد

اللهدينهودينعنتسألإنك،ضلالةفيرأيتهمنكلإن:فقاللهخرجت

إليهارجع،إليهيدعوخارجهوأونبيأرضكفيخرجوقد،وملائكته

رسولفاناخبعد،شيئاأحسفلمفرجعتبه،جاءبمامنوواتبعهوصدقه

التيالسفرةإليهقدمناثم،تحتهكانالذيالبعيروسلموالهعليهاللهصلىالله

وكذا،كذالنصبذبحناهاشاةهذهفقلنا:هذه؟ما:فقالالشواء،فيهاكان

الله.لغيرذيعماأكللاإني:فقال

المشركونبهيتمسحونائلةإسافلهيقالنحاسمنصنموكان:قال

المؤلف[1نحوها.أوصباحا""عم:قولهميععي(1)

فيمذكوروكلاهما"،لك"شعفواالمصادر:بعضوفيالمولف[.1.ابغضوكاي2()

اللغة.كتب

نور.:العهايةنظر:.عداوة:اي)3(

ايلة،احبارعلى..."بدلها:المستدركوفي،المستدركتلخيصفيلذهبيلفظهذا(4)

.النساخزيادةمنالا(كلمةأنلظاهروكذا،"بهيشركونولااللهيعبدونفوجدتهم

]المؤلف[
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مررتفلمامعهوطفتوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفطافطافوا،إذا

زيد:قال"،تمسهلا":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقالبهمسحت

اللهرسولفقالفمسحته،،يقولماأنظرحتىلامسنه:نفسيفيفقلتفطفنا،

عليهنزلوأكرمهفوالذيزيد:قالتنه؟"ألم":وسلموالهعليهاللهصلى

،الكتابعليهنزلوأكرمهبالذياللهكرمهحتىصنمااستلمتماالكتاب

عليهاللهصلىاللهرسولفقال،يبعثأنقبلنفيلبنعمروبنزيدومات

شرطعلى"صحيح:لحاكماقال،"وحدهامةالقيامةيوم"يأتي:وسلمواله

)1(.الذهبيقرهو"،مسلم

ذلكصحفإن،يدلسكانإنه:قيل،حجةإمامأسامةأبو:أقول23[]ز

بهيوهنكلاماوكيعبنسفيانعنالازديوحكى،بالسماعهناصرحفقد

بنوسفيانالازديبضعف)2(الفتحمقدمةفيحجرابنورده،سامةأبا

هنا،اندفاعهعلمتوقدالتدليسمحملهلكانذلكصحلو:قولو.وكيع

توثيقهالائمةبعضفاطلقعلقمةبنعمروبنمحمدفيالكلاموانما

نأيقتضيكلامهمومجموع،لحافظبايكنلمأنهحاصلهبمابعضهموغمزه

نأ)3(المقدمةفيحجرابنذكر،الحسنوفوقالصحيحدوينحديثه

لهأخرجمسلماوأنوتعليقا،،بغيرهمقروناالصحيحفيلهأخرجالبخاري

-3162/.،0.حارثةبنزيدإسلامقصةذكر،الصحابةمعرفةكتاب،المستدرك(1)

نفيل،بنعمروبنزيد،المنافبكتاب،للنسائيالكبزىوالسنن]المولف[..172

،13/137يعلىابيومسند،1331ح4165/البزارومسند325،8132،ح7/

12.72ح

993.ص)2(

.144ص)3(
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.المتابعاتفيالصحيحفي

منأعلىعمروبنمحمد":القطانيحيىعنالمدينيابنقال:أقول

،(1")حرملةأبيابنمنليإأحبعمروبنمحمد"أيضا:وقال."سهيل

مسلماحتجوقد)2(،إسحاقبنومحمدوالعلاءسهيلعلىمعينابنوفضله

حرملة.أبيبنلمحمدفاخرجالبخاريووافقهالصحيحفيكلهمبهولاء

فيالبخاريعندعمرابنحديثمنوردتقدالسفرةوقضية

التأويل)3(.بعضتحتملمختصرةولكنها،صحيحه

كما،وغيرهأحمدالامامعندزيدبنسعيدحديثمنأيضاوجاءت

بنيحتىبنمحملمبناللهعبدطريق.منالدلائلفينعيمأبوخرجو،تقدم

بنزيدسمعت"مرفوعا:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عروة

النصبعلىذبحشيئاذقتفما،اللهلغيرذبحماادليعيبنقيلبنعمرو

)4(."رسالتهمنبهأكرمنيبماوجلعراللهاكرمنيحتى

تعقباحمدالإمامنإلاصالجابيابنهووسهيل8،31/والتعديللجرحا(1)

عمرو".بنمحمدمنعندهمأثبتسهيلشيئا،صنع"وما:فقالسعيدبنيحمى

.4472/والتعديللجرحا

376.377-9/التهذيبتهذيبانظر:2()

،-79-99[]7/الباريفتحمع-3826[،ح04]5/البخاريصحيحراجع)3(

بنزيدحديثبابالانصار[،مناقبكتاب:السلطانية]وفيالمناقبكتاب

]المؤلف[.نفيلبنعمرو

منبهوجلعزاللهخصهماذكرعشر،الثالثالفصل،نعيملابيالنبوةدلائل)4(

.131،ح188صالانفاس!دار:طفيوهو[.]المؤلف.95ص.،..العصمة



بنسعيدحديثفيتقدموقدجدا،ضعتفهذامحمدبناللهوعبد

علىذبحممايأكلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيزبيفما":قولهزيد

ذلك،)1(.يومهمنالنصب

ذبحنا:"قوله:قالئمبها،يقنعلمتأويلات)2(الفتحفيالحافطوذكر

،معبودةولابأصنامليستالتيلحجارةايعنيالانصاببعضعلىشاة

حجرالاصلفيالنصبلانعليها؛يذبحالتيلجزاراآلاتمنهيوإنما

اسمه،وعلىلهفيذبحونالاصنامجملةمنعندهميكونمافمنهاكبير،

...لما.الذبحالاتمنيكونبليعبد،لاماومنها

عن)3(النهايةفيالاثيرابنحكاهبماولابهذا،تقنعأراكلا:أقول

غيرعندهمكانتالانصابأنلىتعااللهشاءإنفالصواب،الحربيإبراهيم

والتمسحعندهاكالعكوف،مختلفةبوجوهتعظمالاصنامفكانت،الأصنام

لمولعلهمعليها،بالذبحمختصةفكانتالانصابماوذلك،وغيربها

وكانكذلكالامركانولمالها،عبادةأنهعليهاالذبحعلىبطلقونيكونوا

لجملة،افيواحترامهالحرمتحريمالسلامعليهإبراهيمشريعةمنمعروفا

يحسبأنمظنةذلككان،الحرمحجارةجملةمنالانصابتلكوكانت

بهذهعليهاذبحفإذا،السلامعليهإبراهيمشريعةبقايامنأنهفيهمالناشئ

عندهاوالوقوفإبراهيمشريعةاتباععلىحريصذلكمعوهوالنية

مأجورا.نقللمإنمعذوراكانمنهاليسأنهلهبانماواجتناب

601.انظر:ص)1(

لمعرفة.ادار.!7441/(2)

)3(5/06-16.
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دونحينئذلسنهولعل،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيحالكانتوهذه

فيوهوعنهااللهرضيخديجةتزوجوسلموالهعليهاللهصلىفانهالثلاثين؛

القصةهذهفلعل،حارثةبنزيدلهفوهبت،عمرهمن()1وعشرينالخامسة

أعلم.والله.بقليلذلكبعدكانت

لهتبيننفيلبنعمروبنزيدكلاموسلموالهعليهاللهصلىسمعولما

واجتنبفاجتنبه،الأنصابعلى24[]زالذبحفييحسبكانماخلاف

عليها.ذبحمماا!ل

النبيذهبالكعبةبذتت"لما:قالجاببرحديثمنصجماذلكومن

صلىللنبيئعباسفقالالحجارةينقلانوعباسوسلموالهعليهاللهصلى

لىإفخر،الحجارةمنيقكرقبتكعلىإزاركاجعل:وسلموالهعليهالله

عليهفشدإزاريإزاري:فقالأفاقثمالسماء،لىإعيناهوطمحتالارض

.2()"إزاره

فضلباب،الحجكتابوفي،البابهذافيشواهدلهالحافظوذكر

رجلينرجلينانفردتالكعبةقري!ثىبنت"لما:قالالعباسعنمنها:مكة،

علىفنضعهاازرناناخذفجعلنااخيوابنانافكنت،لحجارةاينقلون

هوفبينمازرنا،لبسناالناسمندنونافإذا،الحجارةعليهاونجعلمناكبنا

لابنفقلت:قالالسماء،لىإببصرهشاخصوهوفسعيتصرعإذأمامي

.1/178هشامابنسيرةنظر:1و،الاصلفيكذا(1)

بعيانبابالأنصار[،معاقبكتاب:السلطانية]وفيالمناقبكتاب،البخارفيصحيح)2(

لمؤلف[]ا9.382ح،5/14،الكعبة
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.(1عريانا")أمشيأننهيت:قال؟شأنكما:أخي

إذايستتراأنعزمعلىوهماوعمههوإلاهناكيكنلمأنهبهذافبان

تحريمإبراهيمشريعةمنعندهممعروفايكنلمفكأنهالنالس،مندنو

نحوهما،أوالعمأوالابإلاهناكيكنلمإذالحاجةاعندالعورةكشف

ذلك.منفمنعهرسولهلىتعااللهأدبذلكومع

الخلاءإليهحببئم":الوحيبدءحديثفيوغيرهماالصحيحينوفي

نأقبل-العددذواتلياللياالتعبدوهو-فيهفيتحنثحراءبغاريخلووكان

لمثلها(")2(.فيتزوديجةخدلىإيرجعئم،لذلكويتزودأهلهلىإينزع

يتبع:أييتحنف،بمعنىهي"فيتحنث"،:"قوله:الفتحفيالحافظقال

وقد،كلامهممنكثيرٍفيثاء)3(تبلملوالفاء،إبراهيمدينوهي،الحنيفية

إلقاءالتحنث:أوبالفاء؛يتحنف:السيرةفيهشامابنروايةفيروي

.ونحوهما("ويتحرجيتأئم:قيلكما،الائموهو،الحنث

التعبد(".:والتحنث:قالفيه،فيتحنث..."التفسيرفيالبخاريولفظ

"ولم:قالثم،الزهريأوعروةتفسيرمنهذاأنالفتحفيلحافظااستظهر

:إسحاقابنعندعميربنعبيدروايةفيلكن،تعبدهبصفةالتصريحيأت

كانأنهالمشايخبعضعنوجاء.المساكينمنعليهيردمنفيطعم

والبزار35(،4)!نيوالمثا"الاحادفيعاصمبياوابن)97(،إسحاقابنأخرجه(1)

.تقدمكماصحيحثابتالقصةوأصل،ضعيفبإسنادوغيرهم(5921)

كتاب،مسلموصحيح7.3،ح/1،1باب،الوحيبدءكتاب،البخاريصحيح2()

.061،ح1/79،الوحيبدءباب،الايمان

قلم.سبق"فاء"،:الأصلفي)3(
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تعبدا؛بمجردهاالخلوةعلىأطلقتعائشةتكونأنويحتملبالتفكر.يتعبد

وقعكما،العبادةجملةمنباطلعلىكانمنسيماولاالناسعنالانعزالفان

99[.:]الصافات(سيهديئربإكذاهث!افى:قالحيثالسلامعليهللخليل

وذكر،بشرعالبعثةقبلوسلموآلهعليهاللهصلىتعبدهمسألةذكرثم

كانلو"لانهشبهتهمذكرثم،قبلهنبيبشريعةمتعبدايكنلم:قالمنقول

.(")1إليهينسبكانمنلنقلكانلوولانهمتبوعا،يكونأنلاستبعدتابعا

الانبياءأحوالفيينظرلمقائلهوكأنفاسد،خيالالاول:أقول

لىتعااللهأرادمنأنوهوالفساد،منقولهيلزممايعلمولمالماضين

علمت.كمانقلفقدالثانيوأما.مكلفغيرسنةأربعينيبقىإرساله

:قالأنلىإذلكفيالأقوالوذكر،قبلهنبيبشرعبتعبدهالقولذكرثم

مفةاتبع>أن:لىتعابقولهواستدلوا،جماعةإليهذهب،إبراهيم:"الثالث

سيماولاالثالثقوةيخفى"ولا:قالأنلى[،123:]خرئرهسمحنيفا<

منعندهمبقيمماذلكونحووالطوافللحجملازمتهمننقلمامع

")2(.أعلمواللهبراهيم،شريعة

قوميخالفت"إني:قولهنفيلبنعمروبنزيدعنجاءقد:أقول

("القبلةهذهلىإيصليانوكانيعبدانكاناوماواسماعيلإبراهيمملةواتبعت

زيد)3(.حديثبابفيالفتحفيذكره

.8605/الباريفتح(1)

.5-860570/الباريفتح)2(

85،86-4/مكةاخبارفيوالفاكهي3،937/الطبقاتفيسعدابنوأخرجه.779/)3(

ععه.العدويربيعةبنعامرروايةمن25،ح001صالدلائلفينعيموأبو914،2ح

421



ابنياصليت"وقد:قولهذرأبيإسلامقصةفي)1(مسلمصحيحوقي

قال"،سنينبثلاثوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولألقىأنقبلأخي

يوجهنيحيث:قال؟توجهفأين:قلت،لله:قاللمن؟:قلت":أخيهابن

)2(.خفاء"نيكاألقيتالليلاخرمنكانإذاحتىعشاءأصلي،ربي

وانصلاةيسمىماإبراهيمشريعةمنبقيقدكانأنهيدلماهذاففي

بنزيدقصةفيتقدمكماسجودفيهاكان2[]زهأنهإلاصفتها،نعلملم

يسجد"ئم:بلفظالفتجفيوذكره،"راحتهعلىيسجد"ثمنفيلبنعمرو

)3(."براحتهالارضعلى

وتعالىتباركاللهأنبانوقد.كفايةوفيه،النقلبهوردمابعضهذا

ماذلكفمن،يلزمهكانلماالنبوةقبلوسلموالهعليهاللهصلىنبيهوفق

ومنه،نفيلبنعمروبنكزيدفأخبرهساءلهمنلهيسرماومنه،بنظرهأدركه

والهعليهاللهصلىبلغهكانوقدالستر.كقضيةعادبدغيربأمرعليهنبهما

بنعمروبنكزيدبهيثقمنوبأخباربالتواتروالنصارىاليهودتبديلوسلم

سؤالهم،عنهفسقطبه،يوثقماالحقمنعندهميجدأنذلكفأيأسهنفيل

وما>:سبحانهبقولهعليهانبهالتيللحكمةذلكجنبهوجلعزاللهأنمع

المبظلوت(لازتابإصايمبعرَ-تخطهولامنكنبقئلهءمنشلواكنت

،7531/،عنهاللهرضيذربيافضائلمنباب،الصحابةفضائلكتابفي(1)

.4732ح

(وف)جالانوارمشارق.مطروجثوبكاني:والمعنى،ومعنىوزناكغطاء2ٍ()

1/061.

.7001/الباريفتح)3(
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.[84:لعنكبوتا]

ئمالنبوةقبليلزمهكانالذيالطرفإلىلهتعالىاللههدايةلىإفبالنظر

روجدك>:الضحىسورةفيبقولهوجلعزخاطبهبالنبوةالهدايةلهإكماله

أعلم.والله.للأمرينشاملةلهدايةفا<،!فهدىضآلى

الهدايةتمكنفلماندرسكانقدإبراهيمشريعةمعظمأنإلىوبالنظر

اقييمن(ولاالكئفماتدرى>ماكنت:بقولهوجلعزخاطبهبالنبوةإلاإليه

.[25:]الشورى

علياسنقضنخن>:بقولهيدريهيكنلمفيماعذرهعلىسبحانهونبه

قئله-لمنمن!نترإبئالقرءانهذاافكاؤحئنابماالقصصاخسن

3[.:أيوسف(الففين

فيذلكتقدموقد،الغفلةهذهغافلاكانمنعذرعلىسبحانهونص

زئكيكنلتمأن>ذلكوفيها:،الدعوةتبلغهلممنعذرعلىالدالةالايات

.[131:الانعامأ<نبلونوأهلهابظقملقرىامهلدس

فصسا

يبعثحتىيعذبلاسبحانهأنهفيالسابقةالآياتتدبرتإذاإنك

وغيردعوتهبلوغمنبدلابل،يكفيلاالرسولبعثأنلكتبينرسولا

الحجة.بقيامالعلمأهلعنهيعبرمماذلك

:طبقاتثلاثعلىالناسأنذلكوإيضاح
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أصلا.دعوةخبريبلغهلممن:الأولىالطبقة

الخبر.بلغهمن:الثانية

أسلم.من:الثالثة

تنئهقدمتحئرورجل،البتةغافلرجل،ثلاثةفأهلها:الاولىالطبقةأما

الشبهاتبعضفاعترضهوالأنفسالافاقاياتفيونظرهوعقلهبفطرته

هوربالمللعاأناستيقانلىإبنظرهبلغقدمستيقنورجلحائرا،فبقي

لحكيم.االعليمالقادرالمدبرالخالق

مترددا،إمايكوندعوةخبريبلغهماأولالرجلفان:الثانيةالطبقةماو

كانإذاألهيدركوالمتردد،يستيقنأوفيتردديتنبهالغافللأنمستيقنا؛واما

إذاالربأنيدركوالمستيقن،طاعتهوجبترسولارسلوربلمللعا

الخبر.ببلوغالحجةلجملةافيتلزمهفكلاهما،طاعتهوجبترسولاأرسل

جميعفيالحجةتقوملاالخبربلوغبمجردأنهيخفىفلاالتفصيلوأما

تبينالدعوةتبلغهلممنعذرفيقدمناهاالتيوالايات،والاحكامالعقائد

بهتهاونإنالخبربلغهلمناللازمهويكونأمرتحديدمنبدلافاذاهذا،

به.يلزمهمايتجددحتىعداهفيمامعذورابقيأداهوانالعقاباستحق

معروفاالمخبريكونفقد،الأحوالباختلافيختلفوهذا26[ز1

الخبر،يتواتروقد،بالصدقمعروفايكونوقدمجهولا،يكونوقد،بالكذب

يدلمايكونلاوقد،كاذبالمدعيأنالنفسفييوقعماهناكيكونوقد

بعيدابلدهيكونوقد؛صدقهعلىيدلمايكونوقد،صدقهولاكذبهعلى

نأالخبربلغهمنيمكنلاوقد،يقربوقد،يتوسطوقدالخبر،بلغهعمن

127



وقد،عاديةبمشقةيمكنهوقد،شديدةبمشقةيمكنهوقد،الداعيلىإيذهب

إلانفساادلهيكفلا>:وجلعزاللهقالوقد،مشقةبغيريمكنه

[.البقرة]خواتيم<وسعها

ولكنصدقهلهظهرأوصدقهلهيطهرولمالخبربلغهمنإن:يقالفقد

منكلفيسائل،ويتثبتيتبينأنكفاهالمدعيكذبمنهيطهرماهناككان

يبحثأنإليهايذهبمنويأمرفيهاالداعيبأنأخبرالتيلجهةامنيقدم

بلغهمنلزمالمدعيكذبمنهيطهرمايظهرولمالخبرقويفاذا؛ويسال

فإذا؛بنفسهذهابهعليهشقإنرسولايرسلكأنالتبئنلىإيبادرأنلخبرا

أنهإلا،إليهالمبادرةلزستالمدعيصدقعلىيدلماوظهرالخبرتحقق

بالعقلعرفممنوفدايوفدواأنالبلدةوأهلالقبيلةيكفييطهرفيما

الحق.وقبوللحلموا

فيراغبينبهيجتمعونللذينيطهرأنبدفلاحقانبياالمدعيكانواذا

يدعوالذيأنويعلمون،صدقهلهميترجحالاقلعلىأو،صادقأنهالحق

إليهارجعإذاالقبيلةوكذلكحتما،إجابتهفيلزمهم،عليههممماخيرإليه

منمادتهفيمجاصت>والدين:تعالىقال،واجببالراجحالاخذفإنوفدها،

عذابولهمغضتلاوعلتهمرتهتمعندداحضتماتجمهمله-اشتجيبماتجد

.[16:]الشورى(شديد

مماذلككانإمكانهاحينفيالنبوةلمدعيجماعةاستجابإذافإنه

كماالوفدإيفاداوبهالاجتماعبهسمعمنعلىفيتحتم،صدقهعلىيدل

فلا؟محسنوناللهفيمجاهدونفهمالحقفيراغبينبهاجتمعوافاذا،تقدم
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تعالى:قال،الرجحانواليقينيفيدهممالهميهتيىبأناللهيهديهمأنبد

مثويجهنمفىاليش07جالمالإلحقأؤكذبتبااللهعلىافترئمئنظلمومن>

(!المخسنينلمعأللهو!نسبلنالنهدينهمفينانجهدواينوا!تل!فرين

[.العنكبوتتمة]خا

يموتقدمسافةالاسلامووجوبالخبربلوغبينأنترىنتو

الخبرصحةعنالبحثمنيلزمهماأدىأنبعدأعنيأثنائها،فيالانسان

بلوغقبلكحكمهفيهاحكمهأنوالطاهر.الاسلاميلزمهأنوقبل،بعدهوما

فعلوقدمر،كمابعدهوماالبحثعليهأوجبانماالخبربلوغفإنالخبر؛

قبلتبلغهلمكمنمعذوراكانفإن،عليهكانماعلىعداهفيمافيبقىذلك،

منهايلزمهبماقاخذدعوةبلغتهقدكانمنوكذلك.عذرهاستمرأصلادعوة

منلزمهبماالقياممعالاخرىالدعوةخبربلوغعندذلكعلىواستمر

أعلم.والله،الاسلاميلزمهأنقبلفمات،ونحوهالبحث

اليقينلهحصلقديكونمنيسلمونالذينمنفإن:الثالثةالطبقةماو

قبليسلممنومنهم،والايمانالاسلاملهفيجتمعمعهأوالاسلامقبولقبل

شأنهم:فيلىتعااللهأنزلالذينكالاعراب27[]ز،قلبهفيالايمانيدخلأن

قلولبهمفىافييمنينرولماأنتسلمنافولواولبهنتؤمنوالغفلءامئاالاعراب>قالت

إنما!زحيمغفورادلهانشئأأعمظكمنريلعكللاورشوله-ادلهتطيعؤال![ن

[.الحجرات]خاتمةالايات(يرئابوألمثمورسولهبادئهءامنوأالذينالمؤمنون

وأالرسولمجالسةوتحريوالمتابعةالطاعةعليهمالضربفهذا

والسنةالقرانكتدبرالايمانيكسبهمأنشأنهمنمماذلكونحودينهعلماء

إنماأنهتدلللأعرابوسلموالهعليهاللهصلىالنبيومعاملة.والسيرة
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منعليهبماقامفمن.أعلموالنه،شديدةمشقةفيهليسماهذامنيلزمهم

شيئاعملهمناللهيلتهلم،قلبهفيالايمانيدخلأنقبلالموتفعاجلهذلك

أحسنالعذرأصلمعأنهيخفىلاالنظرجهةومن.الايةعليهنصتكما

فعاجلهعليهبمافقامالخبربلغهوممن،الدعوةبلوغقبلهلكممنحالا

نجاته.فيالتوقفينبغيفلا،الإسلاميلزمهأنقبلالموت

خبرهماالسرفيياتيأنلىإالتقصيرفيبلغفإنهؤلاء؛منقصرومن

منافقفهذاذلكونحوالرسولبتكذيبأصحابهويناجيكفربأنهالرسول

المنافقين،وبينالايةفيالمذكورينالاعراببينالفرقعلموبهذا.هالك

اخرصنفالمذكورينالاعرابن:اللهرحمهالشافعيالامامقالولذلك

أوائلفيالمنافقينصفةوانظر)1(.الرسالةأوائلفيتقدمكماالمنافقينغير

.الحاللكيتضحالبقرةسورة

لزمهفيمايقصرلمإذاأنهوالظاهرنظر،ففيهذلكبدونتقصيرهكانوإن

ثم،حرامارتكابأواخرواجببتركقصروانما،عادةالايمانيكسبهمما

استحق=قلبهفيالايمانيدخلأنوقبليتوبأنقبلالموتعاجله

أعلم.والله.العذابفييخلدولمبذنبهالمؤاخذة

النصابدونالإيمانمنجزءلهحصلأنبعدهذاموتيتفقوقد

ناوعسى،اللهإلاإلهلا:قولمعهوانماشيءلهيحصلأنقبلأوالشرعي

منيخرجونأنهمالصحيحةالاحاديثفيوردفيمنداخلينهؤلاءيكون

ثم،"إيمانمنشعير؟مثقالقلبهفيمن"النارمنيخرجأنهفيهافإنالنار،

أدنىقلبهفيكان"منثم."ابمانمنخردلةاوذرةمثقالقلبهفيكان"من

.15صانظر)1(
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روايةفيو"،شيءأدنى":روايةفيو("،ايمانمنخردلحبةمثقالادنىأدنى

الهلا:قالفيمنليائذنربيا:فأقول":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقال

وكبريائيوعزنيولكن،إليكذاكليس:قالأو،لكذاكليس:قال،اللهالا

"هاللهإلاإلهلا:قالمنالنارمنلأخرجنوجبريائيوعظمتي

ثمباخراجهملهمأذنمنواخراجهمالشفعاءشفاعةروايةفيوذكر

منها"فيخرجوجلعزاللهيتفضلثمخيرا"فيهانذرلمربنا:فيقولون":قال

الجنة،أهليعرفهم"هؤلاء:ذكرفيروايةوفي"،قطخيرايعملوالمقوما

.(1")قدموهخيرولاعملوهعملبغيرالجنةادخلهمالذيناللهعتقاءهؤلاء

بتقصيرٍيكوننواماوخطايا،بذنوبيكوننإماالنارهولاءفدخول

الجزءيهدمولا،اللهإلاإلهلايهدملاتقصيرا28[]زالايمانتحصيلفي

أعلم.والله.منهملهحصللمنحصلقدالذي

وشرجهاالعضديةالمواقفمنونقصانهالايمانزيادةبحثوفي

احتمالمعهيخطرلاالذيالغالبالظننوالظاهر":الشريفللسيد

أكثرإيمانفإن-؛حقيقياإيماناكونهفي-اليقينحكمحكمهبالبالالنقيض

(")2(.القبيلهذامنالعوام

،بعدهلابواب1و،إلخلمؤمنينارؤيةإثباتباب،الايمانكتاب،مسلمصحبحراجع(1)

فيوالاحاديث)326(.391و03()1832،ح-126127و1/16117-1

الايمانزيادةباب،الايمانكتاب:انظر[.]المؤلف.مفرقةالبخارفيصحيح

،...القيامةيوموجلعزالربكلامبابالتوحيد،وكتاب.44ح،1/17،ونقصانه

7501575-90،ح9641/

.3445/العضدئةالمواقفشرح2()
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عدمبشرطولكن،عليهويزيدلجملةافييوافقهماقدمتقد:أقول

منالرسالةأوائلفيتقدموماهناتقدممابينيجمعوبهذا،الهادمالتقصير

أعلم.والله.اليقيناشتراط

صل

النبيقصهفيماالصحابةمنجماعةعنثبتماالاعذارفيوردومما

حضرهفلما،نفسهعلىرجلاسرف":قال،وسلموالهعليهاللهصلى

فيئياذروثماسحقوني،ثم،نيفاحرقومتأنااذا:فقالبنيهأوصىلموتا

أحدا.عذبهماعذائاليعذبني(1]ربي[)عليقدرلئنفواللهالبحر،فيالريح

ما:لهفقالقائمهوفاذا،اخذتماأدي:للأرضفقال،بهذلكففعلوا:قال

لهفغفرمخافتك،:قالأورب،ياخشيتك:فقال؟صنعتماعلىحملك

")2(.بذلك

قال،"اللهأضل)3(لعلي":الرجلقولمنالرواياتبعضفيوجاء

الئن:الكشميهنييةروفيعلي(،اللهقدرالئن:قوله":الفتحفيالحافظ

إذاأنهفظنجهلإنما،البعثينكرلمإنه...الخطابيقالربي(،عليئقدر

منقومالصفاتبعضفييغلطقد:قتيبةابنقاليعاد...لاذلكبهفعل

الصحيحين.منالزيادةهذه(1)

)25(.792756،ح8/،اللهرحمةسعةبابلتوبة،كتاب،مسلمصحيحراجع)2(

بابالانبياء،فضائلكتابيععي.[]المؤلف.لمناقباكتابقبيل،البخارفيوصحبح

.3478،ح45،4/176

المعجم.389/النهاية:انظر.عليهيقدرفلمعنهوذهبفاته:أيفلانا،ضل:يقال)3(

.1/425لوسيط
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.أخرىتأويلاتذكرثم(،1)"بذلكيكفرونفلاالمسلمين

يجحدلمالرجلأنحاصله،بهبأسلاكلاممسلمشرحفيوللسنولمي

كمابهفعلإذاالجسمإعادةفيشكوانما،ذلكفييشكولمقدرةللهأن

)2(.القدرةبهتتعلقلاالذيالمحالمنتكونأنفطمعأمر،

شكولكنهفحق،(البعثينكرلمالرجل)إن:الخطابيقولأما:أقول

فشكبالعذابيحسبحيثالاحساسإعادةبمعنىالقبرفيالبعثأما.فيه

بهجاهلإمافالرجلللقيامةالبعثماو،التفرقةتلكجسدهفرقفيمنفيه

أشدأوالتفرقةتلكتتفرقأنبدلاالابدانلانمطلقا،فيهشاكواما،البتة

وتذرى)3(.وتسحقتحرقلموانمنها،

البتةيكفرونلاأنهمأرادفانإلخ،(يغلط)قد:قتيبةابنقولماو

الحجة،عليهتقملمالذيلجاهلامنهميكونقدأنهأرادوإن،عليهفمردود

وتسمع.سمعتماعلىحقفهذاهادما،تقصيرايقصرولم

فحق،أصلهامنفيهايشكولمجملةالقدرةيجحدلمالرجلأنماو

وقي،التفرقةتلكمثليفرقالذيالبدنلاعادةتناولهافيشكقدولكنه

الاعادةتلكتكونأنوتجويزهوجل،عزالربعلىللعجزتجويزهذاشكه

العجز.تجويزهيدفعلاالقدرةتتناولهلاالذيالمحالمن

لاوقد،عليهيقدرفلاالاميريقتلأنيشاءقدالانسانأنذلكوايضاح

بالنار".عليهميحكم"ولا:فيهوالعبارة81.لحديثامختلفتاويل(1)

]المؤلف[.7061/والسنوسيللأبئيمسلمشرحراجع2()

.آخرهالالفحذفوالصواب،الاصلفيكذا)3(
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عنهيدفعولاالعاجزهوفالاوليقدر،لاوهويشاءلاوقدر،يقلموهويشاء

انتفاءفيالمداربل،قدرتهبعدملعلمهالمشيئةعنإعراضهالعجزاسم

فالمحالاتالعجز.غيرمانعوجودأوعليها،الباعثانتفاءعلىالمشيئة

ولكن،الثالثالضربقبيلمنكلهاوجلعزالباريقدرةبهاتتعلقلاالتي

كذا"؛علىريقلم"لا:يقالكأن،القدرة92[ز1بنفيفيهايصرحأنيجوزلا

ليسمافيزعميخطئمماالعقلولان،الاولالضربتوهمالعبارةهذهلان

عليه.قدروكذاكذاشاءفلوقدير،يشاءماعلىإنه:يقالبلمحالا،بمحال

العذابذلكيرفعأنثمودتعذيببعدوجلعزاللهريقلمهل:يقال

:فيقال.عليهقدرشاءهفلوقدير،يشاءماعلىإنه:فنقوليقع؟لمفيجعله

>فكذبو:تعالىقال،إليهتدعوحكمةلا:فنقول؟يشاؤهلاولماذا

(!عفبهارلايئف!فسؤنهابذنجهمرئهمعلئهزفمدمفعقروها

تعذيبهم.وهيالقضيةتلكعقبىيخافلاأيلشص![،سورة]خاتمة

فييقعالذيناليهودعلىالر؟لىإشارةفيه:المتأحرينبعضقال

يخافلاسبحانهأنهحاصله:أقول.وتعالىتباركاللهلىإالندمنسبةكتبهم

الغيبعالمسبحانهفإنه؛تعذيبهمعدمتقتضيالحكمةأنذلكبعديبدوأن

تعذيبهم.تقتضيوالماللحالافيالحكمةأنيعلمفهو،والشهادة

أجزائهاتفرِقبعدالابدانإعادةعلىالقدرةعدمفتجويزهذاعلمتإذا

وذلكلجزاء،ايقتضيوحكمتهتعالىاللهعدللان؛الاولالضربمنهو

ذلكاقتضى(1)الاعادةعلىيتوقفلجزاءاكانواذالجزاء،ايشاءأنيقتضي

قلم.سبق""العبادة:الاصلفي(1)
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مجوزاكانالقدرةبهاتتعلقلاأنذلكمعجوزفمن،تعالىاللهيشاءهاأن

محالة.لاللعجز

تقصيرايقصرولموالقدرةبالبعثجهلعندهكانرجلهذاأنفالحق

لى.تعااللهفعذرههادما

سبحانه:قال،الحواريينعنلىوتعاتباركاللهقصهماهذامنوقريب

بأنناوالثهدهامئاقالوأ!وبرسرلىامنوأ5أنالحوارلنإلىأوحي!وإذ>

ينزلأنربفي!تطيعهلمريمابنيعايمىالحوازلونلالإذ!م!دوق

لنرأنلزلدقالو!ئؤمنين!نتمناللهاتقواقالالسمائنمالدصعلينا

علتكممترلهاإقاللهقال>:قولهلى!<صدقتناقذأنقلوبخاونعلموتطمفىمثها

]الماندة:!(الفلمينمنأحدصا،أعذبهلاعذابم،أعذبهيانيمنكغلبايكفرفمن

111-151].

،الايمانمنبحظخذواوأسلموا،قدكانواالقومأنفيظاهرةفالاية

يعدواأنهذايوجبولم،والشانالجهلمنشيءقلوبهمفيبقيولكن

ئؤمنين<كنتمإناللهتموأ>:عيسىقوللىإترىألا،مرتدينأوكفارا

قال،الجملةفيإيمانعندهمنبهيخاطبإنماهذاومثل112[،]المائدة:

كنتمإنالربؤامنبؤماوذروأاللهاتقوأءامنوالذيف>يهايها:تعالى

278[.:]البقرة<موصمنين

أسلمواقدكانواأنهملعلمهم؛الحواريينقضيةفيالناساضطربوقد

تستطيعهل"فقرأشذمنالناسفمن،الدينمنتخرجهملممقالتهمنو
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فحملأغربمنومنهم(،1ربك)سؤالتستطيعهلمعنىعلى("ربك

ئمذلك،فيجريرابنترددوقد(.)يجيبأو)يريد(معنىعلى)يستطيع(

وتصديقدينهمفيوشكمرضقلوبهمخالطقدكانواالقوم"أنقرر

2(.")رسولهم

وضعفوالترددالشكمجردفان"مرض":قولهأرتضيلاوأنا:أقول

هذاومثل،للحقوبغضوعنا؟خبثمعهيكونحتىمرضايسمىلااليقين

أدلهفزادهمضضىقلوبهمفي>:المنافقينفيتعالىقالكماالاهتداء،يمنع

.[01:]البقرة(مرضا

إمابالمرضالرذائلمنونحوهماوالكفرالنفاق"ويشبه:الراغبقال

التصرفمنللبدنالمانعكالمرضالفضائلإدراكعنمانعةلكونها

)3(."...الكامل

الطمانينةالقومرادإنما:قالثم)4(،الايةتارلمنالناسومن03[ز1

>وإد:بقولهحالهمنوتعالىتباركاللهقصهفيماالسلامعليهإبراهيمكحال

ليظممنولبهنبكقالتؤمنأولمقالالموقئتسكيفأرنيرتإنرهمقال

.متواترةقراءةوهي،السبعةالقراءمنالكسائيبذلكقرأبل،شاذةليستالقراءةهذه(1)

.2256/الجزرفيلابنالعشرالقراءاتفيالنشر94،2مجاهدلابنالسبعةانظر:

لمؤلف[]ا.787-79/تفسيره(2)

765.صالمفردات)3(

نااللهاتقوقالالشمآءمنما!دةعيتناينزلأنربلف!تمتطيع>هل:لىتعاقولهيعني(4)

ه<مؤنين!نتم
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.(1[)062:لبقرةا]<قفى

يرىأنسألإنماالسلامعليهالخليلفإن؛المرمىأبعدقد:أقول

الخواطر.منقلبهليطمئنالكيفية

:أضربأربعةعلىلمدركاتاأنذلكوايضاج

فيولونظائرلحس!بالهويعرفالمحققلحسباالانسانيدركهما

فهذا،زائدةإصبعمنهماكلفيأويديهحدىفيرجلاترىكأن،الجملة

سوفسطائيا.تكونأنإلاإدراككفيترتبلممحققةرويةرأيتهإذ

يتواتركأننظائر،لحسبالهويعرفلحساغيربدليليدركهما:الثاني

،زائدةأصبعمنهماكلفيأويديهإحدىفيبهسمعتالذيفلاناأنعندلنب

الطمأنينة.بهتحصلأيضاوهذا

مشعوذاترىكأننظيرا،لهيعرفلاولكنلحسبايدركهما:الثالث

غيرها،فيهترىولاعصافيرثلاثةفيهفترىالاناءفيكشفمغطىإناءأمامه

لاكنتفإذ.بيضاتثلاثإلاالاناءفيترىفلايكشفهئمالغظاء،يعيدثم

إبصاركفيتشككنفسكتجدبيضةالعصفورلانقلابنظيراتعرف

النظرتحققولمفيهبيضاتأمثانيا،النظرتحققولمالاناءفيأعصافير

ماذا؟أمأولا،

ينرجونفيهفظلوألسمامنباصباعلتهمفئحناولو>:وجلعزاللهقال

.[15-14:]الحجرات(قومورئشحورويئنخنبلإئصمرناسكرتإنمالقالوأ!

.89-379/السعودبيأتفسيرانظر:(1)
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المثالكهذانغليرا،لهتعرفولاالحسغيربدليلتدركهما:الرابع

سماعهويكثرالمشعوذينيشاهدلمفمن.الواقعةتشاهدلملوالسابق

يزاللاالواقعةبهذهعادةالقطعبخبرهميحصلجماعةأخبرهإذالقصصهم

خبرهم.قبولفيتترددكانهانفسهيجد

هلهوكبرحتىوعاشعمىولدإنساناانتفرضأنهذامنوأوضح

تعمدثم،البتةبذلكيشعرلافعاشيبصرونالناسبأنيشعروهأنيتحامون

قولكمعنىما:يقولفإنه،منيالبعيدةالاجسامأبصرنيإ:لهفتقولأنت

حسها؟تسمعأوتلمسهاأنكأتريدأبصر؟

العينينفيقوةالابصارأنتفهمهأناخيرااستطعتأنكولنفرض

ذاكأنويعرفوحجمهاوبعدهاقربهافيعرفبعدمنالاجسامبهايدرك

هذهلكتخلقلم:فتقولأنا؟أدركلاليوما:يقولفانه،فلانوذاكفلان

رجلفيجيء،فاسألهاحدجاءفإذا:لهفتقول،يصدقكتجدهفلا،القوة

يحصلمبلغاالعدديبلغأنلىإوخامسورابعثالثثم،فيوافقكفيسأله

نطيرافيتطلبنفسهتنازعهثم،يصدقكمالاعمىفان،عادةالقطعبخبرهم

ثمالخبر،فييرتابفيكاديجد،فلا،الجملةفيكيفيتهبهيعرفللابصار

نفسهتنازعهثم،الكذبعلىكلهمهؤلاءيتواردأنالمحالمن:يقول

الخبر.فيمرتابكانهويتخيل

هذامنالشرعبهأخبرمماوكثيرالىوتعاتباركاللهصفاتأنواعلم

وتتفرقيبلىلجسمابأنيعلمفالانسانالاجساد،حشرذلكومن.القبيل

موتهابعدالابدانيعيدلىتعااللهبأن31[ز1الشرعيخبرهثممذر،شذرأجزاوه

تلكبمواقعلمعالىتعااللهبأنذلكلهويوضجذراتها،وتفرِقوبلائها
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نظيرابالحستعرفهممانفسهفتتطلبجمعها،علىوقادرالمتفرقةالأجزاء

الخبربصدقيوقنفانهالمومنفاماتجد،فلاالقدرةوتلكالعلملذلك

تجدلمفاذا،الكيفيةمعرفةلىإاشتيافانزاعهاعنتكفلاقدنفسهولكن

وهكذا.النظيرتطلبلىإفترجعقاطغافتجدهالخبرفيتنظرعادتنظيرا

فالنفسموقنا،يكونألاخشيبهذانفسهمنالإنساناحسفإذا

ضعفمنخشيةيضطربوالقلب،الكيفيةمعرفةلىإاشتيافاتضطرب

اليقينقويكلمالانه؛تزيدهبلالاضطرابهذاتدفعلااليقينوقوة،اليقين

عليهالخليلحالكانتأعلمواللهفهذه.الاضطرابفاشتدالخشيةقويت

نفسهفتسكنالموتىيحييكيفيريهأنوجلعزربهلىإففزع،السلام

المؤلم.الاضطرابذلكمنقلبهويطمئن

ازددتماالغطاءكشف"لو:قولهمنالصديقينبعضعنحكيوما

لمالسلامعليهالخليلإن:يقالقدإذفيه؛إشكالفلاصحإنيقينا")1(،

منقلبهواطماننفسهسكنتوانمايقينابالرويةازدادولااليقينزيادةيطلب

يكونقدبلمر،كمايناسبهبلاليقينكمالينافيلاالذيالاضطرابذلك

لما؛السلامعليهالخليلحالدونقائلهاحالأنعلىدلالةالمقالةهذهفي

النبيمعبكرأبيحالهذامنوقريب،الخشيةقوةتثمراليقينقوةأنقدمنا

الالوسي:قال،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليلىإالقولهذانسبةاشتهرت(1)

السنة:يععي"لفريقينععدالصحيحةلحديثاكتبفيلهأصللا"موضوع

قوتانظر:.قيسعبدبناللهعبدبنعامرلىإالمكيطالبأبوونسبه.والشيعة

،941صالموضوعالحديثمعرفةفيالمصنوعنظر:1و،2916/القلوب

93.صعشريةالاثنيالتحفةومختصر
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اخر.موضعفيشرحتهاوقدبدر،عريشفيوسلموالهعليهاللهصلى

وجل،عزاللهبوجوداليقينأرادالكلمةتلكقائلن:يقالوقد

الطمانينة،غايةبهمطمئنقلبهفإنلهذا؛يعرضلمالسلامعليهوالخليل

الموتى.إحياءفينظرهوإنما

نبيناقالولذلك،عالمةحالالسلامعليهالخليلفحالحالكلوعلى

أرنيرب:قالاذابراهيممنبالشكأحق"نحن:وسفموالهعليهاللهصلى

1(.")الموتىتحييكيف

فقدالمؤمنينسائروأما،قلبهفاطمأنلىتعااللهأراهفقدالخليلفاما

مرةأولكخلقهم،التقريبجهةعلىمحسوسةأمثالالهملىتعااللهضرب

موتها.بعدالارضوإحياء

لىإأرشدالشارعفانوجلعزاللهصفاتوأماالاجساد،حشرفيهذا

كذا؟خلقمن:فيقول،احدكمالشيطان"ياتي:الصحيحينففيالتفكر،قطع

")2(.ولينتهبادلهفليستعذبلفهفاذا؟رئكخلقمن:يقولحتىكذا؟خلقمن

والهعليهاللهصلىللنبيقالواالصحابةبعضأن)3(مسلمصحيحوفي

ح،4/471،إلخ""ونبئهم:قولهبابالأنبياء،احاديثكتاب،البخارفيصحيح(1)

ح،779/،الخليلإبراهيمفضائلمنبابالفضاثل،كتاب،مسلمصحيح3372.

لمؤلف[2371(00)بعد151

3276.،ح4231/،وجنودهإبليسصفةباب،الخلقبدءكتابالبخارفي،صحبح)2(

2(.41)84134،ح/1،الوسوسةفيباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح

]المؤلف[

[.ـ]المؤلف[.83132،ح/1،السابقالهامشفي1المذكورالبابفي)3(



قدأو:قالبه،يتكلمأنأحدنايتعاظمماأنفسنافينجد"إنا:وسلم

".الإيمانصريحذاك:قال،نعمقالوا:؟وجدنموه

صل

لا:بمعنىالعلاماشتراطعلىالكلامفيتقدمماالاعذارفيوردومما

فراجعه.،وغيرهكعببنابيقصةمن،اللهإلاإله

ولا،لىتعااللهصفاتمنأشياءفيالمسلمينمنفرقاختلفتوقد

وجلعزاللهعلىبالكذبالكفريلزمهماالمختلفةالاقوالفيأنيخفى

وخطا،جهلعنكثرهأوذلككل32[]ز،اياتهوتكذيب،إليهالنقصونسبة

والشياطينالروساءاتباعإلاعليهيحملهلممنذلكلىإالذاهبينومن

لىتعااللهألزمكما،لهةواأرباباالاشياءهذهباتخاذالشركفيلزمهوالهوى

منالمحققوناتفقهذاومعمبسوطا.يأتيكمابذلكوغيرهمالكتابأهل

علىبالكفرألزممنعلىالحقيقيالكفرعدمعلىالاسلاميةالفرقعلماء

مايلزمهلاأنهوزاعماالضروريةالاسلامأصولملترمامادامالمذكورالوجه

بعضعلىبالكفرفحكمشددومن،مظانهمنيؤخذتفصيلعلىبه،ألزم

علىلافعاند،الحجةعليهقامتقدانهيرىمنعلىيهحكمإنماتقدممن

ونحوهم.العواممنالاتباع

البخرإشرءبذ>وبخوزناببنيوجل:عزاللهقولالاعذارفيوردومما

ءالهةلهمإلهاكمائناتجعلئموسىقالوالهرأضنام!يغكنونتومعلىنأدؤا

لدص،!وص
قال!ينملونماكانووبظلفيههممتبرمافؤل!إن!تخهلونقوتمل!ن!قا

.[041-381:الاعراف](لفدبعلىفضلكموهوأبغي!مإلهااللهأغئر
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لموجهلهمعليهمأنكروانأنهالسلامعليهموسىجوابمنبطهر

مابنحوهنايواخذولمأنهملذلكويشهد.الدينعنارتداداطلبهميجعل

بقربعذرو-أعلموالله-هنافكأنهم،العجلاتخاذهمعندبهأوخذوا

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعالمسلمينمنجماعةمروقد.عهدهم

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفسألوا،المشركونعليهايعكفشجرةعلى

موسىقومقالكمابيدهنفسيوالذيقلتم":فقالمثلها،لهميجعلان

يعذولم(،()1تخهلونفومإنكخقالءالهةالمإلهاكمالناجعل>:لموسى

العهد.لقربعذرهمفكأنه،ردةكلمتهموسلموالهعليهاللهصلىالنبي

أحاديثعدةشركأنهاالشرعفيوردالتيالامورذكرفيوسيأتي

أنهاالامورتلكعلىحكمهمعوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنفيهاواثار

وارتد.أشركأنهالبيانقبلالمسلمينمنفعلهامنعلىيحكملمشرك

فيغيرونهذلكمنالشيءيرونكانواانهمأصحابهعنآثارتيتاوكذلك

ولاشركأنهأخبروسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنويبينونوينكرونه

رتد.واشركبانهلهيبينواانقبلالمسلمينمنفعلهمنعلىيحكمون

منأخفىفانه؛الشركهذااتقوا"هذاقبلالذيالبابأواخرفيوتقدم

أحمدللامامروايةوفيمبسوطا،عليهالكلاموسيأتي")2(،النملدبيب

دبيبمنأخفىوهونتقيهوكيف:يقولأناللهشاءمنله"فقال:وغيره

شيئابكنشركأنمنبكنعوذانااللهمقولوا::قالاللهرسولياالنمل

وشواهدهتصحيحهوسيأتي[،181الاصل]وفي5182/أحمدللامامالمسند(1)

]المؤلف[[.023]ص

.55-45صانظر(2)
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")1(.نعلملالماونستغفرك،نعلمه

بهذاالمرادأنمنظاهرهايؤيدماالأحاديثسياقفيأنوسيأتي

نهإلاالرئاء،منالناسبعضعليهيحملهمالا،الحقيقيالشرك:الشرك

وهومنهوقعمنأنعلىالأحاديثدلتفقدنفسهفيحقيقياشركاكانوان

مقصرايكونلابشرط-أعلموالله-أيمعذور،فهوشركأنهيعلملا

،العبادةومعنىالالهمعنىحقيقةتعلمعندما-لكوسيتضحهادما.تقصيرا

منهايسلميكادلاالتيو]لأفعالوالأقوالالاراءمنكثيراأن-الشركومعنى

.شركنهاالعذرلولاعليهايصدقاللهعصمهمنغيرأحد

نعلم.لالماونستغفركنعلمهشيئابكنشركأنبكنعوذإنااللهم

عنصحبحبسندأحمدالامامخرجماهذاعلىيدلومما])2(

،الناسيهايا:فقال،الأشعريموسىبوخطبنا:قالالكاهليعليأبي

حزنبناللهعبدإليهفقام.النملدبيبمنأخفىفانه؛الشركهذااتقوا

وألنامأذون)3(عمرلنأتينأوقلتممالتخرجنفقالا:المضاب،بنوقيس

والهعليهاللهصلىاللهرسولخطبنا.قلتمماأخرحبل:قال،مأذونغير

منأخفىفانه؛الشركهذااتقوا،الناس"أيها:فقال،يومذاتوسلم

دبيبمنأخفىوهونتقيهوكيف:يقولأناللهشاءمنلهفقال،"النملدبيب

شيئابكنشركأنمنبكنعوذانااللهم:قولوا":قال؟اللهرسولياالنمل

لم،كاهلبعيمنرجلعليأبو:إسعادهوفي[،]المؤلف.4304/حمدامسند(1)

.حبانابنالايوثقه

.المخطوطمن32صملحقالفصلنهايةإلىهنامن)2(

لوجه.وهو)ماذونا(،الزواثد:ومجمعالكبيرالتاريخفيووالم!سند،الاصلفيكذا)3(
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فيحبانابنذكرهالكاهليعليأبو")1(.نعلملالماونستغقرك،نعلمه

)2(.الثقات

عن،أعينبنالاعلىعبدطريقمنالمستدركفيالحاكموأخرج

رسولقال:قالتعنها،اللهرضيعائشةعن،عروةعنكثير،أبيبنيحى

فيالصفاعلىالذردبيبمناخفىالشرك":وسلموآلهعليهاللهصلىالله

منشيءعلىوتبغضالجورمنشيءعلىنح!ثانوأدناهالظلماء،الليلة

إنكانترقل>:وجلعزاللهقال،والبغضلحبالاإالدينوهل،العدل

حديث"هذا:لحاكماقال.31[":عمرانال1<اللهيخبئكمفأتبعونياللهتحئون

قالالاعلىعبد:"قلت:فقال،الذهبيتعقبه،الاسناد..."صحيح

)3(."بثقةليس:الدارقطني

بنمعقلعننحوهالعمالكنزففيشواهد؛للحديثولكن:أقول

منالتعوذفيالدعاء،كتاب،شيبةأبيابنخرجهوالمولف[.43041/احمدمسند(1)

.958/الكبيرالتاريخفيالبخاريوعنه028163.03،ح927-/00051،الشرك

حمدا)ورجال:الهيثميقال9347.،ح4/01الأوسطفينيئالطبراواخرجه

384./01ئدالزومجمع(.حبانابنوثقهوقدعلي،أبيغيرالصحيحرجال

.9904/لتعديلولجرحا:وانظر.2/5562()

الاستار(كشففي)كماالبزارمسندفيوهو]المولف[.2/192لمستدرك)3(

و8/368نعيملأبيلحليةو3.06/للعقيليلضعفاءو217.3566،ح4/

الزوائدمجمع(.ضعيفوهو،أعينبنالأعلىعبد)وفيه:الهيثميقال.9253/

وتهذيب،2952/الاعتدالميزانفياعينبنالأعلىعبدجمةترنطرو384./01

.639/التهذيب
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راهويهبنإسحاقلىإونسبهغ!عرر،النبيعن،الصديقبكربيأعنيسار،

(".ضعيفوسنده":قال،يعلىبيو

اللهصلىالنبيعن،الصديقبكربيعنحاؤم،أبيبنقيسعنونحوه

.(لبغوي)1و،سفيانبنلحسنالىإونسبه،وسلموالهعليه

والحليةالترمذيالحكيملىإونسبه،عباسابنعننحوهأيضاوذكر/

)2("
لعيمبي

:أمرانالدلالةووجه

كلنوجداخفيهوماالشركمنأنفيصريحالحديثن:الاول-

الحرجونفيالدينبيسريليقلاهذاومثل،فيهللوقوعمعرضأحد

به.المواخذةعنه

لما"ونستغفرك:وفيهالمذكور،الدعاءلىإأرشدهمأنه:الثانيالامر-

لاالذيالشركأنمنهفعلمظاهر،هوكما،الشركمن:أي"نعلملا

.للمغفرةقابليعلم

<به-يمثركأنلايغفراللهإن>:وجلعزاللهبقولهذاعورضفإن

لى.تعااللهشاءانذلكعن)3(الجوابفسيأتي48[]النساء:

مسندفيبكرابيعنيساربنمعقلورواية[.]المؤلف2916/العمالكنزانظر:(1)

.95-6161-62،ح1/يعلىابي

336.37/الحليةوانظر:[.]المؤلف89و279/العمالكنز)2(

.429ص[.]المؤلف065صفحة)3(
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بهيعلملمفاعلهلكونالمغفرةيقبلالذيالشركتقييدمنبدلاولكن

مر.ماعلىجهلهفيمعذورافاعلهيكونبأن

إذا("نعلملالماونستغفرك":بقولهالاستدلاليصحإنما:قلتفان

آخرمعنىيحتملوقد،قعلهتعمدناوقد،شركأنهنعلملا:معنىعلىحمل

سهواوقعبلأصلا،فعلهنتعمدلم:أينفعلهأننانعلملا:أي:يقالأنوهو

المتعينهوالاولالمعنى:قلت."ربكناوعبديانت"اللهم:كالقائل

لالخفائهيعلملمفإنما،الخفيهويعلملاالذيأنعلىالسياقلدلالة

:ومعناه،عدلتعلىوالبغضجورعلىلحبباالتمثيلولدلالة،تعمدهلعدم

منعدلهلعدلترجلاوتبغضجور،هوحيثمنجارهلجوررجلاتحمثأن

وتبغضجورابماللكحكمحاكماحبكهذافييدخلفلاعدل،هوسا

بغضتودنيويانفعانفعكحيثمنذاكأحببتإذابعدلعليكحكمآخر

دنيويا.ضرراضركحيثمنهذا

ميمايحكموكيؤمنوتحتيلاوربكفلا>:وجلعزاللهقولفأما

!متلمما<ولمجسالمواقضتتساحرجاأنفسهغفىمجدولاثغ!همشجر

نظر،وفيهكاملا،إيمانايؤمنونلا:المعنىإنقيل:/فقد65[.]العساء:

اللهصلىالنبينسبةيصحبهالذيالحرجبالحرجالمراد:يقالأنوالأولى

عليهاللهصلىالنبيعليهحكممنفأما،والظلمالجورلىإوسلموالهعليه

ولكنوعدلحقالحكمبأنموقنافدفعهصاحبهلىإيدفعهبمالوسلمواله

تنافيلاالكراهةهذهفمثلعليها،وحرصالللمنياحباللدفعكارهةنفسه

.الإيمانأصل
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اللهصلىحياتهفيالرسولمشاقةعلىالكراهةهذهحملتهمننعم،

النبيإليهبعثلوبحيث،بالقوةأوبالفرارمنهوالامتناعوسلموالهعليه

أنيطهرفالذي،لقاتلهمالحقمنهيستوفيمنوسلموالهعليهاللهصلى

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبحكمخاصهذاولكن،الايمانيناقيذلك

عليهاللهصلىالنبيحكمعندهثبتمنيكفرفإنماوفاتهبعدفأما،حياتهفي

[.أعلموالله،خلافهلحقاأنقزعموسلمواله

فصل

لى:وتعاتباركاللهقالقديقالأنأحدهما:،اعتراضانوهاهنا33[ز1

فيتقدمتأخرىاياتفي48[]النساء:به-<يشركأنيغفرلاالله>إن

الاعذار؟منهناذكرماوبينبينهاالتوفيقفكيف(،1)الرسالةأوائل

سهلفالتوفيقالصوربعضفيالعذرعلىالدليلقامإذاأنه:لجوابوا

وجهين:بأحدلىوتعاتباركاللهبحمد

نطلبثمكفر،ولابشركليستإنهاالصور:تلكفييقالأن:الأول

هناككانفإنمعناها،فيوماالصورتلكيتناوللاتعريفاوالكفرللشرك

نزيدنواماالصور،تلكيتناوللاأنهنبيننفإمافيه،نظرنامشهورتعريف

فاذافيها.العذرعلىالدليلقامالتيالصورتلكلاخراجأكثرأوقيدافيه

الالهمعنىنبيننفاما،اللهغيرعبادةاواللهدونمنإلبمااتخاذالشرك:قيل

يقالكأنقيد،زيادةمنبدلا:نقولنوإماالصور،تلكيشملبألاوالعبادة

35.36-صانظر)1(
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،هواهبمجردويقيديفسرأنلاحدفليس؛الحجةعلىوالمدار،عذر""بلا

الحجة.عليهقامتمايردأنلاحدولا

نأيغفرلاادله>إن:تعالىقولهفيالشركإن:يقالأن:الثانيالوجه

فتخرج،المخصوصالعامأوالخصوصبهالمرادالعاممنبه-<ينبرك

بأدلتها.الصورتلك

باقيها؟فيوالثانيالصور،بعضفييترججأوالاولالوجهيتعينوربما

بماغالباالمشركيناسمخصالقرانأن:الاولللوجهبهيستانسومما

أتخذوأ>الكتابأهلأنمعونحوهمالعربكفارمنالكتاباهلعدا

مزصيماجمتوالمسيحللهدونمنأر%ساباورضنهماتجارهئم

ستخنه-هوإلاالةلاواحدآإلهالمجدوأإلاأمرواومآ

والهوىوالشياطينالاحبارأطاعوافاليهود31[،:]التوبة(لمجثئر!وتعما

)1(،تفسيرهيأتيماعلىاللهلغيروعبادةتأليههيالتيالخاصةالطاعة

وغيرهوالصليبوامهعيسىفالهواوزادواذلكمثل!واوالنصارى

اللهمعاتخذوايكونواأنيجحدونالكتابأهلولكن،اللهدونمنوعبدوهم

والشياطينوالرهبانللأحبارطاعتهمتكونأنفيجحدون،غيرهعبدواأوإلها

يعملونهمايكونأنيجحدونوالنصارى،لىتعااللهلغيروعبادةتأليهاوالهوى

عيسىيؤلهونإنهم:يقولوننعم.وعبادةتأليهاوغيرهماوالصليبلمريم

لاوالجحودالجهلوهذا،اللهغيرهوليس:يقولونولكنهم،ويعبدونه

.173وص756-456صانظر(1)
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صلىمحمدببعثةقيامهاوتم،البعثةقبلعليهمقائمةكانتالحجةلان؛ينفعهم

اسمالقرانخصذلكمعلكنهالايات.منبهجاءوماوسلموا-لهعليهالله

وشركاء،ومعبوداتيالهةتعالىاللهغيريسمونكانواممنبغيرهمالمشركين

تعالى.اللهشاءنتفصيلهيأتيماعلى

إيمتهءشدمنبادلهنرمن>:تعالىقولهللثانيبهيستانسومما

فعليهمبالكفرصددىاشرحمنولاكنبالايمن-مظميهثموقلبهأتحرمنإلا

هوكمامتصلالاستثناءأنعلىبنيناإذا601[،]النحل:(المحهمنغضمب

فقدبالايمانمطمئنوقلبهففعلهالكفرعلىأكرهمنأنبذلكئبتالأصل

الأدلةعموممنمستثنىولكنه،إيمانهبعدكفرأنهالجملةفيعليهصدق

مطلقا.الكفرفيالمشددة

يستانسقد."،..النملدبيبمنأخفىفانهالشركهذااتقوا":وحديث

بغيرمنهيقعممابالاستغفاروأمرخفائهمعشركاسماهلانه،الثانيللوجهبه

منبكنعوذإنااللهم"قولوا::قاللانه،للأولبهالاستئناسوالاقرب.علم

فاشعرالثانيةفيفابهم".نعلم]لا[لماونستغفرك،نعلمهشيئابكنشركأن

أعلم.واللهشركا.تسميتهيمنعالعلمعدمبأن

ني:الثاالاعتراض34[]ز

بمعنى:العلماشتراطالرسالةأوائلفيتقدموقدهذا،كيف:قيلإن

بالشهادتينالاتيانيلزمهتبغابالاسلاملهيحكمفمنوعليه،"اللهإلاإله"لا

وإن،ذلكبعدالشركعليهيشتبهلمفعلفانمعناهما،معرفةمعبلوغهعند

الاسلامفيالدخولأرادإذاالكافروأمايعذر؟فكيفمقصرا،كانيفعللم
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الشركعليهيشتبهلمفعلفانلمعناهما،معرفتهمعبالشهادتينإلايدخلفلا

صله.منإسلامهيصحفلموالاذلك،بعد

يكونلاقدتبعابالاسلاملهيحكممنوهوالاولان:لجوابفا

الاتيانبوجوبفيعلمالعلماء،عنبعيدةبباديةينشأكمنمقصرا،

أنهيرىفقدعلمواذامعناهما،تحقيقعليهيجبأنهيعلمولا،بالشهادتين

يحققوقد،المعنىيحققلمالامرنفسفيويكونمعناهما،عرفقد

تحقيقعندوستعلم.الجزئياتبعضفيعليهيشتبهأوعنهيغفلثمالمعنى

بعضفيالاشتباهعدمتضمنلاجملةالمعنىمعرفةأنوالعبادةالالهمعنى

الذيالعالمعنفصلاالعلمفيللمتبحرالاشتباهيقعلقدحتى،الجزئيات

يرتبطستعلمكماوالعبادةالالهمعنىأنوذلك،العاميعنفصلايتبحرلم

لامعنىتطبيقفيماخطأيلزمهمنهافرعفيفالخطأ،الشريعةفروعبسائر

النمل.دبيبمنأخفىالشركانالسابقالحديثمصداقوذلك،اللهإلاإله

عالمايكونأنفردكلعلىيوجبلاالإسلامأنجماعالاقاموقدهذا

متبحرا.يكونأنعنفصلا

نأللدخوليشترطونفالذينأسلمثمكافراكانمنوهوالثانيوأما

معناهمابمعرفةيطهرفيمايكتفونمعناهمامعرفتهمعبالشهادتينيأتي

منيكتفيكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنذلكعلىيدلكجمالا.إ

إلا)إله(كلمةمنيفهمونيكونوالمأنهممعاللهإلاإلهألابشهادةالناس

طاعةمنأنيعلمونيكونو]فلم،عليهميشتبهألايضمنلاجمالئاإمعنى

نو،لهتأليهايكونماالشيطانطاعةمننولهم،تاليهايكونماالروساء

اللهبغيروالقسمالتمائموتعليقالطيرةمننوله،تأليههوماالهوىاتباعمن
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تعالى.اللهشاءإنكلهذلكبسطوسيأتي،تعالىاللهلغيرتألياهوماتعالى

أشياءفي،لهتأليهالصليبتعليقأنيعلمونيكونوالممنهموالمتنصرون

وسلم:والهعليهاللهصلىللنبيقالواالذينأنوالظاهربعد.فيماستأتيأخر

معإلهاتخاذمناتخاذهاأنيعلمونيكونوالم)1("أنواطذاتلنااجعل"

لى.تعاالله

الاتيانالاسلامفيللدخوليشترطلامنالعلمأهلمنأنمعهذا

الاسلامفيالدخولمعنىيؤديماكليكفي:يقولونبلأصلا،بالشهادتين

سبا:ملكةعنوجلعزاللهحكىكماذلك.ونحولله،أسلمت:كقوله

44[.:]النمل(الفدينربللهسلئمنءسد!>و

لىإ-<نفسهسفهلامنإنرقصملةيرغمبعنومن>:وجلعزاللهوقال

بهاووضئ!العالمذلربأسلتقالأسلمرفي،له-دالإد>قال:أن

وأنتمإلاتموتنفلاالذينلكمضحطنئاللهانيننئويعقوببنيهإئرهم

132[.131-]البقرة:(ئسلمون

أنهالمقدادعنالصحيحينحديثالمذهبهذاصحةعلىيدلومما

ثمفقطعهابالسيفيديفضربفاقتتلناكافرالقيتإن،اللهرسوليا:قال

اللهصلىاللهرسولقالقالها؟أنبعداقتلها،للهأسلمت:وقال،بشجرةلاذ

قالثم،يديإحدىطرحقد،اللهرسوليا:قال،"تقتلهلا":وسلموالهعليه

قبلبمنزلتكفانهقتلتهفان،تقتله"لا:فقال؟أقتلهاقطعهامابعدذلك35[]ز

023.صفيالمؤلفعندتخريجهسياتي(1)
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.(1")قالالتيكلمتهيقولانقبلبمنزلتهوانت،تقتلهأن

فييزيدبنويونسجريجابن:الزهريعنلجماعةارواههكذا

والاوزاعيسعدبنوالليث،البخاريعندالزهريأخيوابن،الصحيحين

معمرعنالرزاقعبدروايةفيووقع.وغيرهم،مسلمعند)2(عيينةوابن

ناعلى،اثبتالاكثرورواية"،اللهإلاإلهلا:فقال":مسلمعندالزهريعن

،فذكره"الزهري"أخبرني:جريجابنطريقمنلحديثاأخرجحمدأالامام

قالثم.لحديثافذكر،؟"اللهرسولياأقاتله،للهأسلمت:فقال":وفيه

فذكر":قالثم،لحديثاأولفذكرمعمر("،ثنا،الرزاقعبدثنا"حمد:أ

؟")3(.أدعهأمأقتله:قالأنهإلا،الحديث

أسلمت:"فقالمعمرعنالرزاقعبدعنأحمدروايةفيأنبهذافظهر

"أقتلهقولهإلاأحمديستثنلمإذقبلها؛جريجابنروايةفيكما"لله

ذكرلكان"اللهإلاإله"لاحديثهفيكانولوسوا!الباقيأنفعلم،"أدعهأم

عنالروايةاختلفتفقد،يخفىلاكما"أدعهأمأقتله"ذكرمنأهمذلك

الجمهور.روايةيوافقلمافيهاالترجيحأنخفاءولامعمر،

مؤتغتلومن>:لىتعااللهقولباب،الدياتكتاب،البخاريصحيح(1)

،21باب،المغازيكتاب]وفي36865،ح9/<،جهنمفجزاؤمتعمدا

نبعدالكافرقتلتحريمباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح4[.85910،ح5/

66،/1إلخ[،يشركلاماتمنأنعلىالدليلباب:الاصل]وفياللهإلاإلهلا:قال

]المؤلف[.59ح

تحفةفيالمزييذكرهاولم،مسلمعندالزهريعنعيينةابنيةرواجدلم)2(

.(4511)8205،7/الاشراف

]المؤلف[.-656/لمسند)3(
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الاسلامفيللدخولبهفيحتج:القرطبيعنللأبيمسلمشرحوقي

النطقمنزلةيتنزلمافعلأوقولمنفيهالدخولعلىيدلمابكل

جذيمةبنيبإسلاموسلموالهعليهاللهصلىالنبيحكموقد،بالشهادتين

يقولوا:أنيحسنواولم،صبأنا"صبأنا":يقولونوهمخالدقتلهمالذين

لىإيديهرفعوسلموالهعليهاللهصلىالنبيذلكبلغفلما،أسلمنا""

اللهصلىوداهمثمخالد"،صنعممااليكابرأانياللهم":وقالالسماء،

.()1وسلموالهعليه

عرفة-بنمحمداللهعبدأباشيخهيعني-الشيخوكان":الابيقال

بعديستفهمثمالقتلعنالكفتوجبإنمالله"أسلمت":كلمة:يقول

")2(.الحديثعليهدلماخلافوهو":الأبيقالذلك"،

طلقوسلملهوعليهاللهصلىأنه:الأول،وجهينمنوذلك:أقول

فان،بالشهادتينالنطقعليهوتعرضتستفهمهحتىتقتلهلا:يقلولمالنهي

ذلك.نحوأو،فاقتلهأبى

أنههذامنالظاهروالمعنى"تقتلهأنقبلبمنزلتكفإنه":قوله:الثاني

حجة.والظاهر،مسلم

:فائدة

نأنزاعولا".كلمتهيقولأنقبلبمنزلتهنتو":قولهمعنىفياختلف

ارتكابأنأصلهممنلأنهذا؛أبوالجمهوراولكنكافر"،وأنت"الظاهر

.492-1/392المفهمانطر:(1)

]المولف[.1/402مسلملصحيحالابئيشرح)2(
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نأنزاعولا،لقتلهمستحلاقتلتهإن:المعنىبأنوأجيببكفر.ليسالكبيرة

ماالكلامفيليسأنهيرونهذا؛يرتضواولمكفر.القطعيلحرامااستحلال

سؤالفإنواضحةالدلالةوجدتتأملتإذاوأنتالقتد.هذاعلىيدل

عليهاللهصلىالنبيأنلعلمهالحرمةأوالحلمعرفةبهقصدإنماالمقداد

أيحل:قولهقوةفي؟اقتلها:فقولهحلالا،كانالقتلفيأذنإذاوسلمواله

اللهصلىقوله1()الجوابيكونهذاوبحسب؟قتلهأستحلأأو:؟قتلهلي

أعلم.والله،"قتلهاستحللت"فان:قولهقوةفي"قتلتهفإن":وسلموالهعليه

)2(.البخاريصحيحفيهيالقرطبيإليهاأشارالتيجذيمةبنيوقصة

يقولوا:أنيحسنوافلمالإسلامإلى"فدعاهمعمر:ابنقولمنوفيها

)أسلمنا(قالوا:لوأنهمظاهروهذا،صبأنا"صبأنا:يقولونوجعلواأسلمنا

خالد.علىالامراشتبهما

لرجللجهادافيصمدلماأسامةحديثفيالصحيحينوفي36[ز1

والهعليهاللهصلىالنبيفلامهأسامةفقتله،اللهإلاإلهلا:الرجلفقالليقتله

")3(.اليومذلكقبلأسلمتأكنلمأنيتمنيتحتى":أسامةقال،وسلم

تقديمفوقع."..قولهيكونلجواباهذا"وبحسب:الصوابولعل،الاصلفيكذا(1)

."..."فقوله:ويستانف"،لجواب"ا:قولهعندالكلاميتماو،القلمسبقمنوتاخير

-5061/،الخخالدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعثباب،المغازيكتاب2()

]المؤلف[.9433،ح161

إلخ،(اخياها>ومق[:لىتعااللهفول1باب،الدياتكتاب،البخاريصحيح)3(

:قالأنبعدالكافرقتلتحريمباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح.6872،ح94/

68،/1[،الجعةدخلشيئابالتهيشركلاماتمنانعلىالدليل]باباللهإلاإلهلا

]المولف[(.1)6995ح

154



"كيف:لأسامةقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنلمسلمروايةوفي

حكمهفيظاهروهذا،ذلكوكرر"؟القيامةيومأتتكاذااللهالاالهبلاتصنع

"اشهد":بلفظياتلمأنهمعالرجلبإسلاموسلموالهعليهاللهصلى

إلهلا:قولهمنالظاهرأنإلاذاكما،اللهرسولمحمداأنبشهادةولا

.الاسلامفيالدخولبهاأرادأنه،اللهإلا

النبياتبعالذيالمشركقصةفيعائشةحديثمنمسلمصحيحوفي

اللهرسولله"قالبدرلىإخروجهعندطريقهفيوسلموالهعليهاللهصلى

فلنفارجع:قاللا،:قال؟ورسولهبالتهتؤمن:وسلموالهعليهاللهصلى

فادركهرجع"ثم:قالتكذلكعادثمرجعأنهوفيه،"بمشركاستعين

لهفقال،نعم:قال؟ورسولهبادتهتؤمن:مرةأولقالكمالهفقالبالبيداء

)1(."فانطلق:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

اللهصلىالنبيبهفمر،وأوثقوهالمسلمونأسره:العقيليقصةفيوفيه

وا-لهعليهاللهصلىالنبيفرجعمحمد،يامحمد،يا:فناداه،وسلموالهعليه

"لو:قال،مسلمنيإ:فقال،إليهفرجعثانيا،فناداه.مضىثم،فكلمه،وسلم

)2(."الفلاحكلأفلحتأمركتملكوأنتقلتها

بابوالسير،لجهاداكتابيعني[.]المؤلف.الامارةكتابقبيل،مسلمصحيح(1)

.21817،ح500/بكافر،الغزوفيالاستعانةكراهة

-21611/،الاولالفصل،الاسرىحكمبابالجهاد،كتاب،لمصابيحمشكاة)2(

وفاء"لا:بابالنذر،كتاب،مسلمصحيحفيوهو[.]المؤلف9693.،ح6211

.781164،ح5/إ،اللهمعصيةفيلنذر
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وهوقالهاأنهلولاالفلاحكليفلحلانضامنةالكلمةتلكأنوفيه

تلكأنفثبت،الاخرةفيالنجاةهوالفلاحكلوالفلاح،أمرهيملكلا

.أمرهيملكوهوقالهالوإسلامالكلمة

يكتفيكانإنماوسلموالهعليهاللهصلىالنبييكونأنيمكن:قيلفان

الشهادتين،لىإيدعونهوالإسلامأمراشتهرأنبعد"لله"أسلمتبنحو

معرفتهمع-"لله"أسلمت:أحدهمقولفقاممعناهما،يعرفونالعربوكان

بمعناهما.عارفابالشهادتينإتيانهمقام-ذكرلما

السنةأواخرفيكانتفانها،جذيمةبنيقصةهذاردفييكفي:قلت

بهميطنفكيف"أسلمنا"،يقولوا:أنيحسنوالمذلكومع،للهجرةالثامنة

أصلمعرفتهممعالعربأنسلفقدأنهعلى؟ذلكمنأخفىهومامعرفة

طاعةمنأنيعلمونيكونوافلمأشياء،عليهمتشتبهكانتالالهمعنى

الاشياء،لهذهتأليههوماالهوىواتباعالشيطانوسوسةوقبولالروساء

يشتبهكانمماوجلعزاللهبغيرلقسمولتولةوالرقىفييقعماوكذلك

بعضوعلى،وسلملهوعليهاللهصلىالنبيئلهمبئنهحتىالصحابةعلى

وغيرها.أنواطذاتقصةذلكومن،الصحابةلهمبئنهحتىالتابعين

معيتقئلهأنالاسلامفيالكافرلدخوليكفيأنهمرمايقتضيهفالذي

ماأوافقتسواءلهاملتزموأنهوأحكامعقائدعلىمشتملدينأنهمعرفة

ويلتزمهللاسلامنفسهويسلمكفرهعنينسلخبذلكفانه،خالفتهأمعليهكان

الموفق.والله؛جملة

156



فصل37[]ز

:أقسامالاسلاملىإالمنتسبون

فيه.كلامفلا،بالاسلامالقارئأيهالهتحكممن:الاول

هنا.فيهكلاملاوهذا،الشركغيرلعلةفيهتترددأوتكفرهمن:الثاني

هذا.فيوكلامنا،خاصةالشركلعلةفيهتترددأوتكفرهمن:الثالث

؟الاسلامحكملهثبتقديكونأنبدلاهؤلاءمنمكلفكلأنفاعلم

أخرىملةعلىآباؤهوكانالاسلامفيدخلالذيهويكونأنيخلولالانه

لا.أو،التبعيةسبيلعلىالاسلاملىإنسبيكونأو،والنصرانيةكاليهودية

يكفيإنهقلنا:فإذا.الاسلامحكملهئبتقدنفسههوأسلمفالذي

منبدلاقلنا:وان،فذاكالتزامهمعنىيؤديماكلالاسلامفيللدخول

فيمعرفتهالمرادأنعرفتفقدمعناهمامعرفةمعبالشهادتينالاتيان

الاسلامفيالدخولأرادإذاالكافرأنالانلىإمستمرةوالعادة،لجملةا

لاأنهيعرف،الجملةفيفيعرفهمعناهمالهويفسرونالشهادتينالناسيلقنه

الصلاةالعبادةمنويعرف،اللهإلابحقمعبودولااللهلاالذاتيةبقوتهمدبر

الاوثانتعظيموأن،اللهإلالهويصاميصلىأنيستحقلاأنهفيعرفوالصيام

ذلك،غيرلىإ،اللهلغيرعبادةالصليبأوالقمرأوللشمسأولهاوالسجود

حكمهوثبوتالاسلامفيللدخولكافوهذا.جملةللاسلامالتزامهمع

.تقدمكما

وأبالتبعيةلهالاسلامثبوتعلىموافقاتكوننإماتبغاوالمنسوب
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يكثرالذيوالثانياتفاقا.الإسلامحكملهثبتقدفالأول،موافقغير

شركا،تراهاالتيالأموربتلكمتلبسيناباوهكانمنهوصورهمنوجوده

لهم؟تبعابالإسلاملهيحكمفكيفمشركوناباوه:فتقول

حكملهفثبتفاسلمكافراكانجدادهأحديكونأنبدلاهذاأنفاعلم

وقدتي،وسيا،المحدثاتبتلكتلبسلجداهذايكونوقدمر،كماالاسلام

ابنه،ابنثمالاسلامفيابنهوتبعهاتفاقا،مسلمافكانبهاتلبسيكونلا

نإمابالمحدثاتتليسجدفأول.بالمحدئاتتلئسجدأوللىإوهكذا

يتلبسلممسلمرجلابنيكونأنوإما،الإسلامفيدخلالذيهويكون

لهثبتومناتفاقا،الاسلامحكمالجدلهذاثبتقدالحالينكلاوعلىبها،

وقد.واضحةبحخةإلاعنهيخرجولاعليهبقاؤهفالاصلالإسلامحكم

يطهرولايعذر،قدشركهوبماوأخطاجهلثمالإسلامقبلمنأنعلمت

حكملهثبتالذيالجدفذلك.سيأتيكماالحخةقيامإلالذلكحد

عليه،الحجةقيامتعلملمماالمحدثاتبتلكتلبسهعنهيخرجهلاالاسلام

لهفيبقى،الاسلامفيابنهفيتبعه،إسلامهعلىفبقيذلك،تعلملانتو

وهكذا.،المحدثاتبتلكتلبسوانحكمه

الأمعلىقيامهاتعلملافانكالاباءأحدعلىالحجةقياماثبتوهبك

الابوينعلىقيامهاأثبتوهبكولدها.فتبعهاالاسلامحكمعلىفبميت

وهبك،لهالإسلامحكموثبوتبالولدالعلوقبعدعليهماقامتنمافلعفها

العلمأهلبعضقالفقدبالولدالعلوققبلالابوينعلىقيامهاأثبت

مسلمإليهمنسبهسلسلةالمعروفةالطفلأصولفيكانإذاإنه:كالشافعئة

وكانطويلزمانقبلماتقدالاصلذلككانوانبالإسلامللطفلحكم
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الذيوهو-العلمأهلبعضقالفقدهذاترضلمفإن1(،حئا)الاقرب

وصححهأصحابهأكثرأخذوبهالشافعيعنالمنذر)2(ابنحكاه38[]ز

طالو،الرافعيتصحيحفصوب.)3(0هتعقبهلكن،النوويوخالفهالرافعي

محكومالمرتدينولدإن.)4(-:..الرافعيقالماتصويبفيالبلقيني

ردتهما.بعدبهالعلوقكانوانبإسلامه

يصرحمكشوفةالردةكانتإذاقولهيقوىإنماهذافييخالفوالذي

يطهرفيماالمدركأنهذاوايضاح.الاسلاموتركدينهبدلقدبأنهصاحبها

يظهرفيماالنظرهونفسهعنيعربأنقبلكفرهأوالطفلبإسلامالحكمفي

واتباعلحجةاوضوح:أمرانالاختيارأسبابظهرو،بلغإذايختارهأنه

كانبأننيالثاوافقهفانبالاسلامخاصالحجةوضوحوهووالاولالاباء.

بغايةبالاسلاملحكمفامسلمينإليهمالنسبسلسلةالمعروفةكلهمالاباء

إليهمالنسبسلسلةالمعروفةكلهمالاباءكانبأنالبتةخالفهوان.الوضوح

كماشديد،الاباءباتباعالغراملانظاهر؛بالكفرلحكمفاأصليينكفارا

وجبمامنوافقهوان.منهميسلممنوقلةوالنصارىاليهودفيتشاهده

وهوالاولوالامرالابإسلاممثلافيوضعالراجحفينظروجبمامنوخالفه

كفة،فيالطرفينمنوالاصولالاموكفركمة،فيالاسلامحجةوضوح

الفقه،كتبالتفصيلوموضع.ذلكعلىوقس،الاسلاميختارأنهفيرجح

.5043/الطالبينروضة:انظر(1)

.31/805الاوسط(2)

النووفيهتعقبالذيلمالعالاسمبيضالمؤلفانوالظاهر،كلمةبقدربياضهنا)3(

الفروعمنالروضةعلىزادفيماالينبوعمنتقىوانظرسطر،نصفبقدربياضهنا(4)

.7792/الطالبينروضةبهامشللسيوطي
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مسألتنا.فيالنظرعلىهناونقتصر

فإنمثلاابواهتنصرحتىمسلمينكانوااسلافهأنفعرفبلغإذاالطفل

قرونمنعليهامضوااسلافهأنعرفمنكغراميكونلابالنصرانيةغرامه

نأويحتملإليهاصاراأبويهلان؟النصرانيةلىإيميلأنيحتملفهذا،كثيرة

فله،خلافهلىإأبواهصارحتىعليهمضواأسلافهلان؛الاسلاملىإيميل

المكشوفة،الردةفيهذاكاقرا.والاخرمسلمابويهأحدكانبمنشبه

.درجاتودونها

أبويهوأن،الاسلامعلىمضوااسلافهأنيعرفانوهيمسألتنافأما

ويبذلانالحقالدينهوأنهيعتقدانبهمغتبطينالاسلإملىإينتسبانعاشا

ويحبانحق،فيهماكلأنويعتقدانالقرآنويعظمان،سبيلهفيأنفسهما

ويحترمانحق،بهجاءماكلأنويعتقدانوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

نأعليهماحقاويعتقدان،الإسلامبشعائرويتمسكانوعلماءها،الامةسلف

عزاللهيعذرهماولمخالفاهإنانهماانفسهماعلىويحكمان،يخالفاهلا

الإسلاميخالفلاأنهيزعمانكاناشيءفيوقعاولكنهماهلكا،وجل

لهتوضحلمإنالغلامفهذا.مخالفإنهيقولونالعلامأهلمنوجماعة

لاهذاولكنعليها،أبويهيتبعأنهفالظاهركفرالمخالفةتلكأنعلىلحجةا

مبنيالبابهذافيالنظرفان؛الاسلامبعدمطفوليتهمنعليهللحكميكفي

أبوهالذيللطفلبالاسلاميحكمانهترىألا،الحجةقيامفرضعلى

حجةلهتوضحلمإذابأنهالعلممعمسلمةوأمهنصارىكلهموأسلافه

وأسلافه.أباهيتبعانماالإسلام

:طرقفأمامهالحجةلهأوضحتوإذا
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لنفسهويرضىلهماتعصباالمخالفةتلكعلىأبويهيتبعأن:الأولى

:موربا

ومضدأسلافهعليهومضدلحقاأنهلهاتضحالذيالاسلامترلبمنها:

علىنفسههوونشأمر،كمابهوالاغتباطإليهالانتسابعلىأنفسهماأبواه

إليه.بالانتسابوالافتخاربهوالاغتباطحبه

نفسههوونشأأنفسهمابواهوأسلافهمضىالذيالكفراختيارومنها:

.أبديهلاكبأنهوالعلمعنهالنفوروشدةومقتهبغضهعلى

بواهوأسلافهمضىوقد،والمؤمنينورسلهاللهعداوة:ومنها93[]ز

باتباعهم.والاغتباطوتعظيمهممحبتهمعلىنفسههوونشأأنفسهما

جهنم.نارفيوالخلودوجلعزاللهغضبومنها:

بالكفر.أبويهعلىويشهدلحقايتبعأن:الثانيةالطريق

لأبويه.العذرويرجولحقايتبعأن:الثالثةالطريق

أبوهكانمناختيارمنجداأبعدالأولىالطريقسلوكهترىأفلا

الاخريين،الطريقينفيالنظرفبقي؟للنصرانيةمسلمهبمهونصارىوأسلافه

فلاكفرهلاكهمافيالشكأنوعلىهلاكهماعلىالحجةلهتتضحلمفإن

:لوجوه؛بإسلامهلحكمافيينالاهذاولكن،الثالثةالطريقيختارأنهريب

مر.كماالحجةقيامفرضعلىمرتبالبابهذافيالنظرأن:الأول

رجاوهيكونلابهلاكهماالقاطعةالحجةعليهتقملمإذاأنه:الثاني

كفرا.لهماالعذر
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هذهفيليسفيهاالكلامالتيبالمحدثاتالمتلئسكفرأن:الثالث

منفكيفمطلقا،كفرأنهاشكمنيكفرالتيالواضحةالامورمنالازمنة

بها؟تلبسمنلبعضالعذريرجوولكنهكفرأنهايشكلم

وامرأتهالاجدادأحدعلىلحجةاقيامأثبتأنكفرضوعلى

نأعلىالاستدلالمنتقدممايقنعكلموأنهبالولدالعلوققبلوإصرارهما

؟صغرهفيللولدتحكمفبماذابالإسلامللولدالحكميمنعلاذلك

لهيحكمولممرتدايكونانى:لكقيلمرتدأنهأحكم:قلتإن

عنرجعإنه:يقالفكيف،الرجوعهوالارتدادمعنىوأصل؟قطبالإسلام

أولادسبواأنهمالصحابةعنجاءوقد؟قطعليهيكنلممنالاسلام

يسبى.لالمرتدوا(،1)المرتدين

وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيبمعاملةأحتبئأنليخطركانوقد

لحيئبنكعمروأسلافهمأنمعالاصليينالكفَارمعاملةالعربمشركي

إليهمالانسابوكانت،السلامعليهإبراهيمشريعةعنمرتدينكانواوأقرانه

جديدةشريعةالإسلامبأنهذاعنيجابقدأنهليظهرثم.معروفة

لمالإسلاميتبعواولمإبراهيمشريعةإلىرجعولوحتى،باتباعهيطالبهم

لمأنهمالمرتدينحكمعليهمحكمهعدممنيلزمفلاالكفر،منيخرجوا

هذافييناقثرأنويمكن.إبراهيمشريعةعنالمرتدينحكمفييكونوا

بنيمنالمرتدينلىإأرسلهمالذينعليجيشفيكانانهالطفيلأبيعنورد(1)

مالسير،كتابفيشيبةأبيابنأخرجه.الذراريوسبواالمقاتلةفقتلوا:قال،ناجية

70.334،ح435-17/434.يرتد..ثميسلمالرجلفيقالوا

.8802/المرتدينذريةسبيفيجاءمابابالمرتد،كتابفيالبيهقي:طريقهومن
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لى.تعااللهشاءإنكفايةتقدمفيماولكنلجوابا

لك:فيمال،أصليكافربأنهالولدلذلكأحكم:تقولأنإلايبقفلم

ترميهملاالذينالاسلاملىإالمنتسبينفيهوإنماكلامناأنخبيرأنت

أذنمماأنهاويزعمونشركاتراهاالتيالمحدثاتبتلكلتلبسهمإلابالكفر

تلقنوقدإلامنهمالولديميزلاالقومهؤلاءأنوتعلم،فيهلىتعاالله

فإن،يموتحتىبهيدينأنوعزمبهواغتبطالاسلامحبوالشهادتين

هـاذا،يبلغانقبليسلمفإنهالاصليبالكفرلهمحكومصغرهفيأنهفرضت

الاسلامفيللدخولالكافريكفيأنه)1(تقدموقدذلك،علىاستمربلغ

ذلك.منأقلهومابهلهوالحكم

ترميهممنالاسلاملىإمنتسبمنماأنهسبحانهاللهبحمداتضجفقد

وهذا،الاسلامحكملهثبتوقدإلافقطالمحدثاتبتلكلتلبسهبالكفر

بيانه.ردناما

فصل

الإسلامعنرغبقدأنهنفسهعنأعلنثمالاسلامحكملهثبتمن

مستمرأنهيدعىمنماو.المكشوفةالردةهيوهذه،واضجفأمرهوتركه

مابقاء]لاصلإذ؛واضحةبحجةالابالردةعليهيحكملافإنهالاسلامعلى

نفيهاالواضحفالمثالالعبادةفيهوإنماكلامناكانوإذ.كانماعلىكان

الدرجةوهذه4[0ز1،الحقيقةعلىغيرهيعبدأوإلهااللهمعيتخذبأنهيصرح

لغيروعبادةتاليههوبمايتلبسأنويليها،تقدمكمالجاهليةاأهلحالهي

بعدها.فما151ص)1(
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طرف!.هذا.بهيعترفلموانذلكيعلمبأنهالحخةقياممعتعالىالله

التأليهصورةصورتهممابهتليسماانفيهيتضحالذيالطرفويقابله

نفسفىكانوانأنهأو،كذلكالامرنفسفيليسلىتعااللهلغيروالعبادة

معذور.فصاحبهكذلكالامر

نإوسيأتي،والعبادةالالهمعنىتحقيقعلىمتوقففبيانهالاولأما

)1(.لىتعااللهشاء

أمورا:يستحضرانالتحقيقأرادلمنفينبغيالثانيماو

الاعذار)2(.قيقدمناهما:الاول

وسعها<إلانفسااللهيكف>لا:وتعالىتباركاللهقول:الثاني

إلا!سا>لانكف233[،]البقرة:<لاوسعهانفمئى>لاتكف[،البقرة]خواتيم

مالاإشساالله>لايفف62[،:لمؤمنونو،24:والاعراف،251:]الانعام<وشعها

.[7:لطلاق]<ءاتمفا

كليةقاعدةكلأنالعلميةالاصولفيئبت"قد:الشاطبيئالمحقققال

معانعلىشواهدبهاواتيكثيرةمواضحفيتكرِرتذاكليئشرعيدليلأو

واعادةتكررهامعتخصيم!ولاتقتتدبهايقترنولمفروعئةأواصولية

.")3(...العموممنلفظهامقتضىعلىبقائهاعلىدليلفذلكتقررها

بعدها.فما387ص)1(

بعدها.فما132صأواخر)2(

]المؤلف[.1/018الاعتصام)3(
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تخصيصها،محاولةالمواضعبعضفيجريرابنكلاممنويطهر

فلالمجمتتطيعونفضلوالأمثالألكضربوارركبف>:لىتعابقولهواحتج

.(1[)9:والفرقان،84:سراءلا]ا(سبيلا

أوجه:<سبيلا>فلالمجمتتطيعون:قولهفي:أقول

إليه.شارما:أحدها

لىإسبيلايجدونفلا:يقول":قال،الفرقانايةفياختارهما:الثاني

)2(.عباسابنعننحوهوروى"،بهبعثتكفيماالالحقا

نبوتاب.فيالطعنمنحاولوهمالىإسبيلايستطيعونفلا:الثالب

يوافقه.ماالسلفاثاروقي،يقتضيهوالسياق

عليهيدلكمافالايةالاولعلىوأما،كلاملاالاخيرينالوجهينفعلى

قلوبهم،علىاللهفختموتمردواعاندواأفرادفيوردتإنماوالاثارالسياق

ذلك.علىالكلامتيوسيا

لى:تعاقولهتاويله)4(جريرابنعن)3(الاولالاصلفيتقدموقد

رواهما)5(هناكوتقدم،الجبريةقولينفيما[،911]هود:<ظقهملك>وقي

يشاءالله<أنإلافيهآنعودأنلا>ومايكون:لىتعاقولهتاويلفيالسديعن

]المؤلف[.2283/تفسيرهراجع(1)

]المؤلف[.8621/تفسيرهراجع2()

.63ص)3(

".في"أو"ععد"سقطولعله،الاصلفيكذا)4(

.61ص)5(
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".الشركيشاءلا"فالله:وفيه98[،:]الاعراف

اللهنيقينابهعلمبماالخلقحكمة)1(الاولالاصلفيتقدموقد

ليعنتهم.ولاعبثا،الخلقيخلقلمتعالى

يرلددته>وما[،801:عمران]ال(لئعبيهتظلمايرلدالله>وما:لىتعاوقال

نفسهعنوتعالىتباركاللهينفيكثيرةاياتفي31[،]المؤمن:للغاد(ظلما

يومإنهحتىسبحانهاللهعدلكمال)2(الاصلهذافيتقدموقد.الظلم

حرمتانيعبادييا":القدسيلحديثاوفي،علمهبمجرديحكملاالقيامة

ضالكلكمعباديياتظالموا،فلامحرما،بينكموجعلتهنفسيعلىالظلم

هيإنماعبادي"ياقال:أنإلىأهدكم..."فاستهدونيهديتهمنإلا

ومناللهفليحمدخيراوجدفمنإيّاها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكم

(")3(.نقسهالايلومنفلاذلكغيروجد

نفسه،عنوتعالىتباركاللهينفيهالذيالظلممعنىفيالناسختلفو

")4(.ملكهغيرفييتصرفن"هو:تابعهمومنالجبريةفقال

لهاتضحوتدبرهاالقرانفيالاياتكثرةإلىنظرمن:الرحمنعبدقال

المفسرمكانالتفسيرتجعلبانذلكتعتبرأنوعليكالتفسير،هذابطلان

قولك:"ظلما"السابقتينالايتينفيقولهمكانتجعلكأنالاياتفي

بعدها.فما58ص)1(

64.ص)2(

]المؤلف[.2577،ح816/،الطلمتحريمباب،لصلة1والبزكتاب،مسلمصحيح)3(

انظر:الاشاعرة،هملجمريّةااتبعواوالذين،961للاسفرايينيالدينفيالتبصير(4)

.142ص،61الباب،العليلشفاء
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كمالفيقدمناهماوراجع،الكلاميصيركيفوانظر("ملكهغيرفي"تصرفا

القيامة.يوملىتعااللهعدل

بغيريعذبهأوثوابهحاقمنعبدهينقص"أنهو::غيرهموقال

والمعتوهينالاطفالإيلاممنالدنيافييشاهدوماقالوا:(،1)"ذنب

وجهنعرفلمفإن،وعدلهوجلعزاللهلحكمةمطابقذلكفكل،والبهائم

إلاقلي!(لع!منأوتيتم>ومامبالعلمعلماليسالعلمفعدمبعضهافيذلك

85[.]الاسراء:

لىتعااللهعلمجحدتحتىأهواوهابهاوتجارتالقدريةوغلت

مناياتفأنكربعضهاعلىالامرضاقوربماحدوثها)2(،قبللحوادثبا

الغلوهذاعنالمعتزلةوأحجمتعبيد)3(،بنعمروعنسلفكماالقران

:جهاتمنتطرفتولكنها

تعالى،اللهعلىمحرمقبيحالظلمبأنيحكمالعقلإن:قولهممنها:

ذلكوغير)4(،بالعدلإلاملكهفييتصرفأنلهليسسبحانهبأنهويحكم

فيعباسابنقالوقد967،681-2/الطحاويةشرحانظر:،السنةأهلقولوهو(1)

يظلمانالقيامةيومآدمابنيخافلا:قال<ولاهفحماظلمايخاف>فلا:لىتعاقوله

تفسيرهفيالطبرياخرجه.حسناتهفيفيهضميطلمولا،سيئاتهفيعليهفيزاد

وقتادةمجاهدعننحوهوورد.عنهطلحةبيأبنعليطريقمن937(/)18

.5106/المنثورالدر38(،811/0الطبريتفسير:انظر.لحسنوا

.393ص،12الباب،العليلشفاء،8054/الفتاوىمجموع:انظر21(

32.،92ص)3(

.819/الفتاوىمجموعانظر:(41
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حاكمالعقلأنيزعمونأنهممنهاالفهملى41[ز1يتبادرالتيالالفاظمن

.الحسابويناقشهيفعلعماويسالهويحرمعليهيوجبوجلعزاللهعلى

"ياالقدسيالحديثفيتقدمبماالمقالاتتلكعناغنياءالحقوأهل

فليحمدخيراوجد"فمن:قولهلى"نفسيعلىالظلمحرمتانيعبادي

)1(."الله

الاحاديثوردوالقدر،القضاءفيالواردةالاياتتحريف:ومنها

بهموالالجبر،فيصراحتهافادعواالمجبرةوعارضهم.ذلكفيالثابتة

وجحدواوالاحاديثالاياتمنأضعافهاأضعافحرفواأنلىاالامر

عجزا،والعدلاختياراوالعبثغرضاالحكمةوسموا،وعدلهاللهحكمة

فإنذلك؛منشرابلولعبا)2(،لهواكلهمرهوتعالىاللهخلقوجعلوا

ولعبه.لهوهمنمافائدةلهواللاعباللاهي

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيئبقولكلهذلكعنأغنياءالحقوأهل

")3(.عنهفقوموااختلفتمفإذا،قلوبكمعليهائتلفتماالقراناقرؤوا"

اللهصلىاللهرسوللىإهخرت:قالعمروبناللهعبدعنصعوما

علينافخرجايةفياختلفارجلينأصواتفسمع:قاليوما،وسلموالهعليه

"إنما:فقالالغضبوجههفييعرفوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

قليل.قبلتخريجهتقدم1()

بعدها.فما435ص،22الباب،العليلشفاءانظر:2()

ائتلفتماالقران"اقراوا:]باب،القرآنفضائلكتابآخر،البخاريصحيح)3(

عنالنهيأباب،العلمكتابأوائل،مسلمصحيح.0605،ج6891/"[،قلوبكم

]المؤلف[.2667،ج857/[،القرانمتشابهاتباع

168



1(.)"الكتابفيباختلافهمقبلكمكانمنهلك

ماجهابنأخرجفقدبالقدر،متعلقةكانتفيهااختلفاالتيالايةوتلك

بناللهعبدهووجدهجده،عنأبيهعنشعيببنعمروعنصحيحبسند

وهمأصحابهعلىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولخرج:قالعمرو

:فقال،الغضبمنالرمانحبوجههفييفقأفكأنماالقدرفييختصمون

هلكتبهذا،ببعضبعضهالقرآنتضربون؟خلقتملهذاأوامرتمبهذا"

")2(.قبلكمالأمم

منمعناهبالواضحويأخذون،ورسولهاللهعنثبتماكليقبلونفهم

إليهتدعومماذلكإظهاركانفاننظروافهموافاذا،عداهماويتفهمونذلك

ضرورةلاظهارهيروالموان،أظهروهمفسدعليهتترتبلااوضرور

.السكوتوسعهمالدينفيوافتراقااختلافاإظهارهمنوخافوا

لاجمالتبعامجملاالسلفمنالعلمفيالراسخينكلامكانوقد

مالىإهواهوجرهالقدريةمنحدثمنعلىينكرونوكانوا،والسنةالكتاب

إمامفأرادالجبر،منطرفايوهمماإنكارهمفيكانفربما،تقدمكماجره

العلم؛أهلفلامهالامر،يشرحأنتعالىاللهرحمهالبصريالحسنالتابعتن

يجرمماالقدريةلبدعةماتقويةذلكفييكونأنخافوا-أعلموالله-لانهم

مخالفةوالتفسيرالشرحفيأنرأواذلكوفوق،مقالتهملىإالناسمنكثيرا

والافتراقالاختلافلىإأدىربمانهو،الاجمالمنوالسنةالكتابلصنيع

ذلك.عنتعالىاللهرحمهفبكف،الدينفي

ح،857/[،القرآنمتشابهاتباععنالنهي]باب،العلمكتابئل1أو،مسلمصحبح(1)

لمؤلف[]ا.2666

]المؤلف[33.85،ح/1لقدر،فيباب،أوائلهفي،ماجهابنسنن)2(
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الشرحلىالميلرائحةمنهشفوامنكلفييقولونالناسصارثم

بنوسعيدوقتادةالبصريالحسنفيذلكقالوا،القدر"يرى"كانوالتفسير:

ذئبأبي"ابن:حنبلبنأحمدفيهقالالذي-ذئبأبيوابنعروبةأبي

فيقالواوكذلك-،(1)"مالكمنلحقباوأقوموأورعبدنهفيأصلح

يكنولمكثير.خلقفيعطيةبنوحسانسعيدبنالوارثوعبدإسحاقابن

مقالاتيقولونولاالغلوعنهمعرفالذينالقدرئةمنالاعلامهؤلاء

جبرية،القدرلىإينسبونهمالذينعليهمالمنكرونكانولا،المعتزلة

الشرحمنشيءإظهارلىإمالواهؤلاءانالفريقينبينالفرقوانما،حاشاهم

بهجاءتكماجمالالإإلايطهرلاأنالصوابأنيرونوهؤلاءوالتفسير،

تقدمكماإليهجرتمالىإوجرتالجبريةبدعةظهرتأنبعدولكن.السنة

بدعتهم،عنالصالحالسلفوينزهواعليهمينكرواأنالعلمأهلعلىحق

التوفيق.ادنهوأسأل،سمعتمابيانلىإدعانيالذيفذلك

انزلالذىهو>:قولهفيبهتعالىاللهامرهمبماعملوايفهموا)2(لموإن

زلغبرقلوبهضفيالذينف!ئاوأخرمتشمهمتالكتفئمهنتخكمتءايختمنهالكتفعلنك

آدلهإلاؤتاويلهيعلموماتأويلهوانتغ!آلغمنةاتتغامتهلشهما42[]زفيتبعون

لارئنا!لمضلاااؤلوأيةبهرإلاومارئناعدمن-فييهءانايقولونلعلمافيلزسخوبئو

8[.7-:عمران!]<لوفابأنتإنكرحمةئدنكمنهديتناوهبلنابعد!!قثوبناتر!غ

وغيرهمالاشعريةمنالاصولعلماءقولعليهاستقرالذيأنواعلم

بماوالتكليفبالمحالالتكليفويسمونه،الوسعفيليسبماالتكليفمنح

دينه.فيأصلح220:3/بغدادتاريخوفي686،/1والتاريخالمعرفة(1)

..نظروا.فهموافإذا:السابقةالصفحةفيقولهعلىمعطوف2()
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،يكونلاأنهلىتعااللهعلمماهيواحدةصورةيستثنونوانما،يطاقلا

كانذلكومع،محالفايمانه؛يؤمنلاجهلأباأنلىتعااللهعلمقدقالوا:

.(1)لإيمانبامكلفا

عزاللهقولمناستثنائهاإلىيحتاجلاالصورةهذه:الرحمنعبدقال

اللهيكلنسلا:قولهممنولاوشعها<،نفساإلالله>لاكبفوجل:

أنهينافيلاجهلأبيإيمانبعدمتعالىاللهعلملأن؛يطيقلابماأحدالىتعا

لم:تقولأنكترىألا)2(،عليهويقدريطيقهكاننهوالايمانوسعهفيكان

فعله.علىأقدروكنتأوأطيقهوكنتأوأفعلهأنوسعيفيوكانكذاأفعل

ماحاضراكنتلو:لهقلتحضرتفلماغائبنتوابنكرجلضربولو

العالمينربحتىقدرتهولاأحدوسعفييكنلم:فقال،ضربهعلىقدرت

.تكفيرهلىإبحقالناسلبادر،ضربهمنمنعي)على()3(

يشعرماكلامهمففيالبعيدةالصورةهذهإلايستثنىلاانهنصهمومع

البحث.هذالىإجرتناالتيهيأخرىباستثناء

"قالالنار:فيالكفارخلودعلىالكلامفيمواقفهفيالعضدقال

لمإذاجتهادهفيالبالغوأماالمعاند)4(،الكافرفيهذا:والعنبريالجاحظ

فيليسبمايكلفوكيففمعذور،الحقدلائللهتلحولمللاسلاميهتد

لاماتكليفبامتناعالقولذكرهبعد1/281لجوامعابجمعالمسامعتشنيففيقال(1)

أئمتنا".منكثير"وساعدهم:المعتزلةلىإونسبتهيطاق

2.674/الطحاويةالعقيدةشرح:انظر2()

الاصل.فيكذا)3(

]المؤلف[..ععليهيدلالمتنوسياق"والمقصر"،شرحهفيالسيدزاد4()
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")1(.قبلهمنتقصيرفيهيقعلمبماويعذبوسعه

وثمامة)2(،الظاهراهلإمامداودعننحوهالشفاءفيعياضوحكى

هذاوقائل)3(،التفرقةكتابفيالمنحىهذامنقريباليالغزانحا"وقد:قال

منوكلواليهودالنصارىمنأحدايكفرلممنكفرعلىجماعبالاكافركله

)4(."شكاووقفأوالمسلميندينفارق

عنيحكلمأنهعلىفيهماعياضعبارةنظمفي:الرحمنعبدقال

الاسلاميلتزملمممنأحدايكفرلاانهمعهذكرممنأحدعنولاالعنبري

يقولأنهولابعض،دونبعضهميكفرإنمانهولابل،وغيرهمالنصارىمن

لاوالعذرحق،لجملةافيفهو)5(بعضهمبعذرالقولوأماجميعا.بعذرهم

بعذرنقولتراناألاالعذر،عدميستلزملاالكفرأنكماالكفرعدميستلزم

فيالكفارحكمعليهموحكمنا،بكفرهمقولنامعومجانينهمالكفارصبيان

لمؤلف[ا]802/803مبحث،6مقصد،2مرصد،6موقف:قفلمواا(1)

إليهوتنسب،بالمأموناتصاللهكان،البصرةمعتزلةأحدالنميريأشرسبنثمامةهو)2(

.2001/الاعلام،7741/بغدادتاريخ:انظرهـ.132سنةهلك،المعتزلةمنالثمامية

87.التفرقةفيصل)3(

281[.028-]2/المتأولينإكفارفيالقولتحقيقفيفصلأواخره،فيالشفاء،)4(

[.]المؤلف

الرسولبعثةبلغتهمنإلايعذبلاولكنكفار،فهم!ه!م،بالنبييسمعوالمكالذين)5(

عنهمالكفرنفيلاالاخرةفيالتعذيبعدمبعذرهمفالمقصود،بهيؤمنلمثميك!ب!م

علىالدالة)والنصوص:تيميةابنالإسلامشيخوقال.قليلبعدالمولفسيبينهكما

نإ:لتقبيحوالتحسيناهلمنقالمنعلىتردكثيرةالرسالةبعدإلايعذبلااللهان

.8435/الفتاوىمجموع(اليهمأرسلرسولبدونالارضفييعذبونلخلقا
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ذلك؟وغيربالميتيصنعوماوالكفارةوالديةوالتوريثالمناكحة

يبطلجماعوالاوالسنةالكتابأنواعلم"مر:ماعقبالمواقفوفي

النارفيبخلودهموحكمقتلواالذينالرسولعهدكفارأنقطعايعلمإذذلك،

المجهود،بذلبعدالكفريعتقدمنمنهمبل،معانديناخرهمعنيكونوالم

ولمقلوبهمعلىاللهختملكنالوسعإفراغبعدالشكعلىبقيمنومنهم

.(1)"الفرقهذاالمخالفينقبلأحدعنينقلولم،ل!سلامصدورهميشرح

فيهاماوالاجماعوالسنةالكتاببدلالةمرادهكانإن:الرحمنعبدقال

اللهأنعلىالدالةلحججابينتهافقدالعذابفيمخلدونالكفارأنمن

ذلكوغيروسعها،إلانفسايكلفولا،الحجةيقيمحتىيعذبلاتعالى

خاصاكفراالتعذيبأدلةفيبالكفرالمراديكونأنفإما[43ز1،سلفمما

علىبهالمحكومكالكفر،الحكميالكفرفيهايدخلفلاالحقيقيالكفرهو

العاممن)2(تكوننوإما،المعذورينوسائرومجانينهمالكفارصبيان

فلامحكمةصريحةالعذردلةو،المخصوصالعامأوالخصوصبهالمراد

يوافقها.ماعلىخلافهايوهمماحملمنبد

فيقتلمنأنعلىتدللاجماعووالسنةالكتابأنمرادهكانوان

النار،فيجميعهممخلدونالكفارمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهد

صحابوجهلبيأفيوردكماخاصةدلالةمنفيهاكانماأنلجوابفا

والاثار،مقصرينأومعاندينكانواأنهمعلىفمحمولبدر،قليبالقليب

العذرحججتسينها:يقالفقدعامةدلالةمنفيهاكانوما.ذلكعلىتدل

.8803/قفلمواا(1)

التعذيب.لةاذ:أي2()
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جماعوالاالسنةفيمايكونأناحتمالذلكعلىويزادانفا،سمعتماعلى

معالانذاروطولالدعوةبلوغبعدالكفرعلىأصرمنأنالظاهرعلىمبنيا

مقصر.أومعاندإمافهوالكفارشبهاتوضعفالحقحججظهور

المعلوم:نقولأنلنابل،عليهمردود"إلخقطعايعلم"إذالعضد:وقول

الحجةعليهمقائمةكانواأنهمأسلفنامامنها::حججذلكعلىولنا،خلافه

بعدها؟بهمظنكفما،لتقصيرهمالبعثةقبل

نبي.بعثةبلغهمنيلزمفيما)1(أسلفناهماومنها:

فيهايتفكرلاأنهعرفتانلهامن،ضعيفةكانتالكفارشبهاتأنومنها:

فلاالبعثةقبلفيهاتفكرمنهميكنلمفمنضعفها،أوبطلانهالهبانإلاعاقل

تفكروانمقصر؛فهويفعللمفانفيها،التفكرإلىيدعوهالبعثةخبرأنريب

بماالغراممنعليهغلبلماالنظرفييقنسرنإلاضعفهالهيطهرأنبدفلا

ظهريقصرولمنظرومنمقصر.فهووالاجدادالاباءعليهوأدركواعتادالف

هوماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنديجدأنيرجوأنبدفلاضعفهاله

ليعرفيسعلمفان،بصدقهظناأوعلمايورثماهنايبلغهلمإنهذامنها.خير

ولكنلمعرفتهاتعرضوانمقصر،فهووسلمواكهعليهاللهصلىالنبيعندما

بينهحالتالحقيقبلأنعنستكبارهوواباوههوعليهكانبماوغرامههواه

طرفا.منهماكلمنأخذمقصرمعاندفهوالنظرحقينظرأنوبين

مننعلمبمافانناإصابتهعلىحريصافيهراغياللحقمخلصانظروان

صدقلهيتبثنأنبدلاأنهنعلمالشرلنشبهاتووهنالحقحججظهور

لمفانالكفر،منخيرالرسولإليهيدعوماأنلهيتبينالاقلعلىأوالرسول

128.ص)1(
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معا.ومقصرمعاندأومعاندفهويتبعه

خممرنحوالقتالقبلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمكثوقدهذا

اتبعه،منذلكعلىواتبعه،عليهمنفسهويعرضالناسيدعوسنةعشرة

أهللمجاورتهمالدينمعرفةلىإالناسأقربمنوهمالانصاراتبعهحتى

عنهوشاع،سلامبناللهكعبدالكتابهلعلماءبعضواتبعهبل.الكتاب

الاخلاقوكرمالمحتدشرفمنشاعماالنبوةقبلوسلموالهعليهاللهصلى

والامروجلعزاللهتعظيممنإليهيدعوماالنبوةبعدعنهشاعثمذلك،وغير

وشاع،والبغيوالمنكرالفحشاءعنوالنهيالرحموصلةوالاحسانبالعدل

علىكلهذلكبعدالكفارمنأصرفمن.ذلكوغيرالمعجزاتمنأشياءعنه

مقصرا،أومعانداإلايكونفلاقتلحتىعليهفقاتللهوغضبالكفر

لغماأاناالقؤلهدالالتمممحواتذينكفرواوقال>:لىتعاقولهعنادهمفيوحسبك

.[62:]فصلت(لعلكلتغلبونفمه

بقولهالناريستحقونالذينالكفارحالوتعالىتباركاللهأوضحوقد

فؤمماكنيمفاشتكبزتمعلي!تمنك"ايتىتكن44[افلمز1ينكفرواوأئا>:سبحانه

إلأذبانلساعةماندريقافلمتمفيهالا!يبوالساعةحقيرومذأدلهإنقيل!ءذائحرمين

وت!يمئمهغبهءماكانوبهموحاقعلواماسئاتولدالهم!بم!تمانينومانخنبمئا

ذلكم!نصرينمنلكمومالئاروماولبهمهدايومكملقآدنسيتمننسمبئ؟يؤموقيل

يمئنعنبونولاهممعهايخرجونلافاقزمالدنيالحيؤهوغزل!هزواأدلهءايتقائئزتمبألبهر

لسمؤتفيلكبزلإء1!ولهلفلمينربالأرضورثالشمواتلحمدرث!ظله

[.الجاثية]خواتيم(!وهوالمحريزالحكيملأزضطوا

ألقوإذا!المصيروبئسجهنمعذاببربهما>ولفذبنكفروا:وجلعزوقال
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لزأخزننهاسالهتمفوفيفيهاألقىكلماالغئظمنتمئرتكاد!تفوبىوهيشهيقالها!عوأفيها

ضللفىإلانتمانثئةمناللهنزلماوقفنانذيرفكذئاباجاقدبلىقالوا!يال!نذير

فسخقابذنجملشعير!فاعزيخوضفماكافىأونعقلنستمعلوكئاوقالؤا!كبير

.[611-:]الملكافمعير!<لأصحب

نأبعضهاتقدمالتيالقاطعةالنصوصمنعلمناقدأننا:الحججومن

نأواضحةبحجةثبتفاذامقصرا،اومعانداإلايعذبلالىوتعاتباركالله

علمنايعذبونوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهدفيالكفارمنقتلمنكل

ومقصر.معاندبينكانواأنهم

(وتبااللهعلىافزىمئنظلمومن>:لىوتعاتباركاللهقولومنها:

فينانجهدواينوا!لل!فرينمحويجهنمفىأليسضآء07قالإلحقكذب

[.الععكبوت]خواتيم<!اقخسنينلمعاللهوإنس!بلنال!دينهئم

الزبير)3(وابنعئاسبى)2(ابنعنونقلوه()1عليهنصواكمامكيةالسورة

،3063/النسفيوتفسير،425التتزيلانوارو،3281/الكشافتفسير:انظر(1)

ابنذلكفيلخلافوحكى.792/السعودابيوتفسير،704الجلالينوتفسير

،4165/تفسيرهفيالسمعانيالمظفربوو6،253/المسيرزادفيلجوزي

المعانيروحفيوالالوسي333،/16القرانلاحكامالجامعفيلقرطبيو

بمكيةالقولرجحانيخفىولا.4191/القديرفتحفيوالشوكاني،0/2132

سياتي.كماعباسابنعنذلكلثبوتالسورة

عنهمجاهدطريقمن،316465،ح2/والمنسوخالناسخفيالنخاساخرجه)2(

حسن.بسند

.6944/المنثورالدرفيكمامردويهابنرواه)3(
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مناياتبعضهمواستثنى،بذلكيقضيوتدبرها(،1)التابعينمنوجماعة

شرعإنماوالقتالمكيتان،الاياتانهاتانحالكلفعلىثنائها)2(،وأوائلها

لمدينة.با

الذيبل،نظمهوبديعالكلامبحسنيخلب)قاتلوا()جاهدوا(وتفسير

لما.والشبهاتالهوىدفاعهوهنالجهادباالمراديكونأنالنظميقتضيه

لمابالحقكذبأوكذبااللهعلىافترىمنبهلاكالاولىالايةفيقضى

الثانيةالايةفيذلكفقابل،والشبهاتالهوىإليهيدعومماهذينوكلا،جاءه

والتكذيب،الافتراءمنفراراالحقسبيلفيوالشبهاتالهوىجاهدبمن

أعلم.والله.سبلهيهديهأنذلكفعللمنلىوتعاسبحانهاللهوتكفل

مقصرا،كانومنمعانداكانمنالكفارقتلىمنبأنالعضداعترفوقد

وأللكفرمعتقدافبقيالوسعواستفرغالمجهودبذلمنفيهمأنزعمثم

ألفهلمامتعصبالحقعنمستكبروهونظرمنأنومعلوم)3(.الشكعلى

نأفالمدعىوعليه.الوستعاستفرغولاالمجهوديبذلفلمسلفهعليهدركو

إصابته،علىحريصاالحقفيراغباالوستعواستفرغالمجهودبذلمنمنهم

مجاهدفهو،فيتبعهاللهعندالحقليعرفمجتهدالصفةهذهصاحب:فنقول

نأبدفلاكذلككانومن،محسنفهو،عليهاللهأوجبهبمااتوهواللهفي

السورذكرباب،النبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه.البصريلحسنواعكرمة:منهم(1)

بسندععهماالعحوفييزيدطريقمن،7431/،بالمدينةنزلتلتي1وبمكةنزلتالتي

.1/57الإتقانفيكماالانباريابنأخرجه.قتادة:ومنهم.حسن

.59-1/69القرآنعلومفيالاتقانانظر:2()

.2802-870/المواقفشرحانظر)3(
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تعالى،اللهيهدهفلمكافراقتلومن.الايةبهصرحتكماتعالىاللهيهديه

راغباوسعهواستفرغمجهودهبذلممنيكنفلممحسنا،مجاهدايكنفلم

"إذقولهأنواتضجالعضدساعدفانكسر،إصابتهعلىحريصاالحقفي

باطلة.دعوى"إلخقطعايعلم

صدورهميشرحولمقلوبهمعلىاللهختم"ولكنالعضد:قولأما

قال:نقولأنهناويكفينامنها،طرف!تقدموقدالقدرمسالةفهذه،"للاسلام

،جاءهلمابال!أؤكذبكذبااللهكلافرىمضنظلمومن>:لىوتعاتباركالله

اللهو!نسبلنألن!دينهمفصنانجهدووالذين!للنيفرينمحوىجهنمفىليئى

[.العنكبوت]خواتيم<المخسنذلمع

سبقمنيضلإنماتعالىاللهأنمعناهافيأخرىواياتالايةهذهبينت

تعالى:قالهذا،علىتدلنفسهاالختمواية،العذاببهيستحقمامنه

نالىإ(،لانقنهدصيخةلارضثالضتتذلك!الم*آلرخيصالرنهقالله!رتجص

!يؤمنونلا[4]زهينذزهئملنمانمءانذرلههمعلئهضسوييمالذيتكفروا!مان:قال

عظيم<عذابولهمنخنؤأنجضرهتموفىدمعهخوفىقلوبهخفىاللهختم

كفرهم.بسبقفاخبر7[؟-1:]البقرة

الانذارنفعهمالكفارمنكثيرالان؟يستشكلمما<>لالومنون:وقوله

خاصقكفر(>كباقولهفيبالكفرالمرادأن:لييطهرفيماوخله.فامنو

شديد.وتمردواستكبارعنادعنيكونماوهوالكفرأنواعأشدهو

نأعلمواالذينيهوداحبارالمرادأنالسلفبعضعنرويوما

نأبعضهموعنلجحود،اعلىوأصرواجحدواثم،اللهرسولمحمدا
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فإنلي؛ظهرمايخالفلابدرقليبفيأللقواالذينالمشركينجبابرةالمراد

.(1)العلمأهلعليهنبهكماالتمثيلمخرجيخرجالسلفتفاسيرمنكثيرا

ولهذا،العقابمنضربمعهوماالختمأنيدلالايةوسياقهذا،

.(عظبئعذاب>ولمتم:قولهعليهاعطف

والذم،الخلقباعتباروجلعزإليهالختمإسناد":المعانيروجوفي

منالكفاركسبهعمامسبباذلككونباعتبارالايةإليهتشيرالذيوالتشنيع

]النساء:لبهفرهم<علئهااللهطبع>بل:تعالىقولهعليهيدلكماالمعاصد

هلمفسروقالههكذا.فعلهمليسماعلىوالذمالتشنيعأشكلوإلا155[،

")2(.أعلمفيمااخرهمعنالسنة

حتئنؤبرلنقالوءايةجآشهموإذا>:تعالىقولهفهيالشرحايةوأما

-صدرهيمث!جيقديهأناللهيرد>فمن:قولهلىا<دئهرسلأدرقىمآمثلنؤقئ

لسمايصعدفينيأنماصذره-ضيقاحرجاتحعليضلإببردأنومنلننسذر

.[521-421:الانعام1<يؤمنونلالذجمتاعلىالرتجساللهتحعللثت

الاضلالأنالثانيةالايةوفي،عنادهممنمثالالاولىالايةففي

منالسلفعنيثبتماغالبأنتبينإذ،43التفسيرأصولفيمقدمةانظر:(1)

عنمنهمكليعبراناحدهما:،نوعانوهو،تنوعاختلافهوالتفسيرفيلخلافا

معالاخرالمععىغيرالمسقىفيمعنىعلىتدلصاحبهعبارةغيربعبار؟المراد

علىانواعهبعضالعامالاسممنمنهمكليذكران:نيالثاوالنوع.المسمىاتحاد

التمئيل.سبيل

.1/132نيالمعاروح)2(
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.يؤمنونلاالذينعلىلىتعااللهيجعلهإنماالصدروتحريج

وفيه:،وملئهفرعونعلىوهارونموسىدعاءتعالىاللهقصوقد

الاليم!العذابيرواحتىيؤمنواف!قاربهزعلىواثرذأننولهمعكا!شرشا>

وملئه-فرعونعنادعلمالفا98[88-يونس:1دعوتما<جبتقدقال

أنفسهمشتيقنتقاوبها>وحمدو:الاياتمنأراهمماذكربعدتعالىقالكما

نأوأحباالأليمالعذاباستحقواقدأنهمعلما-14[]العمل:(وعل!بمظلما

البتة.ينالهم

واستكبركفرلمنوجلعزاللهيعخلهاعقوبةالقلبعلىوالشدفالختم

تمرد.ووعاند

بتركأمانعم،قلت:مكلفا؟يبقىهلقلبهعلىفالمختومقيل:فإن

يمنعلاالقلبعلىالختمإذفظاهر؛كفرأوفجورهيالتيوالافعالالاقوال

فالدعوة،والمواخذةالدعوة:أثرانفللتكليفالإيمانبأصلوأماتركها،من

قامتحتىالختميقعولميؤمنلاأنهعلمقدذلها؛فائدةلا:يقالقد

وآلهعليهاللهصلىلرسولهتعالىاللهقالوقد،يكونماأبلمعلىالحجة

لجنونواالصعقوقتفي92[:النجم1كرنا<عنتوكمنصف!عرضى>:وسلم

يالقرءانفذكربجئارعلبمأنت>وما:سبحانهوقال46[ز1.القلبعلىوالختم

نفعتإن>فذكز:وتعالىتباركوقالق[،سورة]خاتمة<وعيديخافمن

9[.:]الاعدى(الدكرى

عنالدعوةيدتجلميخلوولاواضحةغيرالاياتهذهدلالة:يقالوقد

أعلم.والله،فائدة
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عدموعلى،علمتكمافعالهوأقوالهعلىمؤاخذفهوالمؤاخذةوأما

لحقاوبغضالهوىبلفحسبالختمهوليسالايمانعنالمانعإذ؟الايمان

وهوالظاهر،فيالمانعالختمبعدوهوباقالختمقبلمنعهالذيوالاستكبار

هووانمافيهاإشكاللاالمانعهذالىإبالنظرفمؤاخذته.الباطنفياخرمانع

منبهفوكلسطوةذولهعرضثمبخلاالزكاةأداءعنممتنعاكانكمن

البخلوهونفسهفيالذيالمانعدامفما،قتلتكالزكاةيتادإنقائلا:يلازمه

.الاكراهوهوالاخرالمانعوجودينفعهولااثمفهوقائما

كانالذيعنادهأثروالختم،الختمأثرهيالختممانعيةفانذلكومع

المفاسدمنعليهيترتبلمااختيارايعدعنهالمنهيالامرواختيار.باختياره

يترتبأنهعلمأمرعننهىذالىوتعاتباركاللهفانوالعجز؛لجهلامعولو

بهايحيطوانمابعضها،عنهخفيبعضهاالانسانعرفإنمفاسدعليه

يترتبمالكلمختاراكانالانساناختارهفاذاوعلا،جلالعليمالحكيم

اوزارهتمليخملوا>:تعالىاللهقال.الاجمالوجهعلىالمفاسدمنعليه

25[.:]خر<علمبغيريضلوفهصالدرأوزارومناتقئمةيومكاملة

!تبنالكذأضل>مق:قالثم،أخاهادمابنقتلقصةسبحانهوقص

مأتماالأرضفيفسا،أونفسبغترنفممماقتلمنأنه-شعءيلبنيعلى

32[.:]المائدة(جميعالناساقتل

كتببعدهبهافعملسيهمهسنةالإسلامفيسنومن..".:الحديثوفي

.(1شيء")أوزارهممنينقصولابهاعملمنوزرمتلعليه

]المؤلف[.611701،ح8/،إلخسعةسنمنباب،العلمكتاب،مسلمصحيح(1)
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وزرهاعلبهكانبهافعملسسةسسئةسنومن...":بلفطغيرهورواه

.(1شيئا")اوزارهممنينقصلابهاعملمنووزر

والله-فائدتهوإنمابقمد،ليس"الاسلامفي":الاولىالروايةفيوقوله

الاصرمنوأنهقبلنابمنخاص!الحكمهذاأنيتوهملئلا؛التنصيصر-أعلم

فتدبر.عنا،المرفوع

منكفلالأولادمابنعلىكانالاظلفانفشتقتل"لا:الحديثوفي

2(.")القتلسنمنأؤلكانلأنهدمها؛

بالامرالتكليفأثرهووانما،يطاقلابماالتكليفمنهذاوليس

عزاللهبأنالحجةعليهقائمة،الدينفيالاحداثعنمنهيفالانسان.الاول

فإذاهو،إلابعلمهايحيطلامفاسدعليهتترتبفإنهبدءعننهىإذاوجل

علىالذنبوعقوبةمر.كماعليهيترتبماكلاختارفقدالإحداثعلىأقدم

لاحداثتحققالمحدثةبتلكعاملعملفكلمانره،منتحققمامقدار

مابمقدارالعقوبةعليهتضاعفتزالفلاجديد،شرالأولالمحدث

بالله.والعياذالشرمنيتضاعف

وهومنهيقعبمامؤاخذبسكرهالمتعديإن:العلمأهلقالوقدهذا،

أحدهمأماسكروا؛نفرثلاثةأنلوترىألاهذا،ينكرلاوالعقل)3(.سكران

المولف[74302.1،ح1/إلخ،سنةسنمنباب،ماجهابنسنن(1)

.1677،ح5601/،القتلسنمنإثمبيانباب،القسامةكتاب،مسلمصحيح)2(

واضلالةلىإدعامنإثمباب[،والسنةبالكتاب1الاعتصامكتاب،البخاريصحيح

المولف[173201،ح9301/،سيئةسعةسن

.612للسيوطيلنظائر1ولاشباه1و66،64/للشافعيالامانظر:)3(
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47[أزشربفتعمداالاخرانماومسكر،أنهيدريلادواءالطبيبفسقاه

أمهوقتلأختهعلىوقعحتىوعربدالسكربهفاشتدالأولفأماالخمر.

حتىبيتعليهغلقوفضبطالثالثماو.المتعمدينلأحدوقعوكذلك

ماوبكثير،الثانيجرمدونالناسصدورفيالثالثجرمأنترىأفلا،أفاق

.العقولعذرتهالطباعمنهنفرتوانجرما،لهيرونفلاالاول

عامداورماهإليهبندقيتهمصوبارجللىإمنهمكلعمدنفرئلاثةأنولو

لكانت،فقتلالثالثوأصاب،فجرحنيالثاوأصاب،أحدهمفأخطأ،لقتله

فعلهمأصلأنمعالناسعقولوفيوجلعزاللهحكمفيمتفاوتةأجرامهم

واحد.اختيارهمبأصلوقعالذي

وقد،"الفرقهذاالمخالفينقبلأحدعنينقلولم"العضد:قولبقي

،يطاقلابماالتكليفبمنعالقولنقلوقدكيف،النقلعدمبمنعيجاب

عنهاسكتواإنماولعلهم.بخصوصهاتنقللموانفروعهمنالمسألةوهذه

الإسلامحججتدبرتقد":قولهفيمثلااليهوديصدقيعلملالانه

فتبيناتباعهعلىحريصالحقافيراغباالويممعواستفرغتالمجهودوبذلت

منوغيرهالدعوىهذهيدعيمنبينالشرعيفرقولم."الاسلامبطلانلي

بحثصدقإنالاخرةفينجاتهفيالبحثأنفرأوا،المصرحينالكفار

تحمى.لامفاسدعنهوتنشأالجدوىقليل

واضحة،الإسلامحججأنقدمتهماالصواب:الرحمنعبدقال

يهديهأنمحسنافمهجاهدلمنلىتعااللهتكفلوقد،واهيةالكفروشبهات

يسلمفلامالنظروأمكنهالدعوةبلغتهمنكلأنالسلففإطلاقمعه،ويكون

ومن.معانداأومقصراإلايكونلاكذلككانمنفإن؛واضححق،هالك
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غيرفيالحقأنلهفظهرللحقمخلصامجهودهاستوفىمنن":قال

ولاشناعةالقولهذافيفليس"،تعالىاللهعندمعذورفهويسلمفلمالاسلام

بالوقوعقضىأوبالامكانقالمنفأما.الامكانتوهمفيإلاللسلفمخالفة

.المستعانوالله.المخطئفهوالعذربعدمقضىثمالعضدصنعكما

كفهاالاعذاربابتسدبهفسرتهاماعلىالجهادايةإن:قائلقالفإن

والمقصرمصيبوالمهديومقصر،ومعاندمهديفيالاقساملحصرها

المراد<>سبلنا:لىتعاقولهأنأخصرها::أجوبةهذافعن.العذريستحقلا

بهيهدى>:القرانصفةفيسبحانهقالكما،سبحانهعندهالنجاةسبلبها

إهـالظتمنويخرجهمالسئصرضؤن!سبلاتبعمفألله

والسلام16[،]المائدة:ئ!تميو(صرفىالثويهديهض-بإذنهالنور

التفسير)1(.أهلعليهنصكماالسلامةهو

الأمرنفسفيالحقوسبيلالايتين،فيالسبلجمعقلناهمايبينومما

السبلتتبعوولافاتبعوم!تقيما!زطىهذان>و:تعالىقالواحد،

.[153:]الانعام(سبي!عنبكمفئفزق

أولها:،سبلوالسلامةوللنجاةواحد،سبيلالامرنفسفيفللحق

حقفيالدينأصللىإبالنظرالمتعينوهوالامرنفسفيالحقسبيل

فلنالاسلئمديخاغيريتتغومن>:لىتعاقال،الدعوةبلغتهالذيلمكلفا

85[.:عمران]ال<الخسرينمنالاخرهفىوهومئهبنبل

3.63/العظيمالقرآنتفسير7،386/القرآنلاحكاملجامعاانظر(1)
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الوسع.بذلسبيلوثانيها:

قدوهذا.الوسعدونوهوالبحثمنبهكلفبماالاتيانسبيلوثالثها:

يتجهكالقاضي،استحبابهأوإباحتهأوكراهيتهأوالاستقصاءحرمةمعيكون

علماءأراسلحتىأقضيلا:يقولأنعليهفيحرمظنيبدليلالحكمله

التأخيرلهويكرهلي،ظهرمايخالفدليلابعضهمعندفلعل،كلهمالأرض

علماءيسائلحتىيؤخرأنلهيباحوقد،القريبةالبلدانعلماءيسائلحتى

كالقتل.كبيرةكانتإذالهويستحب،متوسطةالقضيةكانتإذاالبلد

لى.تعااللهشاءإنكفايةذكروفيما،أخرىسبلتعدادويمكن

علىتنصالقرانمنونظائرها)1(لىالأوالايةفإن:قيلفإن48[]ز

يخرجلاالدينفيوالخطأ،بالحقكدبأوتعالىاللهعلىكذبمنهلاك

اللهعنخبروهذا،أحلهاللهإن:يقولالمسكرالنبيذفيأخطأفمن،ذلكعن

كانفإذا،مخالفهقولويرد،كذبفهوللواقعمطابقغيركانفإذا،لىتعا

منوهيمخالفهبهايستدلالتيالادلةويرد،لهتكذيبإياهردهففيحقا

اللهعلىكاذبايكونأفلالها،تكذيبلهاردهففيواياته،اللهحجججملة

والايات؟بالحقمكذبالىتعا

كذبا.اللهعلىافترىممنأظلملاأنههوالاولالحكمأن:فالجواب

فالقائلاخر،خبرايتضمنالخبرأنوذلك،اختلاقههوالكذبوافتراء

اللهأنأعتقد"وأنا:صورتهاخرخبراخبرهيتضمن.المسكر"النبيذاللهأحل"

الخبرينمنكلمطابقةعدمهوالكذبفافتراءالمسكر"،النبيذأحللىتعا

.العنكبوتسورةمن68(1)
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فأما.أحلاللهأنيعتقدلاالمخبرويكونيحللملىتعااللهيكونبأنللواقعس

ومنبمفتر،فليسأحلانهيعتقدالمخبرولكنيحللمتعالىاللهكانإذا

لجمهور-اقولعلىبنبنافانأيضا.بكاذبهووليس:يقولمنالعلمأهل

منصثالايةفيالحكم:نقولفاننا-كذبأنهذلسنمثلعلىيصدقأنه

الايات.مننظائرهافيوكذلك،الكذبمطلقعلىلاالافتراءعلى

إذبا!دقكذباللهكلتبممن>فمنأظلم:لىتعاقولهفاما

تقيدلموانالايةفهذه32[،]الزمر:(لذسفريرسمثوبدجهانمفى%ليئسرسضآ"

منعلىمنصبالحكمانفافهمتبالواو،التكذيبعطفتلكنهابالافتراء

بالافتراءقيدتلمافانهاالايات،بقيةبخلافوالتكذيبالكذببينجمع

أعنيالرجلبنمنكرسعلىمنصبالحكمأنفافهمتباو،التكذيبعطفت

وأجاءهلمابالحقبالتكذيبانفردومن،اللهعلىالكذببافتراءانفردمن

>فمن:لىتعاكقوله،الامرينأحدعلىتقتصرالاياتوبعض.اللهبايات

مئناطد>فمن:لىتعاوقوله[،51:الكهف1<كذ"بااللهعلىاقترىممنأظلم

ممنأظلم>ومق:لىتعاوقوله[،157:]الانعامعنها<وصدفللهلايختكذب

2[.2لجرز:]ا<شقمونالمخرمينمنناأعيضعنهارئه-ثرئايتكر

أولعدسسزبااللهعلىافتبيممنظاس>ومنوجل:عزقولهوأما

لغنةألارئهمعكائذلىكذبواهولاالأشهدويقولربهمعكيعرضون

على>كذبوا:بقولهمالمعنيئأنفواضح18[،]هود:!(الظبمينعلالله

الاية.أولبهتصرحكما،الكذبعلبهافتروا:بهأريد(رئهز
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واشتكبزتبهافكذئتءاي!تكضذمدبلى>:لىوتعاتباركقولهوأما

وجوههماللهعلىالذيفكذبواتريالقئمةويوم!البهفرينمنكنت

نأيخفىفلا06[،95-الزمر:1<لفمتكبزينمئوىجهنمفىأليسمسوديرج

بالآياتوالتكذيبالكذببينجمعواقوبمفيهو(الدهعلى>كذبواقوله

وآخرها.الآيةأوليبينهكمااستكبارا

،جاءهلمابالحقكذبممنأظلملانهفهوالثانيالحكموأما

نأمعناهوفيكذب،هذا:يقولبأنالكذبلىإالخبرنسبةهوفالتكذيب

والصدقوالحقالجرز.آيةعليهنبهتكماخلافهعلىويستمرعنهيعرض

لموانالامرنفسفياللهدينفيوصدقحقهوما-أعلموالله-بهالمراد

بوقوعهمقيدالتكذيبولكنتفصلالمالايتينفانحق؟بأنهالحجةتقم

.<-جاءه!ؤاذ:الثانيةوفي<07جا>لما:الاولىفيبقولهالحقمجيءوقت

تفكرٍولانظرٍبدونتكذيبهلىإبادرحتىالحقيسمعيكدلمأنهوالمعنى

أنهيعرفيكادفلاالمتظلميجيئهالذيلحاكمكافهوتدبر،ولاتأملولا

لانه؛الناسفيالظلمأشدمنوهذا،شكواهفينظرٍبدونيكذبهحتىمتظلم

هذامئلفعلفمنوبتكذيبه،شكواهسماعوبعدمانصاقهبعدمظلمه94[]ز

كذبمنماو.منهأظلملاالذيفذاكوجلعزالربعنالجاثيبالحق

الله،باياتبالتكذيبعنهالمعبرفهوالحجةبهقامتوقداللهدينفيبالحق

لاأيضاوهذا.ايات:الظاهرةالطريقلارميقالكماالظاهرةحججهوهي

التكذيبتقيدلماللهباياتبالتكذيبعبرتالتيالاياتفانمنه،أظلم

نإوهذا(.أغىنعنها>و:الجرزايةفيتقدمبلالمجيء،وقتبكونه

جهةمناظلمفهذاينظرولمكذبهانهجهةمنمنهاظلمبالحقالمكذبكان
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.الصدقلهبانوقدكذبأنه

اللهعلىافترىمنأحدهما::اثنينمنأظلاملاأنهالايةمنفتحصل

بقيةمنوعلم،جاءهماوقتاللهدينفيبالحقكذبمن:الثانيكذبا.

عنها.أعرضأوالواضحةحججهوهياللهباياتكذبمنمثلهأنالايات

نفسفيوهوواقعايعتقدهبماوجلعزاللهعنأخبرمنالايةعنوخرج

الحجةتتبينفلموتدبرفنظراللهدينفيالحقجاءهومن،واقعغيرالامر

عنه.اعرضأوفكذبه

المخطئين.علىالعذربابتسدلاالايةأنوجلعزاللهبحمدفتبين

الأظلمية،عنخروجهمامعناهإنماالايةعنهذينخروج:قلتفان

دخولهمايستلزمولا،نعم:قلت،الظلممنخروجهماذلكمنيلزمولا

الظلم.في

علىفهوالثانيةالايةفيدخلإنالمخطئ:قلتحالهما؟فما:قلتفان

لىإتقصيرهأداهفإنالمقصر،فهووالا،عرفتكماالنجاةسبلمنسبيل

للاسلامملترماكانإذاوأماسلف،كمامحالةلافهالكالإسلامالتزامعدم

لى.تعااللهشاءإنعليهالكلامفسياتي

القائل:قولمن،الفعل"الوسع:جرير:ابنقالالثالث)1(:الأمر

:أي،وسعيأعطيتكالذيهذا:ويقالسعة،يسعنيفهوالامرهذاوسعني

إذاجهديمنعطيتكوإعطاؤكه،عليئيضيقفلاأعطيكأنلييتسعما

نالامروتقدم،بالردةلحكمامسالةفيالتحقيقأرادمنيستحضرهأنيعبغيمما(1)

.641صوالثانيالاول
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لانفشتكف>لاقولهفمعنىإعطاوه،عليكفيضيقيجهدكماأعطيته

مابذللهايتسعماإلاتكلفلانهامنوصفتماهولبقرة:233[]1<وسعها

يجهدها")1(.ولاعليهايضيقفلابذلهكلفت

نفسااللهيكف>لا"قوله:عباسابنعناخرموضعفيوروى

دينهمأمرعليهماللهوسع،المؤمنونهمقال:286[]البقرة:(إلاوسعها

:وقال87[،:]الحج(ححمنالدينفيعليكؤ>وماجعل:ثناوهجلاللهفقال

فائقوأ>:وقال[،185:]البقرة<الصئربكمولايريداليشربىالله>يريد

2(.[)61:]التغابن(أستطعتمماألله

العمومفأما،الوسعمعنىمعرفةهناالمقصود:الرحمنعبدقال

فيه.الكلاممضىفقدلخصوصو

:قال،المكلفقدرعنيفضلماالقدرةمن"والوسع:الراغبوقال

بهينوءمادوينعبدهيكلفأنهتمبيها<وسعهانفساإلاالله>لايكف

")3(.قدرته

يكلفلملىتعااللهأنمنها:ذلك،توضعمواضعالشريعةوفي

وسماعالمسجدلزومقلوبهمفيالايمانيدخلولماأسلمواالذينالاعراب

.الايمانيكسبهمأنشأنهمنمماذلكونحوالقران

لف[لمؤا].2/832:تفسيره(1)

.[لفلمؤا].359/:هتفسير(2)

.078اتلمفردا3()

918



الإلهمعنىدقائقمنشيءالعربعلىيخفىكانأنهسبقماومنها:

نأأسلممنيلزم5[0]زوسلموالهعليهاللهصلىالنبييكنولم،والعبادة

نألوقتهفيأمرهيسلمأحدهمكانرئمابلالفور،علىذلكجميعيتعلم

للجهاد.يذهب

ولم(،1")النملدبيبمنأخفىفانهالشركهذااتقوا"حديثومنها:

بل،التعلمفيأوقاتهميستفرغواأنوسلموالهعليهاللهصلىالنبييأمرهم

نعلمه،شيئابكنشركأنمنبكنعوذانا"اللهم:يقولواأنأرشدهم

".نعلملالماونستغفرك

ممنيكتفونكانواجراوهلمالصحابةعهدمنالمسلمينأنومنها:

كمامعناهمالهويفسرالشهادتينمسلميلقنهبأنالأعاجممنالإسلاميقبل

إليهميرتحلأنولا،العلمأهلمنلقيهمنكليسائلأنيلزمونهولاتيسر،

وتفسيرهوالقرانالعربيةتعلملىإيبادرنولا،اتفاقهميعلمحتىفيسائلهم

منيتعلمأنأوجبوانعلمهملابل،التامةالمعرفةلهيحصلحتىوالسئة

ذلك.تفسيرمعرفةأوجبوانعلمهمولاالصلاةلصخةمنهبدلاماإلاالقران

قولهفسروقد،والطاقةالاستطاعةكلمتاالوسعكلمةمنوقريمب

79[:نعمرال1<سب!لأاليهاشتطاعمنالبيتحبئافاسعلى>ودده:لىتعا

المجهود.دونوذلك،والراحلةالزادبوجدان

موسىقولوفيهالمعراجحديثطرقمنوغيرهماالصحيحينوفي

أمتك"إن:الصلواتفرضفيالمراجعةفيوالسلامالصلاةعليهمالمحمد

بعدها.فما54،55431-صفيتخريجهسبق()1
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فيذلكلهقالحتىذلك")2(تطيقلا":رواياتوفي")1(،ذلكتستطيعلا

.صلواتخمس

مزاولته،علينايصعبماي<لدابه-لاطاقة>ما:فقوله":الراغبوقال

به")3(.لناقدرةلاماتحفلنالا:المعنىوليس

بواسير،بيكانت:قال،الحصينبنعمرانحديثمنالصحيحوفي

فإنقائما،صل":فقال،الصلاةعنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفسالت

")4(.جنبفعلىتستطعلمفانفقاعدا،تستطعلم

راجع.الشديدةالمشقةوجودالاستطاعةبنفيالمراد:العلمأهلقال

المذكور)5(.لحديثاشرح،الباريفتج

نالتهفإنقائما،يصلي":عباسابنحديثمنالطبرانيعندأنوقيه

نائفا")6(.صلىمشقهبنالتهفانفجالسا،مشقهب

97،/1الاسراء؟فيالصلاةفرضتكيفباب،[لصلاةكتابفيالبخارقيأخرجه(1)

من،631،ح1/301،بالرسولالاسراءباب،الايمانكتابفيومسلم9.34ح

عنه.اللهرضيذزابيعنانس،عن،شهابابنطريق

ح،9051/تكليما!،موسىالله"وكلم:بابالتوحيد،كتابفيالبخارياخرجه)2(

عنه.اللهرضيمالكبنانسعننمر،ابيبناللهعبدبنشريكطريقمن17.75

.532لمفرداتا)3(

جنب،علىصلىقاعدايطقلم1إذباب[،الصلاةتقصير]أبواب،البخارفيصحيح(4)

[.]المولف.7111،ح284/

)5(/2793.

ابن=عنلحديثاهذايرولم":وقال7993،ح،4/012الاوسطالمعجمانظر:)6(
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اللهرسولسمعت،الخدريسعيدأبيحديثمنمسلمصحبحوفي

لمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمراى"من:يقولوسلموالهعليهاللهصلى

)2(."الأيماناضعفوذلك)1(،فبقلبهيستطعلمفان،فبلسانهيستطع

ولذلكضررا،نفسهعلىيخافأنالحديثفيالاستطاعةبعدمالمراد

يصدهلاالإيمانقويفإن،الايمانأضعفبالقلبالإنكارعلىالاقتصارعد

مقعداكانكمنالبتةالعاجزفأماالمنكر.عنينهىأنعنالضررخوف

اضعفمنهذايكونأنيتعئنفلابقلبهقأنكرهعنهبعيدامنكراورأىأخرس

ذلكلىإلمشىالمشييمكنهكانلوأنهعلىبقلبهصممذابل،الإيمان

أعلم.والله.الايماناقوىمنذلككانبيدهيغيرهحتىالمنكر

بوجهين:تقدممايعترضوقد

شديدةمشقةفيهماعلىوالاستطاعةوالطاقةالوسعحملأن:الأول

تنضبطلاالشديدةالمشقةأنوذلك،بالإجمالالنصوصتلكعلىيقضي

ذلكعلىالباعثأصلنقالوا:،الصلاةقصرعلةتقريرفيبهاعترفواكما

يمكنولابالسفر)3(،الشارع51[]زضبطهاانضباطهالعدملكنالمشقة

ترجمه،منأجد"ولم:الهيثميئقال.الضبعيمحمدابن:يعني..."حلبسإلاجريج

:1/555التلخيصفيحجرابنوقال2.348/الزوائدمجمع".ثقاترجالهوبقية

ضعف.إسنادهفي

".فبلسانهيستطعلمفإن،فبقلبهيستطعلم"فإن:الاصلفي1()

في]وه..الإيمانمنالمنكرعنالنهيكونبيانباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح2()

]المولف[.94،ح1/05[،إلخالمنكرتغييرباب:الاصل

2.927/العطارحاشيةمعالجوامعجمععلىالمحليشرحانظر:)3(
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ولا،اعتبارهعدمعلىالقصرمسألةدلتوقدلاضطرابه،بالعرفضبطها

الناسأكثرتساهللىإيؤديذلكلان؛نفسهفقيهإنسانكل:يقال

وتسامحهم.

فيه،هوبماوكلفالشارعلغاهماالشديدةالمشاقمنأن:نيالثاالوجه

دينايدعأنشديدةمشقةعليهيشقأنهمعبالاسلامالكافرتكليفذلكمن

بامرأةهاممنتكليفذلكومن.وأجدادهاباءهعليهدركوواعتادهألفهقد

عنهاالانكفافعليهيشقأنهمعيقربهالاأنمنهاوتمكنخلغفيوصادفها

بانأسلمثمكفرهفيالخمرأدمنمنتكليفذلكومن.شديدةمشقة

.شديدةمشقةعليهيشقتدريجبدونواجتنابهايجتنبها،

ولكن،لجملةافيجمالالابتسليمالاولالوجهعنلجوابوا

للاختلافمجالاتركتولكنهاالتفسير،لىإيرشدماتضمنتقدالشريعة

الكلامفيسيأتيماومنها:.الثانيالاصلفيتقدممامنها:،عديدةلحكم

ثوابهم.ليعظمالعلمأهللاجتهادالمجالتوسعةومنها:التقليد.على

أنفسهمليأخذواالمومنينأقوياءمنالتقوىأهللاحتياطمتسعتركومنها:

لهمليمكنوللضعفاء،فضلهمويعرفأجرهمفيعظموالتوقيبالورع

المعصية.فيبأنفسهملرمواعليهمشددولو،المعصيةبدونالترخص

نأالمتشددفيرىببعضبعضهمالمسلمينظنلحسنسبيلتهيئةومنها:

وسبيلا.وجهاللمترخص

ونحوهاالمذكورةالامثلةفيالمشقةأن:الثانيالوجهعنوالجواب

اعتدوربماذلكتقاربإنهانعم،الوسععنالخروجحدلىإبشديدةليست

أنهايظهرربماالتيالمشقةيلغيقدالشارعولكنمنها،بأخفالشارع
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قالوا:هذا،يلاحظونوالفقهاءنادرا،اتفاقهايكونأن:منها،لاسبابشديدهب

خطؤواولو،حجهمأجزأهمالحجةذيعاشرفوقفواالحخاجأخطألو

والثلاثة(.1)بيومينالخطالندرةالقضاءعليهمكانعشرهحاديفوقفوا

إلاذلكلهيتفقولاابائهدينتركعليهيشقأحدكلفمايندر،مماالأمثلة

تحريهبدونخلوةفيمعشوقتهيصادفأنيندروالعاشق،عمرهفيمرة

فالاماذلكعليهشقنتركهاعلىفعزمأسلمإذاالخمرومدمنذلك،

أبدا.ينساهائممعدودة

قالوا:ولهذا،عظيمةالفعلعلىتترتبالتيالمفسدةتكونأنومنها:

ظاهر.الامثلةفيالمفسدةوعظم،لهيجزلممؤمنقتلعلىأكرهلو

كمن،عظيمةمفسدهبالفعلعلىوتترتبالمشقةتنضبطلاأنومنها:

نفسهيتمالكفلمأغضبهعليهالمجنيأنوادعىنسانعلىفجنىأغضب

لهرخصولو،المبلغذلكبلغالغضبأنعلىدليللافإنه.عليهجنىأن

لربمابل،الغضبعندالقتليقعماأكثرإذذلكمثلالجناةاأكثرلادعى

هذاوياتيالحد.ذلكالغضببهبلغقدانهلتوهمهالقتلالمغضباستحل

لاستحللهمرخصولومر،كماعظيمةفيهاالمفسدةفإن،الامثلةتلكفي

لىتعااللهوأن،شديدهبالمشقةأنلتوفمهابائهدينعلىالبقاءالمتبصرالكافر

وكلزانكليدعيأنلاوشكواذا،الاخرانوكذلكبتحملها.يكلفهلا

.الدعوىتلكنحوخمرشارب

يقعلملولاهاالمكلفمنمخالفةعنناشئةالمشقةتكونأنومنها:

بلالوسععنخرجتولوالمشقةهذهالشارعألغىربمابل،المشقةفي

.2185/المنهاجعلىالمحليشرح،1/476لجليلامنحانظر:(1)
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فيذلكتوجيهوسيإتيمنه،يقعبمايؤاخذبسكرهكالمتعدي،القدرةوعن

قلبه.علىالمختوم

يبحثأنعليهكانذلكعلىنمهئمالكفرعلىاباءهأدركومن52[]ز

تعالىاللهلهداهبهقامفلوتذكر،مشقةعليهيشقلاوهذا،ويحققوينظر

فيوالخلودلجبارالغضبموجبعليهالبقاءنودينهمبطلانفعرف

عليه.البقاءاستطاعلمابلدينهمتركعليهلهانواذاالنار،عذاب

بأنالايقانوتحصيلإيمانهتقويةفييسعىأنعليهكانقدوالعاشق

استحضارودوام،يفارقونهلاالكاتبينالكرامنوأبدا،معهوجلعزرئه

صادفحينكانلوأنهنعلمفانناالزنا؛تركعليهشقلمابهذاقامولو،ذلك

سرهويفشيويمقتهيحقرهأنويخافاليهماينظرانسانانيرىمعشوقته

لمبهايقعأناستطاعلماقيللوبلمقاربتها،منذلكلمنعهسمعتهوسدء

يبعد.

عليهلهانواذاتركها،علىعزمهلصحإيمانهقويلوالخمرومدمن

حرمتفلماشربهايعتادونعنهماللهرضيالصحابةكانوقدتركها،

تركهايشقوانماهتحريمهابعدأسلممنعامةوهكذا،البتةعنهاأعرضوا

فيتضررهيكونذلكوعنإليها،تنازعهنفسهفتبقىعزمهيصحلممنعلى

كلإلاينالهلالىتعااللهفبإذنعزمهصحمنفاماالاطباء،صدقانبدنه

خير.

رفعفيالشارعبهايعتدلموانونحوهاالامثلةتلكفيوالمشقةهذا،

ابائهكفرعلىنشأمناما،أخرىجهةمنماحدإلىبهااعتدفقدالتكليف

منعلىشددكماعليهيشددولموالأمانوالذمةالعهدبقبولعنهفخفف
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لامنهيقبللامرتدهذافإنالكفر؛علىهوونشأمسلمينآباؤهكان

عذابمنأشدالمرتدفعذاب،الاخرةفيالتخفيفيكونوهكذا،الاسلام

أعلم.والله،الأصليالكافر

نأوجلعزاللهفلعلخلوةفيصاحبتهصادفالذيالعاشقوأما

.العذابمنعنهيخففأوعليهويتوبيسترهأوعنهافيحجزهبهيلطف

والله.لذلكيشهدماالنعيمان)1(قصةوفيالخمر،مدمنفييقالهذاونحو

أعلم.

هووالتابعينالصحابةعهدفيالعملعليهجرىالذيان:الرابعالامر

عليهيرىمايعملبأنللعاميفيكتفى،الدينعلمفيالعامةعلىالتوسعة

ولما،بالعلميعرفممنلهيتفقمنسألقضيةلهعرضتفإن،المسلمين

وربما،عليهيعتمدوالئلاالمبتدععنالعامةينفرونالعلماءكانالبدعنشأت

مندونعليهالاعتمادإلىالجهةتلكعامةفتميلجهةفيالعالميشتهركان

.خطوهلهميطهرلممايخالفه

الطريق،تلكعلىالظاهرفييزالوالمالمتأخرةالقرونفيوالعامه

علماءهمعلماءبأنهمالسلفعهدفييشتهرونكانواالذينأنالفرقوإنما

حقيقة،ضالامبتدعاكانضالمبتدعبأنهالعلماءعنهينفركانوالذيحقا،

فيهايشتهرونالذينفان،ذلكخلافعلىالمتأخرةالعصورفيلحالوا

إليهضمقدمنهامذهبوكل،لمذاهبهممقلدونعامتهمعلماءبانهم

،بالمزاحشتهروبدرا،شهد،الانصاريالحارثبنرفاعةبنعمروبنالنعيمانهو(1)

عنحالنبيفمنع،رجلفلعنهالحد،عليهيقيم!الانبيوكانالخمر،بشربووصف

.1-1/112117الصحابةتمييزفيالاصابة.لعنهمن
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كان،لىتعااللهرحمهالشافعيالاماممذهب:ذلكمثال.مضاعفةأضعاف

ذلكجميعوضمواوفرعواأقوالهعلىوقاسواكلامهجمعواأصحابله

عليهوقاسواتقدمهممنكلامجمعوابعدهمطبقةجاءتثم،المذهبلىإ

فطبقة.طبقةوهكذا،المذهبلىإذلكجميعوضمواوفرعوا

نكرهوفقهائهمبعضإليهمالالعقائدفيالأشعريكلامظهرولما

المتأخرينعندوصار،أشاعرةالشافعيةعامةفصارعليهمغلبثم،بعضهم

والسادسالخامسالقرنفييستغربكانانهحتى،المذهبمنجزءكانه

بأشعري،ليسولكنهشافعيفقيه)1(فلانإن:يقالأنبعدهماعمافضلا

رأيأنلتوهمهمالمحالمنقريبهذاأنوالعامةالعلمطلبةويرى

وليسشافعياالرجليكونفكيف،الشافعيمذهبمنقطعةالاشعري

2(.*!؟بأشعري

غيرالمذهبفقهاءبعضفيهافيتكلميوالرالمقالةتظهروكانت/

إلصاقهاهويحاولوقد،خارجيةباثارمتأثرابلالمذهبلىإمستند

تصبحثمبالمذهبتلصقأنتلبثفلاذلكبعدهمنيحاولأوبالمذهب

فشاركإنكارها،فيطبقةفقصرتالبدعةظهرتوربما.عليهيقاسأصلا

اصلاتصبحثمالمذهبلىإالثالثةفضمتهاتليهاالتيالطبقةبعضفيها

عليه.يقاس

بينعليهمتفقاالمحدثاتمنكثيرصارالمتأخرةالقرونفينهعلى

الاصل.فيكذا(1)

ملحقةمرقمةغيرصفحةوجدتوقد(،العقيدةفي)رسالةمسمىكانما]نتهىهنا)2(

لها.المناسب[لموضعهووهذاتقديمها(،يعبغي)أصولالمسماةالرسالةبآخر

791



وقضية.السنةأهلمذهبأنهاالناسبينالمعروففصار،المذاهبفقهاء

اهلبمذاهبالصقتإذاأنهاعلى،الأمةسلفعليهجمعأمماأنهاذلك

نتائجمنهوإنماالمحدثاتغالبإنبلبها،أولىالمذاهبفبقيةالسنة

الباطلةالدياناتضلالاتمنبهالصقمماأو،البدعأهلمذاهببعض

الصقأنلىإسربدوإنماوغيرها،والمجوسيةوالنصرانيةكاليهودية

الحقعلماءمنوجدومنجماعا،يطنبحيثفأصبحالسنةأهلبمذاهب

هذهفيفالعامة.الاجماعومخالفةبالابتداعرميالمتأخرةالقرونهذهفي

علماءيرونهممناتباعهمفيالأولىالفرونفيبالعامةشبيهونالقرون

مبتدعا.يرونهعمنونفورهمالسنة

(1)!

معرفةأعني-الامورهذهفييستندونالناسمنكثيراأنواعلم

شركأنهاالاعمالبعضفيالاعتقادمنعنهيتفرعوما(اللهإلاإلهالامعنى

عليها.أنبهانفارىشرعا؛بهايعتدلاامورلىإ-بشركليستأو

.بنسخةمن27صتكملةإلىرجععاهنا()1
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الاعتقادبناءفياليهايستندامورفيباب

للاستنادصالحةغيروهي

نأالعلمأهلقوالووالسنةالكتابدلوقدالتقليد،الامور:تلكفمن

أصل(اللهالاإلهالامعنىومعرفة،يكفيلاالعقائدأصولفيالتقليد

.لأصولا

تعالى:قولهوفيها)1(،العلماشتراطأدلةتقدمفقد،القراندلالةأما

بالحق>إلامنشهد:وجلعزوقوله[،91]محمد:<للهإلالاإلهنهفاعلم>

عنرواهوماتفسيرها،فيجريرابنقالهوما86[،]الزخرف:(ينلمونوهم

وقتادة.مجاهد

الجازم28[]بالذهنحكمهو:أهلهعندالعلملأن؛بعلمليسوالتقليد

قاطعة.لحجةأي،لموجب؛المطابق

يكونقدفانه؛ونحوهالمقلداعتقاد(لموجب):بقولهخرجقالوا:

قاطعة.لحجةليسولكنهومطابقا،جازما

المشركينعلىوجلعزاللهردوقد،الظنمنضربفالاعتقاد:أقول

لحقمنيغنيلاالظنأكزهنإلاطاإنيمبع>وما:قالثم،يعتقدونهكانواما

العلم:أهلمنجماعةقال.المعنىبهذاأخرىآياتفي36[،]يونس:(شئا

العمليةالأحكامقروعفأماكالعقائد،العلمفيهيطلبفيماواردةالاياتهذه

كالظن،الظنمنبأنواعفيهاالعملوجوبالقطعيةلحججباثبتفقد

4-8.)1(انظر:ص
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بشرطه.الواحدخبرمنلحاصلا

علىالقطعيةالحخةقامتوماعمومها،علىالايات:بعضهموقال

الفرعيةالاحكامفيبشرطهالواحدكخبرالظنيةالادلةمنبهالعملوجوب

اتبااعبهفالعمل،للعلممفيدهبوهي،القطعئةالحجةلتلكاتباعبهفالعمل

للظن.اتباعلاللعلم

بقوله:أصحابهبعضشافهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنلوترىألا

(،بخبرهتعملأنعليكوجببخبرعنيفأخبركثقةتظنهرجلجاءك)إذا

عليهواجباثقةيطنهمنبخبرالصحابيذلكعلىالعملوجوبأليس

وهومواجهةتلقاهالذيالأمرلىإيستندفإنمابهعملإذاأوليسقطغا؟

تدبر.؟للظنمتبعلاللعلممتبعأنهترىأفلاله؟معلومقطعي

والهعليهاللهصلىقولهالعلاماشتراطأدلةفي(مر)1فقدالسنةوأما/

اللهصلىوقوله("،الجنةدخلاللهالاالهلاانيعلموهومات"من:وسلم

اللهالاالهلاأنيشهدالحائطهذاوراءمنلقيتفمن....":وسلموالهعليه

".بالجنةفبشرهقلبهبهامستيقنا

المنذر،بنتفاطمةعن،عروةبنهشامحديثمنالصحيحينوفي

صلاةفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنبكر،أبيبنتأسماءعن

اللهحمدوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولانصرففلما:وفيه،الكسوف

حتىهذامقاميفيرايتهقدالاارهلمكنتشيءمن"ما:قالثم،عليهثنىو

فتنة-منقريباأو-مثلالقبورفيتقتنونانكمالئاوحيولقدوالنار،الجنة

6.)1(ص
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علمكما:لهفيقال،احدكميوتى-أسماءقالتيهماأأدريلا-الدجال

-أسماءقالتذلكأيأدريلا،الموقناو-لمؤمنافاما؟الرجلبهذا

فيقالواتبعنا،وامنافاجبنا،لهدىوابالبيناتجاءنا،اللهرسولمحمد:فيقول

او-المنافقوأما92[]بلموقنا.كنتانعلمنافقدصالحا،نم:له

الناسسمعت،أدريلا:فيقول-أسماءقالتإشهماأدريلا،لمرتابا

.(1")فقلتهشيثايقولون

عائشة،المؤمنينمعنالقبرسوالفيالحديثهذانحورويوقد

وعن،هـريرةبيأوعنجابر،وعنسعيد،أبيوعنالبراء،وعنأنس،وعن

فتجانظر:.الصحيحينفيبعضهاكثيرةطرقمنالصحابةمنغيرهم

2(.)الباري

،الكسوففيالنساءمعالرجالصلاةباب،الكسوفكتاب،البخاريصحبح(1)

أخرىمواضعفيورواه.هشامعنمالكطريقمنروايتههذه.375301،ح2/

كتاب،مسلمصحيح.هشامعننميرابنطريقمنمسلمورواه.أخرىطرقمن

إلخ،الكسوفصلاةفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىعرضماباب،الصلاة

]المؤلف[.32509،ح3/

[.]المؤلف..القبر،.عذابفيجاءمابابالجنائز،كتاب)2(

89-2/القبر،عذابفيجاءمابابلجعائز،اكتابفيالبخاريأخرجهلحديثوا

مقعدعرضبابوأهلها،نعيمهاوصفةلجنةاكتابفيومسلم.991374،ح

وأخرجه.أنسحديثمن0،287،ح-8116162/النار،أولجنةامنالميت

السابق،الموضعفيومسلم8995136،ح2/،السابقالموضعفيأيضاالبخاري

و287-4288/أحمدمسندفيوهو-البراءحديثمن2871،،ح8162/

قبضعندالموتملكمجيء،الايمانكتاب،والمستدرك.4592-792/

يتعقبه=ولم،الشيخينشرطعلىلحاكماوصححهمطولا،،3704-/001،.الروج
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منحمدو،هريرةبيأحديثمنماجهوابنحبانولابن":وفيه

شاءانتبعثوعليه،متوعليه،كنتاليقينعلى:لهويقال":عائشةحديث

"".الله

كان"فإن(:1سعيد)بيأحديثمن-لاحمد:أي-)وله:أيضاوقيه

("".ورسولهعبدهمحمداواناللهالاالهلااناشهد:قالمؤمنا

هذافيالصحيحينفيالذيالبراءحديثعلىالكلامعندوقته

أصحابأخرجهمبينا،مطولاالبراءعنعمرأبوزاذانرواهوقد":المعنى

منله:"فيقولان...:الزيادةمنوفيه،وغيرهعوانةابووصححه،السنن

فيقولان،الاسلامديني:فيقول؟دينكما:لهفيقولان،اللهربئي:فيقول؟ربك

وما:لهفيقولان،اللهرسولهو:فيقول؟فيكمبعثالذيالرجلهذاما:له

قولهفذلك،وصدقتبهفآمنتاللهكتابالقرآنقرأت:فيقول؟يدريك

2(.27[("("):]إبراهيم(افا*سئبالمولامنواهائذيناللهيمئت>:لىتعا

البراهينمنفيهمافعرفقرأهأنهيريد،إلخ"القران"وقرأت:وقوله

حديثمن،891373،ح2/،السابقالموضعفيالبخارفيواخرجه-.الذهبيئ

ابيحديثمن،3-34/و.عائشةحديثمن،041-6913/حمدوأسماء.

فيجاءمابابلجنائز،اكتابفيوالترمذيجابر.حديثمن3،331/وسعيد.

فصللجنائز،اكتابفي()الإحسانحئانوابن.3747101،ح3/القبر،عذاب

،3861731،ح00/7،.الملكيناسمعنالإخبارذكر،قبرهفيالميتأحوالفي

فيمعدو؟وهو."غريمبحسنحديث":الترمذقيوقال،هريرةبياحديثمن

.901،ح492صالمتناثرةالازهارقطف:انظر.المتواترةالاحاديث

.الباريفتحمنوالتصويب)عائشة(،:الاصلفي(1)

.1-315152/الباريفتح)2(

202



يقولونالناسسمعت،أدريلا:فيقولالمرتابواما".اليقينلهفحصل

المقلد؟الرجلينأ!يخفىولا"،فقلتهشيئا

هوواليقين،اليقينعلىالنجاةتوقفعلىالأحاديثهذهدلتوقد

المعرفةفوقالعلمصفةمناليقين":الراغبقالاتفاقا.القطعيالعلم

.(1وأخواتها")والدراية

الموقنةالنفسصفةفيفقال،فخصهالمستصفىفيالغزاليوبالغ

وادعىمعجزةأقامأنهالانبياءمننبيعنلهاحكيلوحيثبل..."03[:]ب

بأنتقطعأوكاذببأنهتقطعبل،الناقلتكذيبفيتتوقففلايناقضها،ما

فلا/لجملةوبامخرقة)2(.فهيمعجزةأنهظنمانو،بنييليسالقائل

إمكانببالهاخطروان.وناقلهقائلهمنتضحكبلتشكيكها،فيهذايؤثر

فليساعتقادهانقيضلهانكشفبهسرعلىنبياأطلعقداللهيكونأن

يكونلاواحدوشخم!،الستةمنأقلالثلاثةقولنا::مثالهيقينا،اعتقادها

ساكنامعدوماموجوداحادثاقديمايكونلاالواحدوالشيء،مكانينفي

".واحدةحالةفيمتحركا

بنقيضهاتشعرولاجازماتصديقابهاتصدقأن:الثانية"الحالة:قالثم

ثبتتلوولكنها،اليهللاصغاءاذعانهاتعسربنقمضهاأشعرتولو،البتة

وأكنبيعندهاالناسأعلمهوعمنمعتقدهانقيضلهاوحكيوأصغت

أكثروهوجزما،اعتقادالجنساهذاولنسمتوقفا،فيهاذلكأورثصديق

بل،وأديانهمتهممعتقدافيوالنصار!واليهودالمسلمينعواماعتقادات

.298[لقرانألفاظمفردات(1)

(.)مخرقما؟ة،العروستاج:انظر.وخداعبتمويهعملما)2(

302



لدليلوالمذهبقبلوافانهم؛مذاهبهمنصرةفيالمتكلمينأكثراعتقاد

بالنظر-المستقلفإننشؤهم؛عليهفوقعالضبا،فيالظنبحسنجميعا

عزيزه-والإسلامالكفرلىإنظرهفيميلهيستويالذي

تشعروهيبهوالتصديقالشيءلىإسكونلهايكونأن:الثالثةالحالة

وهذا،قبولهعنطبعهاينفرلمبهأشعرتلوولكنتشعرلاأو،بنقيضه

.(1.")...درجاتولهظنا،يسمى

ومع،اليقينالعلمتفيدوالمشاهدةالحسفاننظر؛قالهوفيما:أقول

ومن،معروفهوكما)2(السوفسطائيونالحكماءفيهاتشككفقدذلك

كلأووجل.)3(0.:لىتعاوقالما.توفف]له[يعرضقدشبههمتأمل

علىيردذلكومع،المحسوساتعلىمبنيةالدينيةالاصولعلىالبراهين

منيكوننإلاموقنمؤمنوجدلماقالهماولوصح.عديدةشبهاتالبناء

،ذكرهبمايختصلااليقينأنوالحققطعا.باطلوهذا،والنبيينالملائكة

عليهماينبنيوماوالمشاهدةلحس!كاقاطعدليلعنجازماعتقادكليعمبل

قدمناوقد.اليقينسبقعدمعلىيدللاالتشكيكإمكانوأنواضحا،انبناء

هنا.هاإيرادهيصحماوجوابها()شبهة:عنوانتحت

لاذلكومع،القطعيةالبراهينيتعقلونالناسمنكثيرانرىونحن

البرهانتعقلمنأنلحقفا.عليهموالتقليدالهوىلغلبةمرتابينيزالون

لمؤلف[ا].44-1/34لمستصفىا(1)

الفلسفيةالموسوعةانظر.الموجوداتفيالشكمبداعلىالقائمةالسفسطةاهلهم2()

.1/066الفلسفيالمعجم،1/048العربية

المولف.منالنقطوضع)3(
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(1شلش)بعدلهعرضإنوأنه،موقنفهووباطناظاهراوانقادوأذعنالقطعي

حكمفي)2(وسوسةلهعرضوما،موقنفهوفورادفعهافإنشبهةأو

السابق،يقينهزالجحوداأوريبةوأورثتهنفسهفياستقرتوان.الشرع

الحقيقي.العلموهو

ما>وقالو:وجلعزاللهقال.منزلةالظنوبيناليقينبينليسأنهوالحق

(يظئونالا!إنعومنلكبدالموماالذهرإلايهلبهاوماوتحانموتالدنياإلاحياتناهي

لاوافماعةحقيردلهوعدإنفيل>وإذا:ثناوهجلقولهلىإ31[]ب24[،:]الجاثية

32[.:الجاثية1<بمستتقنبلأظئاومانخننظننالساعةمامانذريفيهاقلتمريب

لاألظن>ك:لىتعاقولهتأويللىإالاصطلاحبهذايشيرليالغزاوكأن

لهتموهبه.بجازمليسالذيالظنالمرادبأن36[]يونس:(نتخاالحقمنيغني

وقدواليقينالعلماشتراطعلىالناصةوالاحاديثبالاياتيصنعفماهذا،

تقدمت؟

منجزممنيطهروما،الجازمغيرالظنإلايفيدلاالتقليدأنوالحق

:أحوالثلاثةعنيخلولامقلدانراه

حالوهذاقطعيا،برهانايعقلقدبل،الواقعفيمقلدايكونألا:الاولى

ورسوله.باللهإيمانهمقيغالباالمسلمينعوام

العقيدةعلىإماقاطعا؟برهاناتوهمهماعندهقامقديكونأن:الثانية

مقلديلبعضوقعكماالامرانيجتمعوقد،إمامهعصمةعلىوامانفسها،

.الصورةفيواضحةغير(1)

.الصورةفيضحوغيرالحرف)2(
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المتفلسفة.منأرسطو

فيالكلامتقدموقد.والعصبيةالهوىعليهغلبيكونأن:الثالثة

1(.)لىتعااللهشاءإنمزيدلهويأتي،الهوى

الأصوليةالمسائلفيالتقليدجوازفي"اختلفوا:الامديوقال

عليه،يجوزلاوماعليهيجوزوما،لىتعااللهوجودفيبالاعتقادالمتعلقة

العنبريالحسنبناللهعبيدفذهب.عليهيستحيلومالهيجبوما

وهو،المنعلىإالباقونوذهب....جوازهلىإ)2(والتعليميةلحشويةوا

لوجمز:لمختار؛ا

)0ان:لىتعاقولهنزللماأنهوجوبهودليل.،...واجبالنظرأن:الأول

"ويل:السلامعليهقال،الاية[،091:نعمر]ال<ؤألارصقلتمئؤتخلقفى

ابنمنهم،جماعةاخرجه:أقول.فيها"يتفكرولملحييهبينلاكهالمن

فدلفيها،والتفكرالنظرتركعلى"توغدقال)4(:)3(.صحيحهفيحبان

".وجوبهعلى

119وصتقديمها،ينبغيأصولبابفيالثانيو]لاصلبعدها،فما42صانظر:(1)

بعدها.فما

بالاقتباسوالمخصوصونالتعليمأصحابأنهميزعمونالذينالباطعيةالقابمن2()

كانواكما،وبالملحدةقديماًخراسانفياشتهرواالاسموبهذا،المعصومالاماممن

الملل،17الباطميةفضائحانظر:.والمزدكيةوالقرامطةالباطنية:بالعراقيسمون

.1/091والنحل

.386062،ح2/،التوبةباب،الرقائقكتاب(،)الاحسانحبانابنصحيحانظر:)3(

.الامدي:يعني(4)
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ومالىتعااللهمعرفةوجوبعلىمنعقدالسلفمنالاجماع:الثاني

غيرأوللمعرفةمحصلإنه:يقالأنإمافالتقليديجوز،لاوماعليهيجوز

لوجوه:ممتنعللمعرفةمحصلبانهالقوللها.محصل

يكونلامعصومايكونلاومن،معصومغيربذلكالمفتيأن:الأول

العلم.يفيدلافخبره،الصدقواجبخبره

فيقلدلمنحاصلاالعلملكانالعلميفيدالتقليدكانلونه:الثاني

كونبينلجمعالىإلافضائهمحالوهوقدمهفيقلدولمنالعالمحدوث

وقديما.حادثالمالعا

يكونأنإمابذلكفالعلمللعلممفيداالتقليدكانلوانه:التالث

العقلاء،اكثرفيهخالفلماوالاضروريايكونأنجائزلانظريا،وضروريا

نفسهمنذلكيجدلمنشئهمبدأمننفسهودواعيالانسانخليلوولانه

بيانه.منلهبدلاادعاهفمنإليهالمفضيالدليلعدموالاصل32[]بصلا،

يكونفلاشرعا،مذمومالتقليدأن-:الأولالوجوهمن-الثالثالوجه

(1)ذكرناهفيماللمجتهدالعامياتباعوجوبفيذلكخالفنااناغيرجائزا،

والأصل،ذلكعلىالدليل"لقيامالفقهفروع:يعني"سبقفيماالصورمن

الاصل.مقتضدعلىفنبقى،فيهنحنفيماللاتباعالموجبالدليلعدم

هـإئاأئؤعلىءابأءناوجدنا)ءانا:قومعنحكايةلىتعاقولهالتقليدذموبيان

."لهم2()الذممعرضفيذلكذكر23[،:]الزخرف(مقتدوتءاثرهمعك

.أنسخةمنلتصحيح1و،ذكره:الاصلفي(1)

.انسخةمنوأضفتها،الاصلمنالكلمةسقطت)2(
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جابوالمعارضاتذكرثم،كثيرةالمعنىهذافيوالايات:أقول

قلنا:،الاعظموالسواداكثرعليهالتقليدإن:"قولهم:قالأنلىإعنها،

أكثرالمضلةالعقائدفيالتقليدلان؛السلامةلىإأقربأنهعلىيدللاذلك

جمفوكالأزضفمنأكزتطغدمان>:لىتعاقالماعلى،الصحيحةمن

وقال2[،4:]ص(ماهم>وقليل:لىتعالوقا[،611:الانعام1<الئهسبيلعن

فيوالباقي،ناجيةواحدة،فرقةوسبعينثلائاامتيتفترق":السلامعليه

2(.()000(1")النار

علىجرىإنمابالتقليدبالاكتفاءالقولأن:لييقعوالذي:أقول

بعضبالغلماكأنه،والمتكلمينالسلفيينبينالنزاعلجلماالالسنة

نأفزعمالمتكلمينبعضبالغالكلامعلمفييخوضمنفكفرالسلفيين

السلفيين:بعضفقاللمقلد،إيمانولامقلد؛فهوالكلاميعرفلامن

الطريقةعلىالنظرفيالاقتصاركانإنيريدون،الايمانفيكافالتقليد

نأيريدواولم،الايمانفيكاففالتقليدتقليداالسلفعليهادرجالتي

يكفيهالحقيقيالتقليد

لجوازاوالتعليميةلحشويةواالعنبرفيعنالامديحكايةفأما

ح،-4791891/،السنةشرحفيباب،السنةكتابفيداودأبو-بمعناه-اخرجه(1)

وسبعينثلاثعلىالامةهذه"تفترق،العلمكتابفيلحاكمو.6954795-4

بعدالحاكمقالعنهماهاللهرضيومعاويةهريرةابيحديثمن،1/281."،..مفة

".الحديثهذاتصحيحفيلحجةبهاتقامأسانيد"هذهوشواهد:طرقالهاوردان

2(.40)الصحيحةالسلسلة:وانظر

المولف[أ30.3-4/006الاحكامإحكام2()
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العقائدفيسواءمصيبمجتهدكلأنيرىكانأنهالعنبريعنفالمشهور

.الفروعفيأو

فيأعني-المسلمينمنالمجتهدينفيهذايقولكانإنماإنه:فقيل

يثبتومن،ينفيهومنالقدريثبتمنفيصوب-العقائدمنالثانيالضرب

نزهواوهؤلاء،اللهعظمواهؤلاء":ويقول،ذلكونحوينفيها،ومنالرؤية

المجتهدينفيغيرهيقولهمانحوعلى،مصيبمنهمالمخطئأنيريد("،الله

بينافتراقاولاالدينفياختلافافيهاالخلافيكونلاوبهذا،الفروعفي

المسلمين.

إذاالكافرأنفيرىأيضا؛المسلمينغيرفيبهذايقولكانبل:وقيل

نألىإنظرهفأداهعليهويحرصالحقيريدوالنظرالبحثفيمجهودهبذل

.انظر:ذلكعنالرجوععنهوحكيمعذور،فهوبحقليسالاسلام

.وغيره)2(التهذيبتهذيبفياللهعبيدترجمةوانظر33[]ب()1الاعتصام

أيضا.ال)3(عنتقدمكمامجهودهبذلإذاالكافربعذرالقولحكواوقد

)4(.التفرقةفيصلفيالغزاليئإليهومالالعلماء:بعضقال

مجهودهيبذلانسانيوجدلاأنهفيهالحقوا،أخرىمسالةوهذه:أقول

نألهيظهرثمقصدهفيمخلضاعليهحريصاللحقمريداوالنظرالبحثفي

.1/257لجوزياابندارطوانظر[.]المؤلف.1/918-091(1)

التيالمسالةعنرجعأنهثقاتهفيالازديإسماعيلبنمحمد"ونقلوفيه7.8/)2(

".الصوابلهتبينلماعنهذكرت

.بالعنبريمقرونا171صفيمركماالجاحظولعله،المؤلفلهبيض)3(

87.ص)4(
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96[،العنكبرت:1<جهدووالذين>:قاللىتعااللهلانبحق؛ليسالاسلام

؟)1(.تعالىاللهيهديهلافكيفمحسنالحقفيمجاهدالانسانفهذا

بهذهإنسانوجدلوإنه:قائلقالفإن)2(فرضا،المسالةفرضتفإن

فيكونالاخرةفيوأماالكفار،منغيرهحكمالشرعفيحكمهلكانالصفة

هذافليس.الاحاديثفيجاءمااخرلىإنار،لهمفترفعيمتحنونالذينفي

بالسكوتالعلماءتواصىمماهذامشرولكن،الاسلامعنبخروجالقول

المفاسد.منإظهارهعلىيترتبقدلماعنه

فيالتقليدجوازفيبنمقليسالعنبريعنالنقلفذلكلجملةوبا

مقالته.عنالرجوععنهنقلقدأنهمع،الدينأصول

)1(

)2(

سبلفيفهموالمشركونوالنصارىاليهود"واما:9909-80صفيالمؤلفقال

وصراطهالاعظمسبيلهإلىترجعلالانها؟لىتعااللهسبلمنليستاخرى

وهويرضاهالذيسبيلهلىإاللهيهديهأنبدفلااللهفيمنهمجاهدفمن،المستقيم

يتتغومن>:لىتعاوقال<،الاسلمللهعندالدبإن>:لىتعاقالكما،الاسلام

<".الخسرينصنالأخرةفىوهومتهيقبلفلنالاسلمديضاغير

قولهانيعلمهنا"ومن:قالانلىا139()صنفسهالسياقفيالمؤلفكلاموانظر

بل،القاطعالبرهانتيسيرعلىفيهالهدايةمعنىيقتصرلاسبنا<>لنغدينهتم:تعالى

ولكنه،لهاحوطالإسلاماتباعأنللعاظربهيتبينالذيلدليلوبتيسيربذلكيحصل

نإصدرهيثلجماذلكبعدلهتعالىاللهيسرالإسلامفيودخلبالاحوطعملإذا

ولاكننزمنوألخقل.امتاالاعسالي>قالت:تعالىقولهتفسيرفيمركما،تعالىاللهشاء

نإشئاعمليمنيلكلوربئوله-لاالئهنطيوللىقفو!كمفىالايمنيدخلولما(سدناقولوا

(".غفوررحيمالله

.بان:ولعله،الاصلفيكذا
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سبقفقدللسلفالمتبعينالحديثأهلبهمأرادفإنالحشويةوأما

ويوجبونالفلسفيةالطريقعلىالنظرينكرونإنمانهمو،عنهملجوابا

السلفية.الطريقعلىالنظر

منالمسلمينومن،مبتدعةالمسلمينعامةعندفهم)1(التعليميةوأما

عندهملانه؛للامامالاتباعيرونإنماأنهمعنهملمعروفوا.يكفرهم

.المتعارفبالمعنىبتقليدليسزعمهمفيفاتباعه،معصوم

مؤمناالمؤمنيكونلاالتيالعقائدمنالضروريةفالاصوللجملةوبا

)2(.أعلموالله،الحقيقيالتقليدفيهايكفي:يقولأحدانعلملابهاإلا

لجماعةيكوننوواحدلعالميكونأنبينالتقليدفيفرقلاأنهواعلم

البدعة.أهلمنمخالفهمنوالسنةأهلأنهماشتهروإن)3(/العلماءمن

صحيح،غيريكونقدجميعهمالسنةأهلقولهذاأناشتهارلانأولا:

زعمواالذيالقوليكونقدبل.خلافهعلىالسنةأئمةمنجماعةويكون

سلفقولويكونالمتأخرين،منطائفةقولهوإنماالسنةأهلقولأنهلك

قريباوسيأتي،خلافهعلى)4(الحقيقةفيالسنةأهلهمالذينالامةهذه

إذاحتىالناسويألفهاالبدعستنتشرإنهاوغيرهما:وحذيفةمسعودابنقول

نهاعلى،المرفوعحكمفيذلكوأن،السنةتركتقدقالوا:شيءمنهاترك

راجع:.وغيرهليالغزاكفرهموقد.قريبابهمالتعريفوسبق،الباطنيةألقابمن(1)

الفتاوىمجموعنظر:و.للغزاليلباطنيةوفضائحظهير،الهيلاحسانالاسماعيلية

91/186-187.

.بالنسخةمنخذناهماينتهيهنا)2(

.ورقاتسبعوهو،43:صملحقيبدأهنامن)3(

.5166/النبويةالسنةمنهاجانظر.عليهيجتمعونعماالحقيخرجولا4()
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المعنى.هذاتفيدكثيرةأحاديثستأتي

هوكماحجةيكونفلا،جماعباليسوحدهمالسنةأهلقولأنتانيا:

ينعقدلمخالفإذا"المبتدع:ليالغزاالامامقال،الفقهأصولفيمقرر

المجتهدوخلاف،فاسقكمجتهدهوبليكفر،لمإذا،دونهجماعالا

.(1)."..فاسقأنهيدريليسفإنه؛قولهيقبلثقةوالمبتدع...معتبرالفاسق

يصحلاالتيالعقائدفيحجةيكونفكيفمطلقاحجةيكنلمواذا

لليقين؟المفيدةالقطعيةالحججعلىإلابناوها

فإنما،والسنةالكتابباتباعالشرفلهمحصلإنماالسنةأهلأنثالثا:

موافققولهمأنالظاهرلانأولىالتقليدفيهيجوزفيماتقليدهميكون

مسالةفيقالواأنهموالتحقيقبالبحثتبينأنهفرضفإذا،والسنةللكتاب

فيها.لقولهمقيمةفلاوالسنةالكتابعليهيدلماخلاف

أنهمطائفةفيعرفذاأنهالانسانطبعمنلانهذا؛علىننبهكوانما

فيباطلعلىأنهمأخرىطائفةفيوعرف،المسائلمنكثيرفيالحقعلى

يتسزعفانهفيها،الطائفتاناختلفتمسألةلهذكرتثم،المسائلمنكثير

بلحخة،لهميعرفلمولو،الاولىالطائفةمعفيهاالحقبأنالحكمإلى

حجةيعرفولاقويةوتكون،الثانيةللطائفةالموافقةالحججعليهتتلىقد

اشنعمنوهذاعنه،الوهمذلكدفعيستطيعلاولكنه،لىالاوللطاثفة

الغلط.

أحقفهووجدهاحيثمالمومن،اضالةالحكمةالكلمة":لحديثاوفي

لمؤلف[ا].1/831لمستصفىا(1)
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.(1مرفوعا)هريرةأبيحديثمنماجهوابنالترمذيأخرجه،بها"

كماالسلامعليهعليحديثمننحوهعساكروابنالديلميوأخرج

للسخاوي."الحسنةالمقاصدفي"

السنةمنلهيشهدومما.والسنةالكتابلهيشهدصحيحومعناه:أقول

والهعليهاللهصلىالنبيلىإجاءالذياليهوديفيوغيرهأحمدحديث

:وتقولون،وشئتاللهشاءماتقولون،وتنددونتشركونإنكم:فقالوسلم

وسيأتيذلك)2(،عنأصحابهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفنهى،والكعبة

لى.تعااللهشاءإنمعناهفيوماالحديثهذا

منعنديوجدماكثيرالحقاأنمنها:أمور:لىإيشيرلحكمةاوحديث

يريد:بها"أحق"فهو:قالولهذا،سمعتهأسيئتعمنفضلاأهلهمنليس

ليسمنعندوجدهاأنهفيصريحوذلك،عندهوجدهاممنبهاأحقفهو

عندالحكمةتوجدقدأنهفيصريحإلخ"المؤمنضالة":قولهبلأهلها.من

عندوجدهالوإذ؛عندهوجدهاممنبهاأحقالمؤمنيكونولهذاكافر.

فامكانكافرعندوجودهاأمكنوإذابها،حقيقامنهماكللكانمؤمن

أولى..فاسقأومبتاععندوجودها

ح،2511/،العبادةعلىالفقهفضلفيجاءماباب،العلمكتاب،الترمذفيجامع(1)

قال.2819164،ح2/،الحكمةبابالزهد،كتاب،ماجهابنسنن.2687

الفضلبنوإبراهيم،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذي

]المؤلف[اهـ.."حفظهقبلمنلحديثافييضعفالمخزوميالمدني

لحلفوالنذور،الايمانكتاب،النسائيئسنن371،372-6/المسندانظر:2()

3773.برقم،النسائيسننصحيحفيالالبانيصححهو[لحديث7.7/،بالكعبة
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بالحق؛اشتهرمنعندالمسائلبعضفيالحقيوجدلاقدأنهومنها:

ولافيه،إلاتوجدفلالهامناسبغيرمحلفيتقعأنهاالضالةشأنمنلان

المواضعفيطلبهاعلىاقتصرفمنلها،المناسبالمحلفيتوجد

بها.يطفرلملهاالمناسبة

اشتهرمنعندالحقطلبعنيستنكفأنللمؤمنينبغيلاأنهومنها:

كناسةفيفوجدهمثلاخاتمهضلمنفان،منهقبولهعنولاالحقبخلاف

،أخذهمنذلكيمنعهلممثلاالقاذوراتيلابسمنأومبتدعأومشركبيدأو

حمق.لعدامتنعولو

يلتفتولاحق،هوحيثمنالحقيتعرفأنللمؤمنينبغيأنهومنها:

وجاهلإمامأووفاجرليوعليهاختلفلوحتى،قالهمنحاللىإ

أنهتحققبدونبالقبولالعالمأوالوليكلامتلقيعلىذلكيحملهلم

كلبيدوجاهلإمامأووفاجروليئفلقيهمثلاخاتمهضلمنأنكما،الحق

وأليالوجلالةلىإيلتفتلمتمكخاهذاأنأرى:لهيقولخاتممنهما

خاتمهأنهعرففأيفماتمينالخايتأملبل،الجاهلأوالفاجرودناءةالإمام

لجاهل.اأوالفاجربيدالذيهوكانوان،أخذه

ولالهتحقيرايكونلاإمامأووليبقولالاخذتركأنومنها:

الجاهل،أوالفاجربيدالذيهوتمهخاأنعرفمنفان؛بحقهاستخفافا

إليهمامسيئاولالهذينمهينايعدلمالإمامأوالوليئبيدالذيوتركفأخذه

.شكرهعليهكانوان،الجاهلأوالفاجرلذلكمبجلامعنهمايعدلاأنهكما

ذكرنا.ممااأكثرلهظهرالحديثتدئرفيأمعنومن
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أنفومشنانعرمئكم>ولا:لىتعاقولههناذكرهيحسنومما

2[.:1]لمائدة<تعتدوناثمسجدالحرامعنصدوصم

بالقس!شهداءدلهقؤمينكونوأءامنوالذلىيااجمها>:تعالىوقال

واتقواللتفوىهوأقربأعدلواألعدلوأععقومشئانولايخرمئ!م

]المائدة:8[.<تعملونخبإبماللهتالئه

جعله:أييظلمنيأنعلىأويظلمنيأنبغضيجرمه:العربتقول

ذنب.:أيجرم،هوالذيظلمييكسببغضي

لانكولكن،حجةبدونلمالعاقولتردأنالعدلوتركالعدوانومن

أنهعليهويدعونيخالفونهكثرهمأوالناسمنكثيرالأنأوبهالظنتسيء

فهو،لمالعاذلكعلىعدوانهذاأنوكما.المسائلبعضفيالحقيخالف

فتركت،والبرهانلحجةباتطلبهأنعليكلأنأيضا؛لحقاعلىعدوان

لها.ظالملأنكأيضا؛نفسكعلىوعدوانذلك،

ينصبأنعليهكانالعلماءعليهاختلفإذاالحقطالبأن:والحاصل

بالقسط،يقضيثم،وحجتهمنهمواحدكلقولفيسمعالقاضيمنصبنفسه

يقضيأنلهليسوكافرمومنأووفاجرليوإليهاختصمإذاالقاضيأنفكما

نولا،خصمهعنويعرضمنهيسمعانولا،حجةبدونالمؤمناوللولي

لحقاطالبفكذلك،الحقلهتوجهإذاالكافرأوللفاجرالحكمعنيمتنع

فيها.المختلفالمسائلفي

عليهطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنرويمابلغكقدولعلك

درع،اليهوديوبيدشريحالقاضيلىإيهوديارافعأنهخلافتهأيامفيالسلام
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ولم،اليهوديفأنكر،"درعي"إنها:السلامعليهعليالمؤمنينأميرفادعى

ذلكاليهوديرأىفلما،لليهوديالقاضيفقضى،بينةالمؤمنينلاميريكن

إسلامهالمؤمنينأميررأىفلما،المؤمنينأميردرعالدرعبأنواعترفأسلم

.الدرعلهوهبواعترافه

.()1والتاريخالحديثكتبفيثابتةوالقصة

القواعد،طردبابمنهوإنماالحكمهذامثلأنيتوهمالناسوبعض

أنهوفيه.اليهوديقولوبطلانالمؤمنينأميرقولصحةفيريبفلاوالا

نسيثمباعهاأووهبهاالمؤمنينأميريكونأنلجوازذلكخلافيجوز

أعلم.واللهفتدبر.ذلك،نحواوبدرعدرععليهاشتبهتأو

أنفسهمينصبوالمالمذاهبلىإالمنتسبينالعلماءأكثرأنواعلم

المذهبعنكل،المحامينمانصبانفسهمنصبواوانما،القضاةمنصب

قضاةيعدهمفلامنازلهمينزلهمأنلحقاطالبفعلى)2(.إليهالمنتسب

نأعليهبل،غيرهوتخطئةإليهالمنتسبينالمذهبتأييدفيقولهميقبل

يسمعكماإلامنهمأحدمنيسمعفلا،مذاهبهمعنمحامونأنهميعرف

المحامي.منالقاضي

صلىاللهرسولأنالسلامعليهطالبأبيبنعليحديثمنوروينا

حتىللأولتقضفلارجلاناليكتقاضى"اذا:لهقالوسلموالهعليهالله

قاضيازلتفما":عليقال".تقضيكيفتدريفسوفالأخر؛كلامتسمع

.0001/136.الخصمينإنصافباب،القاضيآدابكتاب،البيهقيئسعن:انظر(1)

لمؤلف[]ا

إليه.هوالمنتسب:فيمال،الفاعلإظهارلجادةوا،الاصلفيكذا2()



لمديني،اابنوقواهداود،وأبو،وحسنهوالترمذيحمد،أرواه.بعد"

كذا)2(.عباسابنحديثمنالحاكمعندشاهدوله(.)1حبانابنوصححه

)3(.المرامبلوغفي

قالمنلىإتنظرلا":السلامعليهعليالمومنينأميرقولمنواشتهر

المعنى.هذايؤيدمماكثيرتيوسيا)4(،"قالمالىإوانظر

العكس،لىإالوهمسبقسببها:الثالثةالغلطة":ليالغزاالاماموقال

ولامطلقا،بهمقرونمحالةلاأيضاالشيءأنيظنبالشيءمقرونايرىمافإن

مقرونايكونأنيلزملاوالاعم،بالاعممقرونأبداالاخصأنيدرى

لحبلاعنالحيةنهشتهالذيوهوالسليمنفسنفرةومثله.بالاخص

،3103/القضاء،كيفباب،الاقضيةكتابداود،بياوسنن.1/09المسند:انظر(1)

بينيقضيلاالقاضيفيجاءماباب،الاحكامكتاب،الترمذيوجامع3582.ح

".حسنحديث"هذا:وقال،61331،ح390/كلامهما،يسمعحتىالخصمين

إمضالهعندالقاضيادبذكرالقضاء،كتاب(،)الاحسانحبانابنوصحيح

انطر:.حرببنبسماكوغيرهحزمابنواعله.6505،ح0011/154،.لحكما

.8622/الغليلوارواء،9/533المنيروالبدر،8364/المحلى

القاضي،علىواجبالخصمينبياناستماع،الاحكامكتاب،المستدركانطر:2()

ولم"،يخرجاهولمالاسناد"صحيح:وفال،عنهاللهرضيعليحديثمن،4/39

الاحكامكتابأولفيرواهفقدعنهمااللهرضيعباسابنحديثاما.الذهبيئيتعقبه

لكن،الذهبييتعقبهولم"،يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال4،88/

الخصمين.لىإالاستماعذكرفيهليس

.1388،خ2188/القضاء،كتاب)3(

الخفاءوكشف2،793،ح60صالموضوعالحديثمعرفةفيالمصنوعانطر:)4(

/2.362
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هذهأنفتوهم،الصورةبهذهمقروناالاذىوجدلانه؛الدبونالمبرقش

بالعذرة؛شئهإذا،العسلعنالنفستنفروكذلك.بالاذىمقرونةالصورة

الرطبانفتوهمالاصفر،بالرطبمقروناوالاستقذارالاذىوجدلانه

حكموإنالاكليتعذرحتىالوهمويغلبالالستقذار،بهمقرونالاصفر

كانتوإنللأوهاممطيعةالنفسقوىخلقتلكن،الوهمبكذبالعقل

الاسموجدإذااليهوداسمسفيتحسناءعنلينفرالطبعإنحتى،كاذبة

بعضعلىتوردولذا.للاسمملازمأيضاالقبحأنفظن،بالقبحمقرونا

واالاشعريمذهبهذا:قلتفإذافيقبلها،جليلةعقليةمسألةالعوام

وليس،إليهنسبتهفيمنالاعتقاديسيءكانإنعنهنفرالمعتزليأوالحنبلي

العلماءإلا،بالعلومالمتسمينالعقلاءأكثرطبعبل،خاصةالعافيئطبعهذا

.(1.")...اتباعهعلىوقواهمحقا،لحقالىتعااللهأراهمالذينالراسخين

لكصديقايشبهمنترىقدأنكالغزاليقالهمايوضحومما:أقول

فتنفرلك،بغيضايشبهمنوترى،ذلكقبلترهلمأنكمع،نفسكإليهفتميل

نإحتىهذا.علىوقسفتخافه،لكمخوفايشبهمنوترى،عنهنفسك

وقد،ذلكونحو،بغيضهسميعنوينفر،صديقهسميلىإليميلالانسان

لههذامشابهةتكوناوبعيدا،مخوفكأوبغيضكأوبصديقكعهدكيكون

هذالىإمالتنفسيبالمامتعجبافتبقى،السببعنكفيخفى،واضحةغير

قبلأرهلمأنيمعهذاعننفرتلهاوما.الانقبلأرهلمأنيمعالشخص

كانوانوهذاتناكرها،أوالارواحبتعارفذلكيوجهونالناسكثرو،الان

وتفكرتتذكرتإذاوأنت،تقدمماالغالبأنإلالجملةافيصحيحا

لمولف[ا1/9551لمستصفىا(1)
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فتظنهالشخصترىلقدحتىواسعالبابوهذاذكرنا.ماصحةعرفت

ذلك.قبلعرفتهقدلمعارجلوبينبينهلمشابهةإلاذلكوماعالما،

فيقبلها،جليلةعقليةمسألةلهتذكرقدالانسانأنليالغزاذكرهمافأما

لمايكونفقدعنها،نفربهمالظنيسيءوكانالاشعريةقولهذا:لهقيلفاذا

فيهاأخطامسائلعرفوقد،علمطالبالانسانهذايكونبانذكر

لتلكلمشابهتهاعنهانفسهنفرتإليهمالمسألةهذهنسبتفلما،الأشعرية

الامرهذافيالمشابهةأنفتوهم،الأشعريةقولمنلجميعاأنفيالمسائل

قامماغلبحتىوهمهفيالمعنىهذاوقويالخطأ،فيتشعربالمشابهة

المسألة.تلكفيقولهمصحةعلىدليلمنلديه

فيهيخالفونفيماالغالبأنلهفظهرالاشاعرةمذهبطالعيكونوقد

الغالب.علىلحملامعالسابقالوهميالقياسعندهفاجتمعالخطأ،المعتزلة

وقد،الأشعريةيذمونبهمالظنيحسنممنكثيراسمعيكونوقد

ين!سبأنيكرهفصار،عليهونشأالاعتزالعلىوأشياخهاباءهوجديكون

هذهأوخموهو،التعصبهووهذا.شياخهوابائهومذهبمذهبهلىإالغلط

منفردفيالعصمةاعتقادمنهيظهرماإلىالناسمنبكثيربلغفلقدالأمور،

الخطايجوزونلامثلاللشافعيالمقلدينمنكثيراتجدفانك؛الأمةفراد

ألاولكننعم،:قلت.العصمةباعتقاديصرحونلاإنهم:قيلف!ن.عليه

ولا،الحقأنهاعتقدواالشافعيأقوالمنقولعليهمعرضكلماتراهم

خالفأوالصحيحةالاحاديثخالفأوالقرانخالفولوفيه،يترددون

العصمةلهيعتقدونأنهمفلولا؟الأمةجمهورخالفأوالصحابةاأكابر

لها.خضعواخلافهعلىالحجةلهمبينتإذالكانوا
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الطوائفعنفصلاالأمةأفرادمنكثيرفيالعصمةاعتقادكثرولقد

باعتقاديصرحلمفيمننقولفلاهذاومعونحوها،والمعتزلةكالأشعرية

النفس،ومحبةبالتعصبفيهوقعوافيماوقعواوانمايعتقدها،إنهالعصمة

وأاباءهبانالاعترافلىإنفسهتطاوعهلاحتىنفسهيحباحدهمفإن

بأنالاعترافلىإيميللاتجدهفلذلكأخطووا،مذهبهأهلأومشايخه

ويؤولها.الحججيحرفيذهببل،عليهالحجةقامتوانأخطأ،إمامه

وإنما،بعضهمنكرهوالفروعفيالعلماءأجازهالذيبالتقليدهذاوليس

عندكقامقدولكن،حجتهتعلملامجتهدبقولتأخذأنالمجوزالتقليد

الأولالدليلمنأقوىبدليلاخبرتفاذا،صوابقولهبأنالظنيفيددليل

نألزمكاخر،مجتهدقولالصوابوأنأخطا،المجتهدذلكأنعلىيدل

"لعل:بقولتكتفيأنفعليكالتعصبمنعكفانالاخر،قوللىإترجع

فيتقررلما؛ينجيكأراهلاهذاأنواعلم."الدليلهذاعنجوابالإمامي

بمقتضىوالعمل،ظاهرهعلىالظاهرالدليلأناعتقادوجوبمنالاصول

يوجباخردليلاهناكأنبالبحثظهرفإن،البحثيتمحتىذلك

هذهالاصولأهلذكر.ظهورهحينمنبهعملتاويلهأوالأولتخصيص

)1(.العاموبحثالأمربحثفيالمسألة

نأعلىقرينةشبهكانوانإمامهقوللأن؛وغيرهالمقلدبينفرقولا

المجتهدينمنقالمنبقولمعارضةالقرينةفهذهمخالفا،الدليللذلك

الظاهرالدليليقاوملايسيرالمجتهدينبينوالتفاوت،الدليلذلكبطاهر

2995/للزركشيئالمسامعوتشنيف1/80،3نيئللسمعاالأدلةقواطع:انظر(1)

728.و
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والسنة.الكتابمن

ينجيك،لا"الدليلهذاعنجوابالإماميلعل":قولكأنوالمقصود

وتوولهافتحرفهالمذهبكالمخالفةالادلةإلىتعمدأنمنأهونولكنه

فأما،الفقهفروعفيهوإنماالمجوزالتقليدأنمعهذا.بادلهوالعماذوتبدلها،

)1(.المحضالتقليدفيهايغنيفلاالدينأصول

يقفدهمبأنأولىالامةسلفلكان،الدينأصولفيالتقليدجازولو/

بعدهم.قيمنوجودهايعزمزايالهمفان،الناس

.النبوةعهدمنقربهممنها:

عنهماللهرضيالصحابةفكان.المعصوملغيرالتقليدعنبعدهمومنها:

لامنهأولىغيرهيكونرإلاع!النبييرىربماالدنياأمورأنعلموالما

محبتهفيوتفانيهم،وسلموالهعليهاللهصلىقدرهبعظيمعلمهميمنعهم

فيوثبت،الاحاديثفيكثيروهذا.رأيهبخلافعليهالإشارةعن،وتوقيره

والهعليهاللهصلىاللهرسولاشتراهالذيلجملاشأنفيجابرحديث

أمرنافإذا،بهامرناإذاالأمرفيمرتيننراجعه"كناجابر:قال،منهوسلم

ثلاثاالمراجعةوجدالحديثعلىاطلاعلهكانومن")2(.نراجعهلمالثالثة

المعنى.هذاتواترفيبعضهايكفيكثيرةأحاديثفيموجودة

وسلموالهعليهاللهصلىعصمتهيعلمونفكانواالدينأمورفيفأما

اللهصلىأنهيعلمونحيثنادرا،إلامنهاشيءفييراجعونهيكونوافلمفيها

43.ملحقعهنا[نتهى)1(

3/358-935.]المؤلف[مسنداحمد)2(

221



الصلاةفيعنهاللهرضيعمرراجعهكما،اجتهادهلىإاستندوسلموالهعليه

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنفهمعمرلان)1(؛المنافقابيابنعلى

أمورفيأكابرهميخالفونأصاغرهمكانثم.رأيهلىإذلكفياستندإنما

أصحابالاربعةوالأئمةوأتباعهمالتابعونوهكذا،لهماحترامهممعالدين

ولم.غيرهمعنفصلاالصحابةأكابريخالفونوغيرهمالمشهورةالمذاهب

أدبسوءأواحتقارفيهاتقدمهمنمخالفتهأنمنهمالعالمبباليخطريكن

يمنعهولا،منهوأعلمأفضلفوقهمنبأنيعترفأحدهمكانبل،حقهفي

قوله.خلافلهترخحإذامخالفتهمنذلك

لمالعلامحقيعلمهلاعماسئلاذاأحدهمفكان،الاخلاصومنها:

عنيتوقفلمعليهوقفثمشيءفيأخطاواذا،أدريلا:قولعنيتوقف

بهذالي]44[خبرةلا:يقولبل،يتقنهلمعلمفييتكلمولاأخطات،:قوله

مكانةويعظمالناسقلوبفيمكانتهينقصقدذلكبأنيباليولا،العلم

وبينعليالمومنينأميربينكانماوحسبك.ومخالفيهمعاصريهمنغيره

عماالمؤمنينأميريستفتيأنمعاويةذلكيمنعولم،النزاعمنمعاوية

وجدهأنهزاعمااخرقتلالذيالرجلقضيةفيكما،الاحكاممنعليهأشكل

ذلك)2(.وغير،امرأتهمع

الصنائعمنيحسنولانجاراالرجليكونقد،كالصنائعوالعلوم

ح،0/279،..المنافقينعلىالصلاةمنيكرهمابابلجنائز،اكتاب،البخاري:انظر(1)

2774.،ح8021/،وأحكامهمالمنافقينصفاتكتاب،مسلموصحيح.1366

]المؤلف[

[.]المؤلف.8231/،الزنىفيالشهودبابالحدود،كتاب،البيهقيسننانظر:2()
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ماهراالرجليكونقدفهكذاماهر،صانعإنه:يقالأنذلكيمنعهولاغيرها،

.امامعلامةلمعاانه:يقالأنذلكيمنعهولا،كسيبويهفقطالعربيةفي

لابفنالعالمإنبحيثوالمعرفةالورعمنالأولىالقرونأهلوكان

لهعرفتمنإلاعلمكلفييسألونلاوالعامة،غيرهفيالكلاميتعاطى

نأأحبمنبعدهوماالمامونزمنفيبغدادفيالناسفكان.فيهالامامة

نأأحبومن،ضرابهوأحمدالامامسالوفقههالحديثمنشيءعنيسال

ومن،حنيفةبيأالامامأصحابسألوالقياسالرأيمنشيءعنيسال

ومن،وأضرابهمالكسائيأصحابسالالعربيةمنشيءعنيسالأنأحب

فيلحاابشرأضرابسألالقلبمراضوالورعمنشيءعنيسألأنأحب

سألوالأخبارالمغازي451[منشيعنيسألأنأحبومن،وأصحابه

ذلك.علىوقسمثالهم،والواقديأصحاب

سئلإذاالمثلبهمالمضروبالحديثأئمةمنجماعةكانوقد

الفقهاء.سل:للسائليقولفقهيةمسألةعنأحدهم

خاض!بفنعارفمنفكم،الحالتغيرالوسطىالعصورفيولكن

.العلومجميعفي5فقلدوبشهرتهالعامةواغترت،غيرهفيالكلامتعاطى

وآلهعليهاللهصلىالنبيقولوحسبك،كثيرةالسلففمزايالجملةوبا

ثم،يلونهمالذينثميلونهمالذينثمنييلولذين1القرنأمتيخير":وسلم

".شهادتهويمينهيمينهاحدهمشهادةتسبققوميجيء

وفي*1(،الصحابةمنجماعةعنوغيرهماالصحيحينفيوالحديث

لاباب،الشهاداتكتابفيالبخاريحديثهأخرج.عنهاللهرضيمسعود[بن:منهم(1)

-:ومنهم-.سياتيكما-ومسلم.2652،ح3171/أشهد،اذاجورعلىيشهد
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بناللهعبدعنصحيحهفيلمسلمذكرناهالذيواللفظ،اختلافألفاظه

عنه)1(.اللهرضيمسعود

رضيساريةبنعرباضعنوغيرهاداودأبيوسننأحمدمسندوفي

أقبلثميومذاتوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبناصلى:قالعنهالله

،القلوبمنهاووجلتالعيونمنهاذرفتبليغةموعظةفوعظنابوجههعلينا

"اوصيكم:فقالفاوصنا،مودعموعظةهذهكاناللهرسوليا:رجلفقال

بعديمنكميعشمنفانهحبشئا،عبداكانوان،والطاعةوالسمع،اللهبتقوى

لمهديين،االراشدينلخلفاءاوسنةبسنتيفعليكمكثيرا،اختلافافسيرى

كلفإنالأمور؛ومحدثاتواياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكوا

")2(.ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثة

السابق،الموضعفيالبخارفيحديثهأخرج.عنهاللهرضيحصينبنعمران

الصحابة،فضلباب،الصحابةفضائلكتابفيومسلم.1265،ح3171/

فيمسلمحديثهأخرح.عانهاللهرضيهريرةأبو:ومنهم.2535،ح7185/

.5342،ح7185/،السابقالموضع

.2533،ح7184/،الصحابةفضلباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمصحيح(1)

]المؤلف[

ح،2165/،السنةلزومفيباب،السنةكتابداود،أبيسنن.4/261احمدمسند2()

الراشدينالخلفاءسنةاتباعباب(،)المقدمةالسانةكتاب،ماجهابنسنن.7046

السنة،اتباعباب(،)المقدمةالدارقي،سنن.44-24،ح11-1./1،المهديين

،البدعواجتناببالسنةالاخذباب،العلامكتاب،الترمذقيجامع.69،ح1/44

العلام،كتاب،المستدركفيوالحاكم".صحيح"حسن:وقال2676،،ح2131/

بعضها:فيقالطرق،من49-1،89/شدين"،الرالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم

=اعرفولاجميعا،شرطهماعلى"صحيحبعضها:فيوقالعلة"،لهليس"صحيح



جبلبنمعاذعنوغيرهماالدارميوسننداودبيأسننوفي]46[

والصبيالمرأةيقرأهحتىالناسعلىالقران"يفتح:قالأنهعنهاللهرضي

لعليفيهمبهلاقومنوالله،أبلبعفلمالقرانقرأتقد:الرجلفيقول،والرجل

لهقمتوقد،أتبعفلمالقرانقرأتقد:فيقول،يتبعفلافيهمبهفيقوم،اتبع

!ى

مسجدابيتهفيفيحتظرآلبع،لعليمسجدابيتيفيلاحتظرنآلبع،فلمفيهم

وقدآلبع،فلمفيهمبهوقمتآلبع،فلمالقرانقرأتقد:فيقول،يتبعفلا

فييجدونهلابحديثلاتينهمواللهآلبع،فلممسجدابيتيفياحتظرت

جاءومافإياكممعاذ:قالآدبع،لعلياللهرسولعنيسمعوهولماللهكتاب

لما)1(.ضلالةبهجاءمافانبه؛

إلاإلهلاالذيواللهداسننكم،:قالالحسنعنأيضاالدارميسننوفي

السنةأهلفإن،اللهرحمكمعليهافاصبروا،فيلجاواليالغابينبينهما:هو،

.")2(....بقيفيماالناسأقلوهممضىفيماالناسأقلكانوا

فتنةلبستكمإذاأنتم"كيف:قالعنهاللهرضيمسعودابنعنأيضاوفيها

تركت:قيل]47[شيءمنهاترلبإذاالصغيرفيهاويربوالكبيرفيهايهرم

..0،)3(.السنة

باب(،)المقدمةفي(،)الاحسانأيضاحبانابنصخحهوقد.الذهبيواقرِه"،علةله

]المؤلف[.5،ح01/178،..بالسنةالاعتصام

الدارقي،سنن.2721164،ح2/،السنةلزومفيباب،السنةكتابداود،بياسنن(1)

]المؤلف[.502-67،ح1/66،فيهيحدثوماالزمانتغيرباب(،)المقدمة

لمؤلف[]722225،ح/1،الرايأخذكراهيةفيباب(،)المقدمة،الدارميسنن2()

ونحوه.191،ح1/46،فيهيحدثوماالزمانتغيرباب(،)المقدمة،الدارميسنن)3(

=الصغير،فيهاويربوالكبيرفيهايهرمفتنةذكر،والملاحمالفتنكتاب،المستدركفي
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.بالرأييقاللاممالانه؛المرفوعحكملهالموقوفوهذا:أقول

حجرينأخذ"أنه:عنهاللهرضيحذيفةعن)1(وضاحابنكتابوفي

هذينبينماترونهل:لاصحابهقالثمالاخرعلىأحدهمافوضع

قليلا،إلاالنورمنبينهمانرىما!اللهعبدباياقالوا:النور؟منالحجرين

بينماقدرإلاالحقمنيرىلاحتىالبدعلتظهرنبيدهنفسيوالذي:قال

قالوا:شيءمنهاتركإذاحتىالبدعلتفشونواللهالنور،منالحجرينهذين

مجاللالانهايضا؛المرفوعحكملهالموقوفوهذا.."..السنةتركت

فيه.للرأي

ماقال،اللهرحمه)2(الحاجابنعليهنبهما:لسلفمزاياأعظمومن

إبطالها،فيالعلماءقامبدعةالعامةابتدعتإذاالسلفعهدفيكان:معناه

بدعةوالاغنياءوالامراءالعامةمناحدابتدعإذافانهمالخلفعلماءماو

وتوجيهها.لهاوالانتصارفيهاالترغيبفيالعلماءقام

بأنفليجربغنيائناومرائنامنرادومنوبر،صدقوقد:أقول

يكونماأسرعفسيجدهموالمتصوفينبالعلماءيستعينثم،بدعةيحدث

وأوتضليلتحسينهاسبيلفيوالسنةالكتابوتحريففيهاالترغيبلىإ

شرطعلىانهيعنيم("،)خ:"قلت:تلخيصهفيالذهبيقال.4451-515/

]المؤلف[.الشيخين

.162ح412البدعفيجاءما(1)

المشهورالمالكيالفاسيالقبيليالعبدريمحمدبنمحمدبنمحمداللهعبدأبو)2(

)كشيرحجر:ابنفيهقال"،الاعمالتنميةلىإ"المدخل:تصانيفهمن،الحاجبابن

الدررانظر:هـ.737سنةفيتو(،الناسيفعلهاوبدعمعايبعنفيهكشفالفوائد،

المدخل.فيالنقلهذاعلىاقفولم355-4.356/الكامنة
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يلزمالذيهومنهمالاتقىالاعلمولعل]48[لردها،يتعرضقدمنتكفير

.راجعونإليهواناللهفانا،السكوتنفسه

اليهودعنكتابهفيتعالىاللهقصوقد،السابقةالاممهلكتوبهذا

العبر.أعظمفيهماوالنصارى

بالتوراةويسمونهاالانوالنصارىاليهودبيدالموجودةالكتبوفي

عيسىرفعمنذتاريخهاتتبعفمنالنصرانيةوأما،القبيلهذامنكثيرةأشياء

لحق،باعارفونالأولىالقرونفييزاللاكانأنهلهتبينالسلامعليه

المضلونوالأئمةوالملوكالعامةوكانت،أمرهمعلىمغلوبونولكنهم

وأويكفرينصرها،منوالرهبانالعلماءمنفيجدونالمقالاتيحدثون

الامم.جميعحالوهذايخالفها،منيضلل

والهعليهاللهصلىاللهرسولأنمسعودابنعنمسلمصحيحوفي

حواريونامتهمنلهكانالاقبليأمةفياللهبعتهنبيمنما":قالوسلم

خلوفثبعدهممنتخلفإنهاثم.بأمرهويقتدونبسنتهياخذونوأصحاب

مؤمن،فهوبيدهجاهدهمفمن،يؤمرونلاماويفعلون،يفعلونلامايقولون

وراءوليس،مؤمنفهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن

.(1")خردلحبةالايمانمنذلك

صلىالنبيعنالخدريسعيدأبيعنوغيرهماالصحيحينوفي]94[

وذراعابشبر،شبراقبلكمكانمنسننلتتبعن":قالوسلموالهعليهالله

اليهود!اللهرسوليا:قلنا"،تبعتموهمضمثجحردخلوالوحتى،بذراع

.05،ح15-1/05،الايمانمنالمنكرعنالنهيباب،الايمانكتاب،مسلم(1)

]المؤلف[
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.(1)"؟فمن":لقا؟لنصارىوا

كفارس!اللهرسوليا:فقمل:وفمه،هريرةبيأعننحوهالبخاريوروى

")2(.اولئكالاالناسومن":فقال؟والروم

عمروبناللهعبدعن-الفتحفي-كماصحيحبسندالشافعيوروى

حلوهاقبلكمكانمنسنن"لتركبن:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن

")3(.ومرها

عنرفعه-شدادبنالمستوردحديثمنالطبرانيواخرج:الفتحوفي

الأؤلينسننمنشيئاالأمةهذهتتركلا"-:وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

)4(."تاتيهحتى

والهعليهاللهصلىبهانذرمامعظموقعوقد:قلت:الفتحفيقال

ذلك)5(.بقتةوسيقع،وسلم

كانمنسنن"لتتبعنيكذذوو:النبيقولباب،لسنة1وبالكتابالاعتصامكتاب،البخاري(1)

،والنصارىاليهودسنناتباعباب،العلمكتاب،مسلم0.732،ح9301/دا،فبلكم

]المولف[.9662،ح857/

]المولف[9.731،ح1-920130/،السابقلموضجا،البخاري2()

ءلمجب!م.النبيلىإمرفوعانهالفتجفيولي!كذا،]المولف[..13/235الفتج)3(

والاثارالسننمعرفةفيالبيهقيعليهنضكماعمروابنعلىموقوفلحديثوا

كذلكوأخرجه893.ح138-137صللشافعيالماثورةالسنن:وانظر.1/186

وغيرهما.السنةفينصربنومحمدشيبةابيابن

المستوردعنلحديثاهذايروى"لا:الطبرانيقال]المولف[..13/235الفتح(4)

.313،ح1/101الاوسطالمعجم:".انظرلهيعةابنبهتفردالإسناد،بهذاإلا

لمولف[]ا.13/523الفتح(5)
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منتفقدونما"أول:قالعنهاللهرضيحذيفةعنالمستدركوفي

الاسلامعرىولتنقضن،الصلاةدينكممنتفقدونماواخر،الخشوعدينكم

قبلكمكانمنطريقولتسلكن،حيضوهننساءوليصلين،عروةعروة

ولاطريقهمتخطئونلا،بالنعلالنعلوحذوبالقذة،القذةحذو

بالماهما:احدافتقول،كثيرةفرقمنفرقتانتبقىحتى(،1يخطئنكم)

قمو>:لىتعااللهقالنماقبلنا،كانمنضللقد،الخمسالصلوات

وتقولثلاثا،لاإتصلوالا[511هرد:1(ليلمناالنهاروزلفاطرفيالصلؤه

حق،منافقولاكافرفيناما،الملائكةكإيمانبادلهالمؤمنينإيمان:الاخرى

".الدجالمعيحشرهماأناللهعلى

)2(.الذهبيوأقرهالاسناد("،"صحيح:الحاكمقال

اهلأنفسهميسمونطائفةلهندبافإن؛الطائفتانوجدتوقد:أقول

الطائفةماو،صلاتانأوصلواتثلاثالواجبإنما:يقولون)3(،القران

أعلم.والله.المرجئةفغلاةالاخرى

عن،الزهريعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثناأحمد:الاماموقال

ورسمت"،"طريقمنالمفهومةالطرقلىإيرجعالضميرولعل،الاصلفيكذا(1)

الشاميينمسندوفييخطأ"."خطئلغةعلىيخطأنكم""ولا:المستدركفيالكلمة

لكم".يخطأ"ولا:879،ح2001/نيللطبرا

.4946/ا،الخشوعدينكممنتفقدونما"أول،والملاحمالفتنكتاب،المستدرك2()

المؤلف[1

الملكمجمعفيمرتينطبعتوقدالقرانيينا"شبهاتعلىالردفيرسالتيانظر)3(

الشريف.المصحفلطباعةفهد
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اللهرسولمعخرجنا:قالالليثيواقدأبيعن،الديليسنانأبيبنسنان

اجعل!اللهنبييا:فقلت،يسدفئفمررنا،حنينقبلوسلموالهعليهاللهصلى

سلاجهمينوطونالكفاروكان،أنواطذاتللكفاركما،أنواطذاتهذهلنا

ب["الله]94:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقالحولها،ويعكفونبسدر؟

،(ءالهةلهنمكماإلهالتآ>أتجعل:لموسىبنواسرائيلقالتكماهذاأكبر!

".قبلكممنالذينسننتركبونإنكم

بنعقيلحدثنيسعد،ابنيعنيليثحدّثناحخاج،حدثناأيضا:وقال

أبيعنالجندعي،ثمالدوليسنانأبيبنسنانعن،شهابابنعنخالد،

فقالأنواط،ذاتلنااجعل،اللهرسوليافقلنا:وفيه.فذكره،الليثيواقد

موسى:قومقالكمابيدهنفسيوالذي"قلتم:وسلموالهعليهاللهصلى

سننلتركبن،السننانها(،تخهلونقؤئمقالإنكخءاءلههلهملناإلفاكما>أتجعل

")1(.سنةسنةقبلكمكانمن

:وقال،الترمذيوأخرجه،الصحيحينرجالرجالهالسندينوكلا

")2(.صحيح"حسن

عن،أبيهعن،عوفبنعمروبناللهعبدبنكثيرعنالطبرانيئوأخرج

)3(.نحوه،جده

]المؤلف[[.181:الاصل]وفي5182/المسند(1)

27-2/"،قبلكمكانمنسنن"لتركبنجاءماباب،الفتنكتاب،الترمذيجامع2()

]المؤلف[.0182،ح28

.251371،ح17/1الكبيرالمعجم)3(
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اللهانزليمالمجكملم>ومنعندهذكروا:حذيفةعن"المستدركوقي

إسرائيل،بنيفيهذاإن:رجلفقال44[،:]المائدة(البهفروبئهمفاولثك

كلاالمرهولهمالحلولكمكانإن،إسرائيلبنوالاخوةنعم:حذيفةفقال

".بالقذةالقذةحذوبالسنةالسنةتحذواحتىبيدهنفسيوالذي

.(1)الذهبيوأقره"،الشيخينشرطعلىصحيح":لحاكماقال

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنعمر،ابنعنمسلمصحبحوقي

لمسجدينابينوبأرزبدا،كما]غريبا[وسيعودغريبابداالاسلام"ان:قال

جحرها")2(.فيالحئةتأرزكما

بنوعمروهريرةبيونسومسعودابنحديثمننحوهرويوقد

)3(.وغيرهموقاصبيأبنوسعدالمزنيعوف

اللهلىإأقربهممنعبدأم"ابن،المائدةسورةتفسيرالتفسير،كتاب،المستدرك(1)

لمؤلف[]ا.2/213،"وسيلة

لمؤلف[]ا.641ح،1/09غريبا،بداالاسلامباب،الايمانكتاب،مسلم2()

.9541،ح1/0،السابقالموضعفيمسلمأخرجهعنهاللهرضيهريرةبيأحديث)3(

كتابفيلترمذي1و893./1حمدأأخرجهعنهاللهرضيمسعودابنوحديث

:وقال،9622ح،518/غريبا،وسيعودغريبابدأالاسلامأنجاءماباب،الإيمان

اخرجهعنهاللهرضيوفاصبىأبيبنسعدوحديث."غريبصحيححسن"حديث

ماللببننسوالاسقعبنوواثلةأمامةبيوالدرداءابيوحديث.1184/احمد

بنكثير"وفيه:الهيثميوقال9،765،ح8521/نيالطبرااخرجهعنهماللهرضي

عوفبنعمرووحديث.415-7135/الزوائدمجمع.جدا"ضعيفوهو،ن1مرو

:وقال0263،،ح518/،السابقالموضعفيالترمذفياخرجهععهاللهرضي

.5-754547/و1/792الزوائدمجمع:وانظر."صحبححسن"حديث
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"،الشيخينشرطعلىصحيح":وقال-المستدركفيالحاكموأخرج

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنعمرو،بناللهعبدعن-الذهبيقرهو

.(1)"مؤمنفيهمليسلمساجدافييجتمعونزمانالناسعلىياتي":قال

.كثيرةالمعنىهذافيوالاحاديث

أمتهنوسلموالهعليهاللهصلىاعلم:بطالابنقال":الباريفتحوفي

فينذروقد،قبلهمللأمموقعكماوالاهواء،الأمورمنالمحدثاتستتبع

نو،الناسشرارعلىإلاتقوملاوالساعةشر،الاخربانكثيرةأحاديث

")2(.الناسمنخاصةعندقائمايبقىإنماالدين

امتيمنطائفةتزال"لاالمشهور:الحديثلىإج[]94يشير:أقول

".كذلكوهماللهأمرياتيحتىخذلهممنيضرهملا،الحقعلىظاهرين

عنهم،اللهرضيالصحابةمنجماعةروايةمنوغيرهماالصحيحينفيوهو

أمامة،وأبوومعاذ،،اللهعبدبنوجابر-،مسلمعندلهواللفظ-ثوبان:منهم

عامر،بنوعقبة،سمرةبنوجابر،وقاعىأبيبنوسعد،هريرةوأبو

أبيبنومعاوية،شعبةبنوالمغيرة،إياسبنوقرة،نفيلبنوسلمة

)3(.سفيان

المساجدفييجتمعونزمانالناسعلى"ياتي،والملاحمالفتنكتاب،المستدرك(1)

رضيعمروبناللهعبدعلىموقوفوهو]المولف[..4424/"،مؤمنفيهمليس

ععهما.الله

]المولف[.13/235الفتح)2(

طائفةتزاللا"يك!رو:النبيقولباب،لسنةوبالكتابالاعتصامكتاب،البخارفي:انظر)3(

وصحيح-[.شعبةبنالمغيرةحديثمن1،7311،ج9101/"،ظاهرينامتيمن
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".العلمأهل"وهم:صحيحهفيالبخاريقال

".الحديثأصحابوهم":المدينيابنوقال

هم؟"،منأدريفلا،الحديثأهليكونوالمان"أحمد:الاماموقال

.(1)هارونبنيزيدقالوكذا

حجيةذلكعلىفبني،الأمةمجموععصمةعلىوبغيرهبهاستدلوقد

كثير.نزاعوفيها،جماعالا

وقلما،القطعيةلحججاعلىتبنىإنماالعقائدفأصول،حالكلوعلى

الكتابظواهروفقعلىمنهاكانماإلاالمعروفةجماعاتالافيذلكيتفق

تي.ياكما،والسنة

أصلا.قطعيةحجةيكونلا-وحدهأي-جماعالاإن:قيلبل

حديث]من،59561،ح/1،مريمبنعيسىنزولباب،الايمانكتاب،مسلم

ظاهرينأمتيمنطائفةتزال"لا:يك!ه!مقولهباب،الامارةوكتاب[.اللهعبدبنجابر

بنوالمغيرة،ثوبانحديث]من،291-02915،ح54-652/"،لحقاعلى

عامر،بنوعقبة،سفيانأبيبنومعاوية،اللهعبدبنوجابر،سمرةبنوجابر،شعبة

،34/لجهاد،ادوامفيبابالجهاد،كتابداود،أبيوسنن.وقاصأبيبنوسعد

جاءماباب،الفتنكتاب،الترمذيوجامع.حصينبنعمرانحديثمن484،2ح

حسنحديث"هذا:وقالاياس،بنقرةحديثمن291،2،ح4485/،الشامفي

!د!،اللهرسولسنةاتباعباب(،)المقدمةالسنةكتاب،ماجهابنوسنن".صحيح

امامة[.وابينفيلبنسلمةحديثمن5،926/و4401/لمسند1و5.7،ح1/

الاحاديثفيمعدودوهو[.]المؤلف.023-13/922الباريفتحوانظر:

.281،ح61صالمتناثرةالازهارقطفانظر:.المتواترة

]المؤلف[.13/922الباريفتحانظر:(1)
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القطعيبالعلميعلامأنيشترطونقطعيةحجةيكونقدبأنهوالقائلون

فردكلعنالقولذلكينقلثمكذا،عددفيمحصورونالعصرأهلأن

الكذبعلىتواطؤهمعادةيستحيلجماعةزيدعنينقله:أيبالتواتر،منهم

كعلام،قالهالرجلذلكبأنالقطعيالعلامفيحصلاتفاقا،منهموحصوله

للفرنسيس،مدينةاسم)باريس(أنالعصرهذافيالعالمأخبارعلىالمطلع

جميعيستغرقحتى،كذلكخالدوعن،كذلكجماعةعمروعنوينقله

ماتوا،أنلىإالقولذلكعلىاستمروانهمقطعاويعلمالعصر،ذلكفراد

قبلأحديخالفهملمنهفطعاويعلام،مكرهغيرقالهمنهمواحدكلنو

نو،قولهمبخلافيقولمنالامةفيقبلهميكنلموأنه،عصرهمانقراض

غيرلىإ،درجةكلفيالقطعيئالتفصيلي105[بالتواترإليناالنقليتسلسل

نأفغايتهتجتمعلمفإن)1(،الاصولكتبفيالمسطورةالشرائطمنذلك

انضمإذاإلاالعقائدأصولفيللتمسكيصلحفلا.بشرطهظنيةحجةيكون

فردكليكونبحيث،الاحاديثمنوعدةالقرانظواهرمنأخرىأدلةإليه

القطع.يفيدمجموعهاولكن،للظنمفيدامنها

الاكثر؟بقولبالكفما،جماعالاحالهذاكانوإذا

الاعظم؟والسوادلجماعةبابالتمسكالامرةالاحاديثفاين:قيلفإن

ابنكلاممروقدمر؟مماوغيرهالطائفةبحديثأنتتصنعفما:قلت

والهعليهاللهصلىرسولهسنةأولىتعااللهكتابدلإذاتصنعماثم.بطال

كثير.وهذا؟خلافهعلىاكثروقول،معنىعلىوسلم

فما3303/السولونهاية69،230،30،31،،3052،027/الادتةقواطع:انظر(1)

بعدها.
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أمرين:أحدإلامخرجلا

إذابماخاصةالاعظموالسوادالجماعةأحاديثإن:يقالأن:الاول

وجل:عزاللهقوليدلهذاوعلى،السنةمنولاالكتابمندليليوجدلم

فردوهشئءٍفيتنزعمهانمنتملأميوأؤليألرسولوأطيعواللهأطحعوامنوأالذينيايها>

]النساء:(تأوللاوأحسنخئرلكذلأخراوالومباللهتؤمنونانكنغوالرسولاليالله

عملكانذلك]51[وعلىكثيرةوالسنةالكتابمنهذافيوالادلة

حادثةعرضتإذاكانأنهعنهاللهرضيبكرٍبيأعنجاءفقد،الصحابة

)1(.الناسشاوريجدلمفانفبالسنة،يجدلمفإن،بالكتابيقضي

فبالسنة،يجدلمفإن،بالكتابيقضيكانأنهعنهاللهرضيعمروعن

)2(.الناسشاوريكنلمفانبكبر،أبوبهقضىفبمايجدلمفان

ابنعنذلكنحووروي)3(.شريحلىإكتابهيدلهذاوعلى

)4(
مسعود

)1(

)2(

1)3(

)4(

.163،ح1/58،الشدةمنفيهاوماالفتياباب(،)المقدمة،الدارميسننانظر:

]المؤلف[74-75./1لموقعيناواعلام

]المؤلف[74-75./1لموقعيناإعلام:انظر

.364145،ح20/،العلمأهلباتفاقلحكما،القضاةآدابكتاب،النسائيسنن:نظر

.6-1/162الموقعينإعلامنظر:1و.6961،ح1/0،السابقالموضع،الدارميوسنن

سنن4،49/،الحاكميديبينيقعدانالخصمان،الاحكامكتاب،المستدركانظر:

السابق،لموضعا،الدارميسنن.32145،ح260/،السابقالموضع،النسائي

أ[لمولف[6710،ح1/95
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وانبه،أخبرالقرانفيفكانالامرعنسئلإذاكانأنهعباسابنوعن

به،أخبروسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنوكانالقرانفييكنلم

)1(.برأيهفيهقاليكنلمفإنوعمر،بكرأبيفعنيكنلمفان

أبيبناللهعبيدعن،عيينةبنسفيان"أخبرناسعد:ابنطبقاتوفي

)2(.نحوهفذكر"عباسابنكان:قاليزيد

نأ،الحارثبنعمرواخبرنيوهب،ابنطريقمنالبيهقيسننوفي

أنهمخلد،بنمسلمةعن،حبيبأبيبنيزيدعن،أخبرهاللهعبدبنبكير

اقضزيد:فقادالقضاء،علىاررهنا:عمابنيافقاد:ئابتبنزيدعلىقام

عليهاللهصلىالنبيسنةففياللهكتابفييكنلمفإنوجل،عزاللهبكتاب

أهلفادعوسلموالهعليهاللهصلىالنبيسنةفييكنلمفإن،وسلمواله

حرج)3(.ولا،لنفسكواختراجتهد،ثم،الرأي

الاربعةكالائمة،السلفوعلماءالتابعينأئمةعملكانهذاوعلى

اللهكتابمنبدلالةظفرإذاأحدهمترى،المشهورةالمذاهبأصحاب

جمهوركانوإنبها،قالوسلموالهعليهاللهصلىرسولهسنةأولىتعا

خلافها.علىالأمة

كتاب،المستدركفيونحوه.681،ح1/95،السابقلموضع1،الدارميئسنن(1)

"صحيح:لحاكماقال.1/271!،النبيعهدفييكذبونلاكانواالناس،العلم

]المؤلف[.الذهبيوأقره"،الشيخينشرطعلى

.2101/الطبقات2()

.001/511،..القاضيبهيقضيماباب،القاضيادابكتاب،البيهقيسعن)3(

]المؤلف[
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،الطبريجريرابنعن)1(الاعتصامفيالشاطبينقلهما:الثانيالامر

إذاأنهوالمعنى،الاماوةبمسالةخاصةالاعظمالسوادأحاديثأن:وحاصله

طاعته.غيرهموعلىعليهموجبأحدهمتأميرعلىالمسلمينأكثراجتمع

فيبينوقد،الاحاديثتلكسياقعليهيدلالذيهووهذا:أقول

الايةذلكعلىدلتوقد،لىتعااللهمعصيةغيرفيالطاعةالمرادأنبعضها

نإلايجوزلاالاميرعلىالخروجأنالاحاديثبعضفيوبين،السابقة

.الصلاةيتركأوبواحاكفرايكفر

،السلامعليهماعليبنالحسينعمليحملمعناهفيماأوهذاوعلى

الائمةمنمعهخرجومنالاشعثابنثمالمدينةهلوالزبيرابنخلافثم

وغيرهما.والشعبيجبيربنكسعيد

الاسلاميالاصلعلىمبنيالمسألةهذهفيفالنظر،لجملةوبا

إحداهماارتكابمنبديكنلمومفسدتانتعارضتإذاأنهوهوالمشهور،

بعلمالسنةأهلغذريعلامهناومن.الكبرىلدرءالصغرىارتكابوجب

التجاربفإنمسلما،مادامالسلطانعلىالخروجحظرفيالاولالقرن

قبله.كانمماوضراوشزافساداأعظمتكونالخروجنتيجةأنعلمتهم

نأعلىفيهاحجةلاالاعظموالسوادلجماعةاأحاديثأنوالمقصود

فيهيطلبفيماسيماولا،العلميةالمسائلفيشرعيةحجةيكوناكثرقول

الدين.أصولمنالقطعيالعلم

فقد،الكليةالدينأصولمنأصلفياكثرضلالفرضإذاانهمعهذا

]المؤلف[.أحببتإنفراجعهاأخرىأقوالاالاعتصامفينقل.3041/(1)
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الأعظم؛السوادولالجماعةاعليهميصدقفلاالأمةرسمعنبذلكخرجوا

واللهظاهر،هوكما،منهمالأعظموالسواد،المسلمينجماعةالمرادلأن

أعلم.

وانمابالصلال،الامةأكثرعلىالحكمتقدممماغرضيوليس

حسنيصدهفلا،نفسهفيمحتملأمرذلكأنالناظريعلمأنمقصودي

وماوسلموالهعليهاللهصلىرسولهوسنةلىتعااللهكتابتدبرعنالظن

الأمة.سلفعليهكان

صلىالنبيصلاةفيعامربنعقبةعنوغيرهالبخاريحديثفاما)1(

ماواللهني"ي!ا:وقولهذلكبعدوخطبتهأحدشهداءعلىوسلموالهعليهالله

مجموعكم؛علىأي:الفتحفيلحافظافقال(")2(،بعديتشركواأنأخاف

)3(.لىتعااللهأعاذنا،البعضمنوقعقدذلكلان

،المخاطبونلانهم؛بالصحابةخاض!انهلىإآخرموضعفيشارو

أصحابهوبأن....إخبارهلحديثاهذافيذلكمن"ووقع:وعبارته

")4(.كذلكفكان،بعدهيشركونلا

النبيسمعت:قالجابرعنسفيانأبيطريقمنمسلمصحيحوفي

.52ملحقيبداهعامن(1)

،4134ح،219/الشهيد،علىالصلاةبابلجنائز،اكتابفيالبخارقياخرجه2()

وصفاته،ع!منبيناحوضإثباتباب،الفضائلكتابفيومسلم.اخرىومواضع

عنه.اللهرضيعامربنعقبةحديثمن67،6922،ح7/

]المؤلف[.3931/الفتح)3(

]المؤلف[.6004/الفتح(4)
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في[لمصلونيعبدهأنأيسقدالشيطان"ان:يقولوسلموالهعليهاللهصلى

".بينهمالتحريشفيولكنالعربجزيرة

نأيجابودوس،أمرمنالاشراطفيياتيما"يعارضه:الابيقال

،الأشراطمندوسوعبادة،الساعةقيامقربقبلهوالمذكورالاياس

.(1")صدقهعدميضرهولا،الشيطانمنهوإنماالاياسذلكإن:يقالأو

النبيأنهريرةأبيحديثمنالصحيحينفيجاءمادوسبامرويعني

نساءالياتتضطربحتىالساعةتقوملا":قالوسلموالهعليهاللهصلى

فييعبدونهاكانواالتيدوسطاغية:الخلصةوذو"،الخلصةذيعلىدوس

)2(.لجاهليةا

اللهصلىالنبيسمعت:قالتعائشةحديثمنوغيرهمسلمخرجو

"،والعزىاللاتتعبدحتىوالنهارالليليذهب"لا:يقولوسلموالهعليه

رسوله-أرسلهوأنذ!ص>:اللهأنزلحينلأظنكنتن!اللهرسوليا:فقلت

الممثركون<!رهبلهءولولدينعلىليظهرهلحقوديربا!دى

الله،شاءماذلكمنسيكونانه":قالتاما)3(،ذلكان9[:والصف33،:لتوبة1

،ايمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيمنكلفئوفىطيبةريحااللهيبعثثم

لمؤلف[]ا.7602/لمعلماإكمالإكمال(1)

.6171ح،958/،الاوثانيعبدواحتىالزمانتغييرباب،الفتنكتاب،البخارقي2()

،8182/]لخلصة،1ذدوس!تعبدحتىالساعةتقوملاباب.،..الفتنكتاب،مسلم

]المؤلف[.6092ح

23،361/الطبريفيكماتاما،يكونلتقدير:1و،مسلمصحيحوفيالاصلفيكذا)3(

وتلخيصه.4/744لمستدركو[

923



.(1")ابائهمدينالىفيرجعون،فيهخيرلامنفيبقى

اللاتوتعبدالكفريعمالريحبعثبعدأنهفيصريجهو:أقول

منيقعولكنه،والعزىاللاتتعبدولايعمفلاذلكقبلماو،والعزى

أعلم.والله،الاخرىالاحاديثبينتهكما،ذلكبغيرالكفرالناسبعض

الله:رسوليا:قلت...":وفيهأوس،بنشذادعنأحمدحديثماو

قمراولاشمسايعبدونلاانهماما"نعم،:قال؟بعدكمنأمتكاتشرك

ففي2(،")لخفيةاوالشهوة،لهمبأعمايراؤونولكنوثنا،ولاجحراولا

تعجيلفيكما،ضعفهعلىمجمعوهوالقاض!زيدبنالواحدعبد)3(سنده

)4(.أعلموالله.الميزانولسانالمنفعة

فصل

بتقليدبالكفماالعلماء؟تقليدفيعلمتكماالامركانوإذا]53[

فيكانوقد؟العلمفيأئمةيكونواأنبدونوالصلاحالخيرلىإالمنسوبين

ولاإليهميرجعونالناسيكنفلاموالعباد،الزهادمنكثيرالصالحالسلف

،الورعدقائقفيإليهميرجعونكانواوانما،العلميةالامورفيأقوالهملىإ

ذلك.ونحو،النفوسومداوة،القلوبوترقيق

لمجتهديكونأنشرطهالظنياتالمسائلفيالتقليدخبيرأننتو

]المولف[.7092،ح8182/،السابقالموضع،مسلم(1)

.4/231المسند2()

مني.اجتها!والمثبت،كاملتينتظهرافلمبللالكلمتينهاتينأصاب)3(

.52صملحقانتهى)4(
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كانواتقليدهمالأمةبينشاعالذينالأولياءعامةوأنالاجتهاد،لهمسلم

عصرهأهللهيعترفلممنهمالاجتهادرتبةبلغانه:قيلومن،مقلدين

بذلك.

،والصلاحالخيربهيظنونلمنالناستقليدأسبابعنبحثتولما

لقدحتى،أولئكمنلكثيرالعصمةاعتقادأذهانهملىإسرىقدأنهوجدت

عنوينزههللأنبياء،يثبتهالاكمالاتالاولياءلبعضفيثبتبعضهميغلو

نقلا)1(لهينقلولقد،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءعنهاينزهلاأشياء

الصلاةيتركفيهيعتقدالذيفلاناأنبعتنيهيشاهدأومتواتراأوصحيحا

ومنالعقيدةفسادمنبادلهنعوذ:فيقول،ويفعلويفعلالخمرويشرب

لئلاالناسمنيتسترفلانسيدي]54[كانإنما،لحينالصابركةحرمان

عقيدتهتزلزللاالذيالموفقليظهرالناسيختيرأو،اللهعندمنزلتهيعلموا

يصل،ولمعندهمأنهللناسيطهرفكانبالظواهر،يغترالذيالمحروممن

لهمويطهرذلك،نحوأوقافبجبلأوبالمدينةأوبمكةالحقيقةفيأنهمع

طهور.شرابلىإيدهفيتستحيلكانتالخمرأنوالواقعالخمريشربأنه

فعلها:ويقول،الأعمالتلكبعضفلانسيدهبفعليعترفمنومنهم

فإن،التكليفحيطةمنوتخلص،لىتعااللهلىإوصلقدلانهغيرها؛وفعل

التكاليف.عنهارتفعتوصلفمن،الوصوللأجلفرضتإنماالشريعة

لالحكمالامورهذهالوليذلكفعل:يقولمنحالاالغلاةحسنو

عليهاللهصلىالنييرأىأوله،إباحتهاوجلعزاللهألهمهلعلهأونعلمها،

وأ(،)ينقلدفاعلنائبفلانا()أن:وقوله.مطلقمفعولوهو،الأصلفيكذا(1)

)يشاهد(.لمفعول
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بها.أمرهأوفيها،لهفأذنوسلمواله

حالفيوهوالامورهذهفعلالصالحذلكلعل:يقولمنوأقربهم

.التجلياتأنوارفيوالاستغراق،الكونهذاعنالغيبوبة

لهذهالقطبذلكفعل:يقولمنوالمسلمينالاسلامعلىوأضرهم

[ه]هلىوتعاتباركاللهلىإيقربفعلهاوأنمشروعيتها،علىيدلالامور

لى.تعااللهأولياءيعلمهتأويللهوالسنةالكتابظواهرمنذلكخالفوما

اللهعندحاضروندائماوهم،ورسولهوبكتابهباللهاعرفوهملاكيف

والملائكة،المحفوظللوحومشاهدون،غيرهميعلملامايعلمهملىتعا

شاووا.متىوسلموآلهعليهاللهصلىبالنبييجتمعونو،عليهمتنزل

كانشيئااستحسناذاالوليإن:فيقولالحدهذابعضهميتعدىوقد

أحبه.ماكلفيحب،يحبهتعالىاللهلانحسنا؛تعالىاللهعند

الإشارةقدمنامماكثيرةقصصالاولياءومناقبالصوفيةطبقاتوفي

الاعتقادسوءمنلىتعابادلهبالتعوذيعقبونهمنهاشيءذكرعندتجدهمو،إليه

.تقدمممابشيءفعلهمويتأولون،بركتهمحرمانومنلحينالصافي

ثم،المتصوفةبزييتظاهربعضهمفصارالامر،هذاالفساقواغتنم

يتظاهرونفصارواالملحدونالاسلامأعداءذلكاغتنمبل.لهبدامايفعل

يصرحونثم،المتصوفةبينالشائعةالالفاظويستعملون،المتصوفةبزي

فقدالكلامبهذاضلمن:أنفسهمفيقائلينجهارا،وإلحادهمبكفرهم

فيالعقيدةراسخكانمنلانعلينا؛فلابهيضللمومن]56[،اصطدناه

كلامناأنزعمعلىيقتصرأو،بعيدةتأويلاتعلىكلامناسيحملالاسلام

فإنحالكلوعلى؛والمعرفةالذوقأهليفهمهإنماوأنه،ظاهرهغيرعلى



كلفيبهايضل،بينهممتداولهبكتبناوتبقى،يتزلزللاالصلاحفينااعتقادهم

جماعة.يوم

أحديستطيعولاكثيرا،بكتبهمالصلالفصار،!همصدقوقد:أقول

خوفاوإما،فيهميعتقدكانإنالروحيةسظوتهممنخوفاإما؛عليهمالانكار

واللهالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرأميتوهكذا،الناسأكثرمن

.المستعان

ارللذاسخرجتأئهخير>كنتم:وتعالىتباركاللهقالوقد

.[011:عمران]ال<المحن!رعنبالمعروفوتنهون

ذلكفدل،الخيريةفيالسبببيانمعنىفيإلخ،(>تارب:فقوله

الخيرية.فيلهنصيبفلاذلكتركمنانعلى

الانبياء،غيرفيالعصمةاعتقادعلىللغلاةالباعثالامرفينظرتوقد

ماهوفإذا،الولايةاعتقادسببفيونظرت،فيهمالولايةاعتقادفوجدته

لكاسبينأنفاحببت،أولئكأيديعلىالغرائببعضظهورمنبينهمشاع

حاللكأبينثم؟يدهعلىظهرتمنولايةعلىتدلهل،الخوارقحال

الولاية.

]57[فصل

:أمرانفيهموالغلوالصوفيةتقليدعلىالباعثأنواعلم

.الخوارقمنأحدهمعنينقلما:الاول

الغيب.علىيطلعونأنهماعتقاد:الثاني
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)1(.الرابعالطريقفيعليهالكلامفسيأتيالثانيفأما

نأكما:يقالانبهالاحتجاجمنالعامةبانفسقاممافتقريرالاولوأما

وقعتإذافكذلك،صدقهعلىدلتالنبوةمدعييدعلىوقعتإذاالخارقة

حق،علىكانأنهثبتولايتهثبتتواذا.ولايتهعلىدلتالصالعيدعلى

حق.عنهجاءماكلأنفثبت

وجل:عزباللهمستعينافأقول

نيو،الكراماتولاالولايةأنكرلالىتعااللهبحمدأننيأولااعلم

رجوو،والولايةوالصلاحبالخيرعرفمنكلأحبوجلعزاللهبفضل

لهم.بمحبتيينفعنيأنوتعالىتباركالله

اللهأولياءعندمرضيهاهناأكتبهمابأنيقينعلىأننييضاواعلم

،الغافلونإليهموينسبهالجاهلونبهميطنهعمالهمتبرئةفيهلان؛لىتعا

عنهم.الناسأبعدوهومنهمأنهبدعوىيتسترعمنلهمتمييزاو

بماوزناهاذاالمسلمينصلحاءعنالمنقولةالخوارقأناعلمثم

يثبت.لاغالبهاوجدناوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسنةبهتوزن

ربهم،علىكذبواقدالناسفان،الكراماتاختلاقفيالكذبتستبعدنولا

وبعضهم،الألوهيةبعضهموادعىوالشركاء،والبناتالابنإليهفنسبوا

والهعليهاللهصلىاللهرسولعلىوكذبوا.ليهيوحىأنهوبعضهم،النبوة

لى:تعالقولهوجل،عزاللهعلىكذبعليهالكذبأنمع،تقدمكماوسلم

نسخةمنيتضحكماوالكشفالالهاميشملالذيلغيب"1على"الاطلاعبحثوهو(1)

المشؤشة.()ب
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وجلعزاللهعلىوالكذب08[.العساء:1(اللهاطاعفقدالزسوليظع>من

بالضذقكذباللهكلتبممنطلم>فمن:لىتعااللهقال،بواحكفر

32[.لزمر:11<لئبهفرينمثويجهنمفىأليشجاء"إذ

والهعليهاللهصلىالنبيعلىالكذببأنالعلمأهلبعضصرحوقد

.(1)لىتعااللهشاءإنذلكتحقيقوسيأتيكفر،وسلم

"والواضعون-:مقدمتهفيالصلاحلابنوالعبارة-العلمأهلوقال

وضعواالزهد،لىإالمنسوبينمنقومضرراوأعظمهم،أصنافللحديث

الناسفتقبلزعموا،[والثوابللأجرطلبا:]أياحتسابالحديثا

الحديثجهابذةنهضتثم،إليهموركونابهممنهمثقةموضوعاتهم

")2(.دلهلحمدواعارها،ومحوعوارهابكشف

أهلنرلم":قالالقطانسعيدبنيحيىالامامعنمسلمصحيحوفي

")3(.الحديثفيمنهمأكذبشيءٍفيالخير

والهعليهاللهصلىالنبيعلىالمكذوبةالأحاديثاكثرأنغيرهوذكر

لمذاهبهم.تعصباصحابهاوضعهاوسلم

اخترعهالحينالصاعنالمنقولةالخوارقمنكثيرفهكذا:أقول

يقولقدبل،واليهموجلعزاللهلىإيقربهمذلكأنزاعمينمتبعوهم

فكل،الخوارقجميحيدهعلىتجريلأنأهلالفلانيالوليإن:بعضهم

بعدها.فما988ص:انظر(1)

.028-927ص،والعشرونلحادياالنوع(،لحديثا)علومالصلاحابنمقدمة2()

المؤلف[101-1/134،الدينمنالاسنادانبيانباب(،)المقدمة،مسلم)3(
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:ويقولكذبا؟ذلكيكونولا،إليهتنسبهاأنلكصحتخيلتها]95[خارقة

وقد،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوراثةمنالكامللحظاليالولذلكإن

:البردةصاحبقال

واحتكمفيهمدحاشئتبماواحكمنبيهمفيالنصارىادعتهمادع

عظممنشئتماقدرهلىإوانسبشرفمنشئتماذاتهلىإوان!سب

بفم)1(ناطقعنهفيعربحالهليساللهرسولقدرفإن

عليهاللهصلىالنبيلىإينسبأنللانسانأنعلىحجةهذاأنزاعما

تروهلمأمرويتسواءالخوارقمنشاءماوسلمواله

ابتليولكنه،نفسهفيخيراالخارقإليهالمنسوبالشيخيكونوقد

لهويدعونهاالخوارقفيخترعونالدنيا،يسببهيأكلواأنيحبونتباعوبأولاد

كذاالمنامفيسيدييارأيتكهذا:لهفيقول،نفسهالشيخعلىويلئسون

منها،نقذتنيوفجئتبكفاستغثتشدةليوقعتالاخر:لهويقولوكذا،

.الكراماتأهلمنأنهنفسهفييعتقدحتىبهيزالونلاوهكذا

:ومعناه.برانند"ميومريدانبرندنمي"بيران:الفارسيالمثلوفي

يطئرونهم.المريدينولكن،يطيرونلاالمشايخ

ومحبةالصيتوبعدالشهرةلىيميلنفسهالشيخكانذافأما].6[

بعضها.شاهدناقدأموروهذه،أوضحفالامرالدنيا

نأعلىفيحرص،عصرهفياخرشيخعلىلشيخهالمريديتعصبوقد

بعدذلكالمريدونيفعلماوكثيرا.والكراماتالخوارقلشيخهينسب

.89-صالبوصيرقيديوان(1)
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زيارةكثرةعلىالناسوليحملوا،وشهرةجاهبذلكلهمليكونالشيخموت

الفجار،أولئكبهافيتمتع،وغيرهالنذرسبيلعلىأموالهموبذل،ضريحه

بينالتعصبيصلحدأيلىإعرفوالرفاعيةالقادريةكتبعلىوقفومن

الشيخأتباعدبرهاحيلاالمنقولةالغرائبتكونماوكثيرا.المشايخأتباع

ذلك.بعضعلىوقفناوقد،قبرهعندأوبحضرته

بذكر(1ولوعا)البشريةللطباعأنفهوالناسبينانتشارهاسببوأما

والغيلانلجناأخبارمنبينهممنتشراتراهكما،والغرائبالعجائب

يختلقوانما،لهأصللامماذلكوغالب.المخلوقاتوعجائبوالكيمياء

جرتتكونأو]61[،بهعلاقةلهلمنأولنفسهمدحاذلكمنشيئاالانسان

ويستيقطالنومفيالخيالاتبعضلهيخيلكمنخارقا،فيهاتوهمقصةله

وأ؛يقظةكانلهتخيلالذيالأمرنومستيقظا،يزللمانهفيتوهمبسرعة

وأ،واقعأمرأنهعلىيحكيهفذهبشيئا،فتوهم،وخوفظلمةفيكان

الواقعة.تلكأوهمتهبحيلةالناسبعضعليهاحتاليكون

نأالعقلاءبعضرادوالحكايةحكواإذاأنهمهؤلاءفيوالغالب

فيهاوالاحتمالالخللمواضعيسددواأنعلىذلكحملهمفيهايناقش

علىلحرصهموينشرونهالحكاياتاتلكالناسيتلقىثم.بالكذب

وافيةغيرراهاإذابالكذبالحاكييكملهاماوكثيرا،والتعجيبالاغراب

وأ،ثقةأخبرهالذيأنفيزعم،بالتكذيبقوبلتإذاعنهاويدافعبالتعجيب

ذلك.نحوأومتواترةلحكايةاأن

من[لمصدرهذاأنعلىالمعاجمعامةونصتالواو،بضمالمؤلفضبطههكذا(1)

.فعولعلىتاتيالتيالقليلةالمصادر
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نقلهالىإالدواعيفإنكرامةأنهاعلىالغريبةتلكحكيتإنفاما

العامةعندجدابعيدالترددأوبالشكومقابلتها،تقدملماأشد؛ونشرها

شكذلكمثلفيالشكأنيعتقدونلانهم؛العلملىإالمنتسبينمنوكثير

التصديقعلىنفسهيكرهأحدهمفترى،عقتدةوفسادوجلعزاللهقدرةفي

يستبعدهاأويكذبهاأحدايسمعولاالعقيدةوفسادالكفرمنخوفابذلك

.يكرهبمانالهإلا]62[صختهافييترددأو

لىإيتزلفونالمتأخرةالقرونفيالعلملىإالمنتسبينأكثرصارولما

منحالاوأحسنهم،هواهمعلىجاروهمالعامةفيهتعتقدمنوالىالعامة

.بالسكوتيعتصم

عنالمحكيةالخوارقتلكمنشيءفييعلمأنأرادمنأنلحاصلوا

النبيسنةبهتختبربمايختبرهاأنفعليهلا؟أمهيأثابتةفيهمالمعتقدبعض

ومعجزاته.وسلموالهعليهاللهصلى

الفتالتيوالكتبأهلهوكلامالحديثعلمعلىاطلاعلهكانومن

أكابرأئمةبهااغتزقدالموضوعاتمنكثيراأنعلمالموضوعاتفي

فيفأدرجوها،وغيرهموالبيضاويوالزمخشريلحرميناوإمامليكالغزا

الصحةفيهايلترموالمالتيكتبهمفيليوردونالحديثأئمةإنبلكتهبم،

بانهممكتفينوضعهاعلىينبهونولاالموضوعةالاحاديثمنكثيرا

عنيبحثأنلهينبغيكتبهمفيحديثارأىمنعلىنو،الصحةيلتزموالم

والخطيبنعيموأبيمندهابنمولفاتفيكثيراهذاويقع.درجته

خاصةنهاقيلالتيالكتبفيبعضهوقعبل.وغيرهمعساكروابن

علىدليلأذلكالعلماءمنأحديعدولم،المستدركسيماولا،بالصحاح
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ينبغيلافكذلكاكابر.أولئكعنواعتذروابوضعهاصرحوابلصحتها،

العلماءبعضبإدراجالغرائبهذهمنشيءصحةعلىيستدلأن

لزعمهمذلك؛فييتسامحونمنهمكثيراأنعلى،كتبهمفيلهاالمشهوزين

يبنىلالأنه؛روايتهفيالتساهليجوزوالفضائلالمناقببابمنكانماأن

الائمةعنهذانحونقلوقد631[.ظنيولاقطعيلاشرعيحكمعليه

شيءعليهيبنىوألا،الاحكاممنشيءعلىيشتملألاوشرطواالمتقدمين

لله.والحمد1(.)مستقلةرسالةفيالبحثهذاحققتوقد،الأحكاممن

ضر

كان)2(المسلمينمنرجلعنالغرائبمنشيءوقوعوثبتصجفإذا

لىإالغرائبالعلمأهلقسمفقدهو،الاقسامأيمنتعرفأنحيمئذعليك

وغيرها.خوارق:قسمين

واستدراج،،وكرامة،معجزة:أضربأربعةعلىالخواردتىأنوذكروا

واهانة.

.والسلامالصلاةعليهمبالانبياءمخصوصةفالمعجزة

إسحاقبووالاستاذالمعتزلةنكرهاو،لصالحينوبالاولياءوالكرامة

لالنبيئمعجزةتقديرهجازماكل:قال،السنةأهلأئمةكبارمنالاسفرائيني

موافاةاودعوةإجابةالكراماتمبالغوانما،ليلوكرامةمثلهظهوريجوز

".الضعيفبالحديثالعمل"حكمرسالة:هي(1)

نامعلا؟(،امهياخارقفيهاالنظر...الزممنها:ظهر،كلماتثمانبقدرلخقهنا)2(

بدونها.يستقيمالكلام
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.العاداتخرقعنينحظمماذلكنحواو،المياهتوفعغيرمنباديةفيماء

:-بالتصوفالعارفينالسنةأهلأئمةمنوهو-القشيريالاماموقال

بهيمة.جمادوقلبوالد،دونولدنحولىإالكرامةتنتهيلا

يكونأنجازما:غيرهقوليخصصحقوهذا:السبكيالتاجقال

)1(.ليلوكرامةيكونأنجازلنبيمعجزة

في،الرجيعغزوةبابفيالباريفتجفيحجرابنالحافظوقال

منيأكلرايتهلقد":المرأةوقولعنهاللهرضيخبيبمقتلعلىالكلام

رزقإلاكانوماالحديد،فيلموثقوإنه،ثمرهبيومئذبمكةوماعنبقطف

خبيبا".اللهرزقه

الكفارعلىآيةجعلهاللهيكونأنيمكنهذا:بطالابن"قال:لحافظاقال

بيناليوملهذلكوقوعيدعىمنفأما:قال،رسالتهلتصحيحلنبيهوبرهانا

يقنواوالدينفيدخلواقدالمسلمونذ؟لهوجهفلاالمسلمينظهراني

ناإلاذلكتجويزفييكنلمولو؟عندهمالايةلاظهارمعنىفاي،بالنبوة

نبيمننصلمقهافكيفنبيغيريدعلىالاياتهذهظهورجازإذا:جاهليقول

:قالأنلىإ،للذريعةقطعا)2(ذلكإنكارفيلكانبها؟تيياغيرهأنوالفرض

عبدااللهيكرمأنمثلعينا،يقلبولاعادةيخرقلامماذلكوقوعيكونأنإلا

الولي،وكرامةالفاضلفضلفيهيطهرمماذلكونحوالحينفيدعوةبإجابة

انتهى.،حرمتهعدوهينتهكلئلاعاصمالىتعااللهحمايةذلكومن

.262-2263/البعانيحاشيةمعالجوامعجمععلىالمحليشرحانطر:(1)

]المؤلف[

.الباريوفتحالاصلفيكذا)2(
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فجعلينفيها،ومنالكرامةيثبتمنبينتوسطبطالابنأنوالحاصل

يقلبماوالممتنعأحيانا،الناسلاحادالعادةبهتجريقدمايثبتالذي

مثلا.الاعيان

بعضواستثنىمطلقا،الكراماتإثباتالسنةأهلعنوالمشهور

الانبياء،لبعضالتحديبهوقعماالقشيريالقاسمكأبيمنهمالمحققين

أعدلوهذا.ذلكونحوأبغيرمنولديجادإمثللىإيصلونولا:فقال

والماءالطعاموتكثيرالحالقيالدعوةإجابةفإنذلك؛فيالمذاهب

جداكثرقدذلكونحوسيأتيبماوالاخبارالعينعنيغيببماوالمكاشفة

الخارقفانحصر،كالعادةالصلاحلىإينسبممنذلكوقوعصارحتى

وجدتمعجزةكلأنأطلقمنقولتقييدوتعين،القشيريقالهفيماالان

(")1(.لوليكرامةتقعأنيجوزلنبي

كونامتناعلىإبعضهمذهبالمجوزونثمالمقاصد:شرحوقي

بخوارقواعتقدالولايةالوليادعىلوحتى،الدعوىقضيةعلىالكرامة

الولاية.مرتبةعنيسقطربمابليقع،ولميجزلمالعادات

البحركانفلاق،لنبيمعجزةوقعماجنسمنكونهاامتناعلىإوبعضهم

عنتمتازلجهاتاوبهذهقالوا:،الموتىوماحياءالعصاوانقلاب

.لمعجزاتا

جملةتجويزعندناوالمرضي،سديدةغيرالطرقهذه:الاماموقال

بخلوهاالمعجزاتعنتمتازوانما،الكراماتمعرضفيالعاداتخوارق

]المؤلف[.-7268926/الباريفتج(1)
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يستحقلا،للهعدواصارالنبوةليالوادعىلوحتى،النبوةدعوىعن

)1(.والاهانةاللعنةبل،الكرامة

الاكبر،كالدجال،الدجالينلبعضوجلعزاللهيجريهما:والاستدراج

وابتلاءفتنةوذلكمعه،تقععجائبعدةالصحيحةالاحاديثفيثبتفقد

علمعنالموقنالمؤمنليمتاز،لخلقهوجلعزاللهمنواختباروامتحان

حجةهومايمئزومعرفةعلمعنالموقنالمؤمنفإن،غيرهمنومعرفة

تخدشلاالعجائبفتلك،كذلكليسوما،والعقلالشرعيرتضيهاحقيقية

تلكأنحينئذالمؤمنفيعلم،الدجالكذبعلىالقاطعةللبراهين؟يقينهفي

أقوىهي]64[عندهالعجيبةفإنغيرهوأما.الاستدراجقبيلمنالعجائب

تعالى.بادئهوالعياذلها،خضعراهافإذا،الحجج

المعجزةإن:قلتمحيث،والاستدراجالمعجزةبينالفرقفما:قيلفان

بل،صدقهعلىيدللاالاستدراجوأنصاحبها،بصدقاليقينيالعلمتوجب

كذبه؟علىيدلقد

.الفرقبيانالامةعلماءمنوغيرهاللهرحمهليالغزاالامامتولىقد:قلت

تكونأنمثل،القرائنبمعونةالصدقتفيدإنماالمعجزةأن:وحاصله

بمايأتيلاو،السيرةمحمودالنبوةمدعييكونوأن،تختملمالنبوةسلسلة

وجلعزاللهعنثابتاخبرايكذببمايأتيولاقاطعا،تكذيباالعقليكذبه

والشرائعوالعقولالفطرتتضافرممابهيأتيماعامةيكونوأنقطعيا،ثبوتا

براهينيصحبهفانهالاستدراجبخلافذلك؛غيرلىإحق،بانهالشهادةعلى

لمإنفأما،بالعجيبةعليهايستشهددعوىادعىإذاالدجالكذبعلىقطعتة

]المؤلف[.2302/المقاصدشرح(1)
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أعلم.واللهأصلا.اشكالفلايستشهدولمياع

مسيلمةأننقلكما،للدجالتكذيبالىتعااللهيجريهما:والاهانة

رأسعلىبيدهمسجوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولأنبلغهالكذاب

مثلمسيلمةففعل،فعذبملحاماؤهاكانبئرفيوتفل،شعرهفنبتأقرع

.(1)ملوحةبئرهوماءقرعاممسوحهرأسفازدادذلك

وجلعزاللهيجريهماأعنيالابتلاء،وهو،خامسضرببقيوقد

أنا:أحدهمفيقول،إليهويركنونبهأيغترونويختبرهملمؤمنينابهليبتلي

علىيثبتأم،الكرامةيديعلىأجرىأنهبدليلله؛محبوبلىتعاللهولي

ابتلاءكذلكفهويدهعلىوقعلمنابتلاءيكونوكما؟الشريعة)2(يقتضيهما

أعلم.والله،لغيره

فيغرائبهاستعمالمنالدجاللىتعااللهيمكنأنالابتلاءأعظمومن

ولكن،الحقعلىالمخالفأنمعيخالفهبمنوالاضراريوافقهمننفع

غيرهحالويتبينلا؟أمأمرهمنهويقينأعلىالمخالفحالليتبين

الدجالأحوالوفيالظواهر؟بتلكيغترونأملحقيقيةالحججباأيعتصمون

جدا.مهمفإنه،وتدبرهفاحفظههذا،منكثيراكبر

!م،بالنبيإضرارهفياليهوديالاعصمبنلبيدقصةلهيشهدومما

أعلم.والله)3(.المعوذتيننزولسببذلكوكان

.4522/الانفالروض،285-3284/الطبريتاريخ(1)

الاصل.فيكذا)2(

3268،،ح4221/وجنودهإبليسصفةباب،الخلقبدءكتاب،البخاريصحيح)3(

.5832،ح741/السحر،باب،الادبكتاب،مسلموصحبح،أخرىومواضع
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]65[فصل

وقد،وتسئبهالإنسانبك!سبفيقع:الغرائبمننيالثاالقسموأما

بها.الناسغالبوجهلأسبابهالخفاء؛خوارقتسمى

فاذا،خارقةلأمراأولتظنأعمالعنعبارة:وهي،الشعبذة:فمنها

اليدخفةأو،الناسأكثريجهلهاخاصيةبمعونةحيلأنهاتبينأسبابهاعرفت

عملأوالمشعوذ،يخفيهابالةأوالناظر،يثبتهلاحدلىإالحركةوسرعة

(1)والنظارةظاهر،أومختبئاخرشخصمساعدةاوقبل،منأعدهقدخفي

ذلك.غيرأوبالمشعوذ،علاقةلهيحسبونلا

غيرلىإبصارهموظنونهموصرف،النظارةتغليطفيمهارةوللمشعبذ

.يريدهما

كرفع،الرياضيةبالالعابالانيسمىماالشعبذةمنوقريب]66[)2(

.239ص،الوسيطالمعجم:انظر.الشيءلىإينظرونالقومهمالنظارة(1)

وهو:عليهمضروبكلام66صمنأسطرثلاثةمعآخرهالىإ65صمنتصفمن)2(

الذيوالله:ليكقو،الكلامفيوالالغازكالتعميةالاعمالفيفالشعبذة،لجملة)وبا

لهندافيرجلىإحدىتكونواحدةخطوةأخطوأنأستطيعنيإهوإلاإلهلا

علممنفكل.المقامتعاسبإشاراتالكلامعندشيرومصر،صعيدفيوالاخرى

وإذا،محالواحدةبخطوةذلكقطعأنيعلموصعيدهامصروبينالهندبينمابعلم

والفجورالكذبإظهارعنمتحرزمسلمأنييعلموهو،ذلكعلىاقسمسمعني

علىالقدرةبييظنكانفان،ذلكفيفيتحير،صدقعلىالاحلفلاانيعلم

والعاقل.تاقلبلاكذبنيالظنبيأساءوان،ليقوظاهرعلىصذقنيالعادةخرق

المحالالمعنىمنيخرجهصحبحبمحمللهظفرفان،كلامييتاملالذي:الفطن

ولم=،منهيتبادرماغيرصحيحمحملمنلهبدلا:قالوالاالمقصود،انهعرف

452



نحوها،أو،جدارينبينممدوددقيقسلكعلىوالمشي،العطيمةالأثقال

فعلهالانسانيستطيعلامماذلكوغير،طويلةمدةالتنفسعنوالامساك

لهم.سهلحتىزماناعليهتمرنواأصحابهولكنابتداء،

،السمومبعضوتناول،طويلةمدةالاكلعنالامساك:القبيلهذاومن

.البدنمنخاصموضعفيحديدةوادخال

،لخوارقبايأتونأنهمزعموارفاعيةأنهميزعمونفقراءرأيتوقد

رفعاحدقتهبهايرفعثماليمنىعينهطرففيحديدةيدخلأحدهمفكان

يبرزأوالحدقةنفسفيالحديدةيغرزأنيأبىوهويسيط،عملوهذايسيرا،

اخرفتقدمبشيء،ليسهذاأنفأخبرناهم.يبرزهاكانمماأكثرلحدقةا

ولكنه)1(،مسلةالجلدمنانجذبفيمايغرزثمبطنهجلديجذبوجعل

فييغرزهاأنيأبىبل)2(،الصفاقتخرقبحيثحشاهفييغرزهانيأبى

حنجرتهفأبرز671[-همهمأوكان-الثالثتقدمثم.جلدهمناخرموضع

الايمن،عنقهجانبفيحديدةغرزثمفاحشا،إبرازاالاماملىإوحلقومه

صعوبةلحقتهولكنالايسر،لجانبامننفذتحتىالحلقوموراءومرت

أصحابهوحاول.الرجلوتالمدمسالنفاذهاوبعدأصحابهوساعدهشديدة

هذافلمكرامةهذاكانإن:لهمفقيلطاهرا،كانولكنذلكيكتمواأن

كذابفاناظاهرهاردتاننيوأ،محالأمرالكلامذلكمنالمتبادرانفييتردد

لمولف[ا01(دجال

اربع)صح(كلمةووضععادقدالمؤلفلكن،عليهالمضروبالكلامانتهىهنالىإ

سطرين.آخرفوقمرات

الابرة.بمعانىهي(1)

.175ص،الوسيطالمعجمانظر:والامعاء.لجلدابينماغشاء:الصفاق)2(



حائض!امرأةالنظارةفيكانأنهفزعموا؟كلهالعناء

غيرأونحرهثغرةفيأوبطنهفيحديدةيغرزأنهذايمكنهلوسئلوا:

فعل.ماغيرفيإجازةلهليسأنهفأجابوا:ذلك؟

،للسؤالالبلاديطوفواأن.صناعتهمهذهكثيرونفقراءاليمنوفي

حلقهفيأوعينهفيالحديدةيغرزأنهأحدهميوهم.أعمالبعضويعملون

قوته،بأقمىالحديدةعلىيتحاملأنهالناسويوهم،ذلكنحوأوبطنهأو

بالسيف،كتفهيضربمنومنهم،ونحوهموالصبيانالنساءعلىحيلهموتتم

ملامسةيلامسهأوكتفهمنالسيفيدنوأنبقدربالضربيدهقوةيقيسولكنه

.الدمفيسيللجلداأعلىيشقأنهحدلىإهذابعضهميجاوزوقد،خفيفة

عملهمأنلهتبينالنطروأمعن،صنيعهمتأملإذاالعاقلأن:لحاصلوا

مغالطة.كله

الاصابةذلكفأشهر،للنفسغريبةقوةعنيكونماالغرائبومن681[

اكتسابية.بالعينالاصابةقوةتكونوقد،بالعين

وكانأسد)1(،بنيفيالعينكانن"وفالوا:المقاصد:شرحفيقال

")2(.عانهإلا؛كاليومأرلم:فيهيقولشيءبهيمزفلاأيامثلاثةيتجوعالرجل

نأكمافإنه،بالرياضةتكتسبكثيرةدرجاتبالعينالإصابةوفوق

لهتكنلمقوةللمرتاضتصيرحتىبالرياضةتربيتهايمكنالجسميةالقوى

فكذلك،والالعابالشعبذةفيمركماالمرتاض،لغمرتكونولاقبلمن

الخبر.منالفارقةاللاموحذفالعينبتذكيرالاصلفيكذا(1)

]المؤلف[.2702/المقاصدشرح2()

256



منمعروفالامروهذابها.المختصةبالرياضةتربيتهايمكنالنفسيةالقوى

وغيرهم.والصينالهندهلواليونانبينالقدم

:فريقانالقدماءوالفلاسفة

والفكر،العقلبماعمالوالمعارفالعلوماكتسابلىإيذهبونفريق

المشاؤون.:لهمويقال

لهم:ويقالوترقيتها،النفس!برياضةاكتسابهلىإيذهبونوفريق

الاشراقيون.

والاشراقيون،المسلمينمنكالمتكلمينفالمتباؤونواحد:غيرقال

لمتصوفين.كا

هوويسميهاالاشراقيين،طريقمنكثيروغيرهسيناابنرسائلوفي

تصوفا.

سوفا،هييونانيةكلمةمنالتصوفاشتقاقإن(:1)نيالبيرووقال

:أيسوفا،فيلاباليونانيةصلهو،فيلسوف:قيلومنها،لحكمةا:ومعناه

)2(.الصوفيإليهاونسببالصاد،الكلمةهذهفعربت،لحكمةامحب

لحكماءفا،أغراضهمتختلفالأمممنالرياضةأهلأنواعلم:أقول

العلامةالخوارزمياحمد-بنمحمد-وفيلمحمدبنأحمدالريحانأبوهو(1)

سنةتوفي"،الخاليةالقرونعنالباقية"الاثار:مولفاتهمن،[للغوي،الطبيبالمنجم

الادباءومعجم،12-202/الاطئاءطبقاتفيالانباءعيونانظر:هـ.044

17/018.

.42صمرذولةاوالعقلفيمقبولةمقولةمنللهندماتحقيق)2(
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الكونيةالحقائقبعضلهموتنكشف،انفسهمتصفوأنيقصدونإنما

قوىلهمحصلتقإذا196[،والمعرفةالعلامفيرغبة،الربانيةوالمعارف

مطلوبهم.علىلهممعينايرونهماإلىإلايلتفتونولابها،يأنسوالمغريبة

منومنهم،الغريبةالقوةلتحصيلطلبايرتاضونإنماالناسمنكثيراولكن

بهااغترالغريبةالقوةلهحصلتإذاولكن،المعرفةتحصيلأولانيتهيكون

عليها.وعكف

وقطعوالخلوةوالعزوبةوالسهرلجوعاعندهمالرياضاتهذهوأساس

منخرجماولاروحايأكللاوأنواحد،شيءفيالفكروجمعالشواغل

أخرىعمالولجسداواتعابذلك،وغير،واللبن،والسمن،كالبيض،روج

علىتنفسهالطالبفينظم،التنفسكرياضةعندهممخصوصةقواعدلها

عندهمتهيوجهأنومنها:.عادةلهتصيرحتىعليهايواظبمخصوصةكيفية

أعضاءعلىيمرمخصوصطريقعلىبهيمرأنلىالهواءاستنشاق

ذلك.وغير،مخصوصة

وعقيدته،الطالبغرضتناسبأشياءالمقدارهذاعلىيزيدوننهمثم

المحافظةذلكلىيضيفالنفسوتصفيةالمعرفةتحصيلغرضهكانفمن

ودعاءهاالكواكبتعظيميضيفونفالصابئةحقا،يعتقدهاالتيالشريعةعلى

[7.]الاصنامتعظيموالوثنيون،ذلكوغيرلخاصةابالبخوراتوالتبخير

.اعتقادهبحسبفريقكلوهكذا؛ذلكونحوعليها،والعكوف

فيكافيايظنهماعلىيقتصرفإنهالغريبةالقوةتحصيلغرضهكانومن

لاأنهاويرىالقوةتلكحصوليستعجلمنمنهمنحتىتحصيلها،

الشياطين،بمعونةمثلهالهيحصلقدولكنه،نيتهأصلحإذاإلالهتحصل
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منشيءلهحصلفربمافيها،ويبالغ،اعتقادهفيالخبيثةالأعمالفيفيسعى

بتلكإلالهحصلتمايطنهاولكنهارتاض،كانإنالرياضةبسببالقوة

.القوةتلكسلبالاعمالتلكتركإننهو،الخبيثةالأعمال

مابعضعلىفيساعدوه)1(،حقيقةالشياطينعليهتستوليمنومنهم

بالله.والعياذلهم،الناستطويععلىويعملليطيعهم،يريد

قدمنالمانتيجةالغالبفيهوإنماالاثارتلكحصولأنوالمقصود

يراهممامانوعذلكصحبفإذاونحوهما،والسهرلجوعامنذكره

رياضة.هوحيثمنالاثارتلكحصولعلىيساعدفإنماعبادةالمرتاض

الناسولكن،الأديانمنبدينالاثارتلكحصوليختصلاولذلك

الاثارتلكبحصولالدينصحةعلىيستدلونالحقيقيةبالاسبابلجهلهم

كماخطأوهو،بذلكنفسهالمرتاضيستدلقدبل،بهالعاملينللمرتاضين

أعلم.والله.علمت

جاءفقد،الاطلاقعلىبمذمومةليستالرياضةهذهأنواعلم711[

وقيام،الصياموبمشروعية،والشرباكلفيالاسرافعنبالنهيالاسلام

وانالرياضةمنطرفايتضمنمماذلكوغير،والاعتكافوالتفكر،،الليل

مقصودةتكوننيبعدلاأنهعلىذلك،منالمقصودهيالرياضةتكنلم

الجملة.في

الاسلامفيالمشروعةالعباداتتضمنتهالذيالقدرفإنحالكلوعلى

وغير،النفسوتصفية،العزموتقوية،الاخلاقتهذيبفيمفيدالرياضةمن

الاصل.فيكذا(1)

925



عنالنهيفيكثيرةأحاديثجاءتبل.الغريبةالقوىيبلغلاحدلىذلك

وعنالدهر،صوموعن،الصوممواصلةعنالنهيفثبت؛العباداتفيالغلو

النفسعلىالتشديدوعنالغلو،عنالنهيفيوأخرىأبدا،الليلجميعقيام

.عهدهعلىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحابعليهكانماومجاوزة

الشرعيةلحدوداعندواقفينالتابعينوعامةعنهماللهرضيالصحابةفكان

عزاللهعبادةوفيالخيرفيرغبةلهمفرا؟نشأذلكبعدولكنه،ذلكفي

بأنالعباداتفيالزيادةعنالنهيمنالشارععنثبتمايتأؤلون،وجل

الامعانيكونأنخشيةأو،عليهميشقلئلاالناسعلىمنهشفقةكانذلك

لجهاداعنأجسامهمتضعفلملاأو،والمللالسامةلىإداعياالعبادةفي

التاويلات.منذلكونحو،الاسلامإعزازفيوالعمل

الشرعفيوردمماونحوهاالعباداتفي721[بعضهمبالغوربما

كما،الرياضاتأهلمشابهةلىإالحالبهميبلغحتى،منهطرفاستحباب

لاصرفاحلالاطعامايجدونلالانهم؛أنفسهمتجويعفييبالغونكانوا

بدأوالثالثالثانيالقرنوفي.ذلكمنأشياءالزهادمناقبوفيفيه،شبهة

النفس.تصفيةفيفائدةللجوعأنيذكرونالمبالغونهؤلاء

إعمال:طريقينعلىووجدوهااليونانفلسفةعلىالمسلموناطلعثم

به.وعملواذلكفنقلوا؛النفسورياضة،العقل

بتاريخإلماملهمنيعلمهاشديدةمعارضةالاولىفيعورضواوقد

.الاسلام

بمامنهطرفكللحقواأأصحابهلان؛معارضةكبيريلقفلمنيالثاماو

وأن،الرياضةمنطرفاتضفنالإسلامأنقدمناوقد،الاسلامفييشابهه
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إلاصعوبةالناقلينعلىتبقولم.ذلكفيبالغواالخيرفيالراغبينبعض

،روحمنخرجماولاروحمنياكللاوأن،كالعزوبةالأمور؛بعضفي

الزواجإنفقالوا:،التمحلمنبضرببالاسلامفألحقوها،التنفسورياضة

وغيرحلهامنالدنياعلىلحرصاعلىويحمل،لحقوقاأداءعنيشغل

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفأماالضعفاء،منأمثالناعلىسيماولاحفها،

النبيلىإنسبوهحديثاوذكرواعندنا،ليستقوةعندهمفكانتصحابهو

ولد".ولالهزوجةلامنال...)1(بعد"خيركم:وسلموالهعليهاللهصلى

عننقلبمالهفاستشهدواروحمنخرجماأوروحمناكلمنجوأما

]73[الخمر)2(،كضراوةضراوةاللحملهذاإن:قالأنهعنهاللهرضيعمر

ذلك.وغير

الله،الله)هو:بقولهمالذكرمننوعالهافاخترعواالتنفسرياضةماو

لالذي1الحاذخفيفكلالمائتينفي"خيركم:حديثأرادولعله.الأصلفيكذا(1)

،43/المهرةالخيرةإتحاففيكما-مسندهفييعلىأبوأخرجهولد".ولالهأهل

عليه.يتابعولم،الثوريسفيانعنلجراحابنروادطريقمن،وغيره-3584ح

.2765و0918سالعلل:انظر."منكر":مرةوقال،""باطل:حاتمأبوقالولذلك

-2641/المتناهيةالعللانظر:."ضعيفوهوروا؟،به"تفرد:الدارقطنيوقال

ضغفه:الخليليئقالولذ[د،1رو"وعلته:السخاويوفال.01-150152ح،471

الفتن.؟نامالترفبز1جوعلىمحمولفهوصجفإن.انتهى.وخطؤوهفيهلحفاظ[

وقال.254ح،302صلحسنةاالمقاصد."واهيةكلهاكثيرةأحاديثمعناهوفي

7،ح81/الضعيفةالسلسلةانظر..""موضوع:أيضاوقال"،"باطل:نيالألبا

.9192الصغيرحالجامعضعيف0358،

وغيرهماه(،4)7الزهدفيداودوأبو20،27ح525-2425/الموطافيمالكاخرجه2()
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فيالفكروحصرالهمةجمعبدلواخترعوا،مخصوصنطامعلىهو(،

ذلك.ونحو،الشيختصورفيهمتهحصرالمريدمعينشيء

:أقسامعلىالمسلمينمنبالرياضةالعاملينأنواعلم

تختلف،الصنائعمنوصناعة،العلوممنعلمأنهايرىمنهمفقسم

تهذيبمنهاغرضهكانفمنمنها.الغرضباختلافالشريعةفيحكامها

بهابأسفلارئهمعرفةعلىبهايستعينقوةوتحصيلإدراكهوتقويةنفسه

الدنيويةأغراضهعلىبهايستعتنقوةتحصيلغرضهكانومنهؤلاء.عند

عليه.وبالفهيذلكونحووالشهرةلجاهامن

الشريعةأنمنتقدمماعلىبناءإما،عباداتأنهاتوفممنهموقسم

ذلكفيبالغواالخيرفيالراغبينمنأفرادانويشبهها،ممابشيءجاءت

الذينالمتصوفينمنالمتاخرينكلاملىإاستناداوامامنها.قربواأنلىإ

تاويل.بدونسلاميةعبادةالاعمالتلكأنيزعمون

طريقةالرياضةهذهأنورأوا،الشريعةفيثابتاعتقادلهمليسوقسم

يراوونولكنهم،الغريبةوالقوةالمعرفةزيادةلىإتوصللحكماءاطرقمن

جمهورعندمقرراكانلماثم.عبادةنها]74[يعتقدونأنهمبزعمالناس

وقدأحيانا،العادةلهميخرقبأنعبادهصالحييكرموجلعزاللهأنالامة

يجهلونالناسأكثروكان،والتابعينالصحابةبعضعنذلكمنشيءنقل

كليسفونصاروا=الغرائبحدلىإالناسقوىترقيةشانهامنالرياضةأن

محتملةأنهامع،كرامات:الغرائبمنالمرتاضينلىإينسبأويظهرما

أعلم.والله.الرياضةاثارمنتكونأنمحتملةو،لذلك
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(1)العالالسحرمرتبةعلىيمرالسالكبانأنفسهمالصوفيةقالوقد

عليهاوقفاننهو،الحالفيكانإلاشيئايريدلابحيثصاحبهايكون

لما،الكاملالانسان"في)2(لجيلياالكريمعبد:منهمواحد،غيرذكره.هلك

ذلك.نحوليالغزاكتبوفيوالثلائين)3(،السادسالبابفي

وبينبينهملمشاكلةإما،الشياطينبمساعدةيكونماالغرائبومن

وغيرهما)4(.الصحيحينفيقصتهالثابتةصيادكابن،الانسانذلكنفس

فيكما،يساعدوهحتىالشياطينيرضيفيماالانسانذلكبسعيواما

،هلالبناللهعبدلهيقالرجللحجاجازمنفيوكان.العربكهان

إرضاءالعصرصلاةيتركوكان،الغرائبيعملكان؛"إبليس"صديقويلقب

)5(.يساعدهحتىلابليس

(1/71)الكاملالانسانفيلجيلياوفسره،المنقوصياءبحذفالاصلفيكذا(1)

بمجردبل،بشيءتلف!ولاعملولاأدربلالانه":قال،الكراماتيشبهشيءبانه

الساحر".اقتضاهماحسبعلىالامورتجريالانسانفيسحريةقوئ

من،صوفي،الدينقطب،القادريلجيلياالكريمعبدبنإبراهيمبنالكريمعبد)2(

رسالةعنالاسفار،ئل1و[لاوخر1الاومعرفةفيالكاملالانسان:الكثيرةتصانيفه

الاعلامهـ.832سنةتوفي،عربيلابنالانوارمنالذكرلاهليتجلىفيماالانوار

.5313/المؤلفينومعجم4/05-15

)3(1/71.

الصبيئ؟علىالاسلاميعرضكيفبابو]لسير،لجهاداكتاب،البخاريانظر:4()

بنذكرباب،الساعةواشراطالفتنكتاب،مسلموصحيح71550.3،ح40-7/

لمؤلف[]ا.4292،ح491-8981/صئاد،

]المؤلف[372-374[.]3/الميزانلسان:فيترجمتهانظر)5(
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الطريقة،هذهيسلكونهذاعصرنافيوغيرهاالهندفيالناسمنوكثير

الشياطين.إلىالتقربأي

الشيخوقصة،بهويضلواالإنسانذلكيضلواأنالشياطينلقصدو!اما

.كثيرةوأشباهها،مشهورةلهالشيطانوتعزضاللهرحمهلجيلياالقادرعبد

حدثنا:قالداود،بنمحمدحدثنيالاخبار)1(:عيونفيقتيبةابنقال

الرجلفيبراهيمعن،المغيرةعن،عوانةأبوحدثنا:قال،الزهرانيالربيعأبو

بدر.أهلبهلاوثرفصلاكانلو،الشيطانمنهو:قالالليلفيالضوءيرى

أبيبنتأسماءعنرويكما،المعنىهذافيأخرىآثارالسلفوعن

من:القرانسماععنديصعقلمنقولهممنوغيرها،عنهمااللهرضيبكر

2(.ذلك)وغير،الشيطان

بمنالظنتحسينفيبعدهمفمنالتابعينعنكثيرةاثارمقابلهاوفي

متحققا،لىتعااللهحدودعندواقفاوكان،الغرائبمنشئيدهعلىظهر

أعلم.والله.العلماءبهيخالفتأويلولاتحريفبلا،والسنةبالكتاب

منبالتقربيكونماومنه،بالرياضةيكونمافمنهالسحر،فأما

الله.شاءإنياتيمافيعليهوسنتكلمذلك،بغيريكونماومنه،الشياطين

فصل751[

نأغيرببعضبعضهايلتبسمتقاربةوالغرائبالخوارقأنواعلم

مر.كماممتازةالإهانةوكذلكقدمنا،بماتمتازالمعجزة

]المولف[4/10.3(1)

أخرىاثاراوانظر،9هح2033/القرانفضائلكتابمعصور،بنسعيدسننانظر:2()

221.222-7/المنثورالدرفيالمعنىهذافي
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لمالعاالمسلميدعلىبوقوعهاتمتازأنهاالعلمأهلفذكرالكرامةفأما

بها.العاملبالشريعة

الصالعالسلفأخلاقمن":"المغترينتنبيه"كتابهفيالشعرانيقال

يتصدرولاللشاخص،الظلكلزوموالسنةالكتابملازمةعنهماللهرضي

علىيطلعبحيثالمطهرةالشريعةعلومفيتبحرهبعدإلاللارشاداحدهم

فيالعلماءيقطعويصير،والمستعملةالمندرسةالمذاهبأدلةجميع

القوموكتب،الواضحةالراجحةأوالقاطعةلحججباالمناظرةمجالس

فعالهم.وأقوالهممنيطهركما،بذلكمشحونة

كتابنا:يقولعنهاللهرضيالجنيدالقاسمأبوالامامالطائفةسيدكانوقد

دقها،والشرائعأوضجوشريعتناجمعها،والكتبسيد-القرانيعني-هذا

يقرألمفمن،والسنةبالكتابمشيدة-التصوفاهلطريقيعنى-وطريقتنا

به.الاقتداءيصجلامعانيهاويفهمالسنةويحفظالقران

]76[لغيراللهوجعلعلمالسماءمننزلما:يقولعنهاللهرضيوكان

ونصيباهحنهافيهليوجعلإلاسبيلاإليهنبي

الهواءفيتربعقدرجلارأيتملو:لاصحابهيقولعنهاللهرضيوكان

لجميعممتثلارأيتموهفإن،والنهيالامرعندصنعهترواحتىبهتقتدوافلا

رأيتموهوانبه،واقتدوافاعتقدوهالمناهيلجميعمجتنباالالهيةالأوامر

.(1)"انتهى.فاجتنبوهالمناهييجتنبولابالأوامريخل

فكاذبدينيغرضبلالنفسهالكراماتادعىومن"الانوار:وفي

]المولف[.6:صالمغترينتنبيه(1)
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)1(."الشيطانبهيلعب

منأعطيرجللىإنظرتملو:البسطامييزيدأبو"وقال:الشاطبيوقال

عندتجدونهكيفتنظرواحتىبهتغتروافلاالهواءفييرتقيحتىالكرامات

")2(.الشريعةوادابلحدوداوحفظوالنهيالامر

:الباريفتجمنالرجيعغزوةعلىالكلامفيحجرابنلحافظاوقال

منأنعلىيدلالعادةخرقأنالعامةعنداستقرالذيأنكلهذلك"ووراء

يطهرقدالخارقفإن؛يقولهممنغلطوهو،لىتعااللهأولياءمنذلكلهوقع

علىبذلكيستدلمنفيحتاج،وراهبوكاهنساحرمنالمبطليدعلى

لهوقعمنحاليختبرأنذكروهماوأولى،فارقلىلىتعااللهأولياءولاية

لاومن،ولايتهعلامةذلككانالشرعيةبالاوامرمتمسكاكانفانذلك،

)3(.فلا"

صعبقدمناهاالتيوالغرائبوالابتلاءالكرامةبينوالتمييز:أقول

وأقمى.غيرهعنفصلايدهعلىالواقعةجرتمنعلىيشتبهمافياجدا،

وتوزنبها،يتعلقماجميعفيالنظرمعالواقعةتلكتمتحنأن:يمكنما

كانالشريعةظواهرمنلظاهرمامخالفةفيهاوجدفان،والسنةبالكتاب

محتملة.كانتصمالا،بكرامةليستأنهاالظاهر

بالاعتقادهماامرفأمايزيد.وأبيالجنيدمراد-أعلموالله-وهذا

الظاهر،بحسب]77[عاملاعالماالرجلذلكلكونذلكفانماوالاقتداء

[.]المؤلف.[2161/الزواجر]بهامشالاعلامفيوأقرِه45:صحجرابننقله(1)

.411-1/311الاعتصام(2)

]المولف[.7926/الماريفتح)3(

266



يدهعلىيظهرلموانبهويقتدىفيهيعتقدأنأهلاكانكذلككانومن

نإللشريعةمخالفتهعلىالدلالةعنسلامتهامعالواقعةتلكفظهورشيء،

فتدبر.،ينقصهلميزدهلم

بالشريعةمعتصموهو،ذلكمنشيءيدهعلىظهرمنرأيناإذاوعلينا

تلكنظنأن،الغرائبأسبابمنشيئايتعاطولمحدودها،عندواقف

للهوليبانهالقطععلىحجةيكونلاظنمجردوهذا،كرامةالظاهرة

لى.تعا

لله.والحمد،كفايةفيهما1()الثالثالطريقفيتقدموقد

النبيعندرجلعلىرجلأثنى:قالبكرةأبيعنالصحيحين]وقي

يقولها"،صاحبكعنققطعتويحك":فقالوسلموالهعليهاللهصلى

كانانوكذا،كذاأحسب:فليقل،محالةلامادحاأحدكمكانان"مرارا:

2(.أحدا")اللهعلىيزكيولا،اللهوحسيبه،كذلكأنهيرى

رجل:فيوقولهوقاصأبيبنسعدحديثوغيرهالبخاريصحيحوقي

)3(.الحديث"،مسلماو":وسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيفقال،لمؤمنإنه

العصمة.فيهمالمعتقدالصوفيةتقليدلىإبعضهماستنادإلىيشيرلعله(1)

كتاب،.ـومسلم6106،ح818/التمادح،منيكرهماباب،الأدبكتابالبخارفي،2()

.20003،ح-822728/،إفراطفيهكاناذاالملمحعنالعهيباب،والرقائقالزهد

المولف[1

.27،ح1/41،لحقيقةاعلىالاسلاميكنلمإذاباب،الايمانكتاب،البخاري)3(

ايمانه،علىيخافمنتالفباب،الايمانكتاب،مسلمصحيحفيوهوالمولف[.1

.051،ح1/19
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فشهادتي:وفاتهبعدمظعونبنعثمانفيقالتالتيالانصاريةوحديث

نايدريك"وما:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقال،اللهأكرمكلقدعليك

5(1)"بهيقعلمااللهرسولوأناأدريما"والله:وفيه.لحديثا"؟أكرمهالله

قالت:سلمةأمعن،ومسروقشقمق،عنوغيرهأحمدمسندوفي

منأصحابيمن"إن:يقولوسدبموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت

عليهافدخلعمرفجاءعنه،اللهرضيعمرفبلغ"،أفارقهأنبعديرانيلا

)2([)3(.بعدكأحداأبرئولنلا،:فقالتأنا؟منهمبالله:لهافقال

فأما،القطععنالنهيوحاصلها:،كثيرةهذافيالادلة،لجملةوبا]78[

حرجفلا،القطععلىنصبدونالظاهرعلىالمبنيالثناءمنيتبعهوماالظن

وعمله،علمهمنلناظهربماتعالىللهوليئأنهإنسانفيظننادماذا.فيه

لان؛حجةقولهنجعلأنذلكمنيلزمفلا؛الشرعيالصراطعلىواستقامته

العصمة.تقتضيلافهيئبتتولو،بالقطعتثبتلمولايته

أمرالله>كان:قالثمقليلا،فسكت؟العارفأيزنيالجنيد:سئلوقد

.(384[):]الاحزاب<مقدثاندمر

التعفد،عنذلكفإنما،كالمعصومأومعصومأنهبرجلظنناأنناوهب

يخطئأنوورعهتقواهتمنعهلاذ؛عصمتهعدمفيشبهةفلاالخطأعنفاما

.2687،ح3182/،المشكلاتفيالقرعةباب،الشهاداتكتابالبخارفي،(1)

]المولف[

]المولف[17.3وص21،3وص70،3وص،892وص،6092/لمسندا2()

عليه.للضربيكونأنيحتملمعترضا،خطاعليهرأيناالمعقوفتينبينما)3(

.187صالقشيريةالرسالةانظر:(4)
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يمنعنالاوكذلك.باطلالامرنفسفيوهوحقايطنهمايعملأوفيقول

عزللهولتاأوفاضلاصالحاكانأنهوظنبه،الظنحسنمنأخطاأنهاعتقاد

فيوردكماماجور،هوبل،ياثملمأخطاإذاالمجتهدفإنوجل؛

لى:تعافقال،وسليمانداودقصةفيالقرانإليهشارو)1(،الحديث

97[.لانبياء:]1<ءائئناحكماوعقماو!لأسلتمق>ففهممها

منكثيرافإنهذا؛عنتخرجلاالعقائدمسائلمنكثيراأنواعلم

ولااكابر،بعضعنمنهشيءينقلذلكومعكفرا،يعدوالاقوالالاعمال

القرانمنايةانكارفان؛وولايتهموصلاحهمفضلهماعتقادمنذلكيمنع

منليستاالمعوذتينإن:عنهاللهرضيمسعودابنقالفقدذلكومعكفر،

،كثيرةذلكوأمثلةالعذر.منلهكانلما،جلالتهفيذلكيقدحولم،القران

بهذا.يتعلقماقدمنا)2(وقدفصلا،لهانفردلعلنا

منكلأنثبتشركأوكفرأنهالعملفيثبتماكلليسأنه:وحاصله

بعضويكونشركاأوكفراالعمليكونربمابلمشركا،أوكافرايكونعمله

عمله.فيمعذوراكانلانه؛وجلعزاللهأولياءمنعامليه

كفراهذاكانلو:نفسكلكتقولإذ؛تتوهمهماعنكيندفعوبهذا

نأتستطيعلاوأنتكفارا،ومشايخيوابائيوفلانفلانلكانشركاأو

.والانصافبالعدلالادلةلىإالنظرتتجنبالتوهموبهذا،ذلكتتصور

أخطا،اوفاصاباجتهدإذالحاكماأجرباب،الاعتصامكتابفيالبخاريأخرجه(1)

اجتهلمإذالحاكمااجربيانباب،الاقضيةكتابفيومسلم7352.،ح9801/

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروحديثمن،1716،ح5131/أخطا،أوفاصاب

.471-132صفي2()
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تعدواكفرأنهأمرفيلهمظهرإذافصارواالناسمنكثيرغلطوقد

وهذه،الصالحينوالاولياءالدينأئمةمنجماعةبعكفيرعلنواوالحدود

شيطانية.حماقة

للعذرفإن؛جميعهميعذرأنالعاملينبعضعذرمنيلزملانعم

معذورفأنامعذورينأولئككانإذا:فتقول،الشيطانيخدعنكفلا،شرائط

وحققتبحثتإذاتعذرإنمافإنكشرك؛أوكفرالعملهذاأنفرضعلى

نأبشرطشرك،ولابكفرالعملذلكليسأنهلكتبينثموسعكوبذلت

.الاحتياطعليكيتعينفانهوالاوالنظر،للبحثأهلاتكون

يمنعكأنمخافةإليهالاشارةهناقدمناوانما،المعنىهذانوضجولعلنا

هوحيثمنللحقالطالبنظرهذهرسالتنافيالنظرعنالمذكورالتوهم

الموفق.و]لله.حق

يجعلولم،عنهماللهرضيالصحابةهمالاولياءسادةأنخبيروأنت

.تقدمكماحجةمنهمأحدقول

ويخطئ،بينهمفيمايختلفونالولايةلىإالمنسوبيننجدماوكثيرا

أحدهميقولوقد،الكشفلىإرايلهمنهماكلينسبوقدبعضا،بعضهم

ايضا،الكشفلىإرجوعهوينسبعنه،يرجعثمالكشفلىإينسبهقولا

1(:)عربيلابنأبياتوفي.يخطئالكشفأنعلىدلالةذلكوفي

عصمقدعبيدبالخيرفازفقدالكشففيبالشرعواعتصم

عربيئ.لابنالفتوحاتعن(1-1/14142)نيلمعا1روجفيلالوسينقلها(1)

.703صفيالابياتبقيةتيوستأ
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والغرائب.الخوارقفيقدمناممايعلمالكشففيالخطأوسبب

جليلة.قائدةهاهناوأزيدك

لهيكونأنهفالاغلب،صحيحانهثبتوان،الكشفأناعلم197[

علىوالبرهان.لمكلفافهملىإالتأويلذلكيوكلالرويا،كتأويلتأويل

وآلهعليهاللهصلىالنبيفان؛والسلامالصلاةعليهمالانبياءمكاشفاتذلك

صورةفيوالشهوات،اللبنصورةفيالفطرةبهأسريليلةرأىوسلم

تأويل.لىإتحتاجالتمثيلبابمنوهي1(،رآها)كثيرةوأشياءالخمر،

عليهيوسفرأىفقد؛والسلامالصلاةعليهمالانبياءرؤياوكذلك

سجودذلكتأويلوكان،لهساجدينوالقمروالشمسالكواكبالسلام

خوته.!ابويهأ

اللهيرليههماد>:وسلموآلهعليهاللهصلىمحمدلنبيهتعالىاللهوقال

.[43:]الانفال(...لفشلتر!ثيراولوأرنكهمقليلامنامكفى

وأنهم،الذلةعنكتايةذلكولكنقليلا،الواقعفيوليسواقليلافرآهم

فأولهاتنحر،بقراورأى.المدينةفأولهاحصينةدرعفيأنهورأى.سيغلبون

مسيلمة:بالكذابينفأولهما،ذهبمنسوارينورأى.أصحابهمنيقتلبمن

كثير)2(.ذلكوأمثالوالأسود.

نأالعباداللهكلفالتيالتكليفيةالاوامرفيحجةالظاهريكونومانما

أسطر.بعدالاحاديثهذهتخريجسيأتي(1)

وكتاب[.بعدهوما1،8296ح،92-946/البخاريصحيحفيالتعبيربابانظر:)2(

]المولف[..[بعدهوما11،226ح،5-7058/مسلمصحبحفيالرؤيا
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وصفت.ماعلىفهوذلكعدامافأمافيها،بماويعملوايتدبروها

في]08[جاءكمافإنهاغيرهمرويافأماوحي،الانبياءروياأنمعهذا

تكوننو،النفسحديثمنتكونوأن،صادقةتكونأنمحتملةالحديث

.لشيطانامن

قويتإذاالروحأنالامرغايةالرؤيا،منضربالتحقيقعندوالكشف

منغيرهاتعملمامثلاليقظةفيتعملالروحصارتالجسدوضعف

هريرةأبيعنوغيرهالبخاريحديثهذاعلىوالبرهان.النومفيحالارو

"،المبشراتإلاالنبوةمنيبقلم":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقال:قال

.(1")لحةالصاالرؤيا":قال؟المبشراتوما:قالوا

يستثنيه.بأنلىأولكانالرؤيامنأقوىالكشفكانفلو

غيبهعلىيظهرفلا"...:الطيبيعننقلاالباريفتحفيرأيتثم

التلويحقبيلمنفهيالكراماتوأما...لرسولإلاجلياوكشفاتاماإظهارا

2(.)"واللمحات

اللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةأبيعنالصحيحينحديثفأما

امتيفييكفإن،محدثونالأمممنقبلكمفيماكان"ولقد:وسلموالهعليه

تتبعنافقد)3(."منهمالخطاببنعمر"فإن:روايةوفي،عمر"فإنهأحد

]المولف[.310996،ح9/،المبشراتبابالتعبير،كتاب،البخارقي(1)

]المولف[.13/284الباريفتح:انظر2()

اللهرضيالخطاببنعمرمناقببابيك!،العبيأصحابفضائلكتاب،البخارقي)3(

فضائلكتاب،ومسلم.[عنهاللهرضيهريرةابيحديث]من9368،،ح513/،عنه

حديث=]من8923،،ح7511/،عنهاللهرضيعمرفضائلمنباب،الصحابة
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الظن.وصدقالفراسةإلاالقبيلهذامنلهنجدفلمعنهاللهرضيعمرسيرة

الشريعةفييحتجيكنولمأخطأ،ربماكانبل،لهمطرداذلكيكنولم

يبدولرأيأو،يبلغهلحديثعنهيرجعثمالقضاءيقضيكانبل،ظنهبمجرد

ذلك.غيرأوله

يكونعمرقولإن:بعدهممنولاالصحابةمنأحديقللموهكذا

والأئمةالتابعينئمةوالصحابةصغاروجدناوقد،التحديثلحديثحجة

يكنلمبل،ظنيةلأدئةعمريخالفونماكثيراضرابهموالمجتهدينالأربعة

يصح،يكادلابل،بالكشف]81[كثيرولاقليلفييحتبئالصحابةمنأحد

والله،منهملغيرهأولنفسهالكشفدعوىمنهمأحدعنيصجلابل

.المستعان

لهاإن:المتأخرينبعضقالوإنتصج،لم(الجبلسارية)يا:وقصة

نبعدسئلعمرأنففيها:ذلكومع)1(،لغيرهالحسندرجةبهاتبلغطرفا

بالا،لهيلقلملسانهعلىجرىتدءأنهفأجاب"،الجبلساريةيا":قال

)2(.لىتعااللهشاءإنذلكعلىالكلامبقيةوسيأتي

القليلذلكمنوالنادرقليلا،عنهمالكراماتنقلنجدوهكذا

بكلوأولاها،ورسولهلىتعااللهمنقربهاوالأمةخيرأنهممعصحيحا،

لمولف[.511عنها[[لثهرضيعائشة

يشذطرق)فهذه:القصةلهذهطرفاذكربعدماقالفإنهكثير؛[بنالحافظيعنيلعله(1)

حسنفانهحجبر؛ابنلحافظاأو.01/176والنهايةالبدايةانظر:بعضا(.بعضها

.4177/،ليالدواللهعبدبنزنيمبنساريةرخم،الاصابةفيإسنادها

997.صانظر:2()
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ولقد.عملماعمل،نصيفهولاأحدهممدبعدهمممنأحديبلغولا،فضل

عننقلماأضعافأضعافالفاضلةالقرونبعدالامةأفرادمنلواحدينقل

تدبرتقدكنتإذاوأنتذلك،منوأكثرعنهماللهرضيالصحابةمجموع

اعلم.والله.ذلكفيالحقيقيالسببعلمتفقدقدمناما

منيليهمومنالتابعينوخيارالصحابةتجدأنكذلكمنوأغرب

لانفسهم،والمقت،وجلعزاللهمنالخوفشديديكانواالعارفين

فيوجلعزاللهمدحهمنمنهمأنمع،ذلكوغيروالرئاءبالغرورواتهامها

والهعليهاللهصلىالنبيثناءوكثر،رسولهلسانعلىبالجنةوبشرهكتابه

،(1)"لكمكفرتفقد،شئتمما"اعملوا:فيهموردممنوكان،عليهوسلم

مننهو،يحبهاللهنو،والصلاحالخيرلنفسهادعىمنهمأحداتجدفلا

ذلك.ونحو،لمقربينا

عليهاللهصلىالنبيصنع:قالتعائشةعنالصحيحينوفيب[]81

عليهاللهصلىالنبيذلكفبلغ،قومعنهوتنزه)2(ترخصشيئاوسلمواله

؟!اصنعهالشيءعنيتنزهوناقوامبال"ما:قالثماللهفحمد،وسلمواله

)3(."خشيةلهواشدهمبالئهلأعلمهمإنيفوالله

وصحيح700،3ج0/495،..لجاسوسابابالجهاد،كتابالبخاريصحيح(1)

من4924ح7167/بدراهلفضائلمنباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلم

عنه.اللهرضيعليحديث

فيه.ترخص:البخارينسخبعضفي)2(

لتنازع،والتعمقمنيكرهماباب،والسنةبالكتابالاعتصامكتابالبخارفي،)3(

خشيته،وشذةلىتعاباللهيعلمهباب،الفضائلكتاب،مسلم7910،73،ح9/

]المؤلف[".وجههفيالغضببانحتى"فغضب:لهروايةفيو9،2356،ح70/
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.أخرىأحاديثذلكمعنىوفي

علىدخلالخطاببنعمرأنأبيهعن،اسلمبنزيدعنالموطأوفي

اللهغفر!مهعمر:لهفقال،لسانهيجبذوهوعنهمااللهرضيالصديقبكرأبي

.(1الموارد)أوردنيهذاإنبكر:أبولهفقال،لك

كنتليتني:فقال،الارضمنتبنةأخذانهعنهاللهرضيعمرعنوجاء

منسيا)2(.نسياكنتليتنيشيئا،أكنلمليتنياخلق،لمليتنيالتبنة،هذه

)3(.مسروقعنوغيرهأحمدمسندوفي

الزادقلةمن"اه:بالليلمناجاتهفييقولكانأنهالسلامعليهعليوعن

)4(."الطريقووحشةالسفروبعد

سعد)5(:ابنوقال

أصحابمنأكونأنأحبما:عندهرجلقالأنهمسعودابنوعن

لجامع،اكتابفيوهو]المولف[.72.31/للباجيالمنتقىشرحهبهامشالموطا(1)

-هالغربدار:ط2825-586،ح2/،اللسانمنيخاففيماجاءماباب

30،36/سعدلابنالكبرىالطبقات97،234،حصالمباركلابنالزهدانظر:)2(

1.3562،ح91/941،الخطاببنعمركلامالزهد،كتاب،شيبةأبيابنمصنف

ضعيف.وهو،اللهعبيدبنعاصم:إسنادهوفي

المولف.لهبيض)3(

السائببنمحمد:إسنادهفيو.4/2104دمشقتاريخ85،/1الاولياءحلية:انظر(4)

344/الاستيعابفيالبرعبدابنعندآخرطريقوله.بالكذبمتهموهو،الكلبي

مبهم.رجلوفيه(،الاصابة)بهامش

المولف.لهبيض)5(
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هاهنالكنمسعود:بناللهعبدفقال.ليئأحبالمقربينمناكون،اليمين

)1(.نفسهيعني،يبعثلاماتإذاأنهودرجل

)2(.الترابعليحثيتمنفسيمنأعلمماتعلمونلو:قالوعنه

يهمامننخئرك،اخترلي:فقيلوالنارالجنةبينوقفتلو:قالوعنه

رمادا)3(.أكونأنلاحببترمادا؛تكونأو،إليكأحبتكون

أمرين:بينيخيرأنيريد

رمادا.يكونأن:أحدهما

،الاوليختارفهوالنار،أولجنةامنيستحقهبمالهيقضىان:الثاني

بالنار.لهيقضىلعلهيدريلاالثانياختارلولانهرمادا،يكونأن:أي

وصدقةواحدةسجدةمنييقبلاللهأنعلمتلو:قالعمرابنوعن

منالله>ءانمايتقثلتلا:ثم،الموتمنليئإأحمثغائبيكنلمدرهم

.(4[)27:لمائدة]ا<المئقين

الصفوةصفة،1/133الأولياءحلية،891و591صأحمدللأمامالزهدانظر:(1)

1/504.

،المستدرك،2945/والتاريخالمعرفة،481ح،441صداود،لأبيالزهد:انظر2()

الاولياءحلية36،31/مسعوب،بناللهعبدمناقبذكر،الصحابةمعرفةكتاب

.4-1/60470الصفوةصفة،1/133

،35683ح،91/651مسعود،ابنكلامالزهد،كتاب،شيبةأبيابنمصعفانظر:)3(

الصفوةصفة،1/133الأولياءحلية8535،،ح9501/للطبر[نيالكبيرالمعجم

ابنمنسماعاللحسنأجدلمأنيالا،ثقات)ورجاله:الهيئميقال.1604/

.01/704الزوائدمجمعمسعود(.

.1/576الصفوةصفة،31641/دمشقتاريخ:انظر(4)

276



أنهالوازعأبيعنالطبقاتمنعمرابنترجمةفيسعدابنوروى

فغضب:قال.لهماللهأبقاكمابخيرالناسيزاللاعمر:لابنقلت:قال

.(1؟)بابهأمكابنعليهيغلقمايدريكوماعراقيا،لاحسبكإني:وقال

شجرةخلقنييومخلقنيوجلعزاللهأنلوددتوالله:قالذرأبيوعن

2(.ثمرها)ويؤكلتعضد،

القيامة:يوملييقالأنأخافماأخوف:قالالدرداءأبيوعن81ج[]

أخذتالازاجرةأوآمرةآيةتبقىلاعلمت:قلتفإن؟جهلتأمأعلمت

ازدجرت)3(.هللزاجرةو،ائتمرتهلالامرةبفريضتها،

)1(

)2(

)3(

صحفاد(بننعيم)زياداتالمباركلابنالزهد:وانظر.4/161الكبرىالطبقات

تاريخ،425،ح219/للبيهقيئالمدخل،3191/لتاريخ1والمعرفة،45،ح41

.1/572الصفوةصفة،1-3157158/دمشق

ذر،أبيكلامالزهد،كتاب،شيبةأبيابنمصنف،5173/احمدمسندانظر:

لوكيعالزهد،302،ح-186187صداود،لابيالزهد35827،،ح91/902

شطريكونواانللمؤمنينالنبيبشارة،الأهوالكتاب،المستدرك،393951،ح/1

ص،عاصمبيالابنالزهد،925054،حصلهنادالزهد.4957/،لجنةااهل

أخرجهمرفوعا،وروي.1/595الصفوةصفة،1/461الاولياءحلية،66ح،24

قليلا"،لضحكتماعلمماتعلمون"لو:!بم!النبيقولبابالزهد،كتابفيالترمذي

الزهد،كتابفيماجهوابن(.غريبحسنحديث)هذا:وقال2312،،ح4556/

الموضع،المستدركفيوالحاكم،0914،ح22041/و[لبكاء،لحزناباب

ولمالشيخينشرطعلىالاسنادصحيححديث)هذا:وقال،4957/،السابق

السلسلةفينيالالباقالكما،الاشبههووالموقوف.الذهبييتعقبهولم(،يخرجاه

.1722ح،4/992الصحيحةوالسلسلة،0178ح،4/126الضعبفة

أحمد=ل!مامالزهدفينحوهوورد.1/063الصفوةصفة1/41،2الاولياءحليةانظر:
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وهيعباسابنعليهادخلعنها؛اللهرضيعائشةالمومنينأموعن

فوالذي،عباسابنياعنكدعني:فقالتفضائلها.وذكرفبشرها،محتضرة

منسيا)1(.نسياكنتأنيلوددت،بيدهنفسي

فلماحبئأنهالسلامعليهمعليبنالحسينبنعليالعابدينزينوعن

ولمالرعدةعليهووفع،وانتفض،لونهاصفرراحلتهبهواستوتأحرم

فيقاللبيك:أقولأنأخشى:فقال؟تلبيلامالك:لهفقيليلبيأنيستطع

عنوسقط،عليهغشىلبىفلماهذا،منبذلا:لهفقيل،لبيكلا:لي

حخه)2(.قضىحتىذلكيعتريهيزلفلم،راحلته

إلهي:الليلجوففييقولكانأنهالحسينبنعليبنمحمدوعن

أعتذر)3(.ولايديكبينعبدكهذاأزدجر،فلموزجرتنيتمر،آفلمأمرتني

،1/945العلمبيانوجامع،6461،ح4114/للبيهقيالإيمانوشعب،017ص

ماأعلمت:القيامةيوملكقيلإذاعويمرياأنت"كيف:وأولهمرفوعا،وروي.1021ح

،24001/الباحثبغيةفيكما،مسندهفياسامةأبيبنلحارثااخرجه."...جهلت

تاريخهفيعساكروابن،5،ح91صالعملالعلماقتضاءفيلخظيبو،4211ح

.5714،ح9917/الضعيفةالسلسلةفينيئالالباوضغفه.67181/

ئاقلتمسمعتموهولولاإذ>:بابلنور،1سورةالتفسير،كتاب،البخارفيصحيح:انظر(1)

الصفوةصفة،245/الاولياءحلية،4753،ح000/6601(،بهذانعكمانلنأيكون

/2.37-38

3[.60]7/التهذيبتهذيبمنالحسينبنعليترجمةفيالقصةهذهذكرت)2(

قال378./14دمشقتاريخ،3451/العلموجواهرالمجالسة:وانظر[.]المؤلف

293./4النبلاءاعلامسير(.مرسل)إسعادها:الذهبي

الصفوةصفة،3186/الاولياءحلية،101،ح29صالدنيا،أبيلابنالتوبة:انظر)3(

/2111.

278



موتأوكلباأعيشأنبينخيرتلو:قالعياضبنالفضيلوعن

رىولاكلباموتوكلباأعيشأنلاخترتالقيامةرىولاكلبا

.(1)القيامة

نإ:فقلت،الواديهذافيعيينةبنسفيانيدعلىأخذت:قالوعنه

تظن)2(.مافبئس؛ومنكمنيشرالارضوجهعلىبقيأنهتظنكنت

لافليتهالدنيافيربيشهرني:قالأنهالحافيبشروعند[811

ينبغيإنما،خلافهعلىناوظنبييظنبمثليقبحما،القيامةفييفضحني

مريب،إلاالموتيكرهوما،الموتأكرهأنيبيبطنماأكثريكوننلي

)3(.الموتأكرهشيءلايمريبنيولولا

تغرغرتولىفلما،سيدييا:ويقوليقبلهوجعلسكرانلقيه:وعنه

قدالمحبلعل،توهمهخيرعلىرجلاأحبرجل:وقال،بالدموعبشرعينا

)4(.حالهمايدريلاوالمحبوبنجا،

:أقولفأستلها،:قالوفأردهاالدعاءفييديرفعتربما:قالوعنه

وجه)5(.عندهلهكانمنهذايعملإنما

.238-2923/الصفوةصفة8،84/الاولياءحليةانظر:(1)

دمشقتاريخفيونحوه.923042-2/الصفوةصفة،8101/الأولياءحليةانظر:)2(

/48184.

2.326/الصفوةصفة،05صالصوفيةطبقاتانظر:)3(

2.327/الصفوةصفة،2402-01/30دمشقتاريخانظر:4()

20.33/الصفوةصفة:انظر)5(
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علىليارىما:قالعنه،الجنيدحكاهفيما)1(السقطيالسريوعن

)2(.المخنثينعلىولا:قال،المخنثينعلىولا:قيلفصلا،أحد

،أعرفبحيثأموتأنأحبما:قالعنهايضاالجنيدحكاهفيماوعنه

)3(.فافتضح،الارضتقذفنيأنأخاف

مرتينيومكلأنفيإلىلانظراني:يقولسريّاوسمعتالجنيد:قال

)4(.وجهيأسودقديكونأنمخافة

الصنائع،سوءعلىالمطامعحملتنا:قالالبراثي)5(اللهعبدأبيوعن

ولارزقا،لنايملكلالمنونخضعنفع،ولاضرعلىلنايقدرلالمننذل

وأنا،معرفتهحقربيأعرفأنيازعموكيفنشورا،ولا،حياةولاموتا

)6(.هيهاتهيهاتذلك،أصنع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ولد،الاسلامشيخالقدوةالامامدي،1البغدالحسنأبو،السقطيالمغلسبنالسري

وقيل:،ومائتينوخمسينثلاثسنةرمضانفيوتوفي،ومائةالستينحدودفي

أعلامسير،9187/بغدادتاريخ:انظر.وخمسينسبع:وقيل،وخمسينإحدى

.21/185النبلاء

2.375/الصفوةصفة،01/412الأولياءحلية53،صالصوفيةطبقاتانظر:

الصفوةصفة،01/611الأولياءحلية296،،ح3961/الايمانشعبانظر:

/2.376

الصفوةصفة،01/161الأولياءحلية196،،ح3916/الايمانشعبانظر:

/2.376

صديقوكان،والاحسانالبركثيركانالبراثي،غزوانبنيزيدبنخالدبنمحمد

.1/131اللباب.لحارثابنبشر

29538/الصفوةصفة323،/01الاولياءحلية:انظر
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سبعابنوأناألعبالسقطيالسرييديبينكنت:قالالجنيدوعن

ما!غلاميا:ليفقالالشكرفييتكلمونهـ[]81جماعةيديهوبين،سنين

اللهمنحظكيكونأنأخشى:ليفقال،بنعمهاللهتعميألا:فقلتالشكر؟

1(.لي)السريقالهاالتيالكلمةهذهعلىأبكيفاناالجنيد:قال.لسانك

أصبحنا:قالأصبحتكيف:لهقيلإذاكانانهخثيمبنالربيعوعن

2(.اجالنا)وننتظرارزاقنانأكل،مذنبينضعفاء

لصوصا)3(.جنوبهمفيكناقواماأدركنا:وقال

أعلموماهذا،لكلأقولنيإ:قالثمرجلاوعظانهالطائيداودوعن

مني)4(.تضييعاأشدأحدا

أراكاللهعبدبايا:لهفقالالبكاءيكثررجلراهالثوريسفيانوعن

ذا،منعنديأهونلذنوبيوالله:فقال،الارضمنشيئافرفعالذنوبكثير

)5(.أموتأنقبلالايمانأسلبأناخافإني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.2174/الصفوةصفة،242-7445/د1بغدتاريخ،59صالقشيريةالرسالةانظر:

بنلهنادالزهد،38151،حصحماد(بننعيم)زياداتالمباركلابنالزهد[نظر:

خثيمبنربيعكلام[لزهد،كتاب،شيبةابيابنمصنف،2135،ح39صالسري

،2465/لتاريخوالمعرفة،6185/الكبرىالطبقات267،87935-266،ح/91

.367/الصفوةصفة،2901/الاولياءحلية،0491،ح1/145نيللطبراالدعاء

،182ح،631صالدنيا،بيالابنوالبكاءالرقة،6918/الكبرى[لطبقاتانظر:

.368/الصفوةصفة،2901/الاولياءحلية

اقتضاء7،346/الاولياءحلية،094،ح091صالدنيا،ابيلابنالزهد[نظر:

.3138/الصفوةصفة،391،ح111-011ص،العملالعلم

الصفوةصفة،721/الاولياءحلية983،،ح134-3133/الايمانشعبانظر:

/3051.
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الشجر،هذهمنشجرةأنيلوددتوالله:قال)1(حيانبنهرموعن

الداهيةاخافإني،الحسابأكابدولمبعرا،قذفتنيثم،الراحلةهذهاأكلتني

النار)2(.لىواماالجنةإلىإما؛الكبرى

نأأخاف:فقال؟يبكيكما:فقيلمرة،بكى؛البصريالحسنوعن

)3(.يباليولاالنارفييطرحتي

لص)4(.إلاعندهمأنامااقواماادركتلقد:قالوعنه

بعدمناميفييساربنمسلماللهعبدأبارايت:قالديناربنمالكوعن

؟السلامعليتردأنيمنعكما:فقلت،السلاميردفلمعليهفسلمت،موته

بعدلقيتفماذا:لهقلت:قال،السلامعليكأردفكيف،ميتأنا:فقال

أهوالاواللهلقيت:وقال،ذلكعندمالكعينافدمعت:قال؟الموت

تراهوما:قال؟ذلكبعدكانفما:فقلت:قالر[811شدادا،عظاما)5(زلازل

عناوضمن،السئئاتعنلناوعفاالحسناتمناقبل؟الكريممنيكون

ذلكبعدفلبث:قال،عليهمغشياخرشهقةمالكشهقثم:قال،التبعات

ثقة،وكانلعمر،عاملاكانسعد:ابنقاللعباد،1احد،البصرقيالازدفيالعبديهو(1)

،-7131132/الكبرىالطبقاتنظر:و.448/النبلاءاعلامسير.وعبادةفصلله

.2911/الاولياءحلية

36-37،حصالدنياابيلابنالمتمنين284-285،صأحمدل!مامالزهدانظر:)2(

.3412/الصفوةصفة،2021/الاولياءحلية37،

.3223/الصفوةصفة:انظر)3(

الصفوةصفة804،2/الاولياءحلية،2854673،ح9/الايمانشعبانظر:(4)

/3.234

.وزلازل:المصادروفي،الاصلفيكذا)5(
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.(مات)1ئم،غشيتهمنمريضاأياما

بنوبكرالشخيربناللهعبدبنمطرفوقف:المريصالحوقال

وقال.أجليمناليومتردهملااللهم:مطرففقال،بعرفةالمزنياللهعبد

)2(.فيهمنيألولالاهلهوأرجاهمقاممنأشرفهمابكر:

فإنالنار،فيأنفسناوضعناقومنحنإنما:قالأنهزيادبنالعلاءوعن

أخرجنا)3(.منهايخرجناأناللهشاء

نأقدرتمماريحللذنوبيوجدكانلو:قالأنهواسعبنمحمدوعن

)4
.ريحي)شنمنمنيتدنوا

إذاهؤلاءيغنيماأخبرني:لرجلفقالعوادهكثرمرضلماأنهوعنه

>لعرف:الايةهذهتلاثمالنار؟!فيلقيتوغداوقدميبناصيتيأخذ

5(.)[14:]الرحمن<والأقداعبالؤصىفيؤخذبسيمهمالمخرمون

كنتإن!يحيىبايا:واسعبنمحمدلهقالأنهديناربنمالكوعن

الدنيابيألابنبالثهالظنحسن93،03،حصالدنياأبيلابنالمناماتانظر:(1)

الاولياءحلية،041،ح1/524العلموجواهرالمجالسة،131،ح411ص

.3142/الصفوةصفة259،2/

.3482/الصفوةصفة892،صحمدأللامامالزهدانظر:)2(

الاولياءحلية،539ح،3112/الايمانشعب2،31صاحمدل!مامالزهدانظر:)3(

.3452/الصفوةصفة،2542/

.3268/الصفوةصفة2،934/الاولياءحليةانظر:4()

الاولياءحلية،-183184،ح1-42143صالدنيابيالابنالمحتضرينانظر:)5(

.3271/الصفوةصفة2،348/
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نخزى)1(.أنلجنة1ذكرناإذالناينبغي:مالكفقاللك،فهنيئالجنةاأهلمن

فيمنشريخرج:وقالالمسجدببابملكوقفلووالله:قالوعنه

ليه)2(.المسجدلبادرتكم

عرفما،اسمىعرفتمتى:فقال!مرائييا:رجللهقالأنهوعنه

)3(.غيركاسمي

أحديصنعهلمشيئاأصنعأنأكرهأنيلولا:قالالوفاةحضرتهلماوعنه

لىإيدييجمعواوأن،يقيدونيأنمتأناإذاأهليلاوصيتز[]81قبلي

يصنعكما،ادفنحتىالحالتلكعلىبيينطلقواوأن،عنقي

.(الابق)4بالعبد

جزعاجزعالعجميئوهومحمدأباحبيبانزيد:بنالواحدعبدوقال

سافرتهماسفراأساقرأنأريد:بالفارسيةيقولفجعل،الموتعندشديدا

تسبيحةهاتحبيبيا:لييقولانفأخافاللهيديبينأوقفثم...قط

أقولفماذابشيء،فيهاالشيطانبكيظفرلمسنة،ستينفيسبحتنيواحدة

قال.عنقيلىإاليدينمقبوضأتيتكقدربيا:أقول؟حيلةليوليس

الدنيامنيشتغلولمبه،مشتغلاسنةستيناللهعبدقدهذاالواحد:عبد

.3927/الصفوةصفة،56224/دمشقتاريخ:انظر(1)

281-3.282/الصفوةصفةانظر:)2(

دمشقتاريخ8،933/الاولياءحلية80،81ح،41/515الايمانشعبانظر:)3(

.3287/الصفوةصفة،56024/

صفة71،ح،101صالبغدايللخطيبوالرقائقالزهدكتابمنالمنتخب:انظر(4)

.3882/الصفوة
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.(1إ)بالئهواغوثاهحالنا؟شيءفأي،قطبشيء

)3(السلميعطاءيديبينناراأوقدكنت:قالمنصوربنبشروعن )2(

تلقيانأمرتأنكلوالساعةيسركعطاء،يا:لهفقلت،باردةغداةفي

الكعبة.وربإي:ليفقال؟الحسابلىاتبعثولاالنارهذهفينفسك

نأقبلفرحانفسيتخرجأنلخشيتأمرتلوذلكمعوالله:قالثم:قال

.(4اليها)اصل

عتبةحزنطولفيمفكراسهرتربمازيد:بنالواحدعبدوقال

علىأبكيإنما:وقال،فبكى،بنفسهليرفقكلمتهولقد)5(،()الغلام

)6(.بصري

فيأخذوافإذا،الدعوىلحجاباأول:قالأنهالتستريسهلوعن

حرموا)7(.الدعوى

31.32/الصفوةصفة،4951،ح993004-4/العلموجواهرالمجالسةانظر:(1)

التاريخانظر:هـ.018سنةتوفيزاهد.عابد،البصريلازدي1محمدأبي،السليمي)2(

351.36-89/النبلاءأعلامسير،0177برقم2/284/الكبير

ومائة.الاربعينبعدتوفيغلو.فيهاالخوففيأشياءعنهنقلت،التابعينصغارمن)3(

86-6.88/النبلاءاعلامسيرانظر:

الصفوةصفة،6612/الاولياءحلية0،98،ح1-368196/الايمانشعب[نظر:4()

/35.32

روى.الحسنجالسممنوزهادهمالبصرةاهلعبادمن،صمعةبنأبانبنعتبةهو)5(

.762/السير،7027/حبانلابنالثقات.غازيامات.لحكاياتاالبصريونعنه

3372.373/الصفوةصفة،6236/الاولياءحليةانظر:)6(

.4/56الصفوةصفة،01/202لاولياء1حليةانظر:)7(
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،الدعوىمنأغلظحجاباللهوبينالعبدبينليس:قالنهوعنه

الافتقار)1(.منأقربطريقولا

فضلالفضللاهل:قالأنه)2(الكرمانيشجاعبنشاهوعن]81ح[

فإذايروها،لمماولايةالولايةولاهللهم،فضلفلارأوهفاذا،يروهلمما

لهم)3(.ولايةقلارأوها

غايةيكنلممنبعارفليس:قالأنه)4(الرازيمعاذبنيحعرووعن

العفو)5(.ربهمنأمله

)6(.الرياسةرائحةمنهشممتمنيفلحلا:قالانهوعنه

لمإنسلامة!إلهي:قالثم،مبهمةعاقبةعلىمزدحمةذنوب:وقال

)7(.كرامةيكن

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

،101،ح231صالبغداديللخطيبوالرقائقالزهدكتابمنالمنتخبانظر:

.465/الصفوةصفة

أولادمنكان،الفوارسابو،الدينجلالالمظفر،بنمحمدبنشجاعبنشاههو

هذهعلماءمنكان:السلميئقال،النخشبيتراباباوصحبفتزهد،،الملوك

للسلميئالصوفيةطبقات:انظر.الثلاثمائةقبلفئيتو،مشهورةرسالاتوله،الطبقة

.61/19بالوفياتفيالوا،291

4.68/الصفوةصفة،391للسلميئالصوفيةطبقات:انظر

ومائتين.وخمسينثمانسانةبنيسابورفئيتو.مشهورةومواعظجيد،كلاملهزاها،

.13/51النبلاءأعلامسير،411-701الصوفيةطبقات:انظر

.4/39الصفوةصفة،272134،حصوالمذكرينالقصاص:انظر

.4/49الصفوةصفة،01/53الاولياءحلية:انظر

.4/69الصفوةصفة:انظر
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هواللهإلاإلهلاالذيوالله:يقولكانأنهالطوسيأسلمبنمحمدوعن

)1(.نفسيمنعنديشراالقبلةإلىتصلينفسارأيتما

:فقال،رجلبهفمر،كرمفيناطوراكانانهأدهمبنإبراهيموعن

السوطالرجلفقلب.صاحبهليأذنما:إبراهيمقال،العنبهذامنناولنا

رأسااضرب:وقال،راسهإبراهيمفطأطأ،إبراهيمرأس2()يقنعفجعل

)3(.اللهعمىطالما

لحائط،بافالتصقت،ادعي:رجللهاقالأنهالعدويةرابعةوعن

المضطر)4(.يجيبفإنه؛وادعهربكاطع،اللهيرحمكأنامن:وقالت

نخلةغرسرجلكمثلالمومنمثل:قالأنه)5(البلخيشقيقوعن

يطمعوهوشوكازرعرجلكمثلالمنافقومثلشوكا،تحملانيخافوهو

تمرا)6(.يحصدأن

اللهيخافلاثمباللهظنهحسنمن:قالأنهالدارانيسليمانأبيوعن

)7(.مخدوعفهو

.4271/الصفوةصفة،9442/الاولياءحليةانظر:(1)

به.علاه:بالسوطراسهقنع2()

.6613/دمشقتاريخ7،937/الاولياءحلية:انظر)3(

4/528الصفوةصفةانظر:(4)

ادهم،بنابراهيمصاحب،عليأبو،البلخيالازديإبراهيمبنشقيقالزاهدالامام5()

.9313/النبلاءأعلامسير،858/الاولياءحليةهـ.491سنةكولانغزاةفيقتل

.4/061الصفوةصفة8،71/الاولياءحليةانظر:)6(

.4622/الصفوةصفة،9272/الاولياءحليةانظر:)7(

287



أهويرايتنيوربمانار،منجبلينبينرأسيليمثلربما:قالانهوعنه

.(1)صفتههذهكانتمنالدنياتهناوكيفقرارها،أبلغحتىفيها

للعاقلوينبغينزلوا،ضيعوافإن،بالخوفارتفعواإنما:قالأنهوعنه

فيالموتذكرمندرجةباسفلقلبه)2(يفزعأنط[811درجةاعلىبلغوإن

)3(.والبعثلمقابرا

لك،يفتوغيركقدميكتص!أنعندناالعبادةليس:قالأنهوعنه

البابقرعيتوفعقلبفيخيرولاتعبد،ثمفاحرزهمابرغيفيكابدأولكن

شيئا)4(.يعطيهيجيئهنسانايتوقع

لاوفلانافلاناإن:سليمانلابيقلت)5(:الحواريابيبناحمدوقال

وقلبك،قلبيمناتينالعلناولكن،قلبيعلىولا:قال،قلبيعلىيقعان

)6(.الصالحيننحمثوليسخير،فينافليس

القومزعيمالزمانآخرفييكونأنهيروىأنهلولا:قالأنهالجنيدوعن

)7(.عليكمتدامتماارذلهم؟

.4227/الصفوةصفة91،26/الاولياءحليةانظر:(1)

.يخوف:أي2()

.4/272الصفوةصفة:انظر)3(

40.23/الصفوةصفة9،264/الاولياءحليةانظر:4()

سنةتوفي،عالمزاهلمامام،الشامأهلشيخ،ميمونبناللهعبدبنحمدهو)5(

85./21النبلاءأعلامسير،01/5الاولياءحليةهـ.462

232./4الصفوةصفة2،-926263/الاولياءحلية:انظر)6(

-القومزعيم"وكان:وعبارة.2024/الصفوةصفة،01/263الاولياءحلية:انظر)7(
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رئيسكمنفسيأجعلعليكمتكلمتإذاأني:يعني،الرئيسهو:الزعيم

دفعتالروايةهذهولكن،لنفسيتزكيتيمنهيلزمأنذلكمنأخاففانا

أرذلكم.فاناعليكمتكلمتإذابانيتشعرلانها؛لخوفا

لىتعاومنركبالقطتطاطأمن:قالأنه(1)المصريالنونذيوعن

عطبا)2(.لقي

بعدهاباليتماتهليلةليصفتلو:قالانهالبسطامييزيدأبيوعن

بشيء)3(.

فهومنهشرهومنالخلقفيأنبطنالعبددامما:قالأنهوعنه

متكبر)4(.

فيجاءماباب،الفتنكتابفيالترمذيأخرجهضعيفحديثفيوردتارذلهم"

إذاخصلةعشرةخمسضمن01،22،ح4494/،والخسفالمسخحلولعلامة

حديثمننعرفهلاغريبحديث)هذا:الترمذقيوقاللبلاء،1بهاحللامة1فعلتها

سعيدبنيحيىعنرواه1احدنعلمولا،الوجههذامنإلاطالبأبيبنعلي

لحديثاأهلبعضفيهتكلمقدفضالةبنالفرجو،فضالةبنالفرجغيرالانصاري

الضعيفةالسلسلةفيتضعيفهفيالائمةكلاموانظر...(.حفظهقبلمنوضعفه

.3130171،ح3-312/

لفيض1ابايكنى،[لنوبي[لاخميمي،ذلكغيراسمهفيوفيل،ابراهيمبنثوبانهو(1)

بغدادهـتاريخ542سنةفيتوحكيما،فصيحاواعظاعالماكانالزاهد،،الفياضأو

.-11/532533النبلاءأعلامسير8،393/

.4931/الصفوةصفة9،376/الاولياءحليةانظر:)2(

.4/801الصفوةصفة،01/04الاولياءحليةانظر:)3(

.4/901الصفوةصفة36،/01الاولياءحليةانظر:(4)
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الفضائلأعلىلىإبهممهمرموا:قالأنه(1)ليالهلابكرأبيوعن

ومنوكلوا،بهمابقليلقامواولاوصلواهممهملىإفلا،الفرائضوضيعوا

لمبهوكلمابقليليقملمومنالكثير،علىاوتمنبهوكلمابقليلقام

كثير)2(.ولاقليلعلىيؤتمن

بيتكمنتخرجأن:فقال()التواضعغايةعنأسباطبنيوسفوسئل

منك)3(.خيرأنهرأيتإلاأحداتلقىفلا

فيأسودفاذافقعدتليل،عليفاذالأوذنسحراخرجت:قالأنهوعنه

يصرفهأنيريدحجربيدهأبيضشيءووراءه،يضربنيانيريدحجريده

فقلت:،صالحرجلأنييريانيأنيريدانشيطانانهذان:فقلت،عني

.(4فطارا)؛شيطانكلاكما

اللهيعذبكأنتخشلمن:قالأنه)5(المرعشيقتادةبنحذيفةوعن

)6(.هالكفأنت،عملكأفضلعلى

عملكماهو،إلاإلهلاالذيوالله:ليفقالرجل،جاءنيلو:وقال

.5616/دمشقتاريخ.طبريةأهلمنمعمر،بنمحمدهو(1)

.442-4/432الصفوةصفةانظر:2()

.4/652الصفوةصفة8،238/الاولياءحلية:انظر)3(

.4/265الصفوةصفة:انظر4()

حبانلابنالثقاتهـ،702سنةماتهععهوروى،الثوريسفيانصحب،العبادمن5()

9.283/النبلاءأعلامسير8،267/الاولياءحلية851-216،2/

هذاعلىتعليقاالذهميقال.4/268الصفوةصفة8،268/الاولياءحليةانظر:)6(

5547/الاسلامتاريخ:انظر.الافاتمنيعتورهلما:يعني:الكلام
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لمفإنك،يمينكعنتكفرلاهذا!يا:لهلقلت؛الحساببيوميؤمنمنعمل

)1(.تحنث

وقال،بصرة)3(الخواصسليمانلىإالعزيز)2(عبدبنسعيدوجاء

ليحاجةلا:فقال،حلالأنهتعالىاللهيديبينلكحلفناوهذاتنفق:له

:قالئم،صرخةسليمانفصرخ،دعوة؟فيهالناسماترىما:لهفقالفيها،

أنا؟إ)4(.منوالدعاء؟ليما،بالدينوتفتننيبالدنيافتنتنيسعيد،يالكما

لقدحتى،وكثرتخطايايعليكبرت:قال)5(الموصليفتحوعن

علىجدتالذينتومنك،اصس!وأنى:قالثم،اللهعفوعظيممنايستني

حتى؟منكايسنىو:يقوليزلولم..؟.فجرةكفرةغدواأنبعدالسحرة

)6(.عليهمغشياسقط

فيوعامتها،الصفوةصفةكتابمنفهوالاثارهذهمنأنسبهلمما

بأسانيدها.نعيملابيالحلية

.4/268الصفوةصفة،8682/الأولياءحليةانظر:(1)

،6412/الأولياءحليةهـ.167سنةماتمفتيها،،الدمشقي[لتنوخي،محمدأبو)2(

8.32/النبلاءأعلامسير

لحلالاالاياكللاوكان،الشامفيالثغرفيالمرايطينالكبار،العابدينمن*3(

اعلامسير8،277/حبانلابنالثقات.إليهيرجعمستقيمحديثلهوما،المحض

.8178/النبلاء

.273274-/4الصفوةصفة(،الاؤل)طرفه8277/الأولياءحليةانظر:(4)

حليةهـ.022سنةماتزاهدا،شريفاكاننصر،أبو،الموصليسعيدبنفتحهو*5(

383.-21/138بغدادتارلخ،8/292الاولياء

.4/186الصفوةصفة،013،ح411صالدنيا،ابيلابنباللهالظنحسنانظر:)6(
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منذكرمنوأما،معروففمقامهوالصحابةالبيتأهلمنذكرمنفأما

واشتهروالصلاحوالزهدوالعملبالعلمعرفممنفعامتهمغيرهم

.كثيرةكراماتعنهمونقلت،بالولاية

وهذا.التواضعبابمنإنها:المتقدمةالاثارفييقولالناسمنوكثير

المرادوليس.التواضعتفسيرأسباطبنيوسفعنتقدمقدولكنحق،

وقدكذب،هذافإن؛يعتقدهمابخلافنفسهعنالمرءيخبرأنبالتواضع

مطلقا.الكذبعنالناسأبعدالسلفكان

تهذيب"منالصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسمترجمةوفي

يصليالقاسمرأيت:إسحاقابنعنبكير،بنيونسوقال(:1)"التهذيب

الله،سبحان:فقال؟لمساأوأنتأعلمأيما:لهفقالي[811أعرابيإليهفجاء

أعلمأنا:يقولأنكره:سحاقابنقال.فاسألهسالمذاك:فقال،عليهفكرر

وكان:قال.فيكذب،منيأعلملمسا:يقولأنوكره،نفسهفيزكي،لمسامن

أعلمهما".القاسم

واكدلىتعاباللهأقسممنمنهمأنالمتقدمةالاثارهذهفيترىوأنت

اليمين.

رأىومن،محرومالمدعيبأنالناسعلىالحكمالمتقدمةالاثاروفي

ظنهحسنومنله،ولايةفلاولايةلانفسهرأىومنله،فصلفلافضلالنفسه

،بالخوفارتفعواإنماارتفعواالذينوأن،مخدوعفهواللهيخافلاثمبادله

فيأنيطنالعبدماداموأنهعطحا،لقيلىتعامنوأننزلوا،ضيعوافإذا

.2184/الاولياءحلية:وانظر8.334/التهذيبتهذيب(1)
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تلقىفلابيتكمنتخرجأنالتواضعنومتكئر،فهومنهشزهومنالخلق

علىلىتعااللهيعذبهأنيخشلممنوأنه،منكخيرأنهرأيتإلاأحدا

كنتإن:عيينةبنلسفيانعياضبنفضيلوقول،هالكفهوعملهأفصل

تظن.مافبئسومنكمنيشرالارضوجهعلىبقيأنهتظن

النقصنفسهفييعتقدأنانسانكلعلىبانتصزحالاثارفهذه

فاضل،أوصالجأنهوظنالعجبمننفسهويطفر،ذلكويظهروالتقصير،

حسنتعدىبمنفكيف.هالكوالمتكبرمتكبر،فهوذلكيصنعلممننو

بعدهم.منوحالالسلفحالفانظر؟والشطحالدعوىلىإبنفسهالظن

نإحتىواطرائهاأنفسهممدحفييتغالونأقوامذلكبعدجاءفقد]82[

ومنهم،المقربينوالملائكةوالمرسلينالانبياءعلىنفسهليفضلبعضهم

علىيقدرلاالعالمينربنأو،العالمينرثأنهفيزعمذلكيتجاوزمن

الولاية.علاماتمنويعدونهالشطج،يسمونهمماذلكونحو،مخالفته

ميزانفان،الخلفعلمعلىالسلفعلمفضلهذاعليهيدلماقلو

<اتعلموعبادهمناللهيخثى!انما:وتعالىتباركاللهقال،الخشيةالعلم

]فاطر:28[.

وجوبفيالصوفيةالسادةعنكثيرةكلماتوالرقائقالزهدكتبوفي

ولكنخيرا،بهايظنأونفسهيزكيمنوذمبها،الظنوسوءالنفسمقت

المشتكى.اللهلىوا،وسمومأدويةعلىتشتملالكتبهذهاأكثر

أعوذبه،والعلماءتعالىاللهأولياءمنحدفيالطعنمقصوديوليس

تثبتلمواذا،الخلفعلىالسلففضلبيانالمقصودوانماذلك،منبادده
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يكفلمفإذا،للخلفتثبتلاأنذلكمنفاولىمر،كماللسلفالعصمة

يكفي.ألاأولىالخلففتقليدالسلفمنأحدتقليدالعقائدأصولفي

ابتلاءالخطأمنشيءفيالمخلصينبعضيوقعقدتعالىاللهأنواعلم

معذوروهو؟وجلالتهبفضلهيغترونأمقولهويدعونلحقاأيتبعونلغيره

مغتراتبعهمنولكن؛تقصيرهوعدمالخيروقصدهلاجتهادهماجور؛بل

رسولهوسنةلىتعااللهكتابمنالحقيقيةالحججلىإالتفاتبدونبعظمته

عظيم.خطرعلىهوبلمعذورا،يكونفلاوسلموالهعليهاللهصلى

وقعةقبلالبصرةإلىعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمذهبتولما]83[

ياسربنوعمارالحسنابنهالسلامعليهعليالمؤمنينأميرأتبعها،الجمل

:قالأنالبصرةلاهلعماركلاممنفكان،الناسلينصحاعنهمااللهرضي

ولكنوالاخرة،الدنيافيوسلموالهعليهاللهصلىنبيكملزوجةإنهاوالله

هي)1(.أمتطيعونياهليعلمبهاابتلاكموتعالىتباركالله

بميراثهاالسلامعليهافاطمةمطالبةالمعنىهذافيالأمثلةأعظمومن

اللهرضيللضذيقعظيمابتلاءوهذا)2(،وسلموالهعليهاللهصلىأبيهامن

فيه.وجلعزاللهئبتهعنه،

الناسيغترأنوخافواالصالجأولمالعاخطأبلغهمإذاالعلموأهل

]المؤلف[00.71،ح956/،18باب،الفتنكتاب،البخاري(1)

.972903،ح4/،الخمسفرضباب،الخمسفرضكتابفيالبخارياخرجه)2(

صدقة"فهوتركنامانورث"لا:!النبيقولبابوالسير،الجهادكتابفيومسلم

.9175،ح5153/
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لهمحبتهممع،شهرتهوجهفيوغبروافضلهمنوضعواربمابجلالته

.الناسبهيفتتنلئلاتحقيرهيطهرونولكن؛بمنزلتهومعرفتهم

علىالشديدالحطمنمسلمصحيحمقدمةفيترىماذلكومن

حتى،فوقهلمنالراويلقاءثبوتاشتراطفيعليهالردصددفيالبخاري

مسلمصدرفيالبخاريمنزلةأنمع،إليهيخيلماالقارئلىإيخيللقد

.الرجالوأسماءالتاريخفيمعلومأمرواجلالهلهومحبته،رفيعة

اللهرحمهحنيفةأبيفيالمحدثينطعنمنكثيرهذامنيكونوقد

تعالى.

العامةشباهوالعامةبأنعلمهمهذاعلىحملهممماولعل]84[

جلالتهمعأخطأإنهالعلماء:لهمقالفإذا،نفسهفيالقائلبفضليغتزون

عندنافقوله،والفضللجلالةبالهوشهدتمخالفتموهقدقالوا:،وفضله

لماعنهاللهرضيلعمارالناسبعضقالوهكذا.بشهادتكمقولكممنأرجج

يعنون،عمار"يالجنةبالهشهدتالذيمعفنحن"آنفا:المتقدمةمقالتهقال

.(1)المؤمنينأم

يعذللمالمفاسدتعارضفيالشرعيةالقاعدةعلامفمن؛لجملةوبا

!حبوعلمولو،بسببهالناسضلاليخافونمنانتقاصهمفيالعلماء

اكابرأولئكثلبمنفيهوقعوافيماوقعوالماالمعنىهذافيهالمطعون

.المستعانوالله،وعصبيةحمية

.4485/والملوكالاممتاريخانظر:(1)
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ضس
لىتعااللهكتابمنباياتمنهقربومازمانناأهليحتجماوكثيرا

ولاالعربيةاللغةتساعدهولاالسلفعنينقللمبمابرأيهمويفسرونها

القرانية.البلاغة

منيعرفلاالذيالعجميلتجدنكحتى،بذلكالبلاءعظموقد

بدونثلائةأوسطرينيكتبأنيستطيعولا،المفرداتبعضإلاالعربية

مع،الثابتةلاحاديثبايصنعونوهكذا.برأيه8[]هالقرانيفسروهولحن،

وأوضح،حديثأوبايةعليهماحتجإذامخالفهمعلىالنكيريشددونأنهم

يشهدأوقولهيوافقماالسلفتفسيرعنونقل،الصحيحةلحججباتفسيرها

إذافأما.بالمجتهدينخاصوالسنةالكتابمنالفهمإن:ويقولون،له

وأيكفرونهفإنهم؛الولايةأوالإمامةفيهيعتقدونإنسانقولأحدخالف

المضلالضالهذالىإانظروا:ويقولونالنكير،عليهويشددون،يضللونه

وأفلانالشيخأوفلانالإماميفهمهلمماالسنةأوالكتابمنفهمأنهيزعم

ذلك.نحو

فيالروساءهمالعامةنظرفيهمالجهالهؤلاءأنالعظيمالبلاءومن

قال:فالعمروبناللهعبدعنالصحيحينحديثمصداقوذلك.الدين

منينتزعهانتزاعاالعلميقبضلاالله"إن:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

الناساتخذلماعايبقلماذاحتىالعلماء،بقبضالعلميقبضولكنالعباد،

.(1*وأضلوا"فضلوا،علمبغيرفافتوافسئلواجهالارؤساء

كتاب،ومسلم.001ح32،/1،العلميقبضكيفباب،العلمكتاب،البخارفي(1*

]المولف[.62673،ح80/،العلمرفعباب،العلم
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الصحيحين:لحديثمصداقاالعلماء؛منأفرادالناسفيبقيقدنعم،

ابنلحديثمبينوهو(،")1الحقعلىقائمةأمتيمنطائفةتزال"لا861[

لأنهم؛كعدمهمالافرادأولئكوجوديكونيكادولكن.أعلمواللهعمرو،

غيرهم.بيدالدينيةوالرياسة،ضلالمبتدعونأنهمإلاالعامةترىلاغرباء،

ممنبأحدمنهمأحديغترلاأنللمسلمينالنصيحةهاهناوالمقصود

كانإنلنفسهينظرأنوعليه،المشتبهةالامورعلىوالسنةبالكتابيحتج

فيه.عسرلافإنه؟بالاحتياطيعملأو،أهليةلهلتصيرالعلميطلبأوأهلا،

أعلم.والله

صل

بالاثاروكذلك،والضعيفةالموضوعةبالاحاديثيحتجونماوكثيرا

وألحديثابذكريكتفيمنفمنهمتصج؛لمالتيأو،السلفعنالمكذوبة

لجهلهإماوعدمها،صحةمنحالهيبينولامعروفكتابعنونقلهالاثر

ذلكرأىلمالانهصماما،الحديثعلوممعرفةوهو،الجليلالعلمبهذا

ذلك.لغيرواما،صحتهاعتقدلهواهموافقاالاثرأوالحديث

حجروابنكالسبكيالمتاخرين،]87[بعضعنيحكيمنومنهم

وأالأثرأولحديثاذلكصححواأنهم،ونحوهموالسيوظيالهماموابن

والحديثاذلكضعفواقدالسلفمنالعلمجهابذةويكون،حسنوه

المتاخرينبعضكانوانالمتاخرين،منوأكملأجلوهم،بوضعهحكموا

والتحسين،التصحيحفييتساهلونرأيناهمولكنناوتبحر،وفضلعلمأولي

232.صتخريجهسبق(1)
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الاصولمنيعارضهاعماويغفلون،الفنأصولبعضفيهويراعون

.الهوىعنأبعدكانواالسلفأنذلكوفوق،الاخرى

ولمانسد،قدوالتحسينالتصحيحبابإن:الصلاحابنقالهناومن

،نريدهماعلىيعينولكنهخطأ،القولوهذا.السلفعنالنقلإلافيهمايبق

يحسنونه.أوالمتاخرونيصححهفيماالاحتياطوجوبوهو

وابنلحاكمكا،بتصحيحهميغترلاالمتقدمينمنجماعةوهكذا

تحسينه.سيماولا،والترمذيبل،حبان

علىليردلجمعاكثرةفيهفهكانالحاكمولكنكبار،أئمةوهؤلاء

صحيحيفيماإلاالحديثأهلعنديصحلمإنه:المبتدعةمنقالمن

ولميحققولمفجمع،مستدركهمقدمةفيهذاذكركما،ومسلمالبخاري

منليسمامنهليخرجأخرى]88[مرةالكتابفيينظرأنعزمهوكانينتقد.

)1(.المغيثفتحفيالسخاويذكرهكما،ذلكمنيتمكنلمولكنه،شرطه

معالذهبيكتابوطبعالعيد،دقيقوابنالذهبيأحاديثهانتقدوقد

رجللحديثافييكونمافكثيراأيضا،يتسامحوجدتهولكني،المستدرك

الشيخانلهأخرجوربما،بأخرةاختلطرجلأو،بالسماعيصرحولممدلس

الائمةانتقدقدضعيفرجلأو،الاختلاطقبلمنهسمعمماأحدهماأو

كانرجلعنرجلأو،الصحيحفيلهالروايةفيالبخاريومسلما

رجلو،غيرهعنرواهمماالشيخانلهيرويوانما،عنهروايتهفييضعف

منبهحدثمماأحدهماأوالشيخانلهأخرجوانماحفظهفييضعفكان

.4-1/041عليحسينعلىبتحقيقالهعديّةالطبعةوفي]المولف[..13ص(1)
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المتابعاتفيأحدهماأوالشيخانلهأخرجوإنماضعيفرجلأو،كتابه

ذلك.غيرلىإوالشواهد،

هو-عمروبنسعيدلىإبسندهللحازميالخمسةالأئمةشروطوفي

رجلشاهد،ناو،يومذاتوأتاه...الرازيزرعةأباشهدت:قال-البرذعي

بنأسباطعنحديثفإذا،فيهينظرفجعل،مسلمروايةمنالصحيحبكتاب

كتابهفييدخل!الصحيحعنهذاأبعدما:زرعةأبوليفقالنصر،

عنفجعلهاثابتعنأحاديثوصلنسيربنقطنرأىثمنصر؟!بنأسباط

كتابفيالمصريعيسىبنأحمدعنيروي:فقالنظر،ثمانس،

عيسى-بنأحمدأنفييشكونمصرأهلرأيتما:زرعةأبوقال؟الصحيح

...الكذب:يقولكانه-لسانهلى!بيدهزرعةأبووأشار

...لحجاجابنلمسلمذكرتالثانيةالمرةفينيسابورلىإرجعتفلما

وقطننصربنأسباطحديثمنأدخلتوإنما،صحيحقلتماإن:ليفقال

.(01)..بارتفاععنهمليوقعربماأنهإلاشيوخهمعنالثقاترواهقدماوأحمد

وعذره،عيسىبنلاحمدالاخراجعلىالبخاريوافقهوقد:أقول

ابنتأولوقد.كذابأنهيحلفمعينابنكانداود:أبوقالوقد.عذره

نهلاالسماعفييكذبكانأنه:حاصلهبماذلكالتهذيبتهذيبفيحجر

أعلم.والله،لجرحايدفعلاوهذااختلاقا)2(.الحديثيضع

]المؤلف[.2342-صالخمسمةالائمةشروط(1)

زرعة)أبورسالةضمنالمنشورالرازيزرعةلابيالضعفاءكتابفيوهو:قلت

674.676-2/(النبويةالسنةفيوجهودهالرازي

.1/65التهذيبتهذيبانظر:2()
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أخرىعللعنيسكتوهكذاذلك،بيانعنالذهبيئيسكتهذاومع

.المستعانوالله،الأحاديثفيتكون

المجهولأن-الثقاتكتابهفيعليهنئهكما-أصلهفمنحبانابنوأما

فييذكرهثقة،فهومنكرا؛حديثهيكنولمثقة،عنهوروىثقةعنروىإذا

أنهإلا،خزيمةابنشيخههذاعلىووافقه.صحاحهفيحديثهويخرج،ثقاته

صاحب(1الكعبيئ)أنليويظهر.الدارقطنيوكذلك،منهاحتياطاأشد

والائمةالأئمةجمهورعليهلمامخالفواهقولىوهذا.كذلكالثقات

.يأباهالصحبحوالنظر،الفنوجهابذةالمجتهدون

الحديثأنوهووالتصحبح،التحسينفياصطلاحفلهالترمذيماو

وغيرهمالمجتهدونوالأئمةحسنا،يسميهضعمفينطريقينمنرويإذا

منتحصلأنيشترطونبل،الإطلاقبهذايعملونلالجهابذةامن198[

لمفإن،الحديثبثبوتللمجتهدظنغلبةرواتهاقوةمعالطرقتعدد

.كثرتوانالطرقلتعددأثرفلاالغلبةهذهتحصل

وربما.عنهيتغافلونماكثيراولكنهم،الشرطهذايعرفونلمتأخرونوا

موافقةجهةمنلهحصلتوانماظن،غلبةلهحصلتقدأنهأحدهمتوفم

.المستعانوالله،لمقصودهأولمذهبهلحديثاذلك

مثل،لحفاظاانتقدهاقدأحاديثأحدهماأوالصحيحينفيإنبل

حدثنامخلد،بنخالدحدثنا،عثمانبنمحمدحدّثنا:البخاريحديث

أبيعنعطاء،عننمر،بيبناللهعبدبنشريكحدثني،بلالبنسليمان

العجليئ.يريدولعلههو،منلييتبئينولم،الاصلفيكذا(1)
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عادىمن:قالالله"ان:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالهريرة

ممالياأحببشيءعبدياليتقربوما،بالحرباذنتهفقدوليالي

أجببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلليإيتقربعبدييزالولا،عليهافترضت

بها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،يسمعالذيسمعهكنت

وما،لأعيذنهبياستعاذولئن،لأعطيئهسالنيولئنبها،يمشيالتيورجله

أكرهوأنالموتايكره؛لمؤمنانفسعنتردديفاعلهأناشيءعنترددت

.(1")مساءته

بنخالدترجمةفيالميزانفيالذهبيفيهتكلامقدالحديثفهذا

المسندهفيأحمدالاماميخرجهولممخلد،

وقالمناكير.أحاديثلهأحمد:الامامفيهقال.)2(00مخلدبنوخالد

عنهوكتبوامفرطا،التشيعفي،لحديثامنكرمتشيعا،كانسعد:ابن

.للضرورة

بالغلو.متهماكاننهإلالحديثافيثقةكان:جزرةصالحوقال

:قال؟الصحابةمناقبفيأحاديثعندك:لهقلت)3(:الاعينوقال

والمثاقب.المثالبفي:قل

]المؤلف[.2065،ح8501/،ضعالتوباب،الرقاقكتاب،البخاري(1)

)ضغف(.او()ضعيف:تشبه،واضحةغيركلمةهنا)2(

فيمسلمعنهروى،الحافظديالبغدبكرأبو،طريفبنالحسنبنمحمدهو)3(

حبانابنوثقه،وغيرههارونبنيزيدعنوحدث،سننهخارجداودوابوالمقدمة

لابنالثقاتهـانظر:042سنةتوفيأحمد،الامامعليهوأثعى،البغداديوالخطيب

.021-21/911النبلاءأعلاموسير،2183/بغدادوتاريخ،959/حبان
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به.يحتجولاحديثهيكتب:حاتمابو(1)وقال

الضعفاء.فيوالعقيليالساجيوذكره

باس)2(.بهما:معينابنوقال

سيماولابالمناكير،ويأتيويخطئيهمصدوقانهفيهالقولوحاصل

بهانفردماويرد،بهانفردعمايتوقفهذاومثل.فيهغالياكانفإنه،التشيعفي

)3(،الذهبيذكرهكماالحديثبهذاتفردوقد.لمذهبهتأييدتهمةفيهمما

)4(.الفتحمقدمةفيحجرابنالحافظوكذا

الاتحادفيالرافضةغلاةمذهبتأييدتهمةالحديثهذاوفي

الحديثهذالىإاسندتوقدخالدهعنذلكمثلينقللموان،والحلول

.المستعانوالنه،المسامعمنهاتصطكوضلالاتبدع

انهفيهكلامهموحاصلنمر،أبيبناللهعبدبنشريكأيضاسندهوفي

لكلاموالذهبيكلامنقلأنبعدالفتحفيلحافظاوقال)5(.يخطئصدوق

لهادعلىمجموعهايدلأخرىطرقللحديث"ولكن:شريكفي

)6(.أصلا"

ملحق."الموفق"والله:قولهلىا"حاتمأبو"وفال:قولهمن(1)

.1-317118/التهذيبتهذيبفيالأقوالهذهانظر)2(

.64164-1/0الاعتدالميزان)3(

.004:الساريهدي(4)

.266صالتقريبفيحجرابنقالهماوهو)5(

المولف[11/027.1الباريفتح)6(
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الطبرانيأنذكرأنهإلا،ضعافوعامتها،الطرقتلكالحافظذكرثم

الطبرانينو،عائشةعن،عروةعنمجاهد،بنيعقوبطريقمنأخرجه

".غريبحسن"وسنده:قالمختصرا،حذيفةعنأخرجه

تلكفيهليسوكأنهمختصر،هوالغرابةفمعحذيفةروايةأما:أقول

فيتسامحربماالحافظفإن؛سندهفيالنظروينبغي،المنكرةالألفاظ

مجاهد؛بنيعقوبلىإالطبرانيسندفيالنظرينبغيوكذا.التحسين

عنميمونبنالواحدعبدروايةالمشهورفان؛وهمفيهيكونأنفاخشى

لحديث.امتروكالواحدوعبد،عروة

مجموعهايدلالطرقتلك"إن:قولهعلىالحافظفاقتصار،لجملةوبا

ودلالة.للحجةيصلجمامنهاشيءفيليسأنهفيظاهر،أصلا"لهأنعلى

ف!ولو.المنكرةالالفاظهذهإثباتفييكفيلاأصلالهأنعلىمجموعها

هذاذكرلماالملحدونيزعمهماالالفاظتلكمناللهرحمهالبخاري

صحيحه.فيالحديث

يحملهلانه؛الحديثيقبلقدالائمةمنكثيرافان؛المهماتمنوهذا

الناسبعضفيجيء،القبوليستحقبمعونتهاوعواضدشواهدلهمعنىعلى

فليتنبه،الائمةمنفلانقبلهقدقائلا:منكر،معنىعلىبالحديثيحتج

لهذا.

فييوردانقدحدهماأوالشيخينأنأيضا:لهالتنبهينبغيومما

اخرلحديثشاهدلانهيوردانهوانما،نفسهفيبحجةليسحديثاالصحيح

لها،شاهدلازيادةشاهداذكراهالذيالحديثهذافييكونقدثم،ثابت

علىالحديثحملوربما،الزيادةلتلكبالنسبةبهيحتجبعدهمامنفيجيء
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شاهدأنهعليهوبنىالصحبح،صاحبفهمهالذيالمعنىغيراخرمعنى

الاخرهللحديث

فيالنظرعنيستغنيلالحديثباالاحتجاجأرادفمن،لجملةوبا

نأأوشكوالاالامر،لهذايوفلهماالمعرفةمنلهيكونأنبعد،إسناده

الموفق.والله.ويضليضل

فيهقيلماوبعضالراويفيذكريترقىمنمنهقربومازماننااهلومن

فإن،لهوىابيدزمامهيكوناأكثرهمأومنهمكثيراولكن،تعديلأوجرحمن

منقيلعماوأعرضالثناء،منالرجلفيقيلمانقللهموافقاالحديثكان

الثناء.عنوسكتالجرحمنفيهقيلمانقللهواهمخالفاكانوإن،لجرحا

يؤهلهمماالفنوممارسة،العلامفيالتبحرمنعندهمليسوأكثرهم

منقاعدةبطاهريتمسكأنأحدهمعندماوأعطم،العللومعرفةللترجيح

يقبللالجرحا"إن:بقولهمتمسكلهموافقاالحديثكانفإن؛الفنقواعد

"إنأو:،"إليهيلتفتلابعضفيبعضهمالاقرانكلام"إنأو:مفسرا"،إلا

المذهبأهلفيكلامهقبولفيالتانييجبمذهبفيالمتصلب]09[

مقدملجرح"ا:بقولهمتمسكلهمخالفاكانوإن.ذلكنحوأو،الاخر"

ونحوها.،"التعديلعلى

عنينقلأنأحدهموغاية.حرحولاعنهفحدثبالعللجهلهمفأما

ذلكفييعملثم،تنبهإنللعلةهويتنبهأوالحديثتعليلالعلمأهلبعض

بقولهم:تمسكلهموافقاالحديثكانفإن؛والتعديللجرحافيعمله

منالائمةمن"إنأو:"،مقبولةالثقة"زيادةأو:"،النافيعلىمقدم"المثبت

للحديثالعلماءبعضتصحيح"إناو:،مطلقا"والمنقطعالمرسليقبل
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نأيدل"أو:"،عنهعنعنهممنالحديثسمعقدالمدلسأنعلمأنهيدل

".الاختلاطقبلشيخهمنالحديثهذاسمعالراوي

"الساكتينو"،المثبتمنأحفظكانفيالنا"إن:قاللهمخالفاكانوإن

المدلس،وبعنعنة،والانقطاعبالارسال"اعلو،واحد"زادوالذي،جماعة

ردهونقل،ليهأشارأوذلك،يخالفماعلىيعرجولم،"الشيخواختلاط

وهكذا.العلماء،بعضعن

المختلفومنها،بكليليسماومنها،ضعيفهومامنهاالقواعدوهذه

فييحكمأنيصلحالذيهوللفن]19[الممارسالمتبحروالعالم.فيه

يوفقهأندائماًلىتعااللهلىإوالتجائه،الهوىعنبراءتهبشرط،ذلك

الحق.لاصابة

ولكن،بضعفهاعترافهممعبالحديثالمتأخرونيحتجماوكثيرا

لحنفيةواالشافعمةمنبعدهممنكثيروتبعه-النوويقالهمالىإيستندون

ذكرهابشروط-الاعمالفضائلفيبهيعملالضعيفلحديثاأن-وغيرهم

مولف-العربيئابنبكرأبوالقاضيعارضهوقد-،وغيرهحجرابنالحافط

،الشارعمنتتلقىإنماالفضائلبأن-وغيرهماالترمذيوشرحالقرانأحكام

1(.)اللهبهيأذنلملماالدينفيوشرع،عبادةاختراعبالضعيففإثباتها

ذكره،الاستحبابأي،السنمةيعتقدلاأنالعمللجوازشرطومما

الفتحلىإالاحالةارادولعلهشيئا،يكتبلملكنه،الحاقعلامةهعاالمؤلفوضع(1)

ونسبها،العبارةهذهنصاوردفإنه36،:الهيتميحجرلابنالاربعينبشرحالمبين

الضعيفبالحديثالعملرسالةفيالمعلميوجوز،عنهيفصحلممبهمبعضلىا

العربي.ابنالمبهمبالبعضارادالهيتمييكونأن

503



لجوازمعنىلابانهقاسمابنورده)1(،المنهاجشرحفيالشربينيالخطيب

كانماوكل،جازمغيرطلبامطلوبايكونأنهإلاالاعمالفضائلفيالعمل

سطجمي)2(.فهوكذلك

]85[)3(فصل

وفي،والقياسالعقلبمجردالعظيمالامرهذافييحتبئمنالناسومن

فيه.ماذلك

التيوالوجوهقاطعا،كانإذاإليهالاستناديصخفإنما؛العقلأما

)4(.تقدمكماالكرسيايةفيإليهشيرماإلااللهم،قاطعةغيربهايحتجون

والبصركالسمع،لهالمخلوقةفواهمنقوةعقلهأنالعاقلوليعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

لمؤلف[ا].1/67لمغنيا

]المؤلف[.1/125التحفةعلىالشروانيحواشيانظر:

نأبدليل4781(؛:)رقمالمكيالحرممخطوطةفيالسقطتكملةتبداهنامن

ثم،الاؤلالدفترمن84()صأثناءالفصلهذامنالاؤلالسطركتبلمؤلفا

الذيالفصلهذاوجعل،صفحاتسبعاستغرقكاملافصلاوزاد،عليهضرب

عليهعثرتالذيالكتابدفاترمنالثانيالدفتربدايةمنهسطرأؤلعلىضرب

سبعزيادةقبلالاولالدفترانتهىحيثمنالثانيالدفترترقيمستمرِو،اللهبتوفيق

الدفترفي19()صلىإ)85(صمنالترقيمتكرِرعليكيشوشولا.لصفحات

.كانكمابقاؤهفلزم،الزيادةقبلالاصيلللأصلالموافقلانه؟اخرىمرةالئاني

ثم،منهمواضععدةلىإأحالالمؤلفأنالدفترهذاموضعصحةعلىالادلةومن

المعلوماتوفيهاإليها،المحالالصفحاتلارقاممطابقةالمحالةالارقاموجدت

بسواء.سواءإليهاالمشار

.53صفي
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،تتجاوزهلاحدلهاهذهمنقوةكلأنفكماوغيرها.والذوقوالشئم

اثنينالواحدكرويةمعروفةأغلاطاللحواشنوكما.العقلفكذلك

نأحالفيكلامايسمعأنهالناسبعضوتوهم،وعكسهكبيراوالصغير

بعضفيالكريهةالروائحواستطابةشيئا،يسمعونلابجنبهالذين

بعدبالسكرمزجكأنماوطعمهبعضهافيمراالعذبالماءوطعم،الامراض

عنرويوقد.وأخفىأدقأغلاطللعقلفكذلك،المرةالادويةبعضتناول

نأكماإليهينتهيحداًللعقلإن:قالأنهلىتعااللهرحمهالشافعيالامام

.(1)إليهينتهيحداللبصر

منربعمائةبعدوالسبعينالثانىالبابفيالصوفيعربيولابن

2(:)فتوحاته

السمععنيكونلافيماعلمولاالنهىليوفكناعولناالسمععلى

ثلاثمائة:بعدوالخمسينالثامنالبابفيوله

انهدمبالكشفالعقلبناهقدوالذيدليلللعقلكيف

حرمثمرأىإنساناتكفلاالشرعفيالنفسفنجاة]86[

عصمقدعبيدبالخيرفازفقدالكشففيبالشرعواعتصم

فلتعتصمفبهعلمفهولهالشرعيشهدعلمكل

قدمفيهلكمماالزمطوركفقلالعقلخالفهواذا

الشافعيمناقبنظر:1و[.]المؤلف72.صإدرشىابنليمعافيالتاسيسليتوا(1)

.2187/للبيهقي

]المؤلف[.5468/)2(
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الخرصلابقيفمايوجدلمإذاالقاطعالعقلأنوالخلاصة

فيه.اقتفاؤهملمسلمينبغيفلا،المشركينسبيلوهو،والتخمين

)1(الرازيوالفخرليالغزاحققهكماالقطعيفيدلافإنه؛القياسماو

القياسفيالامةاختلفتبل.القاطعالدليلتستدعيومسألتناوغيرهما،

شرائط،عدةلهشرطبدلالتهقالومنأصلا؟بدليلليسمهوظنيأدليل

وقد،الفارقعدم:ومنها،والسنةالكتابظواهرمنشيئايعارضألامنها:

النظار.اأكابرعلىالفارقيخفى

منرزقالهصلايملكمااللهدونمن>ديلفبدون:لىوتعاتباركاللهقالوقد

لايع!وأنممللهنالاثثالطللهفلاتفربوأ!ولايخشطيعونشئالارضواألئمموات

74[.73-:]النحل!(لعلمون

الحديثفيتوقفربماكانلمنقالأنهالصحابةبعضعنوجاء

والهعليهاللهصلىاللهرسولعنحدثتك"إذا:تعارضه]87[أقيسةوذكر

وانماا!ابر،منالمتوقفوهذا")2(.الامثاللهتضربفلاحديثاوسلم

كانفقدذلك،نحواولحديثباأخبرهالذيغلطلاحتمالتثمتايتوقفكان

بمالييباولا،الحديثلىإيصيرالمخبرغلطعلىدليللهيطهرلمإذا

كثير.ذلكمنعنهنقلوقد،خالفه

.421-5231/للرازيوالمحصول1/31ليللغزاالمستصفى:انظر(1)

97،،ح1/411العار،غترتمماالوضوءباب،الطهارةكتابفيالترمذيرواه)2(

يك!ه،دتهرسولحديثتعظيمباب(،)المقدمةالسنةكتابفيماجهوابنمطولا.

النار،غترتمماالوضوءبابوسننها،الطهارةكتابفيو1.مختصر22،،ح1/01

مطؤلا.،485ح،1/631
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ائبغأللهوأ!لالربؤمثلائبيعإنمادائو!صأبانفملك>ذ:وجلعزاللهوقال

275[.:]البقرة<القدوأوحرم

علىزيادةأخذمنهماكلفي،شبيهانوالرباالبيعأنرأواالقومهؤلاء

يحلأنواما،الموضعينفييحرمأنإماالزيادةأخذأنفرأوا؛المالرأس

اللهأنبينهماالفرقمنبأنعليهموجلعزاللهفرد،القياسهووهذافيهما،

ويكتفوافليطيعوهعبيدهكانوافإنأيالاخر،وحرمأحدهماأحللىتعا

فريضةأنفيهوانماآخر،فرقهناكيكونننفيهذافيوليس.بذلك

الحكمة.يفهملموانربه،طاعةالعبد

منوخلقنه-2نامن>ظقتنى:الايةهذهتلاأنهالحسنعنالدارميوروى

."قاسمنأولوهو،إبليسقاس":قالط76[:ص،12:]الأعراف<طيهؤ

الشمسعبدتوإنما،إبليسقاسمنأولط":قالطأنهسيرينابنوعن

علىمبنيالمشركيندينعامةفإن؛وصدق(.1")بالمقاييسوالقمر

هوالرأيلمقاييسا

بعضواتخاذهمالولد،سبحانهاللهلىإنسبتهم:ذلكفمن]88[

إليه.لهمليشفعوادونهمنلهةآعندهالمقربين

.1-59169ح65،/1،فيهيحدثوماالزمانتغيرباب(،)المقدمةرمي،1الدسعن(1)

[.]المؤلف

كلوفي،الوراقومطر،الصنعانيكثيربنمحمداسنادهفيالحسنواثر:قلت

صدوقوهو،الطائفيسليمبنيحيىإسنادهففيسيرينابنأثراما.مقالىمنهما

الحفط.سيء
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تثناألرخمنبخدهئملذينالمدحكةوجعدو(>:وتعالىتباركاللهوقال

عبذنهئمماالرحمقشالووقالوأ!ريتحلونثطدتهمستكنبضلقهتمأشهدوأ

.[02-91:]الزخرف<إلانحرصونهمإنعلرمنلثبذلهمما

اباؤنا5ولااشركنامااللهشادواشركوالذلن>سيقولط:سبحانهوقال

هلقلباسناذاقوحىتجلهممنيفا!دلككذبشقمنولاحرئنا

تخرصون(لاأنتصديانإلاالظنتئبعوتإنلافتخرصعليمنعند-

.[148:]الانعام

مت-دوذهمنصدناماأللهشالوثركوالذين>وقال:وجاطعزوقال

فهلقئلهضمنألذيففعللكشئكذمن-دويهمنحزشاولااباونا5ولائخنشئ

35[.:]النحل<ا!ل!البلغإلاالرسلعلى

أمرناواللهابأ.نا5علئهاوضدناقالوفعلوافخشةواذا>:لىوتعاتباركوقال

28[.:الاعراف1<لالغدموتمااللهعلىتقولونبالفحشايامرلااللهإتقلبها

البحيرة(في)1حرموهوما،لحجاأعمالفيأحدثواما:ذلكوصر

وغيرهما.والسائبة

نصيباوالأنعرالحرثمنذرأمئالله>وجعلوأ:تعالىوقال

فلالشريانلهغكانلشركانحافماوفذابزغمهمهداِدلوفقالو

ماساءشرصالههرإفيصلىفهولله!انومالئه!يصل

.[136:لانعام1<يخ!مون

الاصل.فيكذا(1)
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تعالىللهسموهمايجعلونكانواأنهميجمعهارواياتتفسيرهافيجاء

وشركاءهمغنيتعالىاللهبانمحتجين،يعكسونولالشركائهمبعضهأو

فقراء.

2[.4:]المؤمنون(ملائكةلأنزلالئهشا>ؤلو:لهمقو:ذلكومن

لنهدزللولافالائنوانويمثمىالظعاميأ!لالرسولهذامالوقالؤا>

يأئحلجتةلهتكون!نزأؤؤيلغإلته!نذيرمعه-فيكوتملث

.8[7-:]الفرقان(ضهأ

وقالو!يصدوتمنهقومكإذامئلأمرليربنضرب>ولئا

.[58:لزخرف]ا<خصمونقومهمبلإلاجدلألكضربوهماهوخلأأمءألهتنا

اللهشاءإنإيضاحهمعذلكمنكثيروسياتي،ديانتهمعامةوهكذا

لى.تعا

لامااللهدوتمنويعبدون>:تعالىقولهعندالخازنتفسيروفي

ما]يونس:18[<اللهشفعؤنانحدهثرلاءولقولونولايخفعهميضرهم

عبادتهممناللهتعظيمفيأشدعبادتهاأنتوهموا:المعانيأهلقال":لفظه

فإنها؟الأصنامهذهبعبادةنشتغلولكن،اللهنعبدأنبأهللسناوقالوا:،إياه

")1(.اللهعندلناشافعةتكون

وجلعزاللهعلميجحدمنالاسلاملىإالمنتسبينمنوكان]98[

لىتعااللهعدلتقريرعلىيقدرلمأنهذلكلىإدعاهكونها،قبلبالأشياء

.3081/لخازناتفسير(1)
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يجحدمنالفلاسفةومن.وتعالىسبحانهالسابقعلمهثباتمعوحكمته

التغير.عنوجلعزينزهونهبذلكأنهمزاعمين،لجزئياتبالىتعااللهعلم

عزاللهبعلامفاعترفالمعتبركتابفي()1البغداديالبركاتأبوتوسطوقد

يسعأنينفيالعقلنزاعماالاتفاقمات،عنونفاهلجزئياتالبعضوجل

الذيوالعقابالثوابنوكثرتها،معالجزئياتجميعلىتعااللهعلم

يعلاملاوجلعزاللهكانإذاإلاوالحكمةالعدليسوغهلاالشرائعبهجاءت

)2(.جهدهالعبارةيلطفأنوحاولوقوعها،قبلالاعمال

الشر،خالقهووجلعزاللهغيرقديمبوجودقالواالمجوسوبعض

عنهتنزيههيمكنلاأنهزعمواالشز،عنوجلعزاللهتنزيهذلكلىإأداهم

مخالفتهويوجبونالشرخالقيبغضونفهمذلكومع،القولبذلكإلا

الشرخالقإن:يقولكثرهمو،جهنملىإتبعهمنمعمصيرهإن:ويقولون

يخلقهأنيمكنكيفيتحيرونثم،تعالىاللهخلقمنمخلوقالشيطانوهو

سبق.كماقديمأنهبعضهمالتزمحتى،بخبثهعلمهمعلىتعاالله

بشركهمأنهميزعمونالمبتدعينئفوطوالمشركينأممجميعوهكذا

ذلكإيضاحسياتيكماوقومهفرعونحتىوجل،عزللهمعظمونبدعهمأو

قبلمنآلواوانما،فصدهمفيكالصادقينأكثرهمولعل.لىتعااللهشاءإن

يقنعوافلامورسلهاللهكتبعنواعراضهموقماسهمعقولهمعلىاعتمادهم

شيخ،الفيلسوفالعلامة،البغداديالبركاتابو،البلديملكابنعليبناللههبة(1)

)أيالحكمةفيالمعتبر:تصانيفهمن،أسلمثميهودئاكان،الزماناوحد،الطب

فيالانباءعيون:انظر.وخمسمائةوخمسيننئ!عامتوفي(،والفلسفةالمعطق

.0/2914النبلاءأعلاموسير374،376-الاطباءطبقات

.591-99،187-339/المعتبر:انظر2()
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وأهواءهموتخمينهمخرصهمويدعوالهويسلمواالرسلبهجاءتبما

وظنونهم.

والتخمينالخرصبلوالقياسالعقلعلىالاعتمادبلغولقد]09[

منوكثيراالكتاباياتمنكثيراأنزعمواأنلىإالمسلميننظارمنبكثير

ظواهرهاعنمصروفةوسلموالهعليهاللهصلىالرسولعنالثابتةالاخبار

اللهبأنطائفةصرحتبلالظاهر،فهمعنالمخاطبينتمنعقرينةبدون

المخالفالظاهرذلكيفهمواأنالمخاطبينمنقصدورسولهلىتعا

اللهعلىجائزللمصلحةالكذبأنفأجابواكذب،فهذا:لهمفقيل،للحقيقة

والاحاديثالاياتتلكمنكثيرافان:لهمفيقال.رسلهوعلىلىتعا

مصلحةذلكعلىتتوقفولاظاهرها،علىبهاالاخبارإلىملجئلا

وتضافرتوكثرتتكررتوقدمراد،غيرظاهرهاأنفرضعلىضرورية

الصفةتلكعلىبهاأتيإنماتكونأنيمكنلابأنهتأملهمنيقطعحدلىإ

زعموها.التيللضرورة

نألىإالاسلاملىإالمنتسبينمنالفلسفةأئمةبعضذهبولهذا

العقلية.والدقائقالغيبيةلحقائقبالهمعلمولا،فقطمصلحونالرسل

العامة،فلالسفةالانبياء:وسموا،الرسولمنأعلمفالفيلسوفقالوا:

منبادلهأعلمأنا:يقولأنأحدهميتحاشفلم،الخاصةأنبياءوالفلاسفة

عمااللهلىتعا،نفسهمنبادلهأعلمأنا:بعضهمويقولبل،ورسلهأنبيائه

كبيرا.علوايقولون

إلاالاقوالتلكلىإداهمماأنهيزعمونوجدتهمكلامهمتتبعتواذا

.المستعانوالله.رسلهوتعظيموجلعزاللهتنزيه
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]19[فصل

سنةأووجلعزاللهكتابمنبايةالبابهذافييحتجمنالناسومن

وأآياتعدةعنيتغاقلأوويغفلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثابتة

كالكلاموالسنةالكتابفإن؛شنيعغلطوهذا.استدلالهتعارضأخرىسنن

يتملاحديثأوبآيةالمطالبمنمطلبعلىالاستدلالأنبمعنىالواحد،

حديثولاالقرآناياتمنأخرىآيةفيليسبانهالعلمبعدإلابهالوثوق

يخالفه.ماالثابتةالاحاديثمنآخر

يأئها>:لىتعابقولهالصلاةحرمةعلىيحتبئأنلعاقلليسأنهفكما

،الصلاةعلىويقف43[]الانساء:<سبهرىوأشمالضلؤةلاتقربرامنوالذين

!لنن:لىتعااللهبقولوسلموالهعليهاللهصلىالنبيانتقاصعلىولا

>لبنيحذفو65[:]الزمر<تجسرينمنولتكوننعلكليختطنأدثركت

>وما:وجلعزاللهبقوليحتبئأنلهليسفكذلكذلك=وأمثال(،انركت

القاتلقتلنفيعلى29[:النساه1مومئاإلاخطا<يقتلأنكانِلمؤصمن

منخاصةأدلةهذهعلىلان؛والباغيالصائلودفعالمحصننيوالزا

عنهأعرضوإن،واضحأمروهذا.الايةبتلكالمرادتبينوالسنةالكتاب

مسألتناهفيالباحثينمنكثير

فصل219[

آبائهمنوقبلهعليهنشاالذيللرأيالعصبيةعليهتغلبمنالناسومن

ويحول،حجةلهيتطلبأنعنالرأيلذلكبمحبتهويستغني،مشايخهأو

فإنيتدبرها،أومخالفهبهايتمسكالتيالادلةلىإيصغيأنوبينبينهذلك
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دلالةفيهيظنماكلفيجمع،لرأيهالادلةيتطلبأخذالمنزلةهذهتعدى

هذهجاوزفان.لهالمعارضةالادلةفينظرولاتنقيحولاتصحبحبدون

عنعرضو،تأويلهعليهيسهلمامنهاوانتقىمخالفيهأدلةتصفحالدرجة

يجدهماعلىالكلامفينفسهجهدالمرتبةهذهعنترقىفان.الباقي

القواعدومخالفةوالتحريفالتعسفلىإاضطروان،الادلةمنلمخالفه

القطعية.

فيالمتكلمينفيكثرهمومابالقواعدراسخعلملهيكنلممنفأما

وعطم،الناسعندالعذرلىإأقربفهوالاخيرةالقرونفيوغيرهامسألتنا

أفرادانجدولكننا.استحقاقبغيروالامامةالعلمونحلهصدرهمنعلىاللوم

.المستعانواللهمخالفتها،منيؤتونوانمابالقواعدجهلمنيوتونلا

يزجأنللعاقلينبغيفلاالاجتهاد.علومعليهتشتملمابالقواعدريدو

أمورا:يجمعحتىالاستدلالبحرفيبنفسه

العجمعلماءمننجدفانناممارستها؛وطولالعربية]39[إتقان:الأول

ناعلينايصعبذلكومع.فيهنشكلاغلطاحديثأوايةفهمفييغلطمن

ذلكوماوغيرها،النحوكتبفيالمذكورةالقواعدمنمعينةبقاعدةنقنعه

وتربيةالتامةبالممارسةإلايعرفلامااللغةفهمقواعدمنبقيقدلانهإلا

أكثرهاتطبيقيستطاعلاالمحررةالمبسوطةالقواعدإنبل،الصادقالذوق

كذلكالامربل،العربيةبعلمخاصاهذاوليس.ذوقوحسنممارسةبدون

بالاستحسانيحتجمنالمجتهدينالائمةمنانترىألا،العلومبقيةفي

هذاونحو.عنهالتعبيريستطيعولاالمجتهدنفسفيينقدجبدليلوفسروه

الامامقالحتىالحديثعللمعرفةفيالحديثأئمةيقول
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هذا؟لكأينمن:بالعللللقيمقلتلو،إلهامهي:مهديبنالرحمنعبد

ذلكفيقصصا)2(المغيثفتجفيالسخاويوذكرحجة)1(.لهتكنلم

لجوهري.وابالصيرفيومثلوه

شخصينرأىثمواليابانالصينأهلخالطمنأنذلكيشبهومما)3(/

تمييزهسببعنسئلولونظزة،بأولالاخرمنأحدهمايميزويابانياصينيا

حينئذ)4(.يذكرهأناستطاعما

وفهمالعربأشعارمعرفةمنحظمعوالبيانبالمعانيالمعرفة:الثاني

لذلك.ممارساوالبيانالمعانيقواعدعلىوتطبيقهاولطائفهامعانيها

لاالتحقيقوجهعلىفيهاوالتمكنالفقهأصولمعرفة:الثالث]49[

.الاصولعلىالفروعلتطبيقالممارسةوكثرةالتقليد،

معرفةمنصالحوطرف!،فيهوالتمكنلحديثامصطلحمعرفة:الرابع

لهم.وأحواومراتبهمالرجال

منصحيحهومعرفة،معانيهوتفهم،الحديثكتبمطالعةكثرة:لخامسا

والتوفيقالعللمعرفةفيصحيحةملكةلهتكونأنلىإلذلكوالممارسة،سقيمه

النبويةالسيرةمعرفةبذلكويلحق.المتعارضاتبينوالترجيجالمختلفاتبين

وتابعيهم.التابعينوعلماءالصحابةوأحوالالاسلامقبلالعربحوالو

0.36صللحاكمالحديثعلومومعرفة388،/1حاتمابيلابنالعللانظر:(1)

)2(1/.273

أسطر.وبضعةصفحاتثلاثوهو39صملحقبدايةهنا)3(

الاصل.فيمكزر"حيئتذ"لفظ(4)
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التيالخاصةومزاياهمالعلمفيومراتبهمالعلماءمعرفة:السادس

الاهواءتجنبووالورعوالسنةبالكتابالاعتصامكشدةفيها،يتفاوتون

مشهورهوماعلىيقتصرولاذلك،وغيرالعصبيةوعدموالاخلاصوالبدع

التعصبعننشأذلك9[]همنكثيرافانوالمناقبالفضائلمنالناسبين

مخالفيهم.وتنقيصفيهموالمغالاةللمتبوعين

اللهكتابتدبركثرة-:بالعنايةوالاولىالرتبةفيالأولوهو-السابع

لهيحصلحتىنفسهامتحانويكررلهفهمهوليختبر،معانيهوتفهموجلعز

المطابقالفهمعلىاعتمادهوليكنالعلماء،فهمفهمهبأنالتامالوثوق

".فلانوقالفلانقال"علىيقتصرولاالعلميةللقواعد

والتعصبالهوىمنالنفسوتطهيرلحقاومحبةالاخلاص:التامن

خالفوانلحقاموافقةهمهأعظميكونوأن،والغلبةوالشهرةلجاهاوحب

الطاعاتعلىمحافظاذلكمعويكون،الناسأكثروعاداهومشايخهآباءه

وقتكلفيوجلعزاللهلىاويبتهل،الاستطاعةبقدرالمعاصيعنمتنزها

قلبيثبتالقلوبمقلبيا"قولمنويكثر.ويسددهويوفقهويرشدهيهديهأن

بيدهمنيااللهم،باذنك"الحقمنفيهاختلفلمااهدنيو"،"دينكعلى

ماشرومننفسيشرمنأجرني،عليهيجارولايجيروهوشيء،كلملكوت

عليهاللهصلىالنبي]69[علىوالسلامالصلاةمنويكثر.ذلكونحو،خلقت

اللهرضوانالكرامولاصحابهالسلامعليهمبيتهولأهللهوالمحبةوسلموآله

فلابعضهممخالفةالدليلألزمهفان؛والصالحينللعلماءوالاحترام،عليهم

بمالهمويعتذرحقهملهموليعرف،فيهموالطعناحتقارهمعلىذلكيحمله

.كانأينمالحقاعلىالمحافظةمعاستطاع
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المتقدمة؟للأمورجامعالرسالةهذهكاتبوهل:يقولقائلاولعل

ذلك.منقريباولاهنالكلست:فاقول

(1)الهشيمرعينبتهاوصوحاقشعزتإذاالبلادولكن

الموفق.لىتعاواللهكاتبها،منزلةفسيعرفالرسالةهذهطالعومن

الاشارةتقدمتالتيالقواعدمنقاعدةعلىبالتنبيهالفصلهذاولنختم

متفققطعيةقاعدةوهيظاهرها،علىالنصوصحملوجوبوهيإليها

منظاهرايكونمابالظاهروالمرادالعقلاء.بينبلالمسلمينبينعليها

ظاهرهالعامفالنمق،الاخرىالنصوصمنيبينهماإليهيضمأنبعدالنص

بعدبقيفيماإلاظاهرايبقلمتخصيصهعلىثابتةحجةقامتفاذاالعموم

التخصيص.

يترقىقدولكنه،الظنلاوحدهيفيدلاالواحدالظاهرأنواعلم]79[

أنهمالصالحالسلفحالمنعلمأو،اخرىظواهرعضدتهإذاالقطعلىإ

ذلك.غيرأوظاهرهعلىيحملونهكانوا

كتابعنالإسلامبقواطعالاعلامكتابهفيالهيتميحجرابنونقل

المحمولبهاالمقطوعالسنةأوالكتابنصدافعمن"وأن:لفظهماالأنوار

".بالإجماعكافرفهوظاهرهعلى

2،287/ليالقالياماانظر:.الكوفيجعفيربنالفضلالبصير،عليلابيالبيت(1)

بنحمدأجمةتر3،98/الادباءومعجم12،2صوخصومهالمتنبيبينوالوساطة

الكلأوالهشيمج!،أيوصوح،اجدبت:فشعرت1وأيضا،لدعبلونسبهطاهرابي

.الجاف
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المحمول:قولهمعنىنأيضاوالظاهر":قالأنهالاحجرابنفرهو

.(1")جماعبالاأي،ظاهرهعلى

لهيعلمولاالسلفبعضعنقولينقلأنعندهمجماعالاومن:قول

أعلم.والله)2(.منهممخالف

فأماالعقائد،غيرفيحجةفإنهبشيءيعتضدلمإذافالظاهر،لجملةوبا

أصلبالاعتقاديتعلقفيماوالاحتياط،الاحتياطيوجبفانهالعقائدفي

من!اننتؤإنأؤقل>:لىتعاقالمواضعفيالقرانعليهنبهعظيم

،(25:]فصلت<بعيدشقالتمهوفىممنأضلينبه!فرتمثئمالئهعند

بنىمنشاهدويهدبهكفرتمعنداللهمقأرءشزإنكانقل>:وجلعزلوقا

.(01:]الاحقاف(الطدينالقوملايهدىأللهإتوستكبرتمئامنمعلهعلىيلإشر؟ه

فيهاالمشركونيطالبالتيالاياتمنكثيرالمعنىهذافيويدخل

وأ،ذلكمنشيءعندهميكونأنينفىأو،دعواهمعلىوالسلطانلحجةبا

فيالمقصودمنفإنوالتقليد؛والخرصالظنعلىالاعتمادعليهمينعى

عندكمتفيدلاتهموبيناالانبياءحججأنفرضعلىأنهلهميبينأنذلك

وحينئذشرككم،علىقاطعةبراهينعندكمليسفأنتمبصدقهمالقطع]89[

تركأنهاريبولا،السلامةجانبوترجيحالاحتياطعليكمفالواجب

.الشرك

]المؤلف[.44صالاعلام(1)

جمهوروالشافعيينبعضلىاالقولهذانسبإذ4/912حزملابنالاحكامانظر:2()

الصحابة.من[كثراوواحد:عندهوالسلف،والمالكيينلحنفيينا
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تعالى:اللهقاللقربها،الطريقةهذهيسلكونالربانيونوالحكماء

بريقولأنرجلأدقتلونإدمن،يكئمعالفرغونسنمؤمرربروتجال>

يكوإبئ-ذتنبذبافعلئهيكوانربكغمنبافئتتابدوددادله

كذابم!ترفهومنئهدىلااللهإنيعدكئمالذىبعضيصئكمصادقا

!براتنهسلالنبغيرددهءايئئفىمجدلونالذجمت>:قالنإلى!<

ممكبزجبار(بافىنيلللهيطبعكدلكءامنوألذينوجمندللهعندمفتا

35[.28-]غافر:

فينازعه1(دهريا)أنعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرعنوروي

وهلكتأنانجوتقولكماالامركانإنهذا"يا:المومنينأميرفقالالبعب

نأفعليك:يعنيقال)2(.كماأوجميعا"نجوناتقولكماكانوإن،أنت

بيقين.ناجيافتكونفتسلملنفسكتحتاط

ينفحلاكماأنهيرىكانلمنقالاأنهماعباسوابنعمروابنعنوجاء

مثلوهذاتغتر)3(،ولاعش:لهقالاعمل،الايمانمعيضزلاعملالكفرمع

يؤمنلاالذيالملحد-:ويضم،بالفتح-"والذهرقي11/9:34العروستاجفي(1)

.1/47حزملابنوالعحلالمللفيالفصل:وانظرلدهر".1ببقاءالقائلبالاخرة

عليه.أعثرلم2()

معبدلسؤالجوابابمعناهأيضاوورد453،2/لحديثاغريبقيعبيدأبوأخرجه)3(

إلهلاانيشهدانهغيرعملهإلاشيئاالشرمنيدعلمرجل:قاللماالقدريالجهاني

32-4صالمباركلابنلزهد1و5530،2ح11/285لمعمرلجامعا:انظر.اللهإلا

وحلية70،35-6035ح26711/الجعدبن1ومسند،239-229ح532

7401-67301/لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصولوشرح1/1،31الاولياء

.3002-2002ح
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فيماعلىاممالايعشيهالاأنفأرادمفازةبابلهيقطعأنأرادرجلاأنأصله

.(1الكلأ)منالمفازة

بيانعلىالكلامفيالمعنىبهذايتعلقماتعالىاللهشاءإنوسياتي

مج!م.محمدفيهمبعثالذينالعربشرك

عنوالسلامالصلاةعليهمرسلهوجلعزاللهأغنىفهلا:قيلفإن199[

قاطعة؟بآياتالطريقةهذه

ضربين:علىالقاطعةالحججأنلجوابفا

الناسلمقتهنكرهولو،إنكارهالمعانديستطيعلاما:الأولالضرب

بصيرايكونكأنعنه،بهايعتذرأنيجوزشبهةأدنىهناكتكنولمجميعا

ليسالسماءوسطوالشمس،الناسمنأمةوحوله،مكشوفمكانفي

علىطالعةالوقتذلكفيالشمسكونينكرأنيقدرلافإنه؛سحابدونها

.المكانذلك

،الناسعندعذرايعدملاأنهلظنه؛إنكارهالمعانديستطيعما:الثاني

لمهذالعل:فيقالوالتامل،التدبرعلىمتوقفاالحجةبتلكالعلميكونكان

يتفكر،ولميتدبرلمأنهأعني،كذلكالواقعيكونقدبليتفكر،ولميتدبر

عليهويصعبومشايخهآباءهعليهووجدالباطلالقولذلكالفقدلأنهإما

مابأنويقنعهاويغالطهاوالتفكرالتدبرعننفسهيصدفهو،بطلانهيتبينأن

فييغلوعندهمعظمعنتقليداعليههوماأخذلأنهواما،الحقهوعليههو

يوقعهأنويخشى،الحقهوعليههوماأنيتوهملأنهوامافيه،اعتقاده

.261/الأمثالومجمع[.]المولف)عشا(.مادةالأثير،ابننهايةانظر:(1)
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وشبههاالاعذاروهذه،ذلكنحوأو[1001الحقخلاففيوالتفكرالتدبر

.الاولللضربالمنكرمنيسخرونكمامنهيسخرواأنالناستمنع

ومن.الثانيالضربمنالدينيةالحججعامةأنفاعلمذلكعلمتإذا

هذهوالانسلجناأنشأوجلعزاللهان-أعلموالله-ذلكفيالحكمة

عليهانطوتمافعلايبرزأنمنها:يعلمها،لحكمالدنياالحياةفيالنشأة

قدأمرعلىمجازاتهمفتكون،عنهالاستكبارأوللحقالخضوعمننفوسهم

تشهدحتىبهوشهدواالخلقوشاهدهالمفاسد،منعنهينشاماووجدوقع

نفوسهممنعلمهماعلىيجازيهمأنسبحانهأرادلوإذ؛الفاعلأعضاءبه

ذلك.لانكروا

الذينكننمؤكمش!يمأيقأيثركؤلذيئنقولىثمجيعانخشرهخريوم>:لىتعاقالوقد

23[.2-2:الانعام1<ممثركينوأللورباماكئاقالوأنلاافتن!همتكنلمثم!ترغمون

فيالحقلانإما،معصيةولاكفرمنهايقعلاعالمهافيالارواحولعل

أعلم.والله،ذلكلغيرواماالأولالضربمنواضحلمالعاذلك

علىيجازيهمألاقدمنامااقتضىوجلعزاللهعدلفانحالكلوعلى

بهوتشهدالخارجلىإذلكاثارتبرزحتىنفوسهممنعلمهمامجرد

الخلائق.

لحقاحججكانتإذاإلاتتملاالمذكورةفالحكمةهذاتقررإذا

العنادعلىنفسهانطوتمنإنكارهامنليتمكن؛الثانيالضربمنوبراهينه

الحقحبعلىمنطويةنفسهأنقبلهامنفيويتبينوالاستكبار،1[110

له.والخضوعوقبوله
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فإنكلا؟مهوأمينأرجلامتحانأردتإذاأنكهذا:ومثال

المجلمس،فيبهتطالبهثم،الناسمنأمةبمحضرمالاتودعهبأنتمتحنهلا

نإفإنهمثلا،أيامبعدتطالبهئمخطر،لهمالاسراتودعهبأنتمتحنهوانما

أمانته.علىدليلاذلككانأداه

يعلموهويرتكبهامنالناسفمن:درجاتعلىالخيانةأناعلمثم

خيانة.نهاقطعا

يزعمكأن،نفسهبهايغالطشبهةهناككانتإذاإلايرتكبهالامنومنهم

المخالففهكذاذلك،نحووالزكاةيؤديلاالمودعنومحتاجأنه

بالتأويليعتنيوانماباطلعلىأنهنفسهمنيعلميكونقدالأدلةلظواهر

باطل.علىبأنهيعترفأنكراهيةلمغالطةوا

أحدهمفإنالمقلدينمنكثيرفيتجدهكماأيضانفسهيغالطمنومنهم

لمذهبهالمخالفةالظاهرةالادلةلىإيعمدبهظنهوحسنلامامهمحبتهلشدة

ذلكمثلفعلإذامخالفهعلىيشنعأنهحينفيالبعيدةالتأويلاتفيؤولها

منه.قلأو

لقربها،؛المتقدمةالطريقةيسلكونالربانيينلحكماءاأنوالمقصود

التيالحواجزتلكعنهتزولأنيلبثلمقبلهاإذاالمخالفولأن[2101

أعلم.واللهيقينا.فيعرفهلحقامعرفةوبينبينهتحولكانت

فطس

التوحيدبينالفصل-العظيمالأصلبهذايتهاونمنالناسومن

علىحجةلحديثاهذاأنزاعمين،"بالنياتالاعمالإنما"قائلا:-والشرك

خيروكلوالكفر،والايمان،والمعصيةوالطاعة،والاثمالبرفيالمدارأن
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وجلعزاللهإلىالتقرببهقاصداعملهعملفأفي،العاملمقصودعلىوشر

.الثوابلهيرجىمتقربأنهحقهفيالشرعفحكم

لنفسهيتحجرهاحجةلهتاويلهعلىالحديثهذايجعلهؤلاءفبعض

تناقضا.بذلكوكفىلمخالفه،يقبلهاولا

الخيرقصدوامخالفيهانيجحدولكنهبالمشاركةيسمحوبعضهم

ذلك.فيويكذبهم

ويرتبك.يضطربوبعضهم

وقنطارحققيراطفيهرأيوهذاأحد.علىينكرفلايتسامحوبعضهم

باطل.

وإنما،بالنيةالأعمال"إنما:الصحيحينفيكمافلفظهلحديثافاما

ورسوله،اللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمننوى،مالامرئ

هاجرماالىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنياالىهجرتهكانتومن

.(1")إليه

النبيئالمتكلمأنبقرينةالتكليفيةالشرعيةالاعمالبالاعمالفالمراد

مثلوأنه،الشريعةتبليغبابمنهذاكلامهوأن،وسلموالهعليهاللهصلى

تكليفي.شرعيعملوهيبالهجرة1[]30

...المكلفينمنالصادرةالاعمال"والتقدير:حجر:ابنلحافظاوقال

.9668،ح8041/،الايمانفيالنتةبابلعذور،1والايمانكتاب،البخاري(1)

.7091،ح648/"،بالنيةالاعمال"إنمايك!م!د:قولهباب،الامارةكتاب،ومسلم

]المولف[
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)1(."الشرعبيانعلىمحمولالشارعكلام:الطيبيقال

بدونالأعمالوجودنفياتفاقاظاهره"بالنياتالأعمال"إنما:وقوله

الصلاةصورةتوجدقدإذيصحلاالنفيأنالعلمأهلبعضوتوهم.النيات

كماالشرعيةالأعمالفيالكلامفإن؛النفيصحةوالصواب،نيةبدون

قالوقد،الشرعيالعملهوليسالنيةبدونالخارجفيوالموجود،علمت

فانكفصلارحع":صلاتهللمسيءوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

")2(.فصللم

بغيركاملايومالجماعواوالشرباكلعدملهاتفقمنأنخفاءولا

.صياممنهيقعلمأنهحقيقةعليهيصدقصيامنية

شرعيعمليوجدلاأنهدلت"بالنياتالأعمالإنما"لجملةافهذه

التيالصوريةالأعمالإخراج-أعلموالله-بهاوالمراد،بنيةإلا)3(تكليفي

مغمىأونائماإنسانيكونأنمثل،تكليفيةشرعيةتكونأنعنبنيةتقعلم

لمفهذا،الاسلامدارلىإالكفردارمنسابقمنهرضابغيرفيحملعليه

أصلا.تكليفيشرعيعملمنهيوجد

بينالتمييز-اعلموالله-بهاأريد"نوىمالامرئوانما"الثانيةلجملةوا

ماهومنهايوجدالذيأنفأفاد،صورةالمشتبهةالتكليفيةالشرعيةالاعمال

سهوا.مرتين"الشارع"كلام:قولهالاصلفيتكزروفد[.]المؤلف.1/9:الفتح(1)

ح،1/581،بالاعادةركوعهيتملاالذيلمج!النبيأمرباب،الاذانكتاب،البخارفي2()

793.ح،211/،تحةالفاقراءةوجوبباب،الصلاةكتاب،ومسلم397.

]المؤلف[

قلم.سبقوهو،تكليفية:الاصلفي)3(
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[01]4الإسلامدارلىإالكفردارمنالخارجفإن؛بالهجرةلهومثل،نواه

الشرعيالعملوهذا،الجملةفيتكليفيشرعيعملمنهوجدقدقاصدا

وأ،الوجوبوحكمهورسولهاللهلىإالهجرةيكونأنيحتملالتكليفي

أحدهمافتعيينآخر،حكمولهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنيالى!لهجرةا

.(1)لحديثامعنىانتهىوهاهنا.لخاصةانيتهلىإموكولبخصوصه

الشرعيةالاعمالبينللفصلتعرضإنماالحديثأنترىفانت

تؤخذوانمالهايتعرضفلمالاعمالتلكأحكامفأماغيرها،وبينالتكليفية

.الاخرىالادلةمن

،مجنونفأحدهم،أمهاتهمعلىوقعواأربعة:بمثالذلكولنوضع

يعلموالرابع،الشهوةغلبتهولكنأمهأنهايعلموالثالث،زوجتهظنهانيوالثا

زعمه.فيلىتعااللهلىإتقرباورضاهابرهاوقصدأمهأنها

فلام،"بالنياتالاعمال"وانماشرعا.بهمعتذقصدلهليس:فالاول

ولامكروهولاحرام:لعملهيقالفلاأصلا،تكليفيشرعيعملمنهيوجد

منهمكلمنفوجدالوقوعقصدواوالاخرون،واجبولامندوبولامباح

زوجته،علىالوقوعنوىإنما)3(الثاني:يقالثم.تكليفي)2(شرعيعمل

بعدسياتيلماتكراروهو"،المعنىبهيتضحمثلا"ولعضربمكتوبا:كانهنا(1)

ثمصفحةونصفصفحةعلىضربلانه"،بمثالذلك"ولنوضح:قولهمنسطرين

القدر.هذاعلىيضربأنفنسيتبييضهما،أعاد

.مشروعأنهيعنيولاحكم،فيهللشرعأي)2(

الثانيمنياتيمابدليل،المجنونخلاالاخرينعددفي:أي""الاول:لعله)3(

والثالث0
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الوقوعهومنهوجدالذيالتكليفيالشرعيفالعمل،"نوىمالامرئوإنما"

وجدالذيالشرعيفالعملشهوةأمهعلىالوقوعنوىنيوالثا.زوجتهعلى

فيلىتعااللهلىإتقرباأمهعلىالوقوعنوى:والثالث.بأمهالزناهومنه

زعمه.فيلىتعااللهلىإتقربابأمهالزناهومنهوجدالذيفالعمل،زعمه

فحكم،غيرهمنفتطلبالاحكامفاما،الحديثمعنىانتهىوهاهنا

عليهالكبائر،أكبرمنحرامأنهالثالثوحكممباج،أومندوبأنهنيالثا

كفرأنهجهةومن،كالثالثجهةمنالرابعوحكملحد،واالتفسيق

وتكذيبهباياتهوتكذيبه،لىتعااللهعلىوكذبهبهالمقطوعلحرامالالستحلاله

قربةيكونالرابععمللكانالجهالتوهمهماالمعنىكانولو،لرسوله

اللهحكىفيماالمشركونتوهمهمماقريبوذلك.الثوابلصاحبهيرجى

3[.]الزمر:(زلفعادئهلىلتمربونآإلاعذهم>ما:قولهممنعنهملىتعا

فيالنطرمنبدلابعملتعالىاللهإلىالتقربنوىمنأنوالحاصل

قربة،فهوقربةالقصدبذلكالعملذلكأنعلىدلتفاذا،الشرعيةالأدلة

منفيهلما؛عليهوبالالتقرببنيةلهففعلهبقربةليسأنهعلىدلتواذا

.(01)..ذلكوغيرباياتهوالتكذيبلىتعااللهعلىالكذب

بل،الصالحةبالنيةقربةيصيرالمباجأنالشريعةمنعلمفقد:قيلفان

مفسدةلدفعطريقاتعينتإذاالمحرماتبعضوكذا،المكروهاتبعض

منها.أعطم

هذاانعلىشرعيدليلمنبدلاقلنا:وإنما،ذلكننفلمنحن:قلت

كاملة.تظهرلم)ففعله(:وكلمة،الاصلفيتظهرالمكلمتيننحوهنا()1
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بأمهالزانيفيكماالنيةمجردذلكفييكفيولا،بالنيةقربةيكونالعمل

للشمسوالساجد،الليلقيامعلىتقوياالخمروشارب،زعمهفيتقرِبا

علىوقفتقدولعلكذلك،علىوفس،اللهآياتمنايةلأنهالهااحتراما

فانهاوقاضيها،وامامهاومسجدهاحمصمؤذنعلىوضعتالتيالحكاية

)1(.القبيلهذامن

أنهميزعمونكلهموالمشركينالكتابأهلمنالكفارسائرأنواعلم

ذلك،بعضتقدمكما،لهوتعظيماوجلعزللهطاعةبكفرهميتمسكونإنما

يغلظهبلحكمهولاالكفراسمعنهمينفيلاذلكقصدهمأنعلمناوقد

كفر.علىكفراويكونعليهم

بالكفرغيرهالمسلمرميفيفهوالحقمن)2(الرايذلكفيماوأما

حضيربنسيدو،حاطبفيعمرقالكمابه،يعتداجتهادبعدذلكظنهعند

الدخشمبنمالكفي7101[مالكبنعتبانوجلساء،عبادةبنسعدفي

اللهشاءإن)3(،الرسالةأواخرفيذلكتوضيحتيوسيأ،عنهماللهرضي

لى.تعا

عليهمينكرولمكسلا،الصلاةتاركبكفروغيرهأحمدالإمامقالوقد

طالعومنمثلا،البيعأحكامبعضفيخولفوافكمافيهخولفواوان،ذلك

كثيرا.ذلكمنوجدالفقهاءكتبفيالردةأبواب

المكذوبة.الماجنةلحكاياتامنوهي250،3/المستطرففيلحكايةا(1)

الفصل.هذامطلعفيمروقداحد،علىالإنكارعدم:أي)2(

.149-39هصالاعذاربابفي)3(
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ليسالزمانهذافيالمصلينبعضيكفرونالذينمنكثيراولكن

واللهوالنظر.للاجتهادأهلهمولابها،يعذرونقويةشبهةعندهم

.المستعان

فييعذرقدكماالكفرفيالانسانيعذرأنيتصورفهل:قلتفإن

التكفير؟

كانأوكفر،أنهيطنويعلموهومختاراالكفرعلىأقدممنأما:قلت

بغيرونظربحثأوينظر،ولميبحثولمكفراذلكلكوناحتمالعنده

مخالفيه،علىوالردهواهنصرالبحثمنغرضهكانبلنصاف،ولاتحقيق

يعذر.لافانه=بجهلهمقصروهوكفرأنهجاهلاأو

كمنمقصر،غيرجاهلاأو،بالايمانمطمئنوقلبهمكرهاأقدممنوأما

فمعذور.=جبلرأسقينشا

قمىباذلاوبحثنظروقدبكفر،ليسنهيعتقدعليهأقدممنماو

فأداهالقصد،هذافيمخلصاالحق[1]80إصابةعلىحريصاذلكفيجهده

ملتزمامسلماًكانفإنحق؛هوبلبكفرليسالامرذلكأنلىإاجتهاده

الكلامفسيأتيدونها،فيماخلافهكانوانما،العظمىالاسلاميةبالاصول

الله.شاءإنالأعذار،فيعليه

رجلينأورجلعننقلفقدالعظمىالاسلامأصولفيخلافهكانوان

وزادمعذور،غيرأنهعلىالعلماءوجمهورمعذور،هذاأنالمتقدمينمن

الشخصهذامثلانليوظهرمعذور)1(.إنهيقولمنفكفربعضهم

فيمتنع،جهادهفيمخلصاالحقسبيلفيمجاهداقرضقدلأنهيوجد؛لا

.2012-172،60-171[لصفحاتفيالمبحثهذاعلىالكلاممضى1()
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سبلنالنغديضهئمفيناجهدواوالذين>:يقوللىوتعاتباركاللهفإن؛يهدىالا

كفرعلىكانمنأنهذامنفثبت96[؛:]العنكبرت(المخسنينلممعأللهو!ن

الحق،لوجهخالصاصادقااجتهادهيكنفلماجتهادهإليهأداهأنهويزعم

اتفافا.بمعذورليسأنهفثبت

إن>:وجلعزاللهقالفقد،الشركسيماولاقطعا،الكفردونوالتكفير

مروقد[،48،161:النساء1<يشالمنلكذو!به-ولغفرمايشركيغفرأنلاالله

بهذا.يتعلقماالمقدمةفي

منعملفيالسنةأوالكتابدلالةمنفهممنعلىالخطرويشتد

أمكنهمنوكذلكمر.مماوغيرهالتقليدبمجردفعارضها،شركأنهالاعمال

تمكنهلممنوكذا.غيرهأوبالتقليدواكتفىيفعلفلموالسنةالكتابتدبر

إنهالاعمالمنعملفييقولمنالعلمأهلمنأنعلمقدولكنهالمراجعة

الحديثوفي.تقدمكماواجبالاحتياطفإن1[]90؛يجتنبهفلمشرك

منكثيريعلمهالامشتبهاتوبينهمابئن،والحرامبئن"الحلال:الصحيح

كراعالشبهاتفيوقعومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمن،الناس

.(1")فيهيقعأنيوشكالحمىحوليرعى

.الحرامشبهاتمنأشدالشركوشبهات

طمانينة،الصدقفإن؛يريبكلاماالىيريبكمادع"اخر:حديثوفي

)2(."ر-دبةالكذبوإن

ومسلم،52ح1/02لدينهاستبرامنفصلباب،الايمانكتابفيالبخارياخرجه(1)

.1784ح505/الشبهاتوتركلحلالاأخذباب،المساقاةكتابفي

.3531/المسند2()

033



لاماياعحتىالمتقينمنيكونانالعبديبلغلا":ثالثحديثوقي

.(1)"باسبهلماحذرابهباس

معنىتحقيقعلىمتوقفبشركليسوماشركهومافتحقيقوبالجملة

وعليه،ذلكفيالسعيالمسلمفعلى(،اللهإلاإلهلاأن)أشهدالتوحيدكلمة

عنالاعراضمعالاحتياطيكفيهولا،الاحتياطمعناهاتحقيققبليلتزمأن

منجاءإنمامعناهافيالاشتباهمعظمكانولمامعناها.تحقيقفيالاجتهاد

اللهوأرجومعناهما،تحقيقفيفلنشرع،والعبادةالالاهةمعنىفيالاشتباه

ويحفظناباذنهالحقمنفيهاختلفلماوالمسلمينيهدينيأنلىوتعاتبارك

آمين.،ومنهبفضلهوالزللالزيغمن

****

وابن154،2ح4634/،91بابلرقائق،1والقيامةصفةكتابفيالترمذيأخرجه(1)

فيالالبانيوضغفه،5142ح29041/لتقوى1والورعبابالزهد،كتابفيماجه

.الترمذيسعنضعيف
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العقائدكتبفي""الهلفظتفسير[1011

العقائدعلمأوالكلامعلمأعني-المتكلمينبعضصنيعمنيطهر

بواجبعنهيعبرونالذيالمعنىهو)إله(معنىأن-التوحيدعلمأو

المرصد":مواقفهفيالعضدقالاضطرابا.عباراتهمفيولكنالوجود،

أما.إلهينوجوديمتنعأنهوهوواحد،مقصدوهو،لىتعاتوحيدهفيالثالث

...لذاتهواجبمنهماواحدكلموجودينوجوديمتنعفقالوا:(1لحكماء)ا

الإلهية،لشرائطمستجمعينإلهينوجوديمتنعفقالوا:المتكلمونماو

هذهفيمخالفلاأنهواعلم...قادرانإلهانوجدلو:الاول:لوجهين

".الثنويةإلالمسألةا

يطلقالتوحيد(تعالىتوحيده)في:"قوله)2(:جلبيحسنالمحشيقال

لهالغيرمشاركةعدمأيالوحدانيةاعتقادجملتها:من،معانعلىبالاشتراك

فيالاشتراكتستلزمفيهاوالمشاركةهاهنا،المقصودهووهذا،الالوهيةفي

."...نقصانكلومبعدكمالكلمعدنهوالذيالوجوب

الوثنية"دون(:الثنوية)إلا:المتنقولبعدالشريفالسيدالشارحوقال

الاوثان[1111يصفونولاالوجود،واجبيإلهينبوجوديقولونلافانهم

تماثيلأنهاعلىاتخذوهابل،الالهةاسمعليهاأطلقواوانالإلهيةبصفات

وجهعلىبتعطيمهاواشتغلوا،الكواكبأوالملائكةأوالزفادأوالانبياء

".حقيقةلههوماإلىبهاتوضلاالعبادة

الفلاسفة.:يعني(1)

.83/الذهبشذراتهـانظر:886سعةتوفيلفعاري،1شاهمحمدابن)2(
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بتعددلقولهمالمشركينمن[الوثنية]أيفعدهم":جلبيحسنقال

1(.)الوجود"بواجبيلقولهملاللعبادةالمستحق

.ترىكماالعباراتفهذه

توحيدعلىالكلامبنىوشرجهاالمقاصدمنالتوحيدمسألةوفي

عدماعتقادالتوحيد"حقيقة:الشرحفيقالولكنأيضا،الوجودوجوب

العالمتدبيرأنفيالاسلاملاهلنزاعولاوخواصها،الالوهيةفيالشريك

منكلهابنفسهيقومماوقدمالعبادةواستحقاقالاجساموخلق

."..لخواصر،.ا

:والمجوسالثنويةذكربعدقالأنلىإ،المشركينأصنافعددثم

الملائكةأمالاصنام،وعبدةالكواكبوعبدةالملائكةعبدة"ومنهم

لامورمدبرةالعناصرلمعافيمؤثرةكونهااعتقدواأنهمفيمكنوالكواكب

لى.تعاإليهإياهممقربةلىتعااللهعندللعبادشفعاء)2(بالزمانقديمة

الامامقال،ذلكمنشيئافيهايعتقدلاالعاقلأنخفاءفلاالاصناموأما

باطلة:تأويلاتذلكفيفلهم:اللهرحمه

ماعلىلهمحاباصلاحوتعتنيأمرهمتدبرأرواحصورأنها:الاول

سبق.

الكواكب.صورأنها:نيالثا

]المولف[32-3.36/المواقفشرح(1)

]المولف[.لىتعااللهشاءإن،فيهماتيسيا2()
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[1]12الاثارالقوية(1للطلسمات)لحةالصاالاوقاتأن:الثالث

طلسماالوقتذلكفيفعملواجدا،متطاولةأزمنةمنأحياناإلاتوجدلا

طلبه.عندإليهويرجعونيعظمونهخاصلمطلوب

منيكونماأحسنعلىجسملىتعااللهأناعتقدواأنهم:الرابع

وتزيينهاتحسينهافيوبالغواصورافاتخذوا،الملائكةوكذا،الصورة

لذلك.وعبدوها

اتخذوالىتعااللهعندالمرتبةكاملهومنمنهمماتلمانه:الخامس

..وتوسلا.لىتعااللهلىإتشفعاوعظموهصورتهعلىتمثالا

استحقاقوفيوشرعاعقلاثابتالالوهيةفيالشركةفنفيوبالجملة

هوإلاالةوحدآلاإلهالخدواإلاأمرو>وماشرعا،العبادة

31[")2(.:]التوبة<لمجشر!ونعضاسئخنه-

الكواكبوعبدةلملائكةعبدةأنمفهمةالاخيرةالعبارةوهذه:اقول

استحقاقفيأشركواوإنماالوجودوجوبفييشركوالمالاصناموعبدة

الالوهيةيعنيوانما،الالوهيةغيرالعبادةاستحقاقجعلوقد،العبادة

الوجود،وجوبوهو،اليحثهذافيمنهاالمتكلمونيريدهالذيبالمعنى

الذينالمشركينانكلامهمنتفهمفلاقطعا،العبادةاستحقاقغيروهو

يزعمواعدادخطوط-:تخفيفهاوحكيالمشددةاللاموفتحالطاءبكسر-الطلسم(1)

وامحبوبلجلبالسفليةبالطبائعالعلويةالكواكبروحانئاتبهايربطانهكاتبها

.562الوسيطالمعجم316،/1السيادةومصباجلسعادةمفتاجانظر:.ذىد

لمولف[]64-2565/المقاصدشرح)2(
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فيمشركينغيرالعبادةاستحقاقفييشركونأنهمسبقفيماحكى

الهة،الاوثانالخذواأنهمعنهمبالاخبارمملوءوالقرانكيف،الالوهية

مابالعلميةإليهالمسندتعريفبحثفي)1(المطولفينفسههوقالوقد

نأفيجب...بالاتفاقتوحيدكلمة(اللهإلاإلهالا:قولناأنترىألا":لفظه

منه،الموجودللفردعلمالىتعاوالله،بحقالمعبودبمعنىإلهيكون

هوالذيالفردإلاموجودأوالوجودفيلهللعبوديةمستحقلا:والمعنى

يختصلىتعاالله"إن:الكشافصاحبقولمعنىوهذا،العالمخالق

لحقبايعبدالذيالموجودبالفردأي،"غيرهعلىيطلقلملحقبابالمعبود

)2(.الكشافشرحفيالسعدعننحوهونقلوا."وتقدسلىتعا

فيبطله،بالعقلثابتغيرالعبادةاستحقاقفيالشركةنفيأنزعمهفاما

لى.تعااللهشاءإنسيأتيكماالقران

الوجودوجوبالالوهيةوحقيقة":الناظملابنلجوهرةاشرحوفي

".إليهسواهماكلوافتقارسواهماكلعناستغناؤهمنهويلزم،تيالذاوالقدم

،اللوازممنهذاالوجود()وجوب:قوله":فقالالاميرالمحشىتعقبه

السنوسي(إلخاستغناوهمنه)ويلزم:قوله.بحقمعبوداكونهالالوهيةوحقيقة

فعلمافعلوالشارحمنهما،عداهماماخذو،الشيئينبهذينالالوهيةفسر

)3(."وجهلهيطهرولم

المعبودالالهفحقيقة":لجوهرةاعلىحواشيهفيالبيجوريوقال

.هنداويلحميداعبدد.نشرة2(16)ص:المطول(1)

مخطوطاهزالما)2(

المؤلف[17101صلوالدهللجوهرةالسلامعبدشرح)3(
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51...عدماكلإليهومفتقر،سواهماكلعنمستغنأنهمنهويلزمبحق،

")1(.بالحقيقةلاباللازمالصغرىفيذكرهالذيالسنوسيفتفسير

فيهتشركلاكفهافالأممالوجودوجوبأما:التوفيقاللهوأسألأقول

يقولونالذيبحدوثيقولوغالبهم،مضطربعنهموالنقل،الثنويةحتى

وجوبيستلزملاعندهمفالقدمبقدمهمنهمقالومنالشر،خالقبأنه

الوجود.

فيالثالثة"القاعدة:بإسلامبولالمطبوعللشهرستانيالاقدامنهايةوفي

لكليثبتإلهينوجوداستحالةعلىمقصورةالمسألةوهذه..التوحيد.

صاحبأعرفولست،للثانيثبتماالالهيةخصائصمنمنهماواحد

إثباتلىإصارتوانالثنويّةلأن[11]4؛المذهبهذالىإصارمقالة

قضواوانوالفلاسفة.وجهكلمنللثانيثبتمالأحدهماتثبتلمقديمين

يثبتوالم،سرمديةلحركاتابكونوقضواأزليين،والنفسالعقلبكون

والصابئة.معلولوالثانيعلةوأحدهماكيف،العلةخصائصللمعلول

العالملهذامدبرة)2(سرمديةأزلئةوالهياكلالروحانيينكونأثبتواوان

ودلالة.الاربابربخصائصفيهايثبتوافلملهةواأرباباوسموها

وتعالى،سبحانهاللهدونمنخالقايثبتمنعلىمسرودةالقرانفيالتمانع

صارهذاوعن19[.:]المؤمنون(بماظقلئملذهبصصا!:لىتعااللهقال

علىالقدرةهوالالهوصفأخمقأنلىإاللهرحمه]الاشعري[الحسنأبو

ضمنالبراهينامنظر:و]المولف[..68صلجوهرةاعلىالبيجوريحواشي(1)

.78-دومجموع

قدميعتقدوالمالقومأنوالنحلالمللفينفسهالشهرستانيعبارةفيسياتي)2(

لمولف[ا].الروحانيات
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1(.")إلهينأئبتفقدشركةفيهأثبتومن،غيرهفيهيشاركهفلاالاختراع

لى.تعااللهشاءإنقريبافيهماوسيأتي

ثلائةعنعبارة-يقولونعمالىتعا-اللهإن:النصارىمنقالمننعم

فيالشركيلزمه،السلامعليهعيسىجسدفيحلحتىأحدهاانفصلأقانيم

بعضه.يأتيلعلهشديدخبطلهمولكنالوجود،وجوب

نأبيانفيرسالةلهأن11[]هالفيلسوفالكنديترجمةفيورأيت

الوجود.وجوبتوحيديريدكأنه،موحدونجميعهاالأمم

عنهمينفيبالشركالامممنكثيرعلىشهادتهمعتعالىاللهوكتاب

الوجود.وجوبفيالشرك

قومشركعلىالكلامفيمفصلاذلكإيضاحلىتعااللهشاءانوسياتي

ثم،إبراهيمعهدفيوالمصريين،صالجوقومهودوقومإبراهيموقومنوح

فييشركلمنفسهفرعونإنحتى،موسىعهدفيثم،يوسفعهدفي

الوجود.وجوب

وعلىعليه-الانبياءخاتمفيهمبعثالذينالعربمشركووكذلك

القرانعليهمشهد-وسلامهاللهصلواتمنهمكلوآلالنبيينمنإخوانه

والذي،والارضالسماءمنيرزقهمالذيهووجلعزاللهبأنباعترافهم

الميتيخرجوالذيالميتمنالحييخرجوالذيوالأبصار،السمعيملك

بروأنه،والأرضالسمواتلهوالذيالامر،يدبروالذي،لحيامن

هونهوشيءكلملكوتبيدهوأنه،العظيمالعرشوربالسبعالسموات

]المولف[.919-1/0م1الاقدنهاية(1)
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الشمسوسخروالارضالسمواتخلقالذيهووانه،عليهيجارولايجير

وأنهموتها،بعدالارضبهفيحييماءالسماءمنينزلالذيهونهووالقمر،

فيالاياتسياق-لىتعاالنهشاءإن-وسياتي،ذلكغيرلىإ،العليمالعزيز

ذلك.

مااللهشاءلوأشركوأالذيب>وقال:بقولهعنهمتعالىاللهخبرو1161[

]النحل:(ثئئصمندويهِمنولاحزشاولاءابآوناتخنيثقءمى-دونهمنلمجدنا

بيانمعذكرها-تعالىاللهشاءإن-سياتيالمعنىبهذاأخرىوايات35[،

شبهتهم.ردفيالبالغةاللهحجة

يخفعهمولايضزهملامااللهدوتمنويعبدون>:تعالىوقال

الشمؤتفيلايعلمبمادلهأتنئونقلاللةشفعؤنانحدهترل!ويقولون

.[18:]يونس(!تركوتعضاوشكسحخه،الازضنولافى

إتر!آءدونهمىاتخذوأوألذيتالحالص!الدينلالله>:وجلعزوقال

نيختلفوفثفيههممافىبينهمئحكمانإنزلفئاللهإلىليقربوناإلامانغبدهم

3[.]الزمر:<!فارهو!بمقلايهدىالله

يرجونلعلهملألثاوصزفنااتقرىمنصلكمماولقدأهلكنا>:سبحانهلوقا

.[82-72:الاحفاف1<ءالههيمقربانااللهدونمناتخذوالذينلضرهمفلولا!

يستويالملكلىبخدمتهيتقربمنهوالقربانأنوغيرهالراغبذى

كقولهم:هذافيكون-،مصدرالاصلفيلانهاي-)1(والجمعالواحدفيه

.466اتلمفردا(1)

338



.3[:]الزمر(زلفعاللهإلىلقربوناإلانعبدهم>ما

التيهيالوجودوجوبفيتشركتكنلمأنهاثبتالتيالأممفهذه

منوتتخذالالوهيةفيتشرككانتأنهاعنهابالاخبارالقرانملئ]117[

إلىيدعونهمرسلهإليهمأرسلبأنهتعالىاللهأخبروعنهمالهة،اللهدون

قيلإذاإنهم؟نو>:تعالىقالعظموه،وذلكعنفاستكبروا،اللهإلاإلهلا

جآء!أنوجمبرأ>:وجلعزوقال35[،:]الصانات(يستكبروراللهإلاإلةلاالثم صِط
لمثئئهذاإنوحداإلهالالهةأجعل!سحركذابهذاالبهفرويئوفالمنهممنذر

.[4،5:]ص<مجاب

،الشركمنبرئفقدقالهفمن،اللهإلاإلهبلامنهمتكتفيالرسلوكانت

معنىوأنالوجود،وجوبتوحيدغيرالالوهيةتوحيدأنفييبقىريبفأي

معنىهو()إلهمعنىيكونأنيعقلوكيفالوجود؟واجبمعنىغير()إله

علمواقدشجاراو،بأيديهمينحتونهاأحجارايولهونوهمالوجود،واجب

؟!أعينهمأمامتصاغومعادن،نبتتثمنابتةقبلتكنلمأنها

المفتقرسواهماكلعنالمستغني)إله(:معنىإن:السنوسيقولماو

المتقدمالسعدكلامفيأنعلى؛باللازمتفسيرأنهتقدمفقد،عداهماكلليه

يكونأنإبطالعلىالكلامفيتقدموفيما.اللزومهذاإنكارهعلىيدلما

معنى[1]18يكونأنإبطالمنهيعلمماالوجودواجبمعنىهو)إله(معنى

هذاكونفأما.عداهماكلإليهالمفتقرسواهماكلعنالمستغني(:)إله

وسيأتي،الملازمةبهذهيعترفونلاالمشركينولكنفحقلهملازماالمعنى

المخلوقاتيؤلهونولذلكذلك،علىوغيرهالسلامعبدابننصقريبا

بذلك.واعترافهموافتقارهاباحتياجهاعلمهممعلجماداتوا
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وجوبتوحيدعلىالكلامفيلحكماءاتبعواالمتكلمينأنواعلم

الشارعلان(؛)إلهكلمةفاختارواشرعيةبعبارةيعبرواأنرادواوالوجود،

قوله:فيعليهاالملازمةوبنى،اللهإلاإلهلافيالاخرللتوحيدعلماجعلها

تحقيقهتيسيأمماوغيرها22[،]الأنبياء:لمسدتا(اللهلاءالههبفيهمالقكان>

تعالى.اللهشاءإن

ذلكعلىيحتجماوكثيراوجل،عزبالئهالالوهيةخصالشرعأنورأوا

وهذا،ملازمةالوجودووجوبالالوهيةبينأنعلىذلكفدلفم،بالعقل

ولامر.كماالمطلقوالاستغناءالالوهيةبينالملازمةوكذلك،نفسهفيحق

ف!نالاعتقاد،فيالتلازمولاالمعنىاتحادالامرنفسفيالتلازممنيلزم

المشركينأنمعالامر،نفسفيوجلعزاللهلغيرملازمالالوهيةعدم

أحدواطلاق.اللههيأنهايعتقدونولاالهةانهامثلاأوثانهمفييعتقدون

ذائع.شائعالاخرعلىالمتلازمين

نأمعالحقيقيالالوهيةتوحيدإيضاحعنسكتواالمتكلمينولكن

الوجودوجوببوحدانيةتعترفالاممعامهأنتقدملماأشد؛إليهالضرورة

وعلى،كذلكالرسلإليهابعثتالتيوالامم،الالوهيةتوحيدتنكروانما

لاالاممتلكأنومعلومهذا،يومنالىإالشركعلىالباقيةالاممذلك

علىفكان،الالوهيةلوحدانيةالوجودوجوبوحدانيةباستلزامتعترف

وعليهملاكيف،فيهويمعنوا[1]91،الملازمةوجهيبينواأنالمتكلمين

سميحتىلهمعلماالتوحيدجعلواوقدالعقائد،بيانفيالامةاأكثراممال

علماءعلىالتوحيدبيانفيالامةتتبكللافكيفالتوحيد،علمالكلامعلم

وبهالشرائععليهبيبتالذيالتوحيدأغفلواللأسفوياولكنهمالتوحيد؟
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محوروهو،معرفتهلىإالضرورةبغايةوالمسلمون،الرسلأريسلت

.بغيرهواشتغلواهذاأغفلوا=لجدالواوالقتالوالنزاعلخلافا

كلمةأيضاالعبادةولكن،العبادةباستحقاقالألوهيةبعضهمفسرنعم

وجلعزاللهاختصاصبيانفيتكلمواولامعناهايبينوافلممشتبهة

باستحقاقها.

لمأنهمالحقيقيالألوهيةتوحيدعلىالكلامإهمالهمفيالسببولعل

الأرواحيعبدونمشركونالفلاسفةوعامةكيف،فيهكلاماللفلاسفةيجدوا

اخرفيوتقدمبعضهمبهصرحكماالمتكلمونوظن،والأوثانوالكواكب

العقلعليهيدللاالعبادةاستحقاقوحدانيةأنالمقاصدشرحعننقلناهما

محض.شرعيهو)1(وانما

الاشتباهأسبابأعظممنالمسألةهذهفيالمتكلمينفتقصير[1012

أنهلاعتقادهالتوحيد؛علمسموهمالىإفرخعنهاالبحثأرادمنلأنفيها؛

فيالكلامفيهفوجدالتوحيد،مسألةسيماولاالعقائد،بمسائلمتكفل

صرحقدبعضهمووجد،الألوهيةبوحدانيةمعنونةالوجودوجوبوحدانية

الالهمعنىذلكأنفظن،نحوهأوالوجودواجبمعنىهوالالهمعنىبان

المستحقهو:الالهمعنىإن:بعضهمقولذلكفيشككهفإن.حقيقة

واجبالمعبودأناعتقادمعإلاعبادةيكونلاالعملأنتوهم،للعبادة

عليها.الكلامالتوحيدعلماءأهمللماوالا،ذلكنحوأوالوجود

أقللمإن-العلمطلبةمنكثيراالعصرهذافيتجدأنكالعجائبومن

.الاستحقاقاي(1)
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أشجارمنالاصنامفييعتقدونالمشركينأنيتوهمون-العلماءمن

مدبرةرازقةخالقةشيءكلعلىقادرةالوجودواجبةنهاوغيرهاوأحجار

فيوقولهمالهندأهلمنالوثنيينشانفيبعضهمكلمتولقد.للعالم

وحجته!!بمشركينفليسواالاصنامفيقولهمهذاكانإذا:فقالالاصنام،

[]121غلبوهكذاالتوحيد،علماءحققهالذيالتوحيديخالفوالمأنهم

عزاللهبعثالذيالشركحقيقةوفيفيهوالغلط،اللهإلاإلهلابمعنىالجهل

.راجعونإليهواناللهفانا،لابطالهرسلهوجل

يؤديماوأقرب،الشرعفيتردلمالوجود("جب"وكلمةأنواعلم

الصحيح:الحديثوفي(".الحق":تعالىاسمهالحسنىالاسماءمنمعناها

لبيد:كلمةالشاعرقالهاكلمة"أصدق

)1("باطلاللهخلاماشيءكلألا

الوجودبجائزالمتكلمونعنهيعئرما-أعلموالله-هنابالباطلوالمراد

الوجودهواجببمعنىلحقاضدهفيكونالوجودممكنأو

لقظه:مافيهفرأيتالحديثهذاعلىحجرابنالحاقطكلامرأيتثم

")2(.الزوالعليهيجوزلامنالحقيقةعلى"والحق

البيت:وتمام

زائلمحالةلانعيموكل

ومسلم،.1284ح،543/،لجاهليةا؟لامبابالانصار،مناقبكتاب،البخارفي(1)

]المولف[)3(.5622،ح794/الشعر،كتاب

]المولف[.7401/الباريفتح)2(
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بعدقريشمشركيوأنشدها)1(،شركهفيلبيدقالهاقصيدةمنوالبيت

بعدمظعونبنعثمانحاضرهموكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعثة

الشطرأنشدولما،صدقت:عثمانقالالأولالشطرلبيدأنشدفلما،إسلامه

لقوله:لبيدفغضسب،يزوللافانهلجنةانعيمإلا،كذبت:عثمانقالالثاني

منأحدينكرولم،عنهاللهرضيعثمانواذوا،المشركونلهوغضسب،كذبت

لبيد:قولالمشركين

باطلاللهخلاماشيءكلألا

)2(.صدقت:عثمانقولمع

المدبرهو(د)إلهالحقيقيالمعنىانبعضهمكلاممنيؤخذوقد

عنالاقدامنهايةفيالشهرستانينقلهمايظهرفيمايرجعوإليهاستقلالا،

مر.وقد،الاشعري

مروقدالوجود،لواجبيكونإنماالتامالاستقلالأنيخفىولا[]122

عليه.الكلام

مايعملإنه:الشيطانفيالثنويةبعضيقولهمافمنهذلكدونمافاما

.الأحوالمنكثيرفيمنعه-يقولونعمااللهلىتعا-اللهيستطيعولايعمل

مضطربة.مقالتهمفإن،عنهمالنقلهذاصحةمادريولا

.عباسإحساننشرة2(66-452)ديوانه:انظر(1)

[.]المؤلف.01-74015/الباريوفتح،102-1/002هشامابنسيرة:انظر2()

الصحابةمعرفةفينعيموابو.عروةمرسلمن942/الكبيرفيننالطبراوأخرجه

.الزهريمرسلمن5194ح4/4591-5691
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العقوليسمونهاموجوداتالعالمفيإن:الفلاسفةبعضقولومنه

لاسبحانهأنهلزعمهموجل؛عزاللهمنعلمبدونالكونتدبروانهاالعليا،

اخرالحفيدرشدابنكلامففي،مقالعنهمهذاصحةوفي.لجزئياتايعلم

.(1)الفلاسفةاعتقادهذاكونإنكارالتهاقتتهاقتكتابه

والنحل:المللكتابهفيالشهرستانيقال،الصابئةعنيحكىماومنه

ثمالروحانياتاختراعهولىتعابالربالخاصالابداعأنعندهم"فان

تحريكهوبالروحانياتلخاصاوالفعلإليها،العلويالعالمأمورتفويض

معملةيبنيكمنإليها،السفليالعالمتفويضثم()الكواكبالهياكل

العملوتفويضوالصورةوالالةوالمادةالفاعلمنللعملأركاناوينصب

")2(.التلامذةلى

بأنهاوجلعزاللهأخبرالتيالاممعنحدبهمايقلفلمالاولانفاما

بيانمنشيءمروقد"،اللهلاإلهب"لارسلهإليهاوبعثالالوهيةفيأشركت

تعالى.اللهشاءإنمفصلاإيضاحهوسيأتي[]123.ذلك

مضطربة،عنهمفالحكايات-الصابئةعنحكيماأعني-الثالثوأما

يبينه.أوتقدممايخالفمااخرموضعفيعنهمالشهرستانيحكىوقد

صانعاللعالمأنهؤلاء"ومذهب:الصابئةعلىالكلامأولفيقال

عنالعجزمعرفةعليناوالواجب،الحدثانسماتعنمقدساحكيمافاطرا

وهم،لديهالمقربينبالمتوسطاتإليهيتقربوإنما،جلالهإلىالوصول

علىجبلواوقد...وحالةوفعلاجوهراالمقدسونالمطهرونالروحانيون

(.الحلبي)ط11.صالتهافتتهافتانظر:(1)

المؤلف[2128.1/والنحلالملل)2(

344



ماويفعلونمرهممااللهيعصونلاوالتسبيحالتقديسعلىوفطرواالطهارة

والهتناأربابنافهم،عليهمونتوكلإليهمنتقربفنحن...يزمرون

حاجاتنافنسأل،الروحانياتوبينبيننامامناسبةيحصلحتىووسائلنا...

لنافيشفعون،إليهمأمورناجميعفيونصبوعليهمأحوالناونعرضمنهم

...ورازقهمورازقناوخالقهمخالقنالىإ

الاختراعفيالمتوسطونالأسبابهمالروحانياتفقالوا:الفعلوأما

مبدأمنالمخلوقاتوتوجيه،حاللىإحالمنالاموروتصريفيجادوالا

الفيضولفيضون،القدسيةالالهيةلحضرةامنالقوةيستمدون،كماللىإ

ثم...الروحانياتفأحواللحالةاوأما...السفليةالموجودات[1241على

اللهبذكروأنسهموالتهليلوالتمجيدوالتقديسالتسببحوشرابهمطعامهم

أمرنمماالله>لايعصون..ساجد.ومنراكعومنقائمفمن،وطاعتهلىتعا

.(61["):التحريم1<يؤعسونماويقعلون

مستقلا.تدبيراللروحانيينيدعوالمالقومأنهناذكرممافيظهر

بأنيعترفونبأنهمالمشركينعلىوجلعزاللهشهادةعلمتفقدوبعد،

وغيروالأرضالسماءمنيرزقهموالذيالامريدبرالذيهووجلعزالله

الهة،الأصناماتخذواأنهمالامممنكثيرعنلىتعااللهأخبروقد،ذلك

والرهبانالاحبارواتخذوالها،إلهوىاواتخذوا،لهةاالشياطينواتخذوا

وسيأتي.المستقلالتدبيرذلكمنلشيءيعتقدوالمأنهممع،لهةواأربابا

لىهتعااللهشاءإنمفصلاذلكإيضاح

.حزملابنوالنحلالمللفيالفصلبهامش59-289/لنحل1والملل(1)
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كلامهمنيؤخذومنقبلهمنوالأشعرفيالشهرستانيمرادولعل

إذاالموجودأنبمعنى،الألوهيةمناطاستقلالاوالتدبيرالخلقأنموافقتهما

إثباتلزمهبذلكشيئاوصفومنإلها،يكونأناستحقبذلكمتصفاكان

مننولا،الالوهيةمعنىذلكأنكلامهممنيفهمفلاوعليه.لهالالوهية

فتدبر.الالوهية،لهيعتقدأنيمكنلاكذلكأنهشيءفييعتقدلم

كونهاعتقادعلىيتوقفلاإلهاالشيءاتخاذأنتقدمبماثبتفقد

مستقلا،مدئراكونهولا،سواهعمامستغنياكونهاعتقادولاالوجود،واجب

التدبيرمنشيئالهايعتقدوالمالاصنامألفواالذينفان؛مستقلغيرولابل

التيالمتكلمينعباراتأنلكواتضح،لىتعااللهشاءإنبيانهسيأتيكما

الحمد.ودده،الحقيقةفيتخالفهلاذكرناماخلافتوهم

لىإيجازوالا)الاشارةكتابهفيالسلامعبدبنالدينعزالشيخوقال

يومالمشركينقولعنحكايةوجلعزاللهقولذكرعندالمجاز(أنواع

الفالمين<برث!ؤليهمذ!ئينلفىضئلانكاتالله>:لهتهملاالقيامة

دونوالمحبةالعبادةفيإلابهسووهم"وما:لفظهما89[79-]الشعراء:

")1(.لجلالاونعوتالكمالأوصاف

هاتو>قل:لىتعااللهقولهفي)2(الروميالسعودأبووقال

معهأنعلىيدلنقلياأوعقليابرهاناهاتوا"أي64[:]النمل:(بزنيم

لىتعاأفعالهمنذكرمماشيءعلىيقدرلىتعاغيرهانعلىلا،إله!لىتعا

]المولف[.55صالإشارة(1)

.6692/السعودأبيتفسير)2(
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وانالالوهيةلوازممنكونهيلتزمونولاصريحا،يدعونهلافانهم،قيلكما

ممادعواهمصريحعلىلاعليهبالبرهانفمطالبتهمالحقتقة،فيمنهاكان

له(".وجهلا

علىونحوهماوالرزقبالخلقالتدبيرأنالقرآنعليهيدلالذي[1251

يكنلمفمن،للألوهيةمناطايكونأنينبغيالذيهوالاستقلالسبيل

ذاالمدبريكونأن:المستقلبالتدبيروأعنيإلها،يتخذأنينبغلمكذلك

جميعيعلم،وقدرةعلمابهمحيطقادرفوقهيكونلابحيث،مطلقةقدرة

ولكنكذلكقادرفوقهيكونأوأراد،إذاعنهويغنيأحبإذاويمنعهأحواله

يشاء.كيفيتصرفمطلقاالادنىلىإالأمرفوضالاعلى

ولا!!قونشئاوئملايخلقماأيمثتركون>:لىوتعاتباركاللهقال

.[291-191:الاعراف1<ينصرونأنفسهمولا!راالميممتتظيعون

ينوا...تذئحروتأف!يخلقلاكمنيخلقأفمن>:وجلعزوقال

2[.0-17:دنحل11<يخلفونوهمسثئايخلقونلااللهدونمنلدعون

إبرله،فاشتمعومثلضربلناس>جمائها:وتعالىسبحانهوقال

لمجمتلتهمدانئهصجتمعوأولوذصلاصبايخلقولنالئإدونمنتدعوتلىا

ه73[:لحجا1<والمحطلوبالظالبضعفىشهلايستنقذوهشئاالذلاب

يخلقونوهتمشئايخلقونلأ"اِلهةونهمن>واتخذواا:ذىهجلوقال

(ولالنئموراموتاولاحيوةولايملكون!اولاضرألانفسهميضلكوت[ولا1261

.3[:الفرقان1
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درنه!منأفاتخذتمقلاللهنقلوالأرضلسدربمنفل>:قادلمنعزوقال

ثممتتوىهلأئموآلبصيرالأعئيستوىهلقلضرأولانفعالأنفسملائملكؤنولآء

ثنءخلقكلاللهقلعلئهغا!قكخلقهءفدشنهخلقوشركاللهجعلوأئموالنورالظلمف

.[61]الرعد:<وهوالواحدالمفر

بل!دونهمنالذينظفماذافاصدفاللهخلقهذا>:سبحانهوقال

.[11:]لقمان<ئيهزضلالفىالطون

منخلقوأماذانى!اللهدونمنتدعونالذينشركابهمئتئمأؤفل>:لىتعاوقال

الطنموتيعدإنبلمنهلئنتعكفهمءائتنهمباأمألسبزتفىشركمىلآالازض!

.[04:]فاطر(لاغ!ورا!بعفحابعضهم

الأرضمنخلقوماذاأرفىلىدلهونمنتدعوتماأرهئتمفي>:ذىهجلوقال

يدنإنعلصننأثرؤأوطذاقئلمنيكتئياثتونيلسمواتفيشزكلهتمأتم

.[4:]الاحقاف<صدقب

قدمناهبمابصيرةيزيدكماأكثرهاوفي،كثيرةالمعنىهذافيوالايات

قامتولذلكمستقلا،تدبيرالشركائهميعتقدونلاالمشركينعامةأن[]127

أنهزاعماالروحانيينيشركمنالامممنولكن.الاياتبهذهلحجةاعليهم

ويضرونفينفعوناختيارهمحسبعلىبهايتصرفونقدرةللبشرأنكما

مشاهد،هومماذلكونحوويستحيونويقتلونويعينونويغيثون

منوأكملأعفلموهياختيارهمحسبعلىبهايتصرفونقدرةفللروحانيين

وإذا،منهوممنوحةوجلعزللهمخلوقةالقدرتين(1وكلا)قالوا:.البشرقدرة

كلتاه:والوجه،الاصلفيكذا(1)
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منالقدرةسلبشاءإذاكمافعل،الروحانيينبعضمنالقدرةسلبشاء

القدرةبهذهلينفعوناونعبدهمالروحانييننؤلهفنحنقالوا:البشر.بعض

ويخضعبعضابعضهميعظمالبشرأنكماوجل،عزاللهمنلهمالموهوبة

البشرقدرةبارالعلممعمضزةمنخشيةأومنفعةفيرغبةلبعضبعضهم

وغيرهم.الهندوثنئروعامههولاءوجمن.وجلعزاللهمنلهمموهوبة

فى>وله-منوجل:عزبقولهوغيرهمهؤلاءعلىالقرانفاحتج]128[

يشتخسرون!ولاعبادتل!عنلمجمثتكبرويئلاعند-ومنوالأرضنالسموت

ينمثروبئهمالازضمنءاِلهةاتخذواأمجيقتروبئلاوالنهارالئليسبون

سإلاجيصفونعماربألعخشاللهفسبحانلفسدتأالئهلاءالهةفيهمآلوكان!

بخرهذابزهتكؤهانوأقلد!نه?االةمنائخذوأأمج!ئلونوهميفعلضا

منأرسلنا!ومامعرضونفهمالحقيعلمونلافياكز!قلىمنوكرمىمن

الرحمقائخذوقالوا!فاغبدونأنالأألة-لاإلةإلهلؤحىإلازشولمنقبلث

بلمره-بالنوهـوهملمجمئبقونه-لاجمكرموت!ا؟بلسبحنهولدصا

وهمارتضىلمنإلاولايسثفعوبرخلفهموماأيديهمئتنمائعلمجيعملون

لمجزلهفدلكدؤروِمنإلةافمنهتميقلومن!!ضققويئخشيتهمن

.[92-91:الانبباءأ<الطئميننخزىبهنمكذلف

تغد،بجيثمإنقيهاومنالأرضلمنقل>:ذكرهجلوقوله

العزشورثالئتبعالشئواتزثمنقل!تدبهرنفلاقلدئةَسيقولون

ل!ملكوتببدهمنقلجلعفونقلاقلللهصسيقولونجالعظيم

فانينردلةسيفولونجتممونلمنكنمعلئهمجارولا!يروهولثئء

وماولومنأدئهاتخذما!لبهذجمنوإنهمبالحقتي!همبل[!]912تستحروت

943



الهسبحنلغفىفىولعلابعضهملماظقلئملذهبصذاإلةمنممه-!ات

.[819-4:]المومنون<عمايصفون

الئهءولاتخعلالحكمةمنرفيلئكأوحعمضآ>ذلك:لىوتعاتباركوقوله

الملتكةمنواتخذبالبانينرئجمفاضفبئ!مدصراملوماجهمفيإلفاءاخرفتلى

لألقوراومايزلدهئملذكروالقرانفذاصرفنافيولقد!قولاعظيمالنقولوناتثاانكم

عاوشكسبخون!سبي!الضشدىإكلائنغوأإصايقولونكماءالهةمعه،لوكانقل!

يسيحإلاشئءمن!نفيهنومنوالازضقالشئعا!ؤتلهتسيح!علواكبيرايقولون

.[344-9:سراء!]ا(غفورا!يمانجإنهثسبيحهملفقهونلاولبهن-في

الخلقمنهمكليدبرأحياءلىتعااللهمعكانلوأنه:البرهانهذاوتقرير

]013[مستقلاتدبيرالمالعافيالعظمىالامورمنونحوهماوالرزق

الصغيرةالامورأنكما،والارضالسمواتفسدتاختلفواواذالاختلفوا،

الفساد.مستمرةالناسيدبرهاالتي

الرياحوإرسال،ومنعهالمطرإنزالنحوتتناوللوالناسقدرةأنريبولا

الفسادلكان؛ذلكونحوالزلازلوتحريك،ورفعهءلهوا(1وتيسير)وحبسها،

قدوماالفساد،إليهايتطرقلاالعظمىالامورأنبالمشاهدةومعلوماظهر،

ليسأنهبذلكفعلمالتدبر.عندمصلحتهتعلمفسادايتوفمممابعضهافييظهر

مستقلا.تدبيرايدبرمنهمكلأحياءلىتعااللهمعلمالعافي

كماالفسادلانفأكثر؛اللهمعواحدأي،الجنسهنابالالهةوالمراد

أيضا.وواحداثنينوجودمنيلزماللهمعمثلاثلاثةوجودمنيلزم

"تسيير".:ولعله،الاصلفيكذا(1)
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الملائكةأنمنالمشركونيزعمهماإبطالالبرهانهذامنعلموقد

كماالفسادأن:ذلكوبيانكالبشر،واختيارهمبهواهمالتصرفمنمتمكنون

استقلالا،مدبرونأنهمعلىبناءواختيارهمبهواهمتصرفهممنيلزم

مكنوجلعزاللهأنعلىبناءواختيارهمبهواهمتصرفهممنيلزمفكذلك

منهيحدثالبشرتصرففان؛الارضفيللبشرمكنكماذلكفيلهم

العظمىالامورقدرتهمتناولتولو،بالمشاهدةمعلوموذلكقطعا،الفساد

حتما.فيهاالفسادلظهرالصغرىمنتمكينهمفيهاالتصرفمنومكنوا

إلىحاجةيبقفلمأصلها،منالمشركينشبهةاجتثتالتقريروبهذا

لمالبشرتمكينالتصرفمنممكنونالملائكةأنفرضلوأنهبيان

تعالى:قولهمنها،مواضعفيهذابينقدالقرآنأنمعيعبدوا،أنيستحقوا

قماللهيضللومندونةمنبأتذلى!نحؤفونثتجدب!تللهألئس>

اشقام!ذيبعزيزاللهأليسمضل!منله"لمحااللهلفدومن!هادمنله-

منتذعونمايتمأفرقلللهليقولرروالارض!لشمؤتظقمنسالتهمولفى

هنهلبرخمهأرادنيأوضرونحشقتهنبضرهلاقهأرادنيإناللهدون

.38[36-:]الزمر(المتو!يونيتو!لعلتهاللهقلحسبىحرحمتهممسكف

وعلماًقدرةبالملائكةمحيطوجلعزاللهأنثبتإذاأنه:وتقريره

ضرهاللهيقضيأحدنفعيستطيعونفلا،أعمالهمجميعفيعليهمومهيمن

له،لىتعااللهيقضيهلابشيءأحداينالواأنولا،نفعهاللهيقضيأحدضرولا

علىالتشديدعدمفأما.العبادةفيسبحانهمعهلاشراكهممعنىيبقفلم

يأتيماعلىعبادةيكنلمفيماذلكفانمالبعضبعضهمخضوعفيالناس

تعالى.اللهشاءانتحقيقه
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نإحتى،والعاديّاتلحسياتبامغمورونالدارهذهفيوالناس

غرضهحصوللىإأقربمثلهإنساناسؤالهأنالظاهربحسبيجدالإنسان

العقلفيمعروفذلكوتوجيهوجل،عراللهسؤالعلىالاقتصارمن

العقلمقتضىعلىأعمالهفييقتصرأنعليهيصعبالانسانولكن،والدين

عليه.والعادةالحسلغلبةلدينو

هذهعلىكالمبنيكثرهاأوالشرعيةالاحكاممنكثيراأنمعهذا

الطعاممنيمتنعوالشميتناولأنل!نسانليسأنهترىالا،العاديةالامور

ماقائلا:معاصيهعنوالك!لىتعااللهبطاعةالعملمنيمتنعأووالشراب

العناء؟ففيممحالةلاكائنفهواللهعلمفيسبق

عادةولاحسىهناكفليسالبشر؛لحالمخالففانهالملائكةحالفأما

منالمقصودحصولفيأقربالملائكةلىالالتجاءأنبطاهرهيوهم

المشركينحالعليهيدلكما،بالعكسالامربلوجل،عراللهلىإالالتجاء

علىالكلامتيوسيأ،وحدهوجلعزاللهيدعونالشدائدعندكانواحيث

لى.تعااللهشاءإنذلك

إذاسيماولا،كالملائكةالموتىوأرواحلجناأنيعلمالتقريروبهذا

اللهشاءإنعليهالكلاموسيأتي،عبادةالموتىوأرواحلجنادعاءأنثبت

خضوعفيالناسعلىالتشديدعدممنإليهأشرناماأنمعهذا.لىتعا

فيسيأتيتفصيلفيهبلمطلقا،لهممباحذلكأنمعناهليسلبعضبعضهم

لى.تعااللهشاءإنموضعه

هو-إلخأحياءلىتعااللهمعكانلو:أي-المتقدمالبرهانانواعلم

والذي،طويلخبطتقريرهفيولهم،المتكلمينبينالمشهورالتمانعبرهان
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.القرآنيقتضيهالذيهوذكرته

الاختلافلزوموجهفيالتحيرلىاترجعتشكيكاتالبرهانهذاوعلى

أنهموالمفروضكيف؟الالهةاتفاقيجوزلالملأنه؛القطعسبيلعلى

هذهتقتضيهاالتيوالامور،والرحمةوالعدل،لحكمةواالعلمفيكاملون

اختلافها؟يتصورلاالصفات

تدعيالتيالامممقابلةفيمسوقالبرهانهذاأن:لجوابوا

كماالأمموهذه.ذلكفيواضحالاياتوسياقمر،كماتدبيراللروحانيين

الاختلافللروحانيينتثبتوغيرهملهندوااليونانديانةمن[1311يعلم

بأنهمالاالبشرعنتميزهمتكادلابل،العلاماحاطةوعدموالنزاعبينهم

جهةمنالفسادلزوموثبتبلقطعا.الفسادلزومبذلكفثبت،قدرةأعظم

لإتقانتكفيلاللروحانيينالأممتلكتثبتهاالتيالصفاتأن:وهي،أخرى

هوفقطمنهمواحدكانفلو،والحكمةالعدلمقتضىعلىالعالمتدبير

اللهمعالعالميدبرمنهمواحدكانلووهكذا،العالملفسدباختيارهالمدبر

لىتعااللهتدبيرفإن،ويهوىيشاءمايفعلالعنانلهمطلقلىتعاواللهلىتعا

ماعلىالفساديقتضيالروحانيذلكوتدبير،النظامواتقانالاحكاميقتضي

الابرص:بنعبيدقالكماالعالمفيصبح،علمت

لحمامهاببيضتهاعيتكمابأمرهمعيوا

ثمامه)1(منواآخرنشممنعودينلهاجعلت

ألضسكِىلاثتغو!إبرا:تعالىقولهمعنىبهذاتبينقدولعله[1321

.261الابرصبنعبيدديوان(1)
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كالايتينالتمانعلىإإشارةهذابانالقولعلى[42]الإسراء:سبيلأ(

العرلترذيتدبيرلىإلابتغوا-:أعلموالله-المعنىفيكون،الاخريين

الفساد.فيقعبالإفساد،سبيلاوالإتقانللاحكامالمقتضي

لنبيهذكرهلىتعا"يقولجرير:ابنقالهماالايةتفسيرفيوالراجح

لواخر:إلهااللهمعجعلواالذينالمشركينلهولاءمحمدياقلع!يم:محمد

لابتغتإذا-تقولونكماذلكوليس-الهةمعهأنمنتقولونكماالامركان

والمرتبةإليهالزلفةوالتمست،العظيمالعرلشذياللهمنالقربةالالهةتلك

لوكان>قل:قولهقتادةعنسعيد،ئنا:قاليزيدئنا:قالبشرحدئناكما،منه

كانلو:يقول،[24:سراءل!]ا<سبيلأالضسدىإكفيتمغوبراإيقولونكماالةءامعه،

إليه،يقربهممافابتغواعليهمومنزلتهومرتبتهفضلهلعرفواإذاالهةمعه

،قتادةعنمعمر،عنئور،بنمحمدثناقال،الاعلىعبدبنمحمدحدئنا

كماليسأنهمعإليهالقربلابتغوا:قال<،سبيلأألضشدىكلأبمغو!إبرا

.(1)"يقولون

يوافقماجبيربنسعيدعنوروىمجاهد،عننحوهغيرهوروى

.للاوا

أنهممنيقولونكماكائنةالهة[]133اللهمعكانلو:يقالانويحتمل

إلىلابتغواإذابها،شركاءهميصفونالتيالصفاتمنذلكوغيراللهبنات

أبيهخصائصلهتكونالولدلان؛ملكهفيينازعوهبانسبيلا،العرلشذي

عنههوجودهتاخروإن

]المولف[.51/16جريرابنتفسير(1)
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لمشركيتنبيههووإنما،المتقدمالتمانعبرهانغيرآخرمعنىوهذا

عزللهيكونأنيجوزلاأنهيلتزمونكانوافانهمغلطهم؛عظمعلىالعرب

نمنأذهانهمفياستقرلماالولدتعالىللهنسبواإنماوكأنهم،منازعوجل

لولود،إني":عليهيفخرالطفيلبنلعامرعلاثةبنعلقمةقال.عيبالعقم

.(1)لعاقر"وإنك

نفسه:عامروقال

مشهد)2(كللدىأغنيفلاجباناعاقراأعوركنتإنالفتىلبئس

العقمأنفيالناسعلىالعزةربفقاسوا،معروفذلكفيمرهمو

إثباتأنعلمواولما،بزعمهملينزهوهالولدلهفأثبتواحقه،قيعيبايكون

ألفوهماعلىبناءإناثاالولدذلكجعلواالمنازعإثبابمنهيلزمالولد

نأيبلغلاوعجزهنضعفهنأنوقاتهمعواجز،ضعافالاناثنواعتادوه

البتة.النزاعمنيمنعهن

غيرهجريرابنيذكرولمومجاهدقتادةعنتقدمالذيالمعنىولعل

وقد،الطاعةمنهيتبادردىألعيشسبيلأ(،إكلأتمغو!!!ا[134]:قولهفان؛أقرب

منعليهأسليقلما>:لىتعاقولهوهو،الطاعةبمعنىالقرانفينحوهجاء

هذء>إن:وجلعزوقوله[،57:]الفرقان<شبيلادرذإإىيتحدإنشامنلاأبرإ

.[92:لانسانوا،91:]المزمل(شبيلارئهلىأتخذإشاءتذ!ريرفمن

.8026/للبغداديالأدبوخزانة،1/438للقلقشنديالأعشىصبحانظر:(1)

واخبارهاوالاسلاملجاهليةافيالخيلأنساب362،المفضليات64،صديوانه2()

والمصادرالديوانفيلرواية1و334./1لشعراء1والشعر64،ص[لكلبيلابن

سهو.هنامافلعل،ر[ئيةلقصيدةومحضر،كللدىعذريفما:الأخرى
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،الكونفيوتصريفاقدرةللملائكةيثبتنفسهالقرانفإنقيل:فإن

باختيارهميتصرفونالأممبعضيزعمكماليسواأنهمبينولكنهنعم،:لجوابفا

السوتفى>وله-من:تعالىقولهالتماحايةسياقفيمرِفقد،الناسكتصرف

ألئليسبحون!يشتخسرويئولاعبادتهعنلالمجمثضكبروبئ-عندومنوالارص

لا!!ا؟مكرمرت>بل:سبحانهقولهإلى!<.جمونلاوالنهار

-27[.91الأنبياء:1<يعملونلمجثبقونه-بالقوهـوهه!يأمرو-

دآئؤمنالأرضفيوماالشمواتفىما!شحدو->:ذىهجلوقال

(!لؤمرونماودفعلونفئقهممنربهمصفافون!لحتمتكبروبئلاوهململائكةو

05[.94-]النحل:

وقودهاناراوأهلي!أنفس!قواامنو(5الذين>يائها:وتعالىتباركوقال

ويفعلونأمرهممآ13[]هللهشدا؟لايعصونغلاظمكئكةعليهاوالححارةالناس

6[.:]التحريم<يومرونما

ابنعن،الذهبيوأقره"،"صحيح:وقالالمستدركفيلحاكماوأخرج

اللهرسوليا:فقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىرجلجاء:قالعمر

فاتاه"،ادريلا":قالشر؟البقاعأفي:قال"،ادريلا":قالخير؟البقاعأي

انتفاضةجبريلفانتفضشيء.عننسألهما:فقالربك،سل:فقالجبريل

قالجبريلصعدفلما،وسلمواألهعليهاللهصلىمحمدمنهايصعقأنكاد

نأفحدثه:قالنعم،:فقالوشر؟خيرالبقاعايمحمدسالك:لىتعاالله

.()1الأسواقالبقاعشروانلمساجداالبقاعخير

="،لجهلاويكئرالماليفيضأنالساعةأشراطمن"إن،البيوعكتاب،المستدرك(1)
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>لالحمتيقونه-بالنوهـوهم:تعالىقولهالمعنىهذافيويكفي]136[

فيعم،النفيسياقفيفعل)يسبقون(فان27[؛لأنبياء:]1<يعملونبأترو-

)بأمره(وتقديم،فيعممعرفجنساسم(و)القول،فيعمجمعضميروفاعله

الحصروتقدير،العموميستلزموالحصرالحصر،يقتضي)يعملون(على

)يسبقون(.فيمرلماعاكلا)يعملون(فيكون(،بأمرهإلايعملونالاهكذا:

.المعمولحذفوهوالعمومعلىاخردليلوفيه

اللهلهياذننبعدإلابكلمةمنهماحدينبسلاهكذا:المعنىفتلخيص

لى.تعااللهبامرإلاالعملمنشيءمنهمأحدمنيكونولا،لىتعا

أما.غلطوهو.القدرذمطمنهذايكونأناحتمالللقارئيخطروربما

بأنهقائلولاالقدر،غيرالامرإذفظاهر؛<يعملونبأمرو->وهم:قولهفي

ماو،لىتعااللهبقدريقالكمالىتعااللهبأمرإلاعملالناسمنيكونلا

لى:تعاقولهنحوفيالذيوهو1()الخاصالاذنمنهأردناف!نماالاذن

.[95:]يونس<تفزوناللهعلىأملمحكئمنأدالله>ه

يشفعاتذيذا>من:الكرسيايةفيتعالىاللهبقولاقتداءقدرناهوانما

قوله:فيالقولمنوالمغزى،قولوالشفاعة255[،:]البقرة<الابإدنه--عنده

لاكانباب،النكاجكتاب[لبيهقيئ،سننمطولاهالسننفيالبيهقيورواه2،7-8/

وقال(،1)995حبانابنوصححه]المولف[..515-0/70،..الهوىعنينطق

فيالبوصيريوقالالاسناد،صالجغريبحديث:238ح99صالعلوفيالذهبي

.أخرىوجوهمنوروي..".0نظربصحتهلحكمافي:969ح228/لخيرةاتحافا

انظر[.][لمولف.لىتعااللهشاءانالعاموالاذنلخاصاالاذنبينالفرقبيانسياتي(1)

818.823-ص
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تعالى:قال]137[الاشتباههذاولدفع،الشفاعةبالقوهـ(لمجثبقونه->لا

وماايذيهمئتنمائعلم!يعملوتبامرهءبالقوهـوهملمجثبقونه->لا

27-]الانبياء:خ!يته-ضفقون<منوهمارتفئلمنإلاولا!مفعوتخلف!

.]28

بالارتضاء.المصحوبالاذنالمرادأنبذلكفاتضج

قوله:عمومفيداخلفهو،العلمأهلبعضرأيعلىعملوالقولهذا،

ذلكدخولبعدبالذكروالشفاعةالقولحضوإنما(.يعملوت>وه!يأمرهء

بموجبيعترفونالأخرىالامموبعضالعربمشركيلانالفعلعمومفي

يشفعونالملائكةبأنيتشئثونوإنما،الثانيةالتمانعايةقبلمرِكماالتمانعبرهان

يكونأنكافذلكن:ويقولون،عندهبالشفاعةإليهويقزبونتعالىاللهإلى

ولايضزهملامااللهدوتمنوتعبدون>:تعالىقال،للألوهيةمناطا

فيلايعلميماللهأتنئوتقلادلهشفعؤناعندهترلاءويقولونبنفعهر

.[18:]يونس<يعسركونعئاوشكسبخنهدلازضىولافيالسمؤت

ماإدر!اءدونهمىائخذؤاوالذلىالحالصىالدينلالله>:لىتعاوقال

المحهانئحتلفولتفيههثممافىبينهمئحكغاللهإنزلفعاللهلىلئقربونآلانعبدهم

مئالاصطفنولدايخذأنللةلوأراد!!فارهوبهذبمنلايهدى

.[34-:]الزمر<القفارالؤجددئههو!آبئحعه-مايخدق

الالثوصزقناالقرفيمنماصلكماهلكناولقد>:وجلعزوقال]138[

عنهوضلوأفيءالهة3فرباناادلهدونمناتخذوئذيننصرهمفلولا!يرجونلعلهم
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28[.27-:]الاحقاف<يفترونوماكانوثكهموذلك

يستويالملكلىإبطاعتهيتقربالذيالقربان(:1)وغيرهالراغبقال

والجمع.الواحدفيه

إبطالمنهيظهرلاوجهعلىتقريرهسبقوانالتمانعبرهانأنواعلم

وتقريرذلك،علىيدلأنهلحقفاإذن،بدونالشفاعةمنالملائكةتمكن

أمربغيرشيئايعملونلاالملائكةأنالتمانعببرهانثبتقد:يقالأنالدلالة

ولاذاتيةقدرةلهمتكونلابأنلعجزهمذلكيكونأنيخلوفلا،لىتعاالله

للعصمةيكونأو،بهيامرهمماعلىلىتعااللهيقدرهموانما،مودعةقدرة

يعملواأنيمكنهمبحيثفيهملىتعااللهاودعهاقدرةلهمتكونبأنالتامة

لامنهوخوفهملهومحبتهملربهمواجلالهماياهملىتعااللهلحفظولكنهم

.القولفيذلكمثلفيلزمالاحتمالينمنكانماياوبأمره،إلاشيئايعملون

لئلابأمره،إلاالفعلمنوجلعزربهميمنعهمأنيجوزقد:قيلفان

]913[فيلهمويأذن،التمانعببرهانثبتكماالكونفسادفعلهمعلىيترتب

الفساد.عليهيترتبلاإذمطلقاإذناالقول

سبيلولا؟ورضيشاءإذاأمحتماشفاعتهملىتعااللهأفيقبل:فأقول

باختيارهممدبرينيكونواأنبينفرقلاإذ؟الكونفسادلزموالاالأوللىإ

روساءالبلدةفييكوننبينفرقلاأنهكما،ربهمعلىبالتحكمأوبالفعل

فيهايحكممنهمواحدكل،والحكمةوالعدلالعلمفيكاملينغيرمتعددون

يحكمالذيهوحكيمعادلعالمواحدملكالبلدةفييكوننو،برأيه

.81/812القرطبيتفسير،466:لمفرداتا(1)
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عليهيتحكمونوالحكمةوالعدلالعلمفيكاملينغيرمقربونحولهولكن

عنينفيالفعلهذاإنبل،هواهعلىمنهمكلايوافقوهوالبلدةتدبيرفي

والحكمة.العدلصفتينفسهالملك

عزواللهمطلقاإذناالقولفيلهممأذونايكونواأن:عني-الثانيواما

يطلانعلىبرهانلانهفهب-شاءإذاويردهاشاءإذاشفاعتهميقبلوجل

يصلجلاالواقعانهاحتمالومجرد،الواقعنهعلىبرهانلافانههذا،

فانهالواقعأنهثبوتفرضلوبل،لىتعااللهدونمنالهةلاتخاذهممسوغا

الدنياملوكمنالمقربينتعظيمبينوالفرق،الهةلاتخاذهممسوغايكفيلا

لى.تعااللهشاءإنسيأتيالهةالملائكةاتخاذوبينالملوكلىإليشفعوا

عرواللهمربوبونالملائكةأنالتمانعببرهانثبتقد:نقولأنناعلى

منشيءللمربوبيكونالايقتضيالربوبيةومنصب[041]،ربهموجل

فيلانهمالدنياحباتهمفيوالانسالجنفيهذاخولفوانماالاختيار،

لمالأنهمالمحشروفيبالتامل،يعلاممماذلكولغيرواختبارابتلاءدور

الجنةوفيالاختيار،منضربلهماعيدالدنياالحياةفيكانواكماأعيدوا

أرواحفيجاءماونحوهقيد،كلمنإطلاقهمتقتضيمحضةكرامةدارلانها

)1(،شاءتحيثالجنةفيتسرحخضرطيرأجواففيانهاالشهداء

المطلق.الاختيارمنحهايستلزملاالاختيارمنالضرببهذاواكرامها

الاصل.علىباقونفهمالملائكةفاما

0/6،38،..لجانةافيالشهداءارواحأنبيانباب،الإمارةكتابفيمسلماخرجه(1)

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن،1887ح
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يوجبهذامثلفيالظنفإن،القطعيفيدلاالاستدلالهذاأنهب

جاءأنبعدفأما،كذلكالوهمبل،التوقفيقتضيالشكإنبل،التوقف

لله.والحمد،الحقاتضحفقدالاستدلالذلكيوافقبماالرسول

وجلعزاللهأنمعناهليسلجنواللانسالممنوحالاختيارأنواعلم

يخلقالذيهولىتعااللهبأنالقائلينرأيعلىأماأصلا.شيءعنيكفهملا

فلأنهموافقهمومنالمعتزلةرأيعلىماو،فواضحكلهاالعبادأفعال

بغيرهتتعلقالتيالأعمالمنكثيرعنالعبديمنعوجلعزاللهإن:يقولون

قالوقد،ذلكعلىبالدلالةمملوءوالقرآنوبينها،بينهويحولالعبيدمن

الله<بادنالاأحدمنبه-!ازينهم>وما:والسحرةالسحرفيلىتعا

>رماأحد:يومأصابهمفيماوالمؤمنينلرسولهلىتعاوقال[،201:]البقرة

.[661:عمرانل1<المومنينوليعلماللهفبادنالجصعاناتتتىيومأصنكم

لىإبالالتجاءالناسمنلغيرهالتذللعنمستغنإنسانفكلهذاوعلى

الحسعلىغلبلمابعضفيالانسبعضتصرفأنإلاوجل،عزالله

إليه،الإشارةتقدمتكماالشرعفيماوزنلهأقيمبالتكليفوامترجوالعادة

الانسفيلجناتصرفوأماالدعاء.علىالكلامفيمزيدلهيأتيولعله

والتذلللجنادعاءمنشيءفيالشرعيرخصلمولذلكذلك،فبخلاف

توضيحوسيأتيما،تصرفالهاإنقلناإنالموتىأرواحومثلهم،البتةلهم

أعلم.والله.لىتعااللهشاءإنالدعاءفصلفيالمقام

****
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تقدممابهيعارضقدماذكر1411[

عنهوالجوابالسلامعليهململائكةاشانفي

افمنهميقل>ومن:التمانعايةسياقفيوجلعزاللهقولذلكمن

2[.9لانبياء:1<الطنميننجزىجهنركذلفنجزيه-فذلكدونهمنلة

فىجاعلنيللملابكةرئفقال>وإذ:تعالىقولهفيماومنها

لمحمبحونحنالدماءولمجئفكفيهايضدمنفيهاأتجعلفالوأظيفةالأرنر

>أدتم:سبحانهقولهالىلعلمون!<لاماأعلمإنيقاللكونقدسبحمدك

(تكنيونوماكنتمنبدونماوأعلموالأرضالسيوتغيبأغلمإنيليأقل

33[.3-0:البقرة1

الملائكة.منكانإبليسأنجاءماومنها

.وماروتهاروتقضةومنها

اللهأغرقلما":قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيئأنرويماومنها

يا:جبريلفقال،إسرائيلبنوبهامنتالذيالاإلهلاانهامنت:قالفرعون

تدركهأنمخافةفيهفيفأدسه(1البحر)حالمناخذوانارايتنيفلومحمد!

2(.)"حمةالر

علىفيهدلالةولا،الفرضبابمنذلكأن:الاولعنوالجواب

عليهاللهصلىانبيائهلخاتمتعالىقولهالايةونظير.الوقوععنفصلالجوازا

البحر.طين:أي(1)

يجه.تخرتيسيأ2()
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علكليخبظنألثركتلننقبثمنالذين!لىإفكأوحى>ولقد:وسلمواله

فيبعضهامرقدأخراياتمع65[،]الزمر:(الجـرينمن]142[ولتكولق

الرسالة.أوائل

هو:قال<منهميبأ>ومن:تعالىقولهفيالسلفبعضعننقلوقد

اللعين.منالسلامعليهمالملائكةتبرئةقريباوسيأتيقال،كذا.إبليس

سرمنفجها>أتجنر:السلامعليهمقولهمأن:الثانيعنلجوابوا

لهم.إخبارهمنمفهوموالإذنيقولوا،بأنلهملىتعااللهإذنبعدكان(فيها

بقصورالعارفالخاضعالمطيعلتلميذهيقولقدالماهرالطبيبأنترىألا

التلميذ:فيقولمعجونا،الحياتلحوممنسأركب:الطبيبوكمالنفسه

السمعنالخاليةوالادوية،القاتلالسئمهذامنمعجوناتركبكيف

أمرهالتلميذبإخبارأرادإنماالطبيبأنفيالناطرأيهاتشكفهل؟موجودة

نهأوالامر؟هذافهمالتلميذأنتشكأوإياها؟فيفيدهالحكمةعنيسالبان

الحكمة؟استكشافبسؤالهأرادإنما

قال>وإذقال:قتادةعنصحيحبسندجريرابنأخرجوقد]143[

ادمخلقفيالملائكةفاستشار<ظيفةلأرضفىجاعلإفىللملبكةربف

.(1()000بحنر>أفقالوا

.الرأيبإبداءالإذنمنلازمه"فاستشار":بقولهقتادةمراد

كانثناوهجلاللهأنزعممندعوىماو":كلامبعدجريرابنوقال

]المولف[.1/581جريرابنتفسير(1)
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عليهادلالةلافدعوىالتعخب،وجهعلىفسألتهذلكعنبالسؤاللهاأذن

.(العذر")1يقطعالحجةمنلهاخبرولاالتنزيلظاهرفي

>لالمجمتيقونه-:لىتعاقولهإلايكنلمولو،الدلالةعلمتقد:أقول

لكفىهشيء"عننسأله"ما:جبريلوقوللالقوهـ<

عنجاءفقدالدماءوسفكبالفسادالارضيةالخليقةوصفهمفأما

نظر.هذاوفي.بذلكالملائكةأخبرقدكانلىتعااللهأنالسلفمنجماعة

،بالاستدلالذلكفهمواالملائكةأنأيضاالسلفبعضعنجاءماوالظاهر

بطبيعةلمعرفتهمواماقبل،منالارضفيكانواخلقعلىبالقياسإما

ذلك.غيروذلك،شأنهامنيكونفيهاتجعلالتيالخليقةوأنالأرض

فكأنهم،ظنهمعنأخبروانماالملائكةأنفيظاهرةوقرائنهاالقصةوسياق

ولابل،ظنيئدليللىإاستنادهميضزهمفلاهذاوعلىكذا،نظنإنناقالوا:

ظنهم.خطايتبئن[1]44أنيضزهم

مررت:قال،طلحةعنوغيرهصحيحهفيمسلمرواهمالىإترىألا

ما":فقال،النخلرووسعلىبقوموسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمع

فقالفيلقح)2(،الأنثىفيالذكريجعلون،يلقحونهفقالوا:هؤلاء؟"يصنع

فأخبروا:قالشيئا"،ذلكيفنياظن"ما:وسلموا-لهعليهاللهصلىاللهرسول

إن":فقال،بذلكوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفا"خبر،فتركوهبذلك

بالظن،تؤاخذونيفلاظناظننتإنمافانيفليصنعوه،ذلكبنفعهمكان

]المؤلف[.1/161جريرابنتفسير(1)

طلعه.فينعقداللقاحيقبل:أي2()
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".اللهعلىأكذبلنفإنيبه؛فخذواشيئااللهعنحذثتتنبماذاولكن

تفعلوالملولعلكم":وفيه،خديجبنرافععنأيضامسلمخرجهو

لحديث.ا...فنقصتأوفنفضت،فتركوه:قالخيرا"،كان

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنأنسحديثمنأيضامسلموأخرجه

بهم،فمرشيصا،فخرج:قال،"لصلحتفعلوالم"لو:فقاليلقحونبقوممر

.(1")دنياكمبأمراعلمانتم":قالوكذا،كذاقلت:قالوا"؟لنخلكم"ما:فقال

نأعلموقد،النخلأهلمنيكنلموسلموالهعليهاللهصلىفالنبي

وصدق،بظنهخبروعليهاالنخلفقاس،تلقيحبدونتثمرالاشجارعامة

الظن.خطايضرهولاظنهعنإخبارهفيوسلموالهعليهاللهصلى14[]ه

النبيصلاةفيهريرةأبيعنوغيرهماالصحيحينحديثذلكومثل

قال،ركعتينمنوتسليمهالعصرأوالظهربالناسوسلموالهعليهاللهصلى

الله،رسوليا:قال،اليدينذولهيقالطوليديهفيرجلالقوموقي":فيه

كل":روايةوقيتقصر"،ولمأنس،لم":فقال؟الصلاةقصرتأمأنسيت

)2(.الحديثيكن"لمذلك

كل"أوتقصر"ولمانسلم":بقولهوسلموالهعليهاللهصلىمراده

وانماظني()في:قالفكانه،الواقععنلاظنهعنالاخباريكن":لمذلك

ح،00/759،شرغا،قالهماامتثالوجوبباب،الفضائلكتاب،مسلمصحبح(1)

لمؤلف[]ا.-12362363

المسجدفيالاصابعتشبيكباب،الصلاةكتابفيالبخارياخرجهالاولاللفظ)2(

ومواضعالمساجدكتابفيمسلماخرجهنيالثاللفط1و.482،ح1/301،وغيره

.()8757399،ح2/،لهوالسجودالصلاةفيالسهوباب،الصلاة
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أعلم.والله.عليهالحاللدلالةبذلكيصرحلم

قياسفإن؛إبليسوقياسالملائكةقياسبينالفرقعلمتقررناهوبما

وابنالحسنقالفلذلك؛إبليسقياسبخلافنصايعارضلمالملائكة

أعلم.والله.تقدمكما،إبليسقاسمنأولإن:سيرين

يقسدمنفيها>أتخعل:الملائكةقولأنالناسبعضتوهمهماماو

عنصحتوقدعطنه،ضيقفمن،المحرمةالغيبةمن(الدماءويخمفكفيها

منبعدهمنأفتهسترتكبهعماكثيرةأخباروسلموالهعليهاللهصلىالنبي

؟!غيبةذلكيكونفهلالفجور،

كانالوصفأرسلوالمافإنهم<صدقيهت!انكتغ:لىتعاقولهوأما

العلمبعدإلاينبغيلاالحكمتعميمأنتعالىاللهفنبههم،العمومعلى

لغيرهافهمأسماءهميجهلونكانوافإذا،وخصائصهمالافراد[]146بجميع

الظنخطأفيوليس،ظنهمعنأخبرواإنماالملائكةانعلمتوقد.أجهل

العصمة.ينافيما

!اني:لىتعابقولهتذكيرقهو<أغلمإقئغأقل>ألخ:لىتعاقولهماو

ذلكعلىالحسيالبرهانحصولعلىالتنبيهبهقصدئمن<لاماأغلم

علمعالمينذلكقبليكونواأنينافيفلا،اليقينبعينعندهمذلكليتقرر

أعلم.لىوتعاتباركوالله،اليقين

:-الملائكةمنكانإبليسإنقيل:ماوهو-الثالثعنوالجواب

فسجدوالأدماشجدواللملتكههلناواذ>:تعالىاللهقالذلك،يكذبفالقران

دونيمنأولياوذزشه،إفنتخذونه-مررتهعنففسقألجنمنتليسكانإلا
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.[05:]الدم(بدلاللطينبئسعدولكموهم

الملائكة،منيكنلمأنهعلىنص<الجنمن!ع!ن:لىتعافقوله

المعروفين،لجناغيروهمجن،:لهميقالطائفةالملائكةمنأنوزعم

عليها.دليللادعوى

بل،ساقط4[1]سبا:(المجن>بلكالؤايعبدون:لىتعابقولهوالاستدلال

عنهالمسؤولنفيتقتضيلانها)بل(؛بهتفصحكماالمعروفونلجناالمراد

فالمعنى4[،0]سبا:(!انوايعبدونإياكؤ>أهنرلاء:لىتعاقولهفيماوهو

توجيهتيوسيا.لجنايعبدونكانوابليعبدوننا،يكونوالمكلا،حينئذ:

لهم.المشركينعبادةنفيهم

]الصافات:<نسباانجئهولينبية->وجعلؤا:لىتعابقولهالاستدلالوكذلك

اللهشاءإنإيضاحهيأتيكماالمعروفونالجنالمرادبلبشيء،ليس158[

لى.تعا

؛المعروفونالجنالمرادأنيؤيد(زلتماأقرعن>مسف:تعالىوقوله

:أي،فسقلجنامنكونهفبسبب-أعلموالله-يريد[1]47،للسببيةالفاءفان

الفسق.منهتأتىلماالملائكةمنكانلولانه

]البقرة:<أئبهفريىمنوكانوآشتكبرأبئإتلبس!الآ:لىتعاقولهونحوها

74[.:ص34،

كفرةمنأصلهكان(1إذ)ا()لىتعااللهعلمفيأي"السعود:أبوقال

الاصل.فيخطأانهالىإإشارةقوسينبينالالفالمؤلفوضع(1)
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من>كان:لىتعاقولهعنهأفصحماعلى،ارتكبهماارتكبفلذلك،الجن

.(1[")05:لكهف11مررلإ-<عنففسقالجن

للملائكةوقعلمالىتعااللهأمرفلأنبالسجودالامرفيدخولهفاما

؛<للملامكةهـاذقلنا>:لىتعاوقوله،الخطابعمومفيدخلمعهموهو

لى:تعاقولهفيكما،معهمكانولمنلهموالامر،إليهمموجهفالخطاب

لخطابفا[،1:الطلاق1<لعدتهىفاللقوهنالنسآءطفقتمإذالنئ>بايها

ولامته.لهوالامر،وسدبموالهعليهاللهصلىالنبيئلىإموخه

جاء:تقول،القوممنيستثنىفكالحمارالملائكةمناللعيناستثناءماو

لظن(نئاعع!إلابهءمنلمم>ما:تعالىاللهقولومنهحمارا،إلاالقوم

.[157]النساء:

إبليستناولالملائكةلفظأنعلىمتصلاالاستئناءيكونأنيجوزو

هوما(تميم)بنوبقولكتريد،المواليإلاتميمبنوجاءت:تقولكماتبعا،

بالولاء.والتميميئ)2(صليبةالتميميمنعئم

نا،منظقتنيئنهخيرأناقالأميتكتسبدإذألامنعكما>قال:لىتعاودال

.[21:لاعراف1<طيهؤمن-وخلقته

صلصلمنقيدشن>خلفوالانس:الجنمخاطباتعالىقالوقد

ربكصاءالاءفبأى!2ئامنمارجمنالجآنوظتى!كاقخار

1.63/السعودابيتفسير(1)

قلم.سبقالياء،علىالباءبتقديمالاصلوفي،عريقهالنسبخالص:أي2()
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.[61-41:حمنلرا](بانتكذ

والجان!ئسنودزحماكرمنصلصنلمنالالنمننخلفنا>ولقد:سبحانهوقال

27[.-62:لحجر]ا<نارالشموممنقئلمنخلقئه

اللهصلىالنبيعن1عنهااللهرضيعائشةعنوغيرهمسلمصحيحوفي

منمارجمنالجانوخلقنور،منالملائكةخلقت":قالوسلموآلهعليه

.(1")لكموصفمماآدموخلقنار،

اللهفأجرىنور()منيقولأنأرادإبليسأنالجهالبيناشتهروما

يكنلماللعينأنعلى]148[والادلة،لهأصللانار()منلسانهعلىلىتعا

لى.تعااللهشاءإنكفايةذكرناهوفيما،كثيرةقطحقيقةالملائكةمن

اللهقال:فنقول-وماروتهاروتقصةوهو-الرابععنالجوابماو

!قروماسليمنملكعلىألسنظينتنلواماتبعو>و:وتعالىتبارك

علىأنزلومآالتمخرألئاسيعفمونلشنطبكفروولبهنسلنمن

فتنةنخنإئمايقولاحتىأحدمقيعلمانوماومروبثهروتببابلالملكئن

هموماحوزوجهالمزبثنبه-لفرقونمامنهمافيتع!ونتكفزفلا

ولقدينفعهغجولاجمزهمماوينعلوندلةبإذنإلاأحدمنبه-!ازين

به-شرؤاماودبمررخبؤمنالأخرةفيل!-ماشزلهلمنعدوا

1[.20:]البقرة<ينلمو%لو!انوأنقسهم

.2266992،ح8/،متفرقةأحاديثفيبابلرقائق،1والزهدكتاب،مسلم(1)

]المؤلف[
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>ومآفي)ما(أنالمنصورفالقول،الايةهذهتفسيرفيالعلماءاختلف

علىأوالعامعلىالخاصعطفمنالسحرعلىعطفموصولة<أنزل

تباركاللهأذنملاكان<ومزقيو>هروب<،تئلو>ما:قولهفيلىالاو)ما(

.(ليهفزفلاغتنةنخنهـرافمايقولا:نبعدالسحرتعليمفيلهمالىوتعا

المحظوروإنماحراما،ولاكفراليسوتعلمهالشحروتعليمقالوا:

حرموإنالخمرصناعةبكيفيةغيرهالإنسانيخبرأنيحرملاكمابه،العمل

لاشريعتنافيوتعليمهتعلمهحرمةفرضوعلىذلك،وغيروبيعهاعصرها

جميعفيحرامأنهفرضوعلى،الشرائعجميعفيحرمتهذلكمنيلزم

الشرائع،كلفيحرامالقتلفإن؛الملائكةحقفيذلكيلزمفلاالشرائع

والانبياءأجمعينالخلقنفوسيقبضالموت[1]94ملكوهذا

وبغضهكراهيتهمعتعليمهمنيلزمفلاكفرتعلمهنفرضناوان،والمرسلين

لمنعظيمامالاجعلواالمشركينمنجماعةأنفلوالكفر،عنهوالزجر

عنهذافسألهمسلمهناكوكانلهالسجوديريدرجلفجاءلصنميسجد

هذامنيطهرلم=الصنملىإلهفأشارفأصرونهاهووعظههذافزجرهالصنم

لموإنكافراصارالكفرعملعلىأصرلماالسائلنبلكفرالمشير،

عنمسلماسالإذاالاصليالمشركوبينبينهفرقفلاهذافعلىيسجد،

بعضهوفي،القوللهذابهيستدذماأقمىهذا.فدلهالصنمبيتلىإالطريق

أعلم.واللهنظر.

سليمانيكنلمأنه:والمعنىمرِ.كماوالباقي،نافية)ما(إن:وقيل

منأخشالسحرفإن،الملكينعلىالسحرلىتعااللهينزلولمساحرا،

لى.تعااللهبإذنذلككانوانأرضيةبطريقالملكانعلمهوانماأي،ذلك
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صالحانرجلانبالملكينوالمرادناقية،)ما(أنإلىبعضهموذهب

،اللامبكسر)الملكين(الشاذةبالقراءةواستدل،وماروتهاروتهما

مر.مانحووالباقي

داودأووميكائيلجبريلبالملكينوالمراد،نافية)ما(:جماعةوقال

اسمافهما(لثميطرت>منإمابدلوماروتوهاروتقالوا:.وسليمان

رجلين،اسمافهما(!ىالئاسمنواما،الشياطينمنقبيلتينأوشيطانين

.حرامأوكفروتعليمهالسحرتعلمأنجهةمن[15]0إشكالفلاهذاوعلى

نخن>انماالكفارأوالشياطينتقولكيفبأنهالقولهذاعلىواعترض

هذاالشياطينعلىتعالىاللهياخذأنمانعلابانهوأجابوا؟(تكفزفلا!نة

يكونأنيمتنعلاوكذا،قولهبدونالتعليمعلىيقدروالاحتىالقول

ذلك.يقولاحتىالتعليمبمنعواحتاطاوالتعليمالتعلمجوازتأولاالانسانان

.الكلامتقديرفيالتعسفمنفيهماالقولهذاويبعد

الاسمبالمنزلوالمرادموصولة)ما(أنالاثاربعضمنيؤخذوقد

قدالمتعلمكانوانوتعلمهتعليمهجوازفيإشكالفلاهذاوعلى،الاعطم

احتملوانمصحفامسلماًتعطيأنيجوزكماكفزا،يكونمابواسطتهيعمل

الشياطينكونفيهأنالقولهذاعلىويردمثلا،نجاسةفيبالقائهيكفرأن

.ترىكماوهو،ويعلمونهالاعظمالاسميعلمون

عليقدمت:قالتالمؤمنينأمعائشةعنوغيرهجريرابنأخرجوقد

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولتبتغيجاءتالجندلدومةأهلمنامرأة

به،تعملولمالسحرأمرمنفيهدخلتشيءعنتسالهذلكحداثةموتهبعد
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اللهرسول1511[تجدلمحينتبكيفرأيتهاأختيابنيا:لعروةعائشةقالت

إني:وتقوللارحمهاإنيحتىتبكيكانتفيشفيها،وسلموالهعليهاللهصلى

فشكوتعجوزعلىفدخلتفغابزوجليكان،هلكتقدأكونأناخاف

جاءتنيالليلكانفلماياتيك،فاجعلهامركمافعلتإن:فقالتإليهاذلك

وقفناحتىكشدءيكنفلمالاخروركبتأحدهمافركبتأسودينبكلبين

السحر،أتعلم:فقلتبك؟جاءمافقالا:بأرجلهمامعلقينبرجلينفاذاببابل

لىإاذهبيفقالا:لا،:وقلتفابيت،وارجعيتكفري،فلافتنةنحنإنمافقالا:

فقالا:إليهما،فرجعتأفعلفلم،ففزعتفذهبتفيهليفبوالتنورذلك

لم:ليفقالاشيئا،أرلم:قلتشيئا؟رأيتفهلفقالا:نعم،:قلتأفعلت؟

التنورذلكلىإاذهبيفقالا:فأبيتتكفري،ولابلادكلىإارجعي،تفعلي

فعلت،قد:فقلتإليهما،رجعتثم،وخفتفاقشعررتفذهبت،فيهليفبو

لىإارجعي،تفعليلم،كذبتفقالا:شيئا،أرلم:فقلت؟رأيتفمافقالا:

التنورذلكلىإاذهبيفقالا:فابيت،،أمركرأسعلىفانكتكفريولابلادك

حتىمنيخرجبحديدمتقنعافارسافرأيتفبلت،إليهفذهبت،فيهليفبو

ذلك،صدقتفقالا:فجئتهما،أراهماحتىعنيوغابالسماءفيذهب

شيئا،ليقالاوماشيئاعلمماوالله:للمرأةفقلت.اذهبيمنك،خرجإيمانك

فبذرت،فابذري،القمجهذا[1521خذيكان،إلاشيئاتريديلنبلى:فقالت

ثمفأفركت،أفركي:قلتثم،فأحقلتأحقلي:وفلت،فطلعتاطلعي:فقلت

فأخبزت،أخبزي:قلتثمفأطحنت،أطحني:قلتثمفايبست،أيبسي:قلت

مأياواللهوندمتيديفياسقطكانإلاشيئاريدلاأنيرأيتفلما

اللهرسولأصحابفسألتأبدا،أفعلهولا،قطشيئافعلتماواللهالمومنين،

وهموسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوفاةحداثةوسلمواالهعليهاللهصلى
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لابمايفتيهاأنوخافهابوكفهملها،يقولونمادروافما،متوافرونيومئذ

انتهى.يكفيانكلكاناأحدهماأوحيينأبواككانلو:قالواأنهملاإيعلم

وسننالمستدركمنوالزيادةأبدا"،أفعلهولا"قولها:عندجريرابنحديث

.(1)الذهبيوأقرهصحيح:لحاكماقال،البيهقي

ومن.الدوميةالمرأةهذهفيالشأنوانما،فيهكلامقلاالسندأما:أقول

منليسأنهعلمإنكارهاعنالصحابةوسكوتللايةومناسبتهاالقصةتأمل

قوللهيشهدوقد،الوقتذلكلىإالملكينبقاءوفيهاتكذيبها.الانصاف

يقل:ولمبالاستمرار،المشعرةالمضارعبصيغة(يعلمان>وما:لىتعاالله

ذلك.نحوأو،يعلمانكاناوماأو.علما،وما

بابلبانواحتجبقاءهما،[]135اللهرحمهحزمبنمحمدأبوأنكروقد

يومنكانومنيرونهما،ولافيهايطوفونوالناسالارضوجهعلىموجودة

لملىتعااللهبإذنالناسبعضيراهمأنوامكانوالملائكةلجنابوجود

)2(.الجوابعليهيخف

لووبأنه،الارضوجهعلىالسحربقلةبقائهماعدمعلىيحتعوقد

لفسدت-كانإلاشيئايردلمتعلممنأن-الدوميةزعمتكماالامركان

.والأرضالسماوات

الوصولمنالناسيمنعوجلعزاللهإن:يقالأنمانعلاأنه:لجوابوا

منفزعتةامرحكاية،والصلةالبركتاب،المستدرك1/3470جريرابنتفسير(1)

،..الساحر.توبةقمولباب،القسامةكتاب،البيهقيسعن.4551/السحر،عمل

]المولف[.8137/

.464/لنحل1وو[لاهواءالمللفيالفصلانظر:)2(
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قوانينمنشيءبهيختلماعملمنذلكتعلممنويمنعندر،منإلاإليهما

بقولهالاياتفيهذابينوقدذلك،منالشياطينيمنعكماوالامر،الخلق

نأيدلوالسياقهذا<،آللهباذنالاأحدمنبهءجمآزينهم>وما:تعالى

هذاأنعلى.فقطالمحقراتعلىمحمولكان"إلاشيئاأريد"لاقولها:

رأتلماالدوميةهذهظنومن،الفاجرةالعجوزقولمنوقعإنماالتعميم

القمح.قصة

فإنبأرجلهما،معلقين()الملكينقلأوالرجلينرأتأنهاالقصةوفي

ذإ؛التعليمعلىالعذابهذايكونأنيجوزفلاالعذابالتعليقمنفهم

!افما:يقولانذلكومععليهايعذبانأنهمامعالمعصيةعلىيصرانكيف

سياتيالتيالاثارفيأنمعالتاكيدغايةذلكويؤكدان<تكفزفلافتنةنخن

وأنابا.تاباأنهما[]154عليهاالكلام

،الاخرىالاثارعليهتدذكمااخرذنبعلىالعذابلعل:قيلفان

ويقولانأخرىعلىتعذيبهمامعمعصيةعلىيصراأنيبعدفكذلك

أبلغليكونكذلكلهامثلاأنهماالمرأةصدقتإنوالاقربمقالتهما.

الامر.نفسفيتعليقولاعذابولاللتنفير،

:يقولانوإنماشيئايعلمانلاأنهماالقصةهذهفيالفائدةوموضع

ذلكفيفبلاذهب:لهقالاالطالبأصزفاذا<،فلاتكفز!نةنخن>إتما

يبولأنإلاهوفماوبالصممفإن،ورعبخوفلهفيعرضفيذهبالتنور

الشحر.ويعلمإيمانهمنهفيخرج

السحرينزلولم:المعنىبلأصلا،الايةفيإشكالفلاهذاصحفان
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ليتبينالسحرتعلمطلبمنيفتنانفتنةهماوانما،ببابلالملكينعلى

يبولبأنامتحناهأصرفإن،ويحذرانهفيعظانه،عدمهأوالكفرعلىتصميمه

علىصممقدأنهتبينوبالصممفإن،والرعبالخوفذلكلهفيعرض

منالسحرلهفيحصل،وبينهالشياطينبينويخلى،التوفيقمنهفينزعالكفر

وذلكسحر؛تعليمولابكفررضاالملكينفعلفيفليس،الشياطينصحبة

بعدالتعلمعلىأصرإذاالطالببل،نفسهفيكفراليسالتنورفيالبولأن

البولوانماكاقرا،صارفقد(تكفزفلافتنةنخن>إفما[1ه]ه:لهيقولاأن

علىحرصهوشدةعليهواصرارهالكفرعلىتصميمهعلىدليلالتنورفي

ولكن،الرعبمنلهيعرضمامعالبولعلىبجرأتهكفرهوالذيالتعلم

وكان،عقبهيحصلالسحروعلامبإشارتهمايقعالتنورفيالبولكانلما

،<منهما>فينعنمون(>يعفمانالايةفيأطلقالتعليمصورةفيذلك

أمور:لحقيقةاعنالصارفةوالقرينة،أعلمواللهالمجاز،سبيلعلىوذلك

وأنهماكفر،تعلمهوأنكفرالسحرتعليمأنالايةفيبينقدأنه:الاول

الملائكة.عصمةعلىالدلائلقامتوقد،ملكان

سلتمنكفر>وما:لىتعافقولهكفر،السحرتعليمأنبيانأما

كفرتعلمهأنبيانوأما(.ألسخرألثاسيعفمونأفميطرشكفرو(ولبهن

فيلا-ماشزله>لمن:وقوله!،فلاتكفزفتنةنخن>إنما:قولهففي

إنماالبتةالاخرةفيالنصيبونفي،تعلمهواشتراوه<،طؤمنلأخرة

باعوا،:أي(،أنسهملهتشرواما>ولبئسن:وقولهالكفر،علىيكون

بالكفر.يكونإنماوذلك،التامالهلاكفيإيقاعهاعنعبارةالنفسوبيع

375



تقدمت.فقدالملائكةعصمةدلائلوأما

فكيفالكفرعليهماوجوزالعصمةعنالنظرصرفلوانه:الثانيالامر

به؟تليسهمامعالكفرعنفينهيان<،فلاتكفزفتنةنخن>إتما:يقولان

:أيللحصر،<و!إنما<فتنةنخنطإنماقولهما::الثالثالامر[1]56

وعلى،الحقيقةعلىمعلمينكونهمانفيذلكمنفيفهم،فتنةإلانحنما

أعلم.والله.نافية<أنزل>ومآ:قولهفيف)ما(المعنىهذا

عنالواردةالاثارفيفلننظرالايةمعنىلىتعااللهبحمداتضحقدواذ

فاقول:،الزهرةمعوماروتهاروتقصة

الاثار)1(تفسيرهفيتعالىاللهرحمهجريربنجعفرأبوالامامساق

وقد،السلامعليهمالملائكةبعصمةجزمهمعلهايعرضولمالمذكورة

:قالتفسيرهفيالالوسينقله،الرازيوالفخرعياضكالقاضيجماعةردها

ملكانأنهماوماروتهاروتفياعتقدمنأنعلىالعراقيالشهابونمق"

الملائكةفإن؛العظيمتعالىبالئهكافرفهوالرهرةمعخطيئتهماعلىيعذبان

>لا6[،]التحريم:<يؤمرونماويفعلونمرهممالله>لايعصون،معصومون

يقتروبئ<لاوالنهاراليزيستون!لمجنسروبئولاتل!عباعرلمجمثتكيروبئ

،والارضالسمواتتعالىاللهخلقيومكانتوالزهرة02[،91-]الانبياء:

ولامعقولغيرمكانهاإلىوردتكانمافكانلهماتمثلتبأنهاوالقول

".مقبول

]المولف[1/343-84.3(1)
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بأنالقصةأنكرمنعلىالسيوطيالامامواعترض":الالوسيقال

عليعلىوموقوفةمرفوعةرووهاوغيرهموالبيهقيحبانوابنأحمدالامام

باسانيدعنهملىتعااللهرضيمسعودوابنعمروابن[]157عباسوابن

مخرجيها.وقوةلكثرتهابصحتها؛يقطععليهاالواقفيكاد،صحيحةعديدة

وهواليهود،قالهلماحكايةمرويرويماانالى[1المحققينبعضوذهب

قالهمايردولا،الروايةصحةينافيلانفسهفيوبطلانه،نفسهفيباطل

بابمنذلكولعل،بالكليةالمنكرينعلىيردانما،عليهالسيوطيالامام

.(1")...لاشاراتواالرموز

جمعتهاكثيرةطرقوله:"قلتحجر:ابنللحافظالمسددالقولوفي

الواردةالطرقلكثرةالقصةهذهبوقوعيقطععليهالواقفيكادمفردجزءفي

)2(."اعلمواللهأكثرها.مخارجوقوةفيها

مسندففي،وسلمواااهعليهاللهصلىالنبيعنالقصةروايةأما:أقول

بنموسىعنمحمد،بنزهيرعنبكير،أبيبنيحيىعنأحمد:الإمام

لحالامجهولالأنصاريهووموسىمرفوعا)3(،عمرابنعن،نافععنجبير،

)4(."ويخالفيخطئ":وقال،ثقاتهفيذكرهحبانابنأنالاأحديوثقهلم

ثقاتهفيالمجاهيليذكرأنهحبانابنمذهبمنعرفوقد:قلت

ذلكعلىنبهمنكرا،حديثهيكنولمثقةعنهوروىثقةعنروىمنفيذكر

]المؤلف[.1/927نيالمعاروج(1)

]المؤلف[.14صالمسدد،القول2()

]المؤلف[.2134/[لمسند)3(

.7154/الثقاتانظر:(4)
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فيكذلككانلمنحئانابنيخرجوكذلك)1(،نفسهالثقاتكتابفي

ابنذكرأنذلكمنفعلم)2(،وغيرهحجرابنالحافطعليهنئه،صحيحه

الجهالة.اسمعنهيرفعلاصحيحهفيلهواخراجهالثقاتفيلرجلحبان

عنموسىبهينزلجرح"ويخالفدايخطئ:موسىفيقولهأنمعهذا

روواالناسفإن؛ومخالفتهخطئهجملةمنالحديثوهذاالمستور.درجة

أخرجهكذاالأحبار،كعبعنابيهعنعمربناللهعبدبنسالمعنالقصة

عقبة-بنمحمدطريقومنسالمعنعقبةبنموسىطريقمنجريرابن

أخرجكيفحبانابنمنوالعجب)3(.لمساعن-ثقةوهوموسىأخاأراه

المذكور؟!جبيربنموسىطريقمن)4(صحيحهفيالحديث

الائمةكلامالحديثهذاعلىالكلامعندالشفاءشرحفيالقاريوذكر

زهيرحديثعنالبخاريسألت:العللفيالترمذيوقال":وفيهزهير،في

عنديهذاوليس،موضوعحديثهكأنالشيخهذاأتقيأنا:فقالهذا

هذا:ويقولالشيخهذايضغفحنبلبنأحمدوكان:قالمحمد،بنبزهير

ولينظر)6(.قال،كذا")5(.اسمهقلبوايكونواأنينبغيالشيخ

.21-1/11لثقاتا:نظرا(1)

.43-1/42المغيثفتج92،192-1/0الصلاحابنكتابعلىالنكتانظر:2()

.521-1/151()الاحسانحبانابنصحيح:وراجع

.3443-243/لطبري1تفسير:انظر)3(

عندالملائكةقولذكر،لخلقابدءباب،التاريخكتاب(،)الإحسانحبانابنصحبح(4)

.1866،ح6346-/41،.0.الأرضلىإادمهبوط

]المولف[.54/123()

.381713،حصالكبيرالعللانظر:)6(
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عنفضالةبنفرجطريقمنالقصةمنطرفاجرير)1(ابنأخرجوقد

واالهعليهاللهصلىالنبيلىإفرفعهعمرابنعن،نافععن،صالحبنمعاوية

داود.بنسنيدترجمةفي)2(الميزانفيالذهبيوذكره[]158،وسلم

عندحجرابنللحافظالمسددالقولوفي،ضعيففضالةبنوالفرج

طريقمن-الموضوعاتفييعني-لجوزياابناورده":القصةهذهذكر

بنوالفرجيصح،لا:وقالنافععن،صالحبنمعاويةعن،فضالةبنالفرج

الواهيةالمتونويلزقالأسانيد،يقلب:حبانابنوقاليحيى،ضعفهفضالة

)3(."الصحيحةبالاسانيد

جبيرٍ،بنموسى"فيه:القصةذكرعندالموضوعاتتذكرةوفي

اللهرسوللعن:قالعلي،عننعيمولأبي،توبعقدولكن،فيهمختلف!

وقفهالصحيح:وقيل،الملكينفتنتلأنهاالزهرةوسلمواالهعليهاللهصلى

)4(."البيهقيقالوكذا،كعبعلى

عنفضالةبنفرجرواية(توبع)قد:بقولهالمرادكانإن:أقول

عليها،اقففلمنعيمأبيروايةواما،بهيفرحممافليستصالحبنمعاوية

الواهيات.بتتبعمعروفنعيموأبو

الاحبار،كعبمنالقصةسمعإنماعمرابنأنالبيهقيذكرهماوالحق

اعلم.والله

.3843-2/74الطبريتفسير:انظر(1)

(2)2/632.

938.ح،792-1/592الموضوعاتوانظر:[.لمؤلف]ا.14صالمسدد،القول)3(

]المؤلف[.011ص،الموضوعاتتذكرة(4)
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عنثبتفقد،السلامعليهعليالمومنينأميرعنذلكفيالروايةماو

يذكرلم،القصةفذكر:يقولعلياسمعت:قالأنهالنخعيسعيدبنعمير

.وغيره1()المستدركفيالحاكمأخرجه،وسلموا-لهعليهاللهصلىالنبي

المللفيذكرحزمبنمحمدأباأنلاأحدفيهيطعنلم،عندهمثقةوعمير

،مجهولوهوسعمدبنعميرطريقمن"رويناه:وقالالروايةهذهوالنحل

هذهإلاروايةلهنعلمما،الحنفي:لهيقالومرة،النخعي:لهيقالمرة

أوقفهاولكنه،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنأيضاوليس،الكذبة

ليسالخمرحدأنفيأخرىوكذبةعنه،اللهرضيطالبأبيبنعليعلى

لهموحاشا،فعلوهشيءهووانماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسنة

هذا")2(.منعنهماللهرضي

التهذيبتهذيبمنعميرترجمةفيحجرابنالحافظشنعوقد1915[

قال)3(.فيماحزمابنعلى

تزعممثلا:قولهعقبالقصةهذهحكىالمومنينأميرلعل:وأقول

وسمعالكلمةتلكعميريسمعولمذلك،نحوأوكعبزعمأواليهود

أعلم.والله.القصة

منوغيرهالمستدركفيلحاكمافذكرهاعباسابنعنالروايةوأما

الزهرةكانت:قالعنهمااللهرضيعباسابن"عن:ولفظه،يرفعهلم،قوله

]المؤلف[.2265/كوكبا،وكونهاالزهرةقصة،البقرةسورةمنالتفسير،كتاب(1)

]المؤلف[32./4:والعحلالملل2()

.471-8461/التهذيبتهذيبانظر:)3(
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عنالروايةفيذكرناماسبيلوسبيله1(،(")بيدحةلها:يقالقومها،فيامراة

هالسلامعليهعليالمؤمنينأمير

عنزيد،بنعليطريقمنجريرابنفأخرجمسعودابنماو

فذكر.،.كثر.لماقالا:أنهماعباسوابنمسعودابنعن،النهديعثمانأبي

ماسبيلمسعودابنفسبيلصحفانواه،زيدبنوعليقولهما)2(،منالقصة

أعلم.والله.تقدم

نارتقدأبيهعنعمربناللهعبدبنسالمية1روأن:والحاصل

.المستعانوالله،كعبأساطيرمنالقصةأنوبينتالطريق

يبينوالمعليهماللهرضوانالصحابةمنالقصةحكىمنلكن:قيلفان

صحتها.جوازيرونكانواأنهمالاقلعلىذلكمنفيؤخذفسادها

إنمايكونواأنيجوزو،تقدمكماينقلولمبينوايكونواأنيجوز:قلت

شرعابوضوحهبطلانهابيانعنواستغنواالتعجبوجهعلىحكوها

أخرجكمامعقولا،تأؤلاالزهرةفيتأولوايكونواأنيجوزو[016]وعقلا،

امرأةالزمانذلكوفي":وفيه-أنسابنهو-الربيعلىإبسندهجريرابن

)3(القصةفذكر،"الكواكبسائرفيالزهرةكحسنالناسسائرفيحسنها

وأن،العصمةحكمزالالملدكيةمنسلخاأنبعدأنهالملكينفيوتأولوا

رويتوقدفيه،مافيهكانوانالملائكةعصمةمنتبتماينافيلاذلك

فيهوليس.2266/،امرأةالزهرةكانت،البقرةسورةمن[لتفسير،كتاب،المستدرك(1)

]المولف[.ترىكماوماروتلهاروتذكر

.2/243الطبريتفسير(2)

.3643-2/54الطبريتفسير3()

381



ذلكفيوالامر،وغيرهموالسديوقتادةكمجاهدالصحابةبعدعمنالقصة

أعلم.لىوتعاتباركوالله.سهل

فيفيالحمأةجبريلدسقمنرويماوهو-الخامسعنلجوابوا

منذلكأنالكشافففيالانكار،اشدذلكأنكرواالعلماءأن-:فرعون

إحداهما::جهالتانوفيه،السلامعليهموملائكتهلىتعاللهالباهتينزيادات

:والاخرى.يمنعهلاالبحرفحال،الاخرسكإيمانبالقلبيصحالايمانأن

بالكفرالرضالانكافر؛فهوالكفرعلىبقاءهواحبالكافرإيمانكرهمنأن

قالبالقدر.مساسلهماكلفيمخالفتهتحربهمعالمنئرابنفقهووكفر.

كماالسلامعليهموملائكتهتعالىللهوغضبمنكراانكرلقد"المنير:ابن

اهـ)1(.لهم".يجب

منوحسنهوالترمذيأحمدالامامفرواهذلكفيالخبرأما:أقول

عباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،جدعانبنزيدبنعليئطريق[1611

2(.مرفوعا)

بنعديأخبرني،شعبةطريقمنأيضااحمدوالإمامالترمذيورواه

أحدهماذكر،عباسابنعنجبير،بنسعتدعن،السائببنوعطاءثابت

وسلمعليهاللهصلىجبريلأنذكرأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن

وأاللهفيرحمه"اللهلاإلهلا":يقولأنخشيةالطينفرعونفيفيجعل

منغريبصحبححسنحديثهذا":عيسىأبوقال.اللهيرحمهأنخشية

لمولف[ا1/134-23401(1)

مسند70.31،ح2188/،يونسسورةومنبابالتفسير،كتاب،الترمذقيجامع2()

]المولف[.1/542أحمدالامام
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.(1)"الوجههذا

سمعت:قالثابتبنعديعن،شعبةطريقمنالحاكمخرجهو

والهعليهاللهصلىاللهرسولعنعباسابنعنيحدثجبيربنسعيد

،يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديث":قالثم،فذكرهوسلم

".عباسابنعلىأوقفوهشعبةأصحابأكثرإلا)2(

وعامةم(،")خ:الحديثهذاذكربعدتلخيصهفيالذهبيقال

)3(."أوقفوهشعبةأصحاب

شعبةفيهوقالالجمهور،ضعفهزيدبنعليفإن؛وقفهالصواب:أقول

روايةفيالرجلينمنرفعهوالذي.غيرهيقفهمايرفعأيرفاعاكان:وغيره

نفسهشعبةقالوقد،الحاكمروايةبينتهكماثابتبنعديهوالترمذي

الموقوفاتيرفعونالذينأيالرفاعينمنكان:ثابتبنعديفي[]162

هذا.غيركثيركلامهذاعديوفيغلطا.

سمع"منأحمد:الامامفيهقالوقد،كلامفيهالسائببنعطاءأنعلى

منهسمعبشيء،يكنلمحديثامنهسمعومن،صحيحفسماعهقديمامنه

عنيرفعوكان..وخالد.جريرحديثامنهوسمعوشعبةسفيانقديما

يرفعها".يكنلمأشياءجبيربنسعيد

ح،5287/،السابقالموضع،الترمذيوجامع[.]المولف.1/042المسند(1)

.8031

]المولف[.لان:الصوابولعلكذا،2()

،"...البشرىلهم":ايةشرح،يونسسورةتفسيرالتفسير،كتاب،المستدرك)3(

لمؤلف[]ا204.3/
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كماعباسابنعلىموقوفوهو،القصةهذهفيرويماأقوىفهذا

رايت.

لأنه؛المرفوعحكمفلهموقوفنهروايةالراجحكانوانإنه:قيلفان

كيف،بالإسرائيلياتمولعاعباسابنيكنولمفيه،للرأيمسرحلامما

علىانزلالذيوكتابكمشيء،عنالكتابهلتسالون"كيف:القائلوهو

وقديشب،لممحضاتقروونه،أحدثوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

،الكتاببأيديهموكتبواوغيروهاللهكتاببدلواالكتاباهلأنحدّثكم

ينهاكمالا97[،:]البقرة<لخلأبه-ثمناليث!تروأدلهضدمن>هذاوقالوا:

عنيسألكمرجلامنهمرأيناماواللهلامسألتهم؟عنالعلممنجاءكمما

.(1)"عليكمانزلالذي

يزللممنسؤالعنالمسلميننهيأرادإنماعنهاللهرضيلعله:قلت

الذيعنمنهمأحديسألكملافوالله:قولهبدليل،الكتابأهلمنكفرهعلى

أسلممنفأما،المسلمينيسألونلاالذينهمفإنهم،عليكم[]163أنزل

يخفى.لاكمايسألنافإنهمنهم

منعليهخوفاقلبهفيوالعلمالإيمانيرسخلممننهىإنمالعلهأو

.الصلال

بماالدينفيللاحتجاجسوالهمعننهىإنمايكونانذلكمنوأظهر

فلمالقرانفيبماتتعلقالتيالتاريخيةالوقائعقبيلمنكانمافأما،يحكونه

أهلتسالوا"لا:يالنبيئقولباب،لسنة1وبالكتابالاعتصامكتابالبخارفي،(1)

]المولف[7363.،ح9111/شيء"،عنالكتاب
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اللهصلىالنبيعنصجوقدكيفحرجا،ذلاشفييرىغيرهولاهويكن

ولائيل1اسربنيعنوحدثوا،ايةولوعني"بلغوا:قالأنهوسلمواكهعليه

البخاريرواهالنار"،منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبومن،حرج

.(1)وغيره

منعنهماللهرضيالصحابةمنوغيرهعباسابنعنيروىماتتبعومن

ابنسؤالفيآثارعدةجريرابنتفسيروفي.قلناهماصحةعلمالتفسير

حبارمنكعبغيروسؤاله،القرآنمنأشياءعنالاحباركعبعباس

أعلم.والله.اليهود

جبريلنسبةفيهافانعظيما؛تعلقابالدينتتعلقالقصةهذهإن:قيلفان

بطلانهالىإيشيرولاعباسابنيحكيهافكيف،علمتمالىإالسلامعليه

باطلة؟كانتإن

)2(،الرابعالامرجوابفيمرتالتيالاحتمالاتلىإارجع:قلت

ماالسلامعليهجبريلفعلفإنماصحتانالقصةأنراىالحبريكونوقد

موسىدعاءبهوسبقوقضاهوجلعزعلمهلماتنفيذالىتعااللهبأمرفعل

دعوتهما.لىتعااللهواجابةالسلامعليهماوهارون

وملأهفرعونءاتيفإنكرئبآوقاهـموسى>]164[:الاياتودونك

مولهموافسددفىاطمشرئناسبيلكعنلضحفوارنجاالحمؤؤالدنيافىوأمولازيخة

ح،4/017،إسرائيلبعيعنذكرمابابالانبياء،أحاديثكتاب،البخاريصحيح(1)

لحديثافيجاءماباب،العلمكتاب،الترمذيجامعوانظر:]المولف[.1.346

عنهماهاللهرضيعمروابنحديثمن،9662ح،504/،إسر[ليلبنيعن

.وماروتهاروتبقصةيتعلقماوهو)2(
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دعْوتماأجيبتقدقال!الأليمالعذابيرواحتئيؤنوافلااردهمعلى

البخرإشرءيلببغوجوزنا!!لايعدوننتبعانَسليلاتذينولافاسنقيما

لاإلةأئهءا!اقالالغرقادر!هإذاحتئبغياوعذواوجنودهفرعونفاتجعهز

كنتقئلعصئتوقدالق!المسلمينمنوأتآإسرئيلنجوابه-ءاشتالذيإلا

.[8819-:]يونس<المفسدتدمن

؟الايمانمنبالمنعلىتعااللهيأمروكيف:قيلفان

سبحانهوأجاب،السلامعليهماوهارونموسىبهدعاكما:قلت

.الامساكوجبالقدرلىإالبحثانتهىوإذادعوتهما.

"،يمنعهلاالبحرفحالبالقلبيصحالايمانإن":اللهجارقولفأما

توهمهكماالنطقعنمنعهالحماة)1(يجارهمنالمرادليسأنه:لجوابفا

.الإيمانعلىقلبهيعقدأنقبلالدرغرةحالتعجيلبل،الرواياتبعض

الواقعةحكايتهفيعنهمااللهرضيعباسابنلعذرإيضاحكلههذا

أعلم.واللهاعتراضها.عنساكتا

****

الدواء.فييستعملماوكثر.فيهفيجعلهأي:أوجرهمصدر(1)
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لمعبودباالإلهتقسير[16]ه

الرسالةأوائلفيبعضهاتقدمقد،كثيرةذلكعلىالدالةالقرانيةالايات

أقوالفأما.فراجعه،الالتزامسبيلعلىالتشهديكونأناشتراطبيانفي

المعبود:الالهمعنىحقيقةأنالتوحيدعلماءبعضعنسبقفقد،العلمأهل

تعبيرأنلىتعااللهبحمدوبينا،للعبادةبالمستحقبعضهموفسرهبحق،

الاله:معنىإن":السنوسىوقولبالالهالوجودواجبعنالمتكلمين

هوالالهأنجماعةكلاممنيؤخذوماإلخ،"سواهماكلعنالمستغني

ذلك.فيينالااستقلالا،المدبرأوالخالق

وأهلوالفقهاءوالمحدثينالمفسرينعندالمعروفهوالمعنىوهذا

وغيرهم.اللغة

)الله(:اللهقولتاويلماو":تفسيرهفيجريربنجعفرأبوالامامقال

شيءكليألههالذيهو:عباسبناللهعبدعنلنارويمامعنىعلىفإنه

:قالعباسبناللهعبدعن.حدثنا..كريبأباأنوذلكخلق،كلويعبده

...جمعينأخلقهعلىوالعبوديةالالوهيةذو()الله

نوالمعبودهوالالهوأنالعبادةهيالالوهيةأنعلىدلوما:قالفان

قائللقولالحكمفيالعرببينتمانعلا:قيل؟ويفعلفعلفيأصلاله

،فلان]تاله[)2(ياله:ذكرهجلاللهعند1(مما)ويطلببعبادةرجلايصف

:العجاجبنروبةقولذلكومن.خلاف]ولا[)3(بالصحة

أجود.وهوما"،"وبطلب:1123/شاكرمحمودطبعةفي(1)

منها.نقلالتيللنسخةالمؤلفمنتصحيح)2(

جرير=ابنتفسيرمنواستدركتها،العبادةكتابنسخةمنساقطالمعقوفينبينما)3(
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(1لفي)تامنواسترجعنسبحنالمدهالغانياتدرلله

ألهمنالتفغل:التألهأنشكولا)2(،بعملاللهوطلبتعبدمن:يعني

علىيدلمصدرمنهجاءوقد،اللهعبد:بهنطقإذاألهمعنىوأن[]166ياله،

عن..حدثنا.ماوذلاش،زيادةبغيريفعلبفعل[)3(]منهنطقتقدالعربأن

كاننه:ويقول،عبادتك:قال(،والاهتك)ويذرك:قرأأنهعباسابن

...،وعبادتك:قالوالاهتك()ويذرك:قولهمجاهدعنيعبد...ولايعبد

")4(.مصدرهالإلاهةنوعبدألهأنهذاومجاهدعباسابنقولبينفقد

لاهوألزخمنإقيالةوا!إلةرإلفكم>:وجلعزاللهقولتفسيرفيوقال

الخلق،اعتبادوأنهاالالوهيةمعنىمغىفيمابيناقد"[:163:]البقرةألزحيم<

لذيو!<ألزجمملرخمنهوألاإلة!لاوا!لهإفئلفكم>:قولهفمعنى

وربواحدمعبو؟العبادةمنكمويستوجبالطاعةالناس!أيهاعليكميستحق

فيمعهتشركونهمنفإن؛سواهمعهتشركواولاغيرهتعبدوافلاواحد،

لهمثللا<وا!ٌ>فئلهكمإله،مثلكمإلهكمخلقمنخلقهوإياهعبادتكم

نغلير...ولا

شاكرهمحمودبتحقيق=

لغةعلىهاءلحاءاابدلت،مادحجمع:كالمدحماده،جمع:والمده.165ديوانه(1)

.5201-21501/الكامل:انظر.العربلبعض

.الصوابوهو"،بعملياللهوطلبيتعئديمن:"يعنيشاكر:محمودطبعةفي2()

شاكر.محمودحققهاالتيالنسخةمنزيادة)3(

]المولف[.1/04-14(4)
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برلاأنه-ذكرهلىتعا-منهخبرفانه<،الاهوالة>لا:قولهماو

فهمسواهماكلوأن،سواهالعبادةالعبادعلىيستوجبولا،غيرهلمينللعا

سواهماعبادةوتركلأمرهوالانقيادطاعتهجميعهمعلىوالواجب،خلقه

وعلى،خلقهذلكجميعلأن؛والأصنامالأوثانوهجر،والالهةالاندادمن

ذإ؛لهإلاالالوهةتنبغيولا،والألوهةبالوحدانيةلهالدينونة[]167جميعهم

معهويشركونالأوثانمنيعبدونهمادونفمنهالدنيافينعمةمنبهمماكان

...الاشراكمن

المشركونأيها:ذكرهلىتعافقال...تتلوهاالتيبالايةلىتعاعرفهمثم

واحدإلهإلهكمأنمنالخبرمنأخبرتكمماحقيقةفيشككتمأوجهلتمان

فيها،وفكرواحججيفتدبرواوالأوثانالاندادمنألوهيتهتدعونمادون

كانفان..والنهار.الليلواختلافوالأرضالسمواتخلقحججيمنفإن

اجتمعاذا-بهتشركونماوسائروالاندادوالالهةالاوثانمنتعبدونهما

منلثيءنظيريخلقأنعلىيقدر-بعضدونبعضهانفردأوفتظاهرجميعه

عذر،حينئذدونيمنتعبدونمابعبادتكمفلكم-لكمسميتالذي-خلقي

.(1)."..لكمعذرفلاوالا

دللناقد"(:ألقيومهوألحيلاإإلهلاألله>الكرسيايةتفسيرفيوقال

فانلاهو(االة>لا:قولهتاويلماو،<الله>:قولهتاويلعلىمضىفيما

بهوصفماصفتهالذيالقيوملحيااللهغيرلثيءيعبدأنعنالنهي:معناه

الحي،الخلقعبادةلهالذيالله:يقول،الايةهذهفيذكرهلىتعانفسه

]المولف[2.35/(1)
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.(1)"سواهشيئاتعبدواولا:يعني،سواهمعبودلا،سواهإلهلا،القيوم

87[:النساء:1<ليخمعنكملاهوإالةلالله>:قولتفسيرفيوقال

شئكلعبادةلهالذيهولهإلا[]168العبودةتنبغيلاالذي"المعبود

)2(."طائعكلوطاعة

ءالهةاللهمعاتللشهدون>أبنكغ:سبحانهاللهقولتفسيرفيوقال

الاوثانمنغيرهمعبوداتمعهأنتشهدون"يقول:91[:]الانعام:(أخرى

لهشريكلاواحدمعبودهوإنما:يقول<واحدإلةٌهو>انماوالاصنام...

")3(.العبادةمنخلقهعلىيستوجبفيما

يقعاسم،والفرسكالرجلالاجناسأسماءمنوالاله":الكشافوفي

اسمالنجمأنكمابحق،المعبودعلىغلبثم،باطلأوبحقمعبودكلعلى

)4(.."..القحطعامعلىالسنةوكذلكالثريا،علىغلبثمكوكب

علىغلبثممعبودلكلأصلهفيلالهو":البيضاويتفسيروفي

،-عبد:بمعنى-لوهيةووالوهةإلاهةألهمنواشتقاقه،لحقباالمعبود

)5(."واستالهتاله:ومنه

يهممعبودلكلاسماجعلوه()إله"و:للراغبالقرانمفرداتوفي

]المؤلف[.34/(1)

لمؤلف[]ا.2/5211()

]المؤلف[.779/)3(

لمؤلف[]ا.1/5(4)

]المؤلف[.1/22زادهالشيخحواشيهامش)5(

093



يأله:لهو،معبودةإياهالاتخاذهمإلاهةالشمسوسموا(1)الذاتوكذا

نألاعتقادهمالعربلكن،سواهمعبودلاإذيجمعألاحقه)إله(و..عبد.

".الالهةفقالوا:،جمعوهمعبوداتهاهنا

انه)إلا:قوله":البيضاويتفسيرعلىزادهالشيخحواشيوفي[]916

للفظ()أنهوضمير(،الكنهبمعنىاستدراك(لحقبابالمعبوديختص

لجلالةالفظأصلأنذكرلماأنهالاستدراكووجهسابقا،المذكورلجلالةا

قولهفيكماباطلاأوكانحقامعبودكلعلىيطلقجنساسموهوإله

وقوله:[،79:طه]<عاكفاعلتهظلتَالذىالهكإلى>وانظر:لىتعا

لجلالةالفظأنتوهمذلكمننشأ23[:]الجاثية<هوله[تخذإلفمرمنيت>افؤ

هذارفعلىإفاحتيحبالحقالمعبودغيرعلىإطلاقهيصحجنساسمأيضا

باللامالمحلىالإلهأنيعنيبالمعبود(يختصأنه)إلا:بقولهفرفعه،الوهم

معبودكلعلىبطلقإلهجنسأفرادمنمعينفردفياستعمالهيغلبأنقبل

لذاتهموضوعاقصدياعلماليسلانهلا؛أولحقبامعبوداكانسواء

استعمالهكثربأنالعلميةلهعرضتاتفاقيئعلمهوبلابتداء،المخصوصة

الفردذلكيكونجنسهأفرادمنمعينفردفيالعهدبلاممحلىكونهحال

جنسهأفرادبينمنالمعهودالفردذلكشهرةبسببللمخاطبمعهودا

معبود،كلعلىيقعجنساسمالمنكرإلاهاوأنلجنسالذلكفردابكونه

بلفظإليهشرتوللمخاطبمعهوداكانفردأيأفرادهمنفر؟كانفاذا

معبودايكنلموان[017]إليهالإشارةصختالعهدبلامالمحلى()الاله

لفظاستعمالوكثرلحقبامعبوداالمعهودالفردذلككانواذا،بالحق

.اللات82:ص(القلمدار:)طوفي.بحقالمعبوديعني(1)

193



لهفردابكونهلجنساذلكأفرادأشهرلكونهفيهالعهدبلامالمحلى()الاله

بغلبتهلهعلما()الالهلفظيصيرفردالمسكأنهالفردذلكعداماصاربحيث

علىإطلاقهيصخعليهغلبتهعنالنظرقطعمعايأصلهفيكانوإنعليه

.(1المعبود")أفرادمنفردكل

علىيقعجنساسمالاصلفي"الالهالسعود:ابيالعلامةتفسيروفي

لاوالبطلانالحقيةوصفعنالنظرقطعمعأي،باطلاوبحقمعبودكل

والصعق.كالنجملحقباالمعبودعلىغلبثم،بعينهلاأحدهمااعتبارمع

علىيطلقلملحقبابالمعبودمختصفعلمالهمزةبحذف()اللهماو

حسبماالعبادةبمعنىوالالوهيةوالالوهةالالاهةمنواشتقاقهاصلا،غيره

بمعنىكالكتابالمألوهبمعنىمنهااسمأنهعلىالجوهريعليهنص

:يقالحيثبهيوصفولايوصفأنهبدليلمنها،صفةأنهعلىلاالمكتوب

شيء:يقالولا،مرقومكتاب:يقالكماإلهشيء:يقالولاواحد،إله

")2(.لحقباالمعبودهوالتوحيدكلمةفيبالمنكرالمرادأنواعلم...كتاب

دونهمناتخذماوكلوجلعزالله(")الاله:العربلسانوفي[]171

بذلكسموا،الاصنام:والالهة،الهةلجمعوا،متخذهعندإلهمعبودا

الشيءعليهمالااعتقاداتهمتتبعسماوهمولهاتحقالعبادةأنلاعتقادهم

نفسه.في

ولرومامناتخذاللهما>:وجلعزاللهقال،إلهأصلهفالئه:لهيثماأبووقال

]المؤلف[.1/42(1)

لمؤلف[ا].1/7(2)
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يكونولا:لقا[،19:]المؤمنون<بماخلقلهلذهبصإ"اإلةمنمعه-!ات

مقتدراوعليهومدبراورازقاخالقالعابدهيكونوحتىمعبودايكونلهاحتىإ

وان[مرادهبيان]سيأتيبإلهفليسكذلكيكنلمفمن[،مرادهبيان]سيأتي

ومتعئد.مخلوقهوبلظلما،عبد

إشاحللوشاح:قالواكما،همزةالواوفقلبت،ولاهإلاهصلو:قال

فيإليهيولهونلخلقاأن()إلهومعنى،إجاح-الستروهو-وللوجاح

...حوائجهم

فكانهم:...سيدهابنقال...إلاهةعبدوهالماالشمسالعربسمتوقد

وقدويعبدونها،يعظمونهاكانوافانهمإياهاوعبادتهملهالتعظيمهمإلاهةسموها

والنهارليلءالعه>ومققال:حينكتابهفيذلكوجلعزاللهأوجدنا

نخلقهفئذىللهللقمرواسخدواولاللشمسلا!تجدووالممروالشمو

37[.:]فصلت<تغبدونإئاه!نتم

يأوإلاهتك()ويذرك:قرئوقد،العبادةوالالوهيةوالالوهةوالالاهة

فرعونلأن:قال،المختارةهيكانهاثعلبعند[]172الاخيرةوهذه،وعبادتك

ابنإليهذهبمايقوي:بريابنقال.تي[..سياكلام]فيهيعبدولايعبدكان

الاضنهك<رلبهمأنا>فقال:فرعونقولوإلاهتك()ويذرك:قراءتهفيعباس

38[،:لقصص]غيزهـ<إلهمنل!معلمت>ما:وقوله2[4:]النازعات

وكانت،نيةوالال!ال!الالاهةبئنإله:ويقالالايات[بينالصحيحلجمعاتي]سيا

جمعوهيالهةوالاصنامالاوثانمنتهممعبودايدعونلجاهليةافيالعرب

هي[،271:]الاعراف<وءاِلهتك>ويذرك:وجلعزاللهقالنظر[]فيهإلاهة
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اللهشاءإنالامرحقيقةتيوستاتخرص!هذا1،معهفرعونقومعبدهاأصنام

[.لىتعا

..معبود.أيمالوهلانه،مفعولبمعنىفعالعلىإلاهأصلهوالله

ماوعلىسبحانهاللهعلىانطلقالاله:قيلفإذا...:بريابنقال

")1(.لىوتعاسبحانهعليهإلاينطلقلمالله:قلتواذاالاصنام،منيعبد

لفظومنه...عبادةعبدلوهيةووألوهةإلاهة"أله)2(:القاموسوفي

عندإلهمعبودااتخذماوكل،مألوهبمعنىكفعالإلاهوأصله...لجلالةا

...".الالاهةبينمتخذه

إلاهة[فيهما]سيأتيتعببابمنيأله"ألهالمصباج)3(:وفي[]173

ثم،لىوتعاسبحانهاللهوهوالمعبود،والالهتعبد،وتأله،عبادةعبدبمعنى

فعالفالالهالهة،لجمعوا،لىتعااللهدونمنعبدوهلماالمشركوناستعاره

".مبسوطبمعنىوبساطمكتوببمعنىكتابمثل،مفعولبمعنى

باطلا".وحقاالمطلقالمعبودبمعنى"والإلهالعلماء)4(:دستوروفي

جميعمنالفقهاءلهتعرضفقدفيه،مطمعلامماالنقلواستيفاء

علىالكلامفيالشروجأوائلفيالفنونأهلمنوغيرهمالمذاهب

وباببأل،والمعرفبالعلميةالمعرِفعلىالكلامفيوالنحاة،البسملة

.4-13/67496العربلسان(1)

.3061ص2()

.91ص)3(

(4)1/01.
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إليه.المسندتعريفذكرفيالمعانيهلوالنداء،

علامأو،يكفيماعنهمانقلناوقدواللغةالتفسيرهوالحقيقيوالمرجع

عنه.النقلمروقدالكلام

)إله(لفظأنعلىاتفقواأنهم:زيادةمعالمتقدمكلامهموتلخيص

بمعنى-إلاهةيألهألهمنأنهفاكثرمنه،اشتقفيمااختلفواثم،مشتق

باب)من:المصباجصاحبوقول،اللامبفتحوالماضي-،عبادةيعبدعبد

سهو.تعب(

.غيرهأوتحير:بمعنى،كفرحألهمن:وقيل

.أجارهاذاكمنعهله!أمن:وقيل

ولاهوالأصل-،غيرهأوتحيربمعنى-كفرحولهمن:وقيل[1741

وإجاج.كإشاحهمزةالواوقلبت

كلمةأصلهوالذيبالالهمختطرالخلافأنبعضهمكلاممنويؤخذ

ومنعبد،بمعنىألهمنأنهخلاففلابلفظهالمستعملإلهفأما،الجلالة

أيضا.بلفظهالمستعملفيجارلخلافاأناخرينكلام

وأبحقمعبودأومعبودبمعنىإلهلفظأنعلىالاتفاقالاكثر:وحجة

وكأن،ومعنىلفظاعبدبمعنىألهلمادةمناسبوهوللعبادةمستحق

مثلافيهمتحيرومعنىإلهمعنىبينالمعنويالاختلافعنيعتذرالمخالف

اللغةفيخاصكعطافاشتقاقهيقتضيهمماأخمقيكونقدالاسمبان

حق،وهذا،معطوفكليعمأنيقتضياشتقاقهأنمعبهيرتدىالذيبالثوب

بينوالمناسبة،اشتقاقهيقتضيهماعلىبقاؤهالمشتقفيالأصلولكن
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يعدلفكيفمتصرفةمستعملةعبدبمعنىألهومادة،ضعيفةوالتحيرالمعبود

عنها؟

ولاحجةبلاللأصلأخرىمخالفةفيهبانولاه:قالمنقولويختص

العربوأكثر،لازمغيرجائزهمزةوشاحنحوواوقلبوبأن،حاجة

نأ[17]هوغيرهالبيضاويذكرهوبما،ولاهعنهميسمعولموشاح:يقولون

الاصل.لىإيردالتكسيرإذلهةأو:لقيلولاهالاصلكانولوالهةإلهجمع

الراهن،المعنىعلىالاتفاقبعدالاشتقاقفيالخلافيهمنافلاوبعد،

يفسرهإلهفيالمخالففكذابالرداءالعطافيفسروناللغةأهلأنكمافانه

هذاعلىالمعنىفهمومدار،للعبادةالمستحقأوبحقالمعبودأوبالمعبود

اعلم.والله،الاشتقاقيالاصلعلىلا

إلهايكون"ولا:قولهمنالهيثمأبيعناللسانعبارةفيمرمافأما

معبود:إلهمعنىأنفمراده.".خالقا.لعابدهيكونوحتىمعبودايكونحتى

ذلك:بعدقولهبدليل،إلخخالقايكونحتىبحقمعبودايكونولابحق،

أنهزعمقدبحقمعبو؟أنهبزعمهكانوانعابدهفإن:اي،ظلما"عبد"وان

نفسفيبإلهفليسبحق،بمعبودوالدينالعقلحكمفيليسلكنهإلهلى،

أعلم.واللهالامر.

مستحق:أمبحق،معبود:بمعنىاهو)إله(،في:الثانيالاختلاف

معبو؟.أم،للعبادة

منهيفهمبحقمعبودقولناأنإلابينهما،فرقفلاالاوليانالعبارتانفأما

علىللاتفاقاتفاقا؛بمراد[]176هذاوليس،بالفعلمعبودايكونأناشتراط

هويعبدهلموانإلهأنهاعتقدفقدللعبادةمستحقأنهشيءفياعتقدمنأن
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منماعلىبطلققدمفعولبمعنىفعالافإنهذا،تأبىلاواللغة.غيرهولا

بساطاالبساطيسمونكمابالفعلكذلكيكنلموانمفعولايكونأنشأنه

لكانبالفعلمعبوداأيبحقمعبوداالهمعنىكانولو.بسطقديكنلموان

ولمللعبادةالمستحقيتناوللا،بذلكخاصاالتوحيدكلمةفيالنفي

قطعاهباطلوهذاتوحيدا،الشريفةالكلمةتكونفلاوعليه،بالفعليعبد

"للعبادةمستحق":وقولنا،متفقتانالأوليينالعبارتينأنعلمفقد

الثالثة.وبينبينهاالنظرفيبقىالايهام،منلسلامتهاأجودهما؛

لاللعبادةمستحق()إلهمعنىأنعلىتدلكئيرةاياتالقرانفي:فأقول

وقوله[،91محمد:]<اللهلاإلهلافاعلمأئص>:لىتعاقولهمنها،فقطمعبود

وجل:عزوقوله22[،]الأنبياء:<لفسدتاللهلاءالهةفيهمالوئمن>:سبحانه

.[99:لأنبياء]ا<وردوهامالهةهولا?الوكات>

>فما:وجلعزقولهمنهاذلكعكسعلىتدلكئيرةآياتالقرآنوفي

.[101]هود:(لمشئمندوناللهمنيدعوناثتيءالهتهمعئهمغنت

ءالهنهمكفراخ>:السلامعليهالخليلقصةفيسبحانهوقوله]177[

19[.]الصافات:(لاتاكلونفقال

:]الأنعام<اِلهة5أضناماأتتحذءازرلإسهإبزهيصقالوا:>:لىتعاوقوله

.]74

عزا!المتيكولؤأءالهةاللهدونمن>واتخذوا:ذكرهجلوقوله

.8[82-1:]مريم(ضذاعلخهموكونونتهمبعبادصحسيكفرون
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:للسامريالسلامعليهموسىتوبيخحكايةفيوتعالىتباركوقوله

ه[79:]طه(عاكفآعلئهظلصيرالذىإفهكلى>وانظر

(مدصراملوماجهغفيءاخرفنلقئإلهااللهءتخعلى>ولا:سبحانهوقوله

93[.:]الاسراء

]الشعراء:<المعذبينمنفتكوتإلهاءاخرافهءندعفلا>:اسمهعزوقوله

.]213

ويتأولفقطمعبودبمعنىأنهيختارمنفمنهم،مختلفونالعلمهلو

يعكس.منومنهمالاخر،القولدلة

قدوأنهظواهرها،علىالاياتإبقاء-:لىتعااللهشاءإن-والصواب

فمعناه،الاستحقاققيدذلكمنفيؤخذيعبد،أنشانهمنما:بمعنىيجيء

حينئذ:ومعناه،بالفعلأيمعبود،بمعنىيجيءوقد،للعبادةمستحقحينئذ:

قيد.بلامعبود،

لىتعااللهغيرإلهبوجودالقولانالاياتعليهتدلمافحاصل[1781

غيربالفعلمعبودبمعنىكانوانفشركللعبادةمستحقبمعنىكانإن

خلافلامماوهذامطلقا،فشركلىتعااللهغيرإلهتخاذفأمافلا.مستحق

غيرعبادةأنمجمعونفإنهمالثانيوأمافظاهر،الاولأما،المسلمينبينفيه

.الإسلامضرورئاتمنهذابلشركلىتعاالله

قدمنافلمانيالثاوأمافظاهر،الاولأماالامرينتتضمنالشهادةوكلمة

التزاميتضمنالالتزامسبيلعلىالشهادةبكلمةالنطقأنالرسالةأوائلفي

الله.إلايعبدالا

وإذا،للعبادةمستحقبمعنىالشهادةكلمةفي)إله(لفظأن:ذلاثوايضاح
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نأجوزأوادعىأواعتقدثموجلعزاللهإلاللعبادةمستحقلاأنهالمرءشهد

بذلكشهادتهمنعلمقدثم،الشهادةنقضنفقدللعبادةمستحقلىتعااللهغير

.العبادةيستحقلاماعبدفقدلىتعااللهغيرعبدإنبأنهاعترافه

عبادةومنهالشركتركلىإهيالمسلميندعوةأنالمشركونعلموقد

وأنهمشيئا،بهيشركولايعبدهبأنلىتعااللهتوحيدوإلى،لىتعااللهغير

ورسولهعبدهمحمدانو]917[اللهإلاإلهألايشهدبأنالمشركمنيكتفون

كله.الاسلامبل،كلهالتوحيدوالتزامكلهالشركمنالبراءةسبيلعلى

لخمراوتركالزكاةوأداءالصلاةبإقامةالكافرنطالبلاأنناترىأولا

يزك،لمإنوقاتلناهيصل،لمإنوقتلناهطالبناهأسلمفإذا،ذلكوغير

الخمر.شربإنوحددناه

سبيلعلىتشهدفاذا،الاسلامأحكاميلتزملمالكافرلأنإلاذلكوهل

يومئماالاسلاملفظوقي.الاحكامبجميعورضيالتزمفقدالاسلامالتزام

قاتلناهأوقتلناهفإن،الدينبهيحكممالكلنفسهأسلمأنهأيذلكلىإ

.رضاهفبمقتضىحددناهأو

ونفذناهديننا)1(بحكمبينهمحكمناقضيةفيالكفارحكمناإذاولهذا

بالشهادةالنطقأنلكيوضح(1وهذا)حكمونا،حينبذلكلرضاهمعليهم

بعدخالففإذا،الاسلامأحكامجميع()1التراميتضمنالالتزامسبيلعلى

يكونقدالإخلالنإلا،بالشهادةأخلفقدالاحكاممن)1(شيئاالشهادة

018[]للعبادةمستحقلىتعااللهغيرأنكزعمالشهادة(1)لأصلنقضا

حروفبعضتظهرفلمالورقةتاكلتوقد،المخطوطفيأسطرخمسةيات1بدهذه(1)

مني.اجتهادلمثبت1و،الكلماتهذه
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لمانقضايكونوقد،إهانتهأووسلموالهعليهاللهصلىالنبيوكتكذيب

كأن،عليهالمنطوقدلالةمعتقدمكماالقطعيةالقرائنبمعونةتقتضيه

منطوقفإن؛العبادةيستحقلاالشيءذلكأناعترافهمعلىتعااللهغيريعبد

تعالىغيرهعبادةأنمنهوعلم،تعالىاللهلاللعبادةمستحقلاأنهالشهادة

الخمر.كشربذلكدونتقصيراالاخلاليكونوقد،شرك

وقد،للعبادةمستحقبمعنىيأتيقد()إلهلفطأن:تقدممافخلاصة

وأن،الامرينفيالتوحيدتتضمنالشهادةكلمةنو)معبود(،بمعنىياتي

.شركبأحدهماالاخلال

:(1)فنقول،العبادةمعنىبمعرفةلايزوللانشكوهالذيالاشتباهولكن

والاستكانةوالتذلللخضوعواوالعبادة..2(.)التذليلاللغةفيالعبادةأصل"

فوقهليسخضوعوكلله،تذللذالفلانفلانتعبد:يقال،المعانيفيقرائب

جهةعلىللهطاعةوكل،طاعةغيرأوللمعبودكانطاعةعبادةفهوخضوع

المنعمإلايستحقهلاالخضوعمننوعوالعبادة،عبادةفهيوالتذلللخضوعا

تنفردالعبادةلأن؛بالنعمةإلاتستحقلاوالعبادة."هلحياةكاالنعمأجناسبأعلى

لهكانمنإلايستحقهأنعنيكبرالعبادةمنالقليلأقللأن،النعمأجناسبأعلى

".اللهلاالعبادةيستحقلافلذلك،سبحانهاللهلا]؟[)3(النعمةمنجنسأعلى

.(69/)13الرابعالمجلد،سيدهلابن[.]المولف.المخصص(1)

التعبيد:"واصل:عليئأبيعناخرموضعفيونقل.التذللوالوجه،الاصلفيكذا)2(

.3431/لاولالمجلدانظر."التذليل

ناإلا،لهمناسبةلاهعاالاستثناءلان؟العبارةفيالخلللىإإشارة،الاصلفيكذا)3(

لاؤل.الاستثناءمنبدلايكون
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)1(للعبادةالعلمأهلتقسيرفيفصل/

علىلهمأقففلمالتوحيدبعلمالمسمىالعقائدوأهلالمتكلمونأما

فنهم،عنخارجعليهاالكلامأنيرونوكأنهم،العبادةتفسيرفيبينكلام

معالفقهاءوكذلك-،تقدم-كماالمقاصدشرحفيالسعدبهصرحبل

.العبادةسبيلعلىلهتذللأولىتعااللهغيرعظممنعلىبالردةحكمهم

قائل:قالولوإ،تفسيرهاويهملونالعبادةعلىالاحكاميبنون؛عجيبوهذا

وجهعلىالعبادةمعنىيعرفونيكونوالمالاولىالقرونبعدالفقهاءاأكثرإن

قوله.تردظاهرةحجةوجدنالماالتحديد

نخشعاللهملك<لفبد!اياك:تأويل"جرير:ابنفقال؛المفسرونماو

")2(.لغيركلابالربوبيةربنايالكاقراراونستكينونذل

وذثوب:ومنه،والتذللالخضوعغايةأقمى]والعبادة:الكشافوفي

لخضوعافيإلاتستعمللمولذلك؛النسجوقوةالصفاقةغايةفيكانإذا،عبدة

[)3(.الخضوعغايةبأقمىحقيقافكان،النعمأعظمليمولانه؛لىتعالله

)4(:العربلسانفقي؛اللغةأهلوأما

ومن،اللهيعبدلمنإلاعبادةيعبدعبديقالولا...:الازهري"قال

الخاسرين.منفهوإلهادونهعبد

)ب(.نسخةمنمرقمةغيرصفحاتثلاثالفصلهذا1()

.1951/[لطبريتفسير)2(

فاضفته.الزمخشريلكلامالمؤلفبيضوفد،1/01الكشاف)3(

(4)/3271-274.
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.عبده:يقالفلامولاهخدمعبدوأما:قال

للمسلمين:ويقال،الطاغوتعبدة:للمشركينويقال:الليثقال

..الموخد.والعابد،اللهيعبدوناللهعباد

التنسلش،والتعبد/؛لهتأله:ومعبدةومعبداعبادةيعبدهاللهوعبد

تعنهمناللهعندمثولةلكدمنبشرأنئئكمهلقل>:لىتعاوقوله،الطاعةلعبادةو

وقال...6[0:لمائدةا1<الظعوتوعبدوالحنازيراقردةمنهموجعلىعلئهوغضص%الله

فيماالشيطانيعني،أطاعه:اي(الطاغوت)عبدتأويل:قال....الزجاج

.الشيطانهووالطاغوت:قال.وأغواهلهسول

معها.يخضعالتيالطاعةنطيعأي<،شبد!اياك:تعالىقولهفيوقال

ومنه،الخضوعمعالطاعةاللغةفيالعبادةومعنى:قالنوحد،إياك:وقيل

الوطء...بكثرةمذللاكانذامعبدطريق

المنقادالمستسلملرئهالخاضعهوعابد،فلان:الانباريابنوقال

".ربممأطيعوا:أي2[1:البقرة1(رلبهم!عبدو:وجلعزوقوله.لامره

)2(:العروستاجشرحهفيقال".الطاعة:والعبادة"(:)1القاموسوفي

الاثير:ابنقال...أطاعه:أي،وعبوديةوعبودةعبادةفمصدرهاللهعبدأما

)3(.الخضوعمعالطاعة:اللغةفيالعبادةومعنى

378.ص(1)

)2(/8.033

الاثير.لابنالنهايةكتابفيأجدهاولم،الزجاجعنالعبارةهذهنقلقريباتقدم)3(
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،والخضوعالانقيادوهيعبادةأعبدهاللهعبدت"1(:)المصباحوفي

فقيل:،إليهوتقرب،اللهغيرلهاإاتخذفيمناستعملثم..عابد.:والفاعل

".ذلكوغير،والشمسالوثنعابد

ولامنها،أبلغوالعبادة،التذللإظهار:العبودية":الراغبوقال

>ألالعبدوا:قالولهذا،لىتعااللهوهوالافضال،غايةلهمنإلايستحقها

25()"[04:يوسف1(لاإياكلإ

:عباراتالعبادةتفسيرفيلهمأنالنقولهذهوتحرير

الطاعة.-1

معها.يخضعالتيالطاعة2-

.الخضوعدرجاتأقمىأو،التذللغاية3-

إله.المطاعأناعتقادمعالطاعةأوالتأله-4

الازهريعنمر)3(وقد،واضجفقصورهالىالاوالعبارةأما:فأقول

".عبده:يقالفلامولاهخدمعبدوأما":قوله

غيرعبادةعنالنهيتحصىلامواضعفيوالسنةالكتابفيجاءوقد

الكتابفيوجاء.الدينضرورياتمنوهذاشرك،ذلكوأن،لىتعاالله

ضرورياتمن/وهو،والوالدينالامرليووالرسولبطاعةالامروالسنة

أيضا.الدين

938.ص)1(

.245ص[لمفرداتانظر:2()

.204ص)3(
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مطلقا.الطاعةبمعنىأحدهما:استعمالينللعبادةفلعل:قيلفان

تعالىاللهلغيرالعلمأهلوكلاموالسنةالكتابفيالعبادةتردلم:قلت

مروقدلجائز،واوالمستحببهالمأمورمنهاالطاعةومطلقعنها،منهياإلا

.عبده:يقالفلامولاهخدمعبدفاما:قولهالازهريعن

يقيني.أمرالعبارةتلكقصورأنلحاصلوا

فهوالمعروفهوكماالتذللهوكانإنفالخضوع؛الثانيةالعبارةماو

منالدذلهماجناحوأخغض>:لىتعافالفقدمطلقا،عنهمنهيغير

ثةأذومجبونه-يحئهمبقو:اللهياني>فـوف:سبحانهلوفا[،42:سراء]الإ(الرحمة

هو؟فماغيرهكانوان54[.:]المائدة<ائمؤمنينعلى

عنمر)1(وقد.لهخاضعامولاهيطيعالعبدأنأحديرتابفلاوأيضا

.عبادةتسفىلالمولاهالعبدطاعةأنالأزهري

فإنشيئا؛يصنعولم)2(،المحبةقيدالعبارةهذهفيالأئمةبعضوزاد

والولد،بعبادةهذاوليس،إياهمحبتهمعلهويخضعمولاهيطيعقدالعبد

ذلك.غيرلىإومحبتهما،لهماوالخضوعوالديهبطاعةمأمور

للجهل؛فمجملة-العلماءبينالمشهورةوهي-الثالثةالعبارةوأما

منها.يعدلاوماالغايةمنيعدمابينالفاصلبالحد

بأنهاالمعلومفالامورللنظريطهرماوالخضوعبالتذللأريدفإنوأيضا،

204.ص)1(

2.852/اللهفانوإغاثة،51/621،61/202الفتاوىمجموعانظر:2()



بمحجن،الكعبةركنكاستلام،والخضوعالتذللدرجاتفيتختلفعبادة

والركوعالصلاةفيوكالقيام،عليهلجبهةاووضع،وتقبيلهباليد،ولمسه

التذللغايةمنالثالثةالعبارةبمقتضىفهي،عباداتكلهاوهذهوالسجود،

.لخضوعادرجاتواقمى

لمالتيفالامور؛درجاتنفسهافيلهاالدرجاتوأقمىفالغايةوإذا

ماالدرجاتأقمىمنأو،الغايةمنأنهانعلمكيفعباداتأنهاعلىينض

لهامرقاةذلكومثل؟الغايةقبلمابدرجاتمتصلةالغايةدرجاتدامت

أقمىتبلغولاالمرقاةهذهاصعد:لمملوكهرجلفقالمثلا،درجةخمسون

المملوكيعلمأينفمن،أعلىمندرجاتعدةبالاقمىرادو،الدرجات

غاية؟السيدجعلهاالتيالدرجاتعدة

ثمقطعا،عبادةتارةيكونقدالأفعالمنكثيراأنذلكمنوضحو

محللصنمالمشركوسجودلىتعاللهكالسجود،بعبادةقطعاليسمثلهيكون

.السلامعليهمليوسفيعقوبواللادمالملائكةسجود

تقدموقد)إله(.كلمةمعنىفهمعلىمتوقفففهمها،الرابعةالعبارةماو

معنىمعرفةعلىتتوقف)معبود(معنىمعرفةنومعبود،)إله(معنىأن

معبود،:قالوا؟إلهمعنىماسألنا.بمجهولمجهولوتفسيردوروهذا،العبادة

.تراهكماوهذا.)إله(:قالوا؟معناهفما)معبود(معنىنعرفلانحن:قلنا

عزاللهفنستعين،بمعلومالمجهوليفسرأنالصحيحالتفسيروانما)1(

:ونقولذلكتحقيقفيوجل

تهاصفحاترقيموساثبتا،33/صمن)س(المسؤدةمنماخوذةتكملةهنامن(1)

.سبحرفمسبوقابهاالخاصق
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الثانيالبابأ[3/!احا1

ذلكيلحقوما)العبادة(ومعنى)إله(كلمةمعنىتحقيقفي

وجل،عزاللهكتابلىإإلاالكلمتينهاتينحقيقةعنللباحثمفزعلا

كثيرا،الكلمتانهاتانفيهتكررتوقد،العدلوالحكمالفصلالقولوهو

اللهشاءإنمعناهماحقيقةتنجليمواقعهماوتدئرمواضعهماوباستقراء

لى.تعا

على(و)العبادة،لىوتعاتباركاللهعلى)إله(كلمةإطلاقأما:فأقول

هبيانلىإيحتاجلافأمر،إليهبهيتقربماوكلطاعته

بعضاتخاذهمالمشركينعنوجلعزاللهحكىفقداللهغيرماو

ذلك:فمن.الهةالمخلوقات

لاتذرن>وقالوأ:لىتعاقال،نوحقومعنلىتعااللهحكاه.الأصنام(1

هذافيو23[،:]نوح(وفئراويحوقولايغوثولاسوالمحاوصاولانذرنءاصلهتكم

هذهأن:وغيرهالبخاريفيكماوغيرهعباسابنعنالمنقوللان؛احتمال

،وعبدتبأسمائهموسميتتمائيلهم،فمئلتماتوا،لحينصارجالأسماء

القصة.تمامتعالىاللهشاءإنوسياتي

زلفى،اللهإلىليقربواللممثلينتعظيماعبدتنماالتماثيلأنوالظاهر

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهسيأتيكماالملائكةحقفيقريشكشأن

قالوافقدوجل،عزاللهيعرفونكانواالسلامعليهنوحقومأنويبينه

ذلك.ونحو2[4:]المؤمنون<ملئاكةلانزلاللهشاء>ؤلو:السلامعليهلنوح
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نأويحتمل،الاصنام<ءاصلهتكم>لاتذرن:بقولهميريدواانيحتملفاذا

إنماوهم،الهةالملائكةاتخذواقريشاأنوسيأتي،لحينالصاأولئكيريدوا

سيأتيكما،الصالحينأولئكحقفينوحقومصنعهماحقهمفيصنعوا

لى.تعااللهشاءإنبيانه

وأالاصناميريدواأنيحتمل<،سواعاولاوذا>ولاتذرن:قولهموكذلك

بأسمائهم.وسميتصورهمعلىمثلتالذينالاشخاصأولئك

و)ودا(،والاشخاصالاصنام،:أعني،الشيئينلاحدلهة()اجعلولعل

يريدونأو،المغايرةمنالعطفظاهريقتضيهلما؛لىأوللاخر=وغيره

،أقربهذاولعل،الفريقينأحدمعهوماوب)ود(،الجميعيعممابالالهة

أعلم.والله

منلكمماأللهتجدوئقومفقالقؤمه-إكنوحاأرسقا>لقد:تعالىوقال

.[95:]الاعراف<غيرهإله

منل!مااللهاتجدوائقوميقالفويهإكنوحاولقدأرسلنا>:وجلعزلوقا

أنيرلدمثدكمبمثرإلافذاياقومهمنالذينكفؤالملوفقال!تئقونأقلاعيرهإدة

الأقرلين(ءابا!افىبهذاسمغناماملئاكةلأنزلاللهشاءولوعلتحميئقضل

.[42-23:]المؤمنون

الله،دونمنالهةاتخذواأنهمفيصريج(غير!إلة>مالببمن:فقوله

صورهمعلىصورتالتيالاشخاصأمالاصنامأرادأيظهرلمولكن

الاثنين؟يعمماأم[،لهم]تعظيماوعبدتبأسمائهموسميت
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إبراهيمقولمنها،اياتعذةفيإبراهيمقومعن)1(تعالىاللهوحكى

74[.:]الأنعام(.اِلهةأصناما>اتتضذ:ابيهمحاورةفي

تعالى:قالعليهمأتواالذبنوالقومإسرائيلبنيسانوفي34/ب[]س

يموسىلهمئالواأضنامفىيغكفونقومعلىالبخرفأتوايلإشز،>وبخوزناببني

.[381:]الأعراف(.اصلهةلهملفاكمالنا!تجعل

عخلالهم!ف!خرجالئامنالقى>فكدلك:لىتعاقولهومنه.العجل(2

يرجعالايروبئافلا!فنسىموبىو!لةفذاإلخمفقالوأضار-جسدا

.8[879-:]طه<نفعاولاضزالهميملكولالثهصفولا

علئسهتكونافاشاهوف-إلههاتخذمنيفأر>[:لىتعا]قال.لهوىا3(

لجاثية:]ا<هونهاتخذ!لفمن>أفرءتت:سبحانهوقال[،43:]الفرقان<و!يلا

.]23

قزب>والأنبياء:سورةفيتعالىقولهفيذلكيطهر.الشياطين4(

منغقلوقد!نافىيخولخاجمفروئصراهـشخصةف!ذاتوعدآلحق

صهللهدوتمنتعبدونومايخ!جملمبكنابلهذا

فمهاوكللربوهآماهؤلا?الهةلوكان!ئرصتلهانتمبهنم

001[،79-]الأنبياء:لمجتمعوت<لافيهاوهتمزييرفيها!لهمخلدون

الكفار،جميعفيعالم<الذيئكفروتجصرهـشخصة>ف!ذا:فقوله

بما<>وماتحبدون:قولهفيالموصولتاويليدفعوهذا،ربهوالسياق

الاصعام.تاليهاي(1)
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.العموميطابقبماتأويلهأمكنحيثبعضدونالكفاربعضعبده

ونحوهم.والملائكةوعزيراعيسىيعمماإرادةيمنعالنارودخول

)وردتها(،دون<وها>وور:وقوله،هذهدون(ب>هؤلاءوالاشارة

منيمنع<و>لالمجمتمعون(>وهتم(و>لهم<،>خلاون:وقوله

وهؤلاء،معدومةالخياليةالأشخاصلأن؛الخياليةبالاشخاصتفسيرها

منزلةتنزيلهاواحتمال،تعقللالأنهاالاصنام؛إرادةويبعد.موجودون

الاصل.خلافالتغليبأوالعقلاء

منالزفيرلأنأيضا؛الأصنامإرادةيبعدزفير<فيها>لهم:قولهوعموم

حياةلهاوجلعزاللهيخلقأنواحتمال.كذلكوليست،الحياةعوارض

يأحقيقةمعذبةحينئذلصارتحياةلهاخلقلوانهويمنعه،الأصلخلاف

لاالأصناملأنيجوز؟لاوهذاالزفير،منهايكونولذلك،العذابلمتجد

؟تعذبفلماذالها،ذنب

الشيءينفىلاإذلالمجمتمعون<،فيها>وهتم:تعالىقولهعمومومثله

التماثيلسماعتوهمهناكأنيدلماالمقامفيوليس،لهثبوتهيتوهمعماإلا

النار.في

وغيرهم،والرهبانكالأحبار،الانسمنبالمتبوعينتأويلهإلابقيفما

للشياطين،عابدونجميعاالكفارأنالعبادةفيتيوسيأ،بالشياطينأو

.أقربلهمفاحتما،ذلكفيكثيرةالقرآنونصوص

فيكون،المتبوعينيشملوهوعموما،كفرواللذينالخطابأنويؤيده
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غيرهم،<>وماتعبدون:قولهوهوعليهمالمعطوفأنالظاهر

الذينفيداخلينكانواوانوالشياطين،كذلكليسواالانسمنوالمتبوعون

وانوهو،بالانسالايةفي<لالذيهفروايخصأنيمكنأنهإلاكفروا

الانس.منبالتابعينتخصيصهمنأقربأنهلاالظاهرخلافايضاكان

نأعباسابنعنوالواحديمردويهابنرواهمالهويشهدب[3/ه]س

الزبعرى:ابنقالنزلتلما،الاية<ومائقبدونئحم>:لىتعاقوله

عبدوامليحوبنوالمسيحعبدواوالنصارىعزيراعبدوااليهودأليس

.(1)بذلكأمرتهمالتيالشياطينعبدواهمبل:بقولهفأجابه؟الملائكة

طرق)2(.منمرويالقصةصلو

ماغلاميا:بقولهأجابهوسلموالهعليهاللهصلىأنهمنشاعمافأما

أقل:ولم،يعقللملماو)ما((تعبدون)وما:فلتلاني؛قومكبلغةأجهلك

تخريجفيتعقبهحجرابنأن)3(الالوسيتفسيرففي(؛تعبدون)ومن

هعباسابنعنيحيىابيطريقمن360،3-50صللواحديالنزولأسباب(1)

.068-5/967المنثورالدر:وانظر

،451-12/531والطبرانيجبير،بنسعيدطريقمن،61/184الطبريأخرجها)2(

التفسير،كتابفيلحاكموا.يحتصوأبيرزينابيطريقيمن،02741-91273ح

الإسناد"صحبح:وقال.عكرمةطريقمن384،385-2/الانبياء،سورةتفسير

رويمامشكلبيانبابالاثار،مشكلنظر:1و.الذهبييتعقبهولم"،يخرجاهولم

دوبونمنوماتعبدون>إئحم:وجلعزاللهبقولالمرادفيياللهرسولعن

.351/،لاية1<جهعمصيالله

.17/49المعانيروج)3(
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كتبهم،فيالعجمعلماءمنكثيرألسنةعلىاشتهربأنه)1(الكشافاحاديث

مسند،غيرولامسنداالحديثكتبمنشيءفييوجدولمله،أصللاوهو

انتهى.المحدئين،مننقلهممنوالعجبظاهر،عليهوالوضع

الجمهور.ردهفقد،يعقللالما)ما(إن:قولهمأما

هؤلالوكان>:لىتعاقولهولكن،ذلكالغالبن:قيل،نعم

وقدا[36/]سالعقلاء،فيهناالستعملتأنهايوضج<ماوربوهاءالهة

لو>:قولهفيذلكتركواما:أي،الشياطينتحقيرذلكفيالسرإن:قيل

النكتة،تلكيدفعفلا،الاصلعلىفجاء<ماوردوهاكانهؤلا?الهة

يقل:ولم"امرتهم"التي:لحديثافيبماالنكتةتلكلمراعاةواستشهد

أمروهم.الذين

ماالهةهؤلالوكان>:لىتعاقولهعندالالوسيقال،نعم

لاالاصناميعبدونمماالمرادأنفيظاهروهذا":لفظهما<وربوها

الاصنامإلهيةيدعونوهم،يدعونهمانقيضإثباتيهالمرادلان؟الشياطين

الشياطين،نعم.عدمهاعلىالناربورودهايحتجحتى()الشياطينإلهيتهالا

اهـ)2(.(".تغفلفلا،الدلالةبطريقالنصحكمفيداخلةتعبدالتي

الهة؛اتخذوهافقدالهةالشياطينكونيدعوالموانأنهم:لجوابوا

لمالاخيرتانلجملتانوا،11-1112[لكشافأحاديثتخريجفيالشاففيالكا(1)

تخريجمعالمطبوعولا،الكشافآخرفيالمطبوعالمختصرهذافيأجدهما

371(.2/للزيلعي)الكشافواثارأحاديث

.17/69نيالمعاروج)2(
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اللهشاءانإيضاحهويأتي،كثيرةمواضعفيالقرانبهشهدكمالها،لعبادتهم

بلبذلنبيعترفونلاكانواوانالشياطينعبدواكونهمإلزامهمومثله.لىتعا

يقصدونه.لا

احتياجبدونالزبعرىابناعتراضسقوطعلمقررناهوبماب[36/]س

لحمد.اودئه،تاويلولاتخصيصلىإ

ثضوالشمطينلنحثرنهم>فورذن:تعالىقولهتقدملماويشهد

ظلمؤاالذينخصروا>:تعالىوقوله68[،]مريم:(جثئاجهنمحؤللنحضرنهم

إنهموقفوهم!نجحيمصزطإكفاهدونملئهدونمن!يعبدونوماكانوأوأزوجهم

بعضعلىبعضنمانرا!مشتشدونايخومهمبل!تاصرونلالدنما!مسئولون

مؤضمنينتكونؤالمبللوأقاأ[37/س1!ايخمينعنتأتوتاإنكمكننملوافا!يدساءلون

ابقونإذارباقولعلئنا!فحقظنغينقوم!بلكننئمسلطنيئنعلئكللنا!وماكان

.33[-22:لصافات11<ممثر!نآنعذابفييومبزنهمدإ!عؤينإتاكنافأغويعبهم!

يغد<>وماكانوأ:لىتعاقولهفيالموصولالعلمأهلبعضفسر

.السياقيعئنهالذيوهو،بالشياطين

على<>وأزؤحم:لىتعاقولهحملإذامناسبغيرإنه:قيل،نعم

.الضحالنعنرويكما،الشياطينمنقرنائهم

فينظراوهم(ب)أزواجهمالمرادأنعلىالمفسريناأكثرأن:لجوابوا

.السيرة

والحاكممسندهفيمنيعوابنشيبةأبيوابنالرزاقعبدأخرج
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:قالأنهعنهاللهرضيعمرعنبشيربنالنعمانطريقمنوغيرهموصححه

الربا،أصحابمعالرباأصحابيحشرمثلهمهمالذينأمثالهم)أزواجهم(

.(1الخمر)أصحابمعالخمروأصحابالزنا،أصحابمعالزناوأصحاب

مجاهدوجبيربنسعيدوتلامذتهعباسابنعننحوهوجاء

2(.)وعكرمة

يعطفونفكيفظلمواالذينعمومفيداخلونالنظراءأنعليهيردنعم،

مزية؟بلاعليهم

،الدخولعدمباختياريجابوقديفيد،لاللمعئةالواوكونواختيار

سائرمننظراوهموب)أزواجهم(،المشركينظلموا(ب)الذينالمرادويكون

فساقمننظراوهمو)أزواجهم(مطلقا،الكفارظلموا()الذينأوالكفار،

الانس،كفارظلموا()الذينأو،يساعدهعمركلاموظاهر،المسلمين

لجن.اكفارمننظراوهم(و)ازواجهم

"الظلمة:لحديثبالهويستدل،الاعوانبالازواجالمرادإن:وقيل

النار")3(.فيوأعوانهم

المطالبفيكمامنيعبنحمدوبشير(،بنالنعمانقول)من2481/الرز[قعبدأخرجه(1)

.91/915والطبري".صحيح"اسنادهحجر:ابنقال3936،،ح51/471العالية

شرطعلى"صحيح:وقال،2043/،الصافاتسورةتفسيرالتفسير،كتابفيوالحاكم

.783/المم!ورالدر:وانظر.الذهبييتعقبهولم"،يخرجاهولممسلم

.748/المنثورالدر،125-91/915الطبريتفسير:انظر(2)

انظر:.بالوضعنيالالباعليهوحكم،حذيفةحديثمن،2047/الديلمياخرجه)3(

3.3845،ح850/الضعيفةالسلسلة
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نأمنأعمأخلاوهم،ب)ازواجهم(المرادانتعالىاللهشاءإنوالصواب

يؤمتنمالأخلأة>:أخرىايةفيتعالىقالفقدأوالجن،الانسمنيكونوا

أنتمولااليومعليكلصثلالعباد!المئقايتإلاعدزلبعضتجضهم

اشمالجنةدخلو!مسدينو!انوئايفناءامنوالذلن!تخزنوت

فكذاالأخلاهنابالازواجوالمراد07[،67-]الزخرف:(تخبروبوأزؤج!

أعلم.والله،الايةفيالأقوالغالبتتفقوبه،هناك

لمرادو(،1نساوهم)ب)ازواجهم(المرادأنعباسابنعنرويوقد

أعلم.والله.الخصوصبهالمرادأوالمخصوصالعاممنأنهأي،الكافرات

الشياطين37/ب[:]سفيقالفقطالقرناءالمرادأنفرضوعلى

ماكنتمأتنلم>وقيل:تعالىقولهمنهويقربالقرناء،منأعمالمعبودون

وجو!والغاونهثمفيهافكئبهزا!ينئصرينيانصوويخمهأوهلافهدونمن!تعبدون

ذإ!ضبينضئللفىانكاتالله!يخضمونفيهاوهمقالوا!أتجعونئلير

89[ه29-الشعراء:1<لفلمينبرثفسؤليهم

يسمونلاالكفارغالبلانالاستعمالهذايكثرلمإنماولعله

ذلكلىتعااللهألزمهموانمايعبدونها،بأنهميعترفونولابل،الهةالشياطين

تحقيقسيأتيكماعبادةتسفىالتيالمخصوصةالطاعةأطاعوهالانهم

لى.تعااللهشاءإنذلك

تجارهمائخدو>:وتعالىتباركاللهقال.والرهبانالأحبار5(

إلاأمرواومامزَلماجمتوالمسيحللهدونمنأرَباباورقئنهم

ني.الرماورجحه:قال.2308/نيالمعاروحانطر:(1)
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<يشر!ونعماسئخنه-هوإلاإلةلاواحدآإلهالغبدو

31[.:]التوبة

بيانواحدا(إلهايعبسدوإلاأمروا>وما:فقوله38/أ[]س

والرهبانللأحبارمتناولالمتقدمواتخاذهم.المتقدماتخاذهملبطلان

كانلماوالاالهة،أيضااتخذوهمانهممنهفظهر،السلامعليهوالمسيح

وحدهالمسيحاتخاذعلىيقتصروالمأنهممنهوطهر،لاتخاذهمابطالا

أعلم.والله،بطرفيهلاتخاذهمإبطالاكانلماوإلالها،ا

عليهالمسيحذكرقريباالمارةالايةفي.السلامعليهماوأمهلمسيح61(

.السلام

للئاسدقتءأنتمييمئنيعيمىلله>و!إيال:وتعالىتباركاللهوقال

.[161:]المائدة<دلودونمنافونيواكأإلهتن

!منإلوَماثئثةثالثللهإنقالو>لقد!فرالذين:وجلعزوقال

لرسلقتلهمنظتقدإلارسولمريصتفالمسيحما...ؤحدشإلا،لهٌ

ثالثوالمراد75[،73-:]المائدة(الظعامياصلانكاناصديقةوامه-

والمرادوحدء<،إلةإلاإل!من>رَما:عليهمالر؟فيقولهبدليلالهةثلاثة

...مريصتفالمسيح>ما:قولهبدليلمه،و،وعيسى،وجلعزالله:بالثلاثة

.(صديقه-رأمه

إلهمنلحم>ماعلمت:قولهعنهلىتعااللهحكى.فرعون7(

38[،]القصص:غيزهـ(
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سورةقيماهذامنولعللها.وجودولاوجودها!شوفماشخاص8(

تئقونأفلا،غيرهإلهمنل!مااللهاغدويقومقالهو:أكتمعاد>دماك:الاعراف

لمحمافانناءالاؤنايفبدكانماونذر-وحدهللهلنعبداجتاقالوأ..!.

رتجمسىزبكممنعيموقعقذقال!الصدفينمنإنكنتلعدنأ

منيهااللهمانزلرءاباؤكمأنتصسمئتموهاأسئمافاتخدلوننىوغضبس

7[.61-5:الاعرات1<المعتظرينمنمعحمانيفاشظارؤاسلطن

يطلقونكانواأنهمفيظاهر<إل!غيره،لرسن>ما:قولهعليهفانكارهم

سئيتموهآ(أستما:>ف:وقولهالهة،:لىتعااللهدونمنمعيوداتهمعلى

الاسماء.الخارجفيمنهايوجدوانمالها،وجودلاأنهافيظاهر

إلامنهايوجدلا:فيقولالعنقاءعنرجلسئللوكماوذلكب[38/]سر

يتوهمهأي،وهميلظائراسمالعنقاءلان،مسمىبلااسمإنه:أياسمها،

له.وجودولاموجوداالناس

إنفـهاومنالأرضلمنقل>:لىتعاقولهفيما-أعلموالله-هذاومن

المئئواتزثمنقل!تدكررنأفلاقلللةسيقودون!َتغدونكنتر

منقل!شقونأفلاقلللةسيقولون!َالطيماقرشوربافمتع

تغدون!إتكنترلخهمجارولامجيروهوتىتسلملكوتيده

ما!لبهذجمنوإبهملالحتئأتينفم!بلتسحروتفأنيقلللةسيقولوت

كلولعلابسضبماضلقلئملذهبسرصاإلهمنمعه-تسانوماولديمناددهائخذ

عضافتعا!والخمهدةالغتبعلم!يصفوتعئاافهسبخنلغفى

29[.84-:لمؤمنون11<يمثركون
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ولوازمها،الألوهيةموجباتمنهيالتيالصفاتعليهملىتعااللهعدد

يبرلمفلو(،ولديمنادلهآتخذ>ما:تعالىقالئمبه،خاصةأنهاوقررهم

أنهاالمشركونيزعمالتيالأشخاصتلكألوهيةنفيتقدممماالمغزى

أعلم.والله،مناسبةللكلامظهرتلمااللهبنات

الكلامفيهذاايضاحوسيأتي،القبيلهذامنالشركأممالهةوأدثر

لى.تعااللهشاءانالعبادةعلى

الملاءلكة.9(

إلفاءاخرفتلىآدثهمع>ولاتخعل:الاسراءسورةفيلىوتعاتباركاللهقال

انكمإتنلآلملمكةمنتخذوبآلبنينرئجمفاضحقبهز!ندصزاملوماجهغفى

سبي!آلصشدىاكلاتتغوأصايقولونءالهةكمامعه،لوكانقل...!عظيماقرلالنقولون

فبهنومنوآلأرضآلسئعالشبزتلهنسئح!علؤاكبيرايقولونكاوتفكسئحئم!!

!...غفوراخليماإنه-؟نتسبي!ثمنفقهونلاوبحنبضه-يسحإلاش!ءمنل!ن

الذينادعوقل..!.نفوراأدترهمعلىولؤاوضدهأ[]93/القرءانفيرئكبهرثوإذا

الذينولبك!تحوينولاعنكخآلمحريملكوتممئئففلادون!منزعمتم

عذابه،ويخافونرخمته-وئرصنأفرليخهمالوسيلةرئهمإكيبتغونيدعوت

.[9357-:]الاسراء(محذوراهـ-ئككانعذابإن

لهلكنلبذولداولىالدبللهالحمدوفل>:لىتعابقولهالسورةهذهوختم

ص*!..
.[111:ا!سراء1<تكب!%كئزالذذهـك!منلهولؤلكنالملكفىشرفي

الاطلاقموردهءاخر(إلفاادئهمعنخعل>ؤلا:تعالىفقوله93/ب[]س
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الاطلاقذلكفيلوحطأنهيدل<فاضحقبئ>:تعالىبقولهتعقيبهولكن

و<>ؤلاتخعل:تعالىقولهوكأن،الملائكةعبادتهمفيمكةأهلحال

فكأن")1(،جارةياواسمعياعني"إياكبابمنبهمالتعريضسبيلعلى

إلهااللهمعمكةأهلياتجعلواولاقال:فكانهلهم،المعنىفيالخطاب

ولمإناثا،جعلتموهمحتىبذلكتكتفواولم،الملائكةتجعلونوأنتماخر،

إلخ،(فاضحفبئ>-قولهمعنالنهتعالى-اللهبناتقلتمحتىبذلكتكتفوا

.الارتباطيتموبهذا

الضشذىإكلإئنغوأإصايقولونكماءالهةمعه،لوكان>قل:لىتعاقالأنإلى

وجهين:يحتملوهذاسبلا(،

يقولالتيبالصفةمتصفونالهةمعهكانلوالمراد:يكونان:الاول

فيئتغوأا>!04/ا[س1،بالبنوةتعالىاللهإلىينتسبونكونهممنالمشركون

كانسواءأباهيشبهالولدلان؛سبحانهمثلهيكونونلانهم<؛سبلاالصشذىلمث

إلىنفوسهمفتسموالقدرةفياأكفاءهكانوامثلهكانوافاذا،أنثىأوذكرا

تختلف.والارادات،مستقلةإرادةلهمنهمكلألانالامر؛منازعته

هناككانلوانهيوهمقيدا<حدمايقولونجعلأنالوجههذاعلىيردولا

فحمآلوكان>:تعالىقولهفيعارضابتغوا؛لمايقولونكماليسوالكنالهة

لفسدتا<.للهلاءالههب

مالكبنسهلقالهمنواول،غيرهشيئابهويريدبكلاميتكلملمنيضربمثل(1)

.1/94الامثالمجمع.الفزاري
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قامإذابهيعتدلاوالمفهوممفهوما،يكونأنذكرماغاية:نقوللانا

باطل.فعلاكذلكليستالانثىأنالمشركينوزعم،إرادتهعدمعلىالدليل

بحق،معبودونلامعبودين،مطلق(>ءالهةبقولهأريدلعله:يقالأو

.المشركونيقولالتيبالصفةمعبودونمعهكانلو:قالفكأنه

الصفةتلكبغيرلكنمعبودونمعهكانلوأنه:المفهومفيكونوعليه

[ب0/4]سفإن؛صحبحوهذاسبيلا.العرثرذيلىإيبتغواأنلزملما

وكلهمأيضا،والملائكةبلآدمبنيوبعضوالاصنامعبدتقدالشياطين

لىإيبتغواأنوجودهممنيلزمولم،المشركونزعمهاالتيبالصفةليسوا

لارادته.مقهورونعبيدهكلهملانهمسبيلا؟العرشذي

يأذلكيقولونكماالهةمعهكانلو:المعنىيكونأن:الثانيالوجه

.يزعمونكما

يريد<فيهنومنوالازضآلشئعاالئيزتله>نسئح:تعالىوقوله41/أ[]س

ولابناتهلاعبيدهفهم،يسبحونهآلهةتجعلونهمالذينولئكو-أعلموالله-

.وهشركا

الملائكة.أرادأنهفيواضح(...الذفييدعونأولتك>:لىتعاقولهثم

الكلاملانجدا؛فضعيفمرماعلىالجنمنطائفةإنهم:قولماو

صحوان،المفسرينكثرباهوأسلموا،الشياطينكلوليس،العمومعلى

عنرويوما،بطلانهعلىدليلابالسياقوكفى(،)1الصحابةبعضعن

=ادعوأقل>بابالإسراء،سورةالتفسير،كتابفيالبخارياخرجه.مسعودابنمنهم(1)
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التأويل.يحتملالصحابيئ

لهن:يقال()1التياللهبنات:معناهمايقولونكانواالمشركينأنواعلم

وسنوضحه،الاياتهذهتدئرمنلكسيبينكمالنا،يشفعنالهتنا"ملائكة"

.العبادةعلىالكلامفيلىتعااللهشاءإن

شياء:خمسةمتضمنةمقالةوتلاش

الله.دونمنإلهاتخاذ:الاول

الله.لىإالولدنسبة:الثاني

أنثى.الولدذلكجعل:الثالث

إناب.الملائكةانزعم:الرابع

لهم.يشفعونشفعاءلهمأندعوى:الخامس

بالباقي.اردفهإلاالامورهذهمنشيئاعليهمتعالىاللهينعىقلماولهذا

شاءإنالقرانبلاغةمعيتفقوجهعلىالاياتلاشتتضحالمعنىهذافتحقق

تعالى.الله

ءالهةأللهدونمنتخذوأ>و:مريمسورةفيتعالىوقالب[1/4س1

يوم!...نراعليهموممونونبعبادم!صشيكفرونعزالهمتيكولؤ

شلكونلا!وزداجهغالمحخرمينإكوفسوق!وفداالزحمنإلىالمتقيننخمسر

نإ..!.ولداالرخمقائخذوقالؤا!عهداالرخنعندأتخذمنلااالثمقعة

الطبريتفسيروانظر،5174-3174ح6،8-6/58،لايةا<زعمتمالذيئ

بعدها.وما41/726

الاصل.فيكذا()1
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.[839-1:مريم1(عبداالرحمقءاتلالازضوالسئواتافيكلمن

لان؛الشياطينيردلمأنهيدل(عزاالم!تيكولؤا:تعالىفقوله

لهميكونواأنفيهماملوا:يقالحتىالشياطينتاليهيقصدوالمالمشركين

اددهإلىليقربوناالانعبدهم>ماوفالوا:،الملائكةمنالعزأملواوانماعزا،

هذافيجاءماهذاويوضح42/ا[]س<،اللوشقعوناعندو>هولاء(،زلفع

.<الثمفنعةلايملكون>:لىتعاقولهمنالسياق

طاهر!<ضذاعلهموكونونبعبادمسيكفررن>ص:لىتعاوقوله

قوله:فيالملائكةعنهذاتعالىاللهحكىوانما،الأصناميردلمانهفي

عادىأضحللغنتصءفيقولاللهدونمنيعبدوتومايشمرهموفيم>

دونفمننتخذأنفايئبغىماكانستخنكقالؤا!السبيلضلوأهمأتمهترلاء

.[91-71:لفرقان]1<تقولونلمحمابوكمفقزب...اولماءمن

يرضوهاولمبهايامروالمإنهم:أيمنها،تبروهمهوبعيادتهمفكفرهم

الله.شاءإنالعبادةفصلفيتيسياكماعنها،غافلينوكانوا

لجنايعبدونكانوابانهمعليهمشهادتهمهو(صذا>علخهموكونهم

الله.شاءإنياتيكماذلكوغير

وماوالازضالسماملقناوما>الانبياء:سورةفيتعالىوقال43/ا[]س

بل!قعلين!عاانلدنامنلاتخذنهلهتمنئخذأنأردنالو!لعبينبئعهما

!وله-منتصفونمماالوئلولكمزاهقهوفاذافيدمغ!والئطلعلىباقئنقذف

يشتخروبئ!ولاعبادتهعنلايمثتكرونعند-ومنوالأرضنالسمؤتفى



ينشروبئهمالارصيىمنءالهةاتخذوأأم!يفزوبئلاوالنهارالعليسبون

لمجمئللا!يصفونغماربالعشاللهفسبحانفسدتأاللهلاءالهةفيهتآلوكان!

بخرهذابزهتكؤهانوقلءالهة2نه-دمناتخذواأم!!مئونوهئميفعلضا

منازسلنا!ومامعرضونفهمالحقيعلمونلابلاكز!فلىمنوتجرمىمن

وقالوا!فاغبدونأصنالهالأب[أنه-لا43/]سإفينوحىإلارسولمنملف

آلقوهـوهملمجتيقونه-لا!مكرموتبا؟للولدصاشبحنةالرئهقاتخذ

لمنالألمجمثفعوبرولاخلف!وماأيذيهمتينماتعلم!يعملوتبامرهء

-فذلكدونهئنإلهوراففهميقل!ومنعمفقونخ!يتهمنوهمازتضى

ددرشأمنتمنعهمءاِلهةلهمأم..!.الظذميننخزيجهنوكذلفئحزله

.[43-1]6<يضحبونمناولاهمنضرأنفسهملمجتتطيعونلا

[أ4/4]س،البلاغةقوانينوراعىتدئرهلمنظاهرالاياتهذهوتفسير

امرين:علىننئهولكن

وغيرهعباسابنعن<،ف!بمنئئ!ذأنأردبملو>:لىتعاقوله:الاول

،(1)باللعباخرونوفسره،بالمرأةتفسيرهآخرينوعنبالولد،تفسيره

-والصواب.قبلهمالموافقتهالثالثورخح،بعدهمالموافقتهالاولورجح

.بعدهوماقبلهمالينا!سبالامرينيعممافيهلوحظأنه-أعلموالله

متعلقإنه:قيل،متعلقهفياختلف<،الازض!>منقوله:الثانيالامر

المسيرزاد5/13،3البغويتفسيربعدها،وما61/238الطبريتفسير:انظر(1)

5/43-3443.
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هالاصناملمرادفاهذينوعلى.لالهةصفةبمحذوف:وقيل(،ب!اتخذوأ

اتخذواأم:والمعنى(.ب>ينشرويئ-أعلموالله-متعلقأنهبالسياقوالاشبه

لملائكة،ا-أعلموالله-المراديكونوعليه.الارضمنينشرونهمآلهة

.للسياقالموافقوهو

تباركالرمنصم>ب!إطه:الفرقانسورةفيلىتعاوقالا[4/هس1

الشمؤتمفكله-الذى!نذيزاللفالمينديكون-عندعلىالفرقاننزلالذي

نقديم!ثىصفقذرهكلوخلقلمفكفىشرلل!فهيكنولمولدايخذولؤلأزضو

ضرالانفسهميملكمنولايخلقونوهتمشثايخلقون!"الهةدونهمنواتخذوأ

ومايششرهموفيم!...لنشوراولاحيوولاموتايميكونولانفعاولا

السبيلضلواهتمأتمهؤلا!ادىأضللغءأنتوفيقولاللهدونمنيغبدون

ئتعتهصولبهنافسلاهمندونفمننتخذاقلناينبغىماكانسئحتكقالوا!

نقولونيمافقذكذبوكم!بو!قؤفاوكانوالذتحر!سواحتىهماباءو

(!بيراعذاجمانذفهمنكميظلمومنولانض!%!رفاشتتطيعوتفما

.]11-3،17-91

لمرادابانيشعر<المقكشرللإفىفهولداولميكن>ولؤيخخذ:لىتعافقوله

فيهماجتمعلانه؛الملائكةإلخ،<الهةولؤِ"من>واتخذو:ذلكبعدبقوله

>لا:قولهذلكويؤيدالتمهيد،حسنوبذلك،والشركالولديةادعاء

يحشرهموفيم>:قولهالسياقفيجاءثمالعقلاء،بضميرفجاء<يخلقوت

الملائكة،(يعيدون)مابالمرادأنجداظاهروهو،إلخ<ومايعبدون

[.]أعلموالله.ذلكنظيرتقدموقد
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ئعتهمءالهةأللهدونمنؤاتخذوا>:تناوهجلوقال[ب/4هس1

ه[57-47:يس1<ئخضرونجنهلمموهمنضرهملايستظيعون!ين!وت

لهمليكونوءالهةأدتهدونمن>واتخذو:لىتعاقولهفيمركماوهذا

.82[8-1:مريم1!<ضذاعليهمويمونون...!عزا

محضرونجندلملائكةوا-:أعلموالله-<لمتمجندحنأرون>وهمومعنى

فيهم.اللهمروتنفيذلعذابهمأي،للمشركين

جزءألمجاده-منله-وجعلوا>4/أ[]صول:الزخرفسورةفيتعالىوقال

بالبنين!وأضفتبهمبخالخيخلقممااتخذأم!مبينلكفورالالنسن%إن

وهركظيؤجمسوصاوحهه-مثلأفئللرحمقضرببماأحدهمبعثرطذا

ائذينالملسكةوجعلو!مبيهزغيرلخصامفيوهوالحليهفينشؤأأومن

لووقالوأ!ولمجئلونشهدتهئمستكنبخلقهتمأشهدو(إتثاالرخمنبخدهم

ءائئئ!أتمجإلايخرصونهمإنعلرمنبذلثثهمماعبذنفمماالرحمقشا

أمةصعكناوجذناءاباإناقالوابل!به-نسستئسكونفهم-قتلهنبضصنامن

منقبكمنأرسلنامنوسئل>:قالأنلى!<ئفددمأءاثرهمعكل!إنا

:قالأنإلى46/ب[]ص!<يعبدونءالههالرتهندودؤمنأجعلنارسلنا

خنرءألهتناوقالواجيصدونمنهقومكمئلاإذامزببمبنضرب>ولئا

عكيهانعمناإلاعئذهو!إنخصمونقوئمشبلإلاجدلألكماضربوههوأم

.(ئحلفونالا"رضقفيئلئكةلمجلنامنكللمحثاءولو!يللبنى-إس!صبرمثلأوحعلته

الله>إن:وقوله،عليهتةرلوامماوبراءتهعيسىحالتعالىاللهبئنثم
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فوتلبينهممنمااكاخزالطفاختلف!مستقيصصر9ئذافاعدؤهورب!ديفىهو

تاشهمأنالساعة!،يخطروبهل!اليمتومعذاليمنظلموالمحذيف

اتمئنتإ،عدؤلبعينبغضهزئومبغاقاخلأء!يشعرونلاوهمبغتة

لىا<اولالعئدينف!ناولا!للزحمن>قلإنكان:لىتعاقالأنلىإأ[471/!<

وهمبالحقشهدإلامنالشمعةدؤرر،منيدعوتلذينيملكولا>:قالأن

.(1<)يؤفكونف!قاللهليقولنظقهممنسألتهمولبن!يغمون

قد:فأقولذلكبعضعلىوسانبهك،الاياتهذهمعانيأنتفتدبر

ذلك.لىافارجعأمور)2(،خمسةتتضمنالمشركينمقالةأنلكقدمت

ضنر>ءألهتنا:قولهمفيلهتهمبامرادهمأنلىتعااللهشاءإنوستعلم

الملائكةفيمقالتهمعلىالاحتجاجبذلكمرادهمنو،الملائكةأمهو<

فيهاذكرالتيالاياتبعضسمعواكانهمالهة،وأنهم،لىتعااللهولدأنهم

بيانبه]مقصودالهمالمثلضربسبيلعلىتعالىاللهأنزلهمماعيسىشان

،مخذولكافرمبظلذلكقالمنوأنله[)3(،شريكولاندلالىتعااللهأن

ابنإنه:فيهقيلقدعيسىأنمجردالايةمنوأخذواالمقصودعنفتعاموا

وعبدته،اللهابنإنه:فيهقيلقدعيسىإنقالوا:فكأنهم،اللهدونمنواله،الله

كتابأنهتدعيفيماوتلوته،بذلكصحمدياأنتاعترفتكماعظيمةأمة

المؤلف[818601،-06،64،67-51،22،54،57الزخرفسورة(1)

لىاالولدنسبة:نيالثا.اللهدونمنإلهاتخاذ:"الاول:للمولفقريباسبقكماهي2()

دعوى:لخامسا.انابالملائكةأنزعم:الرابع.أنثىالولدذلكجعل:الثالث.الله

لهم".يشفعونشفعاءلهمأن

الاصل.نسخةأصاببللبسببكلماتهبعضتظهرلم[لمعقوفتينبينما)3(
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البشرية،بالصفاتمتصفاوكان،امرأةمنمولودوهوهذا،عليكمنزل

ولابشراليسواالذيالمقربينالملائكةفيالمقالةهذهمثلفلنانماونحن

منه،والالوهيةبالولديّةأولىفهم،عيسىمنخيرفهمبشرياب،منولدوا

علينا؟تنكرفكيف

ابنأخبرنا:قال،يونسحدّثني:تفسيرهفيقالجريرابنوجدتثم

عيسىهؤلاءعبد:قالخير<>ءإلهتنا:قولهفيزيدابنقال:قالوهب،

الحمد.ولله،فهمتهماعينوهو)1(.الملائكةنعبدونحن

،<خصمونفوئمهمبلإلاجدلالك>ماضربوه:لىتعااللهفقال[ب/47]س

فيعليكأنزلفيمالهممتمسكلاأنه-أعلموالله-ذلكفيوالمعنى

منوإلا،اللهولدإنه:فيهقيلكونهمنشأنهفيعليكانزلالذيلان؛عيسى

مع.متمسكذلكفيلهميكونحتىتصديقهولاذلكإثباتفيهليس،دونه

[)2(،الإبطالمساقلا]تسقولمذلك،بطالفيصريحةظاهرةالاياتأن

وإنما،ذلكيعلمونوهم[،]ذلكبطلان[به]قصدمثلا[ضربه]وإنما

.يتعامون

إرادةلاإالقولذلكعلىيحملهملمأي<إلاجدلألك>ماضربوه

أهولييبالاصاحبهالأن؛الذمغايةمذمومةلذاتهلجدلاوإرادة،لجدلا

يغلب.أنغرضهوانما،مبطلأممحق

أكانتلييبالا،لخصومةاكثيرهولخصيموا<خصمونفؤئمهم>بل

.02/726الطبريتفسير(1)

لصفحة.1اعلىفيبللبسببيظهرلمالققرةفيبعدهوماهعاالمعقوفتينبينما)2(
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والمكابرةالعناد:لهيقالالذيهووهذا،شبهةبغيرأمبشبهة،بباطلأمبحق

والشغب.

قوةعلىدليلاالايةفيأنيتوهممنالنالصمنلانهذابينتوانما

الشبه.استخراجفيمهارتهموعلىشبهتهم

اللهوهنثمفيه،النصارىقالممامبرأنهوعيسىحاللىتعااللهبينثم

فيفشآلجعلنامن!مليهكةولو>:بقولهللملائكةجعلوهاالتيالأولويةلىتعا

،الأرضفييخلفونملائكةمنكملولدنا-أعلموالله-أي!،ئحلفونالا"رضق

[أ48/]سعيسىأنكمامخلوقونفالملائكةأي(،1)المفسرينمنكثيروعليه

مخلوقة.تكوننعنلىتتعاصفةفيهمفليس،مخلوقونالبشروسائر

أريد(انمئقايتلاعدؤلبعميىبعضهزئؤممغاط!خلأء>:لىتعاوقوله

وسائرالسلامعليهعيسىمحبتهمفيالنصارىشأنيعمأن-أعلموالله-به

عيسىأنإيذانذلكوفي،السلامعليهمالملائكةمحبتهمفيالمشركين

لعابديه.عدواالقيامةيوميكونالسلامعليه

ابقيعايمىآللهقال>و%:لىتعاقولهفيذلكبعضلىتعااللهذكروقد

وغيرها!،علثهمضذاوكونونتهمبعباد>*شيكفرون:قولهفيو(،...مييم

بعضه.تقدممما

ذئهعبدايكونأنآلمسيحلمجمئسنكفلن>:تعالىقولههناماويشبه

172[.]النساء:...(المقربونائملعكةولا

البحر،652التنزيلأنوار،27223/الغيبمفاتيح،3424/الكشافانظر:(1)

.306-9206/المصونالدر،852/لمحيطا

724



أعلم.والله.قريشردُّعلى<ائلقزبونتملبهكة>ولا:فقوله48/ب[س1

:(1لى)تعاوقالأ[94/س1

فيثركلهتمأئمالأرضمنخلقوماذاأرزأدئهدونمنتدعوتمائتمأؤقل>

صدقب!!نغإنعئممفاثرؤأؤئذاقبلمنيمتن!اثتوقلتمموات

دعابيرعنوهمالقنمةئومإلىلا،لايستجيبمندئ!دورمنيدعو(ممنأضلومن

اللهذكرأنلىإج<،بب!ادتهئمبمفربنوكانوأعداصلمئاسكانوحثروإذاجظفلون

.(،لتافكاعنءالهتنا.قا،أحثتنا>:وقولهموقومهالسلامعليههودقصةلىتعا

ترجونلعلهملايتوصزقناالقرئمنماصلكمولقدأهدكنا>:لىتعاقالأنلىإ

ه!ط،
لكإقكغعنهموذضلوأبلالهة3ءقرلهابمدونأدلهمنأتخذوالذيننصرهمفلولا!

.<يفزوبتنوأوماكا

بهمالخاصةوالصيغيعقلبماغالباالخاصةب)من(فالاتيان94/ب[س1

.الأصناميردلمأنهفينااهرأيضا

<،بب!ادتهئمبمفربنوكادؤاأعداصلمئاسكانوا>وإذاحثر:لىتعاقولهويوضحه

.تقدممماوغيره"،ضداعليهم>وممونون:لىتعاقولهقبيلمنوهو

اتخذولذينفلولانصرهم>:تعالىقولهمنالسياقفيجاءماويوضحه

؛<دعابيمغفلونعن>وهم:لىتعاقولههذايابىولا<،الهة53قرباناأدلهدونمن

عليهملانهم؛إياهمالمشركيندعاءعنغافلونالسلامعليهمالملائكةلان

المؤلف[271-22280،-4،6:الأحقافسورةفي(1)
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اللهبإطلاعيعلمونهفانماذلكمنشيئاعلمواواذا،الغيبيعلمونلاالسلام

صدقعنيخرجهملامجملاجزئياإطلاعاكونهمعوذلك،إياهمتعالى

ذلكبعضعلىاطلعواإنمالانهم،المشركيندعاءعنغافلينكونهم

إياهم.لىتعااللهإطلاعبواسطة

الهة؛اتخاذهممقام:أعني،المقامهذافيكالمعدوموذلكأ[05/]س

تنزهالنيالغفلةعنيخرجلم،غيرهيعلمهأنإلاداعيهدعاءيعلملامنفان

الاله.عنها

فيكالنسيانالاجابةعدمعنمجازاهناالغفلةتكونأنيمكنأنهعلى

.(......ننستبئ>ألوم:لىتعاقوله

لذيننقولثمنخشرهمجميعاويرم>:لىتعاقوله-أعلموالله-هذاومثل

لغبدون!إياناماكننمشركاوهموقالفزئفنابتتهموشركاؤكؤأنترمكلنكمأشركوا

92[،28-:يونس1<لقفلينعبادليهمعنإنكناوبتنكمبئنناشهذاباللهفكمن

تعالى:قولهمثلهيوإنماالظاهر.خلافالشياطينأوبالاصناموتفسيرها

.(...!.ئايمؤ!انواينبدددأأهئرلاءللملكنيقولثمحمعايحشرهم>ويزم

يعبدون>نجلكانوا:يقولونوالملائكةهذاكيف:قلتفان05/ب[]س

غافلين.الملائكةيكونأنينافيوهذا(،مومنونبهمأئحزهمالمجن

شهدواوإنما)غافلين(،معنىفيقريباتقدملمامنافاةلاأنه:لجوابفا

يعبدونكانواأنهمأنفسهمالمشركينوبإقرارياهملىتعااللهبإطلاععليهم

.الشيطانعبدفقدشيئااللهدونمنعبدمنكلأنتقريروسيأتي،الملائكة
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بالبلاع)1(،السلامعليهلنوحتشهدمحمدأمةأنالصحبحفيوجاء

اللهصلىنبيهملسانوعلىكتابهفيلهمتعالىاللهلإعلاميشهدونإنماوهم

وسلم.والهعليه

الالهة،ذكروفيهاالسلامعليههودقصةالسياقفيوجلعزذكرهإنثم

نصرهمفلولا...القرئمنصلكمماأهدكنا>ولقدذلك:بعدتعالىوقوده

كانوومافكهخودلكعنهصضذاابلءالهة3قرباناادلهدونمنائخذوالذين

هذامنهوذلكقبلالمذكورالمشركينحالأنفيظاهر!<يقزون

الفصل.هذافيالاياتهذهذكرناولهذا،الهةالملائكةاتخذواإنهم:أي.القبيل

فيهيستويالمللشإلىيتقربلمناسمنهو)2(القربانتفسيرتقدموقد

أعلم.والله،لجمعواالواحد

[فصل56/]س

وقعت:أنهاوجلعزاللهفأخبرالعبادةماو

.للأصنام(1

.السلامعليهالخليلقومعنذلكفيصريحاجاءماوعامة

ءامناالبلدهذاجعلربائزهيمقالوإد>:تعالىقولهذلكفمن

]إبراهيم:<لئاس-منأضلقنكميراانهنرب!الأضنامنعبدأنولقواختنى

-35.]36

أمةجعننبهخلكوكذ>باب،البقرةسورةالتفسير،كتابفيالبخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضيسعيلمأبيحديثمن،24874،ح61/<،وسالا

338.صانظر:)2(
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لإليهقالإد!تبئاصديقاإنهبمنإبرهغالكتففىيمزوا>:لىتعاوقوله

.[42-14:]مريم<شجانحكيغنىيصرولاولايسمعلاماتعبدياتجالم

ذإ!يخدينيهوكئاقبلمن-رشدهإترهيمءاتتنآ>ودقد:لىتعاوقوله

الاناءابلىوخذنآقالؤا!عاكفونلهاأشمالئماشلالتىهذهما-وقومهلأدهقال

.[53-15:]الانبياء(عتدلى

افتذبدونقال>:قولهالاصنامالسلامعليهتكسيرهقصةبعدوجاء

منتغبدونولمالكم!أ!نئولايضركمشئاين!ملاماأددهدولنىمن

67[.66-]الانبياء:<فلاتعقلوندلضالله

وفومهءلأبيهقالإد!إنزهيمنبأعلتهتمواتل>:لىتعاوقالب[56/]ص

7[.961-:]الشعراء<عبهفئنلهافنظلأضنامانعبدقالو!تعبدونما

ذلحضواتقوهللهاعبدولقومهقالإذ>وإتزهيموجل:عزقولهومثله

ونحلقونأوثتااللهدونمنئفبددف!إنماتغلمونكنتضإنلكئمخئر

.[71-61:]الععكبوت(إف!

ننختونماأتعبدونقال...!لإبزهيمشيعهمن>وإت:وجلعروقوله

.[8369-:تلصافاا]<تعملوقظقكلوماللهو!

غيرهاوبقي،السلامعليهإبراهيمقومفيكلهاالمارةالمواضعفهذه

أبصا،فيهم

كمانوحقومعنجاءمامنهيكونوقدصريحا،ذلايأرفلمغيرهمفأما
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اللهدوتمنوشبدون>:تعالىقولهفيماوكذاالتاليه،فصلفيتقدم

أتنئوفنرادلةشفعؤناعندهترلاءويقولونولايخفعهضلاينرهمما

<يشركونعماوشكسئخنه-الازضىولافىالئممواتفيلايعلمبمالله

]يونس:18[.

يكونأنيأبىوهذا،للقريبإشازه<هؤلاء>لفظفان57/أ[]س

>هترلاء:فقولهيضاو،الشياطينأوالخياليةالاشخاصأوالملائكةالمراد

لمالمشركينأنقدمنالما؛الشياطينالمراديكونأنيأبى<ادلهشفعؤناعند

الشياطينفييعتقدونيكونوالميضاو،الشياطينعبادةيقصدونيكونوا

وجل.عزاللهمنلقربولاالخير

قريبالخياليةالاشخاصاوالملائكةبانالاولعنيجابربماولكن

عبادةعندكانوافكأنهم<وبعبدون>:قولهلتقدمالذكر؛إلىبالنظر

ثمصفاتهمأوأسمائهمبعضيذكرونالخياليةالاشخاصأوالملائكة

المذكورين.يعنون<>هنرل!يقولون

يزعمونيكونوالمأنهمالعربشركتفصيلفيتقريرهيأتيماويؤيده

لأشخاصرموزأوتماثيلأنهاعلىيعبدونهاوإنماضرا،ولانفعاللأصنام

أعلم-والله-فالمرادوالنفعالضرنفيوأما)1(،شفاعتهميرجونعلويين

...ثئثةثالثاللهإتقالوأالذين!فر>لقد:تعالىقالكما،ملكهنفي

ةصد!-وأمهالزسلقتلهمنظتقدرسولإلامريمابفالمسيحئا

بعدها.فما195،627-095صانظر(1)
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افانظزثمالالتلهصلبرطصيسطانظرالظعاميأصلانصانا

ولانفعأضزا!خلايمكماأللودونمنألعبدونقل!لؤفكوت

...(دين!مفىتغلولاا!تابياأخلقل!انعلمالسميعهووالله

بحثفيالايةفيالكلامتحقيقلىتعااللهشاءإنوسياتي77[،73-:]الماندة

)1(.الأصنامفيالمشركيناعتقاد

الشمس.2(58/أ[]س

منددضللشطيسجدونوقؤمهاوجدتها>الهدهد:عنحكايةلىتعاقال

قؤمبهفرين(مناكاكاشطاللهدونمنلعبدما؟نتطوصدها>:لىتعاقالأنلى!<الله

.[243-4:]النمل

ظمهفالذيلمحهللقمرواشجدؤاللتوولا>لالتمتجدو(:لىتعاوقال

37[.:لسجدة]1<تعبدونإتاه!نتمن

الشياطين.3([ب58/]س

وما>!!م:لىتعاقولهفيقبلهالفصاطفيمرماذلثطمن

.[89:لأنبياء]ا(جهنرحصباللهدوتمنلعبدوت

دئهدونمن!يعبدونوماكانووأزوخهمظلم!!الذين>خمثروا:وجاطعزوقوله

ه[32-22:فاتلصاا](تجحيمصرروإلىفآهدوهتم

أوينصوونجنمهلالئهدونمن!ئغبدونماكنتمأيقلآوقيل>:شانهجلوقوله

.5105-00صانظر)1(
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.[39-29:الشعراء](ينتصررز

يمانواناءأهئؤلاءلأملمكةيقولثنمجميفايخمثرهنم>وبزم:تعالىوقوله

أئحزهملجنبلكانوايعبدوندونهممنوليناأنتسبخنكقالوا!يعبددن

41[.4-0سبأ:1(مؤمنونبهم

وغضى%ادلهلعنهمنادئةعندمثولةدلكمنبمثرأنتئكمهل>قام:لىتعاوقال

.[06:لمائدةا1(لطغوتوعبدوالخنازيرلقردةامنهموجعلعليه

>وعبدتاويل:الزجاجقولالعبادةللفظالعلمأهلتفسيرفيمر)1(قد

،الشيطانهووالطاغوت:قالغواه،ولهمرلفيماأطاعه:يعني(الظعوت

والشيطان(،الشيطان)وعابدقرئ:وقدلحسن،وعباسابنقولوهو

أللهممبيلفىيقئلون.امنولذيئ>:لىتعاقولهذلكمنولعل،شكبلاطاغوت

؟نإنكتدالشيطقالثمئطنأؤءلمأفقتلواظغوتسبيلفىوالذكت!دأيقتلون

76[.النساء:1<ضعيفا

>وعبدألطغوت<:تعالىقولهفيبالطاغوتالمرادأنالاقربولكن

فيالشيطانويدخل،اللهدونمنأطاعوهمنوكلكهنتهمهم:قالمنقول

وقد،وعبادتهموتاليههمالاحبارتربيبهمفيالواردةالاياتليوافقذلنب؛

موامنعها.فيذكرت

يتحادماأنمنلريدمد:تعالىقولهفيطاغوتاالكاهنتسميةجاءوقد

لظغوت(.إل

204.ص)1(
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النزولأسبابفيكماصيحبحبسندنيوالطبراحاتمأبيابنروىوقد

يتنافرونفيمااليهودبينيقضيكاهناالأسلميبرزةأبوكان:قالعباسابنعن

يزعموناثذينإلىتر>ألم:لىتعااللهفانزل،المسلمينمنناسإليهفتنافر،فيه

وهنالك.(621[)6-0:]النساء<وتوفيقا!احشنا:قولهلى!<امنو5أئهم

المعنى.هذامنقريبأخرىروايات

لايابت>:السلامعليهإبراهيمخليلهعنحكايةلىتعاوقالأ[95/س1

.[44:مريم1<عصئاللرنرالشثطانكانإنألثينلقد

يبنىإلثكئمأعهذلم>:القيامةيومبهيخاطببماإخباراتعالىوقال

صرطهذااعبدولمثوأن!فبينسكدؤلكؤإئه-أالثمئطنتعبدولااتءادم

-06:]يس!(تعقلونتكونوافلتمجبلآكثيرآمنكؤأضلولقد!م!تقيم

.]62

صالهومنالا!بفتنينعلئهإشم!مائعبهد!نوما>فائنم:تعالىوقال

.[631-161:]الصافات(اتجحيم

.والرهبانالأحبار(4[ب9/5س1

منأر%ساباورقبشنهمصارهمائخذو>:وتعالىتباركاللهقال

إلهاليع!بسدوإلاأمروومآمزصيماجمتلمحسيحودلهدون

وقد31[.:]التوبة<يمثمر!ونعماسحح!نه-هوإلاإلنهلاواح!دآ

373،/11الكبيووالمعجم،5547،ح3199/حاتمبيأابنتقس!يرانظر:(1)

.2058/المنثورلدر1و،46النقولولباب،4021هح
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هنالك.ممايعلمهنادلالتهاوايضاح،الالوهيةفصلفيالايةمرت

انفاهعليهاالكلاممروقد(،>وعبدالطغوت:لىتعاقولهومنه

وبنمبئألابنننائمسوكدةإلىتعالولكئاب1ياأهل>قل:لىتعااللهوقال

6[.4:عمرانال1<أزبابائعضنابعضايئخذولا...لله1لاإلغبد

.السلامعليهماوأمهلمسيحا5(

>لقد:تعالىاللهوقال،السلامعليهالمسبحذكرقريباالمارةالايةفي

رسولإلامريراتجتلسميحما...ئئثةثالثدلهإتقالوالذين!فر

انظرلظعاثم1وأئه-صد!صانايأكلانالرسلمن!لهقدظت

ألغبدونقل!لؤفكوتأفاظزثضلألصالهمنجبصيف

:]المائدة(اتعليمالشميعهو؟ولانفعاوضزا-يمكلامااللودونمن

-73.]76

افوفيوائللتاسىقفتءأنتمييمبقيعيسىدئاقال>فىاد:تعالىوقال

قلتمو،نكنتبحقليمالئسألناقوللىيكونماسئخنكقالللهدونمنإلهتن

ماقلت!الغيوليعفغأنتإتكنفسكفىمااغلمولاففسىفيمالغلمعلمتهفقد

.[171-161:]الماندة.(..وربكغربئاللهعبدوبه-أنإلاما-أمرتنيفى

متخئلة.اشخاص(6أ[0/6س1

منلكمماأللهأغدويمومقالهو:اكتمعاد>دماك:لىتعاقولهذلاثومن

قال...ءاصاؤنايعبدكانماوفذروحدهاللهلنعبدأجئتاقالوا...،غيرهإلة

سئيتموهاأسئمافأتخدلوننىوغضمثرخع!ىمنرئبهمعليصموقعقد
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71[.65-:]الاعراف(سلطزمنبهااللهمانزلوءاباؤكمأنتر

زلإبءالسخنئصبم>:السلامعليهيوسفعنحكايةلىتعاوقال

أنتمماءءإلادونهمنتعبدونماالقفار!الؤحداللهأمضرئيقرقون اصء

.[9304-:]يوسف(...سلطنمنبهااللهاتزلمااباو-أنتؤؤسميتموها

لملائكة.ا7([ب0/6]س

ويوم>:وفبه،الفرقانسورةعنالالوهبةفصلفيمرماذلكمن

همأنمهؤلاءعادىأضللغنتمءفيقولالئهدونمنومايعبدوندخشرهم

مندونفمننتخذاقلاينبغىماكانسئحئكقالوا!الشبيلضلوا

.[18-17:]الفرقان.(..أو!يد

إياكؤأهئرلاءلقملبهكةيقولثمجميعاتحمثرهثم>...ودبزمسبا:سورةوفي

المجنبلكانوأيعبددندونهممنوييناأنتسبخنكقالوا!يعبددن!انوا

!(.مؤمنونبهمأ!سزهم

تيسبأولكن،الملائكةيعبدونأنهميزعمونكانواالمشركينأنواعلم

61/أ[]س،مخصوصةطاعةعلىتطلق:إطلاقبنلهاأنالعبادةتحقيقفي

.مخصوصتعظبموعلى

لان؛الملائكةيعبدونالمشركونيكنلمالأولالاطلاقلىإفبالنظر

فأطاعوها.الشباطبنأمرتهموإنما،بذلكيأمروهملمالملائكة

كانوالأنهمأيضا؛الملائكةيعبدونيكونوالمنيالثالىإوبالنظر

كذلك.الملائكةوليس،اللهبناتهمملائكةيعبدون
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منإليهيتونهبأنالاولىكانإليهالتعظنبميترضهماهناكيكنلمولما

فتنبه.،الشياطينوهم،بذلكأمرهم

نقولثمجميعانخشربحخوئيزم>:يونسسرنعنالالوهيةفصلفيومر

لغبدونياناماكنغشركاوهموقالفزئفنابي!نهموش!يمؤكمآنتصمنانكمأثركوالذين

.!<بخفلبليهمعبادعنإنكناوبئنكمبينناثحهيذاباللهفكمى!

لقربونآإلانعبدهمماأفرلحايدوفيمىاتخذو>والذرن:لىتعاوقال

هومقيهدىلااللهانيختلفولتفيههئممافىبينثمئحكماللهإنزلفعاللهإلى

!ثآءمايخلقمضالاصطفنولدايتخذأنالئهلوأراد!!فاربهذب

.[34-:الزمر1<ا!ارلوحداللههوسبحته-

الرحننعئدهئماتذينالمل!كةوبحلو(>وضر:عزوقال61/ب[س1

ماالرخمقشالووقالوأجويثسبلونشهدتهمستكنبضلقهتمأشهدو(ادثأ

.[02-91:دزخرف1<إلايخرصوبئهمإنعلصمنلثبذلهمماعبدنهم

أشرم!لبهتمأشركوال!يننقولثمجميعانخشرممم>ويزم:تعالىوقال

بينناثحهيداباللهفكى!لغبدونتاناماكنغثركاؤهموقالفزئلنابت!نهخؤكأوش!يم

.[92-82]يون!:<لمجفينليهتمعبادعنإنكئاوبئنكم

وسبأ.الحنقانايتيقيتقدممامثلوهذا

وهوتهديد،<أنتصوش!يمؤكم>منانكم:لىتعاقولهأنمنبهاعترضوما

تأكيديقتضيالمقامفان؛المقاميقتضيهعماغفلة،الملائكةمقامينالسبلا

تعالىكقولهوذلك،غيرهمولاللملائكةفيههوادةلانهو،الوحدانية
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لئو(ونمنإلهؤوأئىافونيللئاسقئ!>ءأنت:السلامعليهلعيسى

جاءولذللشالتهديد،صورةمنالسؤالهذافيمايخفىلافانه1[16:المائدة1

السؤالعندوجاصعزاللهخشيةمنيعتريهالسلامعليهعيسىأنالسلفعن

)1(.عظيمأمر

يصز>ومن:السلامعليهمالملائكةحقفيلىتعاقولهالبابهذاومن

]الانبياء:(الطئميننخزيجهانوكذلدصئحزلهصفدلكدوبهمصله!افمصغ

.]92

الذينوإلىإلنصأوحى>ولقد:والسلامالصلاةعليهلنبيهلىتعااللهوقال

65[ه]الزمر:(لحئمرينمنولتكوننعلكليحبظنلبنأشركتقبلثمن

فىاحئنعموذئ!بدغءابالهص>رمقنبيا:عشرثمانيةتعدادبعدلىتعاوقال

منيشاكامنبهبهدىاللههدىذلك!تشتقيمصروإكوهدشهضواتجنئثاننم

88[.87-:لانعام11<تغملونئاكانوعنهملحب!شركوولوهعباص

فصلب[57/س1

أمم:عنغيرهوعبادةغيرهتاليهحكىوجلعزاللهأنتقدمماملخص

واتخذواوعبدوها،الهةالأصناماتخذوا،السلامعليهنوحقوم(1

الهة.قبلهمماتواالذينالصالحينمنجماعة

منلهمفصلكلزالأنهصالحبنلحسناوعن.مفاصلهارعدتأنهميسرةعنورد(1)

ح،45212/حاتمأبيابنتفسير،9134/الطبريتفسيرانظر:.خيفةمكانه

.66-765/نيالمعاوروح3،238/المنثورالدر:أيضاو[نظر480-7940.7
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وعبدوها.الهةمتوفمةأشخاصااتخذوا،السلامعليههودقوم2(

.غيرهتعالىاللهمععبدوا،صالحقوم3(

وعبدواوعبدوها،الهةالاصناماتخذوا،السلامعليهإبراهيمقوم(4

لى.تعااللهشاءإنتفصيلهياتيكماالكواكبوعظموا،الشيطان

أشخاصااتخذواالسلامعليهيوسفدعاهمالذينمصرأهل5(

وعبدوها.متوهمة

قومه.وأطاعهإلهأنهادعىفرعون6(

وعكفواأصنامااتخذواموسىأصحابعليهمأتىالذينالقوم7(

مثلها.إلهالهميجعلأنوسألوهالهةموسىصحابوسماهاعليها

اتخذواثم،وعبدوهإلهاالعجلبعضهمواتخذمر.فيماموسىقوم8(

وعبدوهم.الهةأحبارهم

اللهدونمنإلهينالسلامعليهماوأمهعيسىاتخذواالنصارى9(

وعبدوهم.،لىتعااللهدونمنالهةرهبانهمواتخذواوعبدوهما،،لىتعا

وهذا[/جهه]سوعبدوهاهلهةاالاصناماتخذواالعربمشركو(1()01

اللغةوكتبوالتاريخالسنةفيمعروففهوالقرانفيصريحاأرهلموان

الهةالملائكةواتخذوا.ويعبدونهالهةااصنامهميسمونكانواأنهم

عناللهلىتعا-اللهبناتأنهازعموامتخيلةأشخاصاواتخذوا.وعبدوهم

وعبدوهم.لهةاالشياطينواتخذواوعبدوها.لهةااتخذوها-قولهم

الشيخ.ععد()9الرقمهعاتكرر(1)
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الأشياءتلكفييعتقدونهالأقوامهؤلاءكانفيماننظرأنالبحثفطريق

هووالتعظيمالاعتقادذلكأنعلمناذلكلناتبينفاذا؛بهيعظمونهاكانواوما

.والعبادةالتاليه

أخرجلا":نيالمعالاروحففيالسلامعليهنوحقوماما:فاقول

الأوثانصارت:قالعباسابنعنمردويهوابنالمنذروابن(1البخارفي)

[أ/ههس1فكانتودأمابعد،العربفيالسلامعليهنوحقومفيكانتالتي

لمرادفكانتيغوثماولهذيل،فكانتسواعواما،الجندلبدومةلكلب

لحميرفكانتنسرماولهمدان،فكانتيعوقوأماسبأ،عندغطيفلبنيثم

نوح،قوممنلحينصارجالأسماءالأسماءهذهوكانتالكلاع،ذيلال

كانواالتيمجالسهمفيانصبواأنإليهمالشيطانأوحىهلكوافلما

هلكإذاحتىتعبدفلمففعلوا،،بأسمائهموسموهانصابا،فيهايجلسون

.عبدتالعلمودرسأولئك

كان:قالانهالقرظيكعببنمحمدعنالعظمةفيالشيخأبوخرجو

رجلفماتعبادا،فكانوا،إلخ...وسواعود:بنينخمسةالسلامعليهلادم

صاحبكمعلىحزنتم:فقالالشيطانفجاءهمشديداحزناعليهفحزنوامنهم

إليهنظرتمإذاقبلتكمفيمثلهلكمأصورأنلكمهل:قالنعم،قالوا:هذا؟

فاجعله:قال)2(،إليهنصليشيئاقبلتنافيلناتجعلأننكرهقالوا:؟ذكرتموه

فصورخمستهمماتحتىلهم،فصورهنعم،قالوا:المسجد،مؤخرفي

يغوثولاسواعاولا"ودا:باب،نوجسورةالتفسير،كتاب،البخاريصحبح(1)

.0294،ح6061/"،ولعوق

.8492/المنثورو]لدز50951/العظمةمنوالتصويب،عليه:الاصلفي)2(
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لىتعااللهعبادةتركواحتىالاشياءفنقصتالمسجد،موخرفيصورهم

اللهعبادةلىإفدعاهمالسلامعليهنوحالىتعااللهفبعثهؤلاء،وعبدوا

قالوا.مافقالواتها،عبادوتركوحده[ب5/ه]س

برهم،وأكبرهمكانوداأنالزبيربنعروةعنحاتمأبيابنخرجو

.السلامعليهادمأبناءكلهموكانوا

وتعالى.سبحانهاللهدونمنمعبودأولودانوروي

بنيزيدجعفرأبيعندذكروا:قالمطهرأبيعنحميدبنعبلمأخرج

وداذكرثم.تعالىاللهغيرفيهاعبلمأرضأولفيقتلإنهأما:فقالالمهلب

قبرهحولعسكرواماتفلما،قومهفيمحبباوكانمسلمارجلاكان:وقال

صورةفيتصورجزعهمإبليسرأىفلما،عليهوجزعوابابلأرضفي

فيكونمثلهلكمأصورأنلكمفهلهذا،علىجزعكمأرى:قالثمإنسان

ناديهم،فيفوضعوهمثلهلهمفصور،نعمقالوا:؟فتذكرونهناديكمفي

لكمأجعلأنلكمهل:قالذكرهمنبهممارأىفلما.بهيذكرونهفجعلوا

نعم،فقالوا:به؟فيذكربيتهفيفيكون،مثلهتمثالامنكمرجلكلمنزلفي

به،يصنعونمايرونفجعلواأبناؤهموأدرك،يذكرونهفأقبلوا،ففعل

الله،دونمنيعبدونهلهاإاتخذوهحتىإياهذكرهمأمرودرسوتناسلوا

ودا")1(.الارضفيتعالىاللهغيرعبلممنأولفكان

اللهوجودينكرونيكونوالمنوجقومأنيدلوالقران:أقول54/أ[]س

لكخفومهءإنينوحاإلىأرسفا>رلقدوجل:عزاللهقولعليهيدل.وجلعز

.92-ه8392/المنثور[لدروانظر:9/2.77نيالمعاروح(1)
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لم!يومعذابعليكمأخافإنياللهلالعبدوآلان!مبينندلر !سير.

27[.26-]هود:<قثلنابشراالانرنل!ماقؤم!-منينكفرواأالملأفقال

إلةل!ئنماالئهعبدو(يقومفقالفويم!نوحاإك>ولقدأرشلنا:لىتعاوقال

ينفضحلأنلرلدمثلكمبشرالاهذامافؤيه-منالذينكفؤأالملؤافقال!تئقونأفلاعثره،

]المؤمنون:(الأفرلينءابا!افىنهذاسمغناماملائكةلانزلالئهشاولوعلنحم

-234.]2

لاجابوهأوذلكباثباتلبدأوجلعزاللهيجحدونكانوالوأنهمفيظهر

وجل.عزاللهبجحد

نألىإالبشريترقىأنإنكار<>ماهذ[علابشرمثلكم:وقولهمب[54/]س

فيظاهر<ملائاكةلأنزلالئهشا>ولو:وقولهم.وجلعزللهرسولايكون

أرادلووجلعزاللهأن)1(وزعموبالملائكة،وجلعزباللهاعترافهم

زعمهم،فيالرسالةلمرتبةيتأهللاالبشرلأنملكا؛إلاأرسللماالارسال

الربوبيةالبشربعضفييعتقدونوهمللرسالةالبشرأهليةينكرواأنفيبعد

بللجمادات؟بافكيفوالتدبير،والرزقبالخلقالاستقلالعلىالمشتملة

مستحقةالالوهيةفيرونالالوهية،منجلواعلىالرسالةأنيرونكانوا

فاعرف،للرسالةالبشرتأهليحيلونأوويستبعدونالجمادأوالبشرلبعض

واعتبر.وتدبرواحفظههذا

تجدوأ53/أ[]سبسفقالفسؤمهءإلسلؤحاازسلنا>لبسوجل:عزوقال

"."اعترافهمعلىمعطوف(1)
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منكمرجلزئبن!ئندبهر،بهزأن(ؤمجبتص...غيرهإلةمنلكممالله

.القارئأيهافتدئر63[.5-9:]الاعراف<ودعل!ترخمونولئئقوكثملينذ

المعقولمقتضىعلىيجرونيكونوالمالقومإن:تقولأنالسهلومن

الامرين:هذينمنبريءوأنتالسهلمنليسولكنعنادا،واماجهلاإما

.القولهذاصحةلىقلبكيطمئنأنوالعناد،الجهل

كيف:السلامعليهنوحلهملقالقلتكماالامركانلوأنهزيدكو

منهمأخس!هومافيأوفيهمتعتقدونوأنتمالبشرعلىالرسالةتستعظمون

أبينمنهذهولكانت،بمراحلمنهاأعلىأنهتنكرونلاماالجماداتمن

وأوضحهاهلحججا

لقصهاكذلككانلوذبعيد؛هذا:لكقلت.لهمقاللعله:قلتفإن

منفمهامالبيانالقرآنفيالقصصقضإنماوجلعزلانهعلينا؛تعالىالله

ذلك.وغير،والسلامالصلاةعليهمأنبيائهوحججحججه

عليها؟الحجةتبنلمفلماذاالرسالةمنأعظمالالوهيةفان:قلتفإن

إذانتو،الرسالةدونالالوهيةيرونكانواأنهمالظاهرأنمرقد:قلت

لى.تعااللهشاءإنالامرلكتبينتدبرت

عزاللهلىإتقرباالاصناميعظمونكانواأنهملحاصلوا[ب53/]س

أسلافهمرأواأنهمعلىبناءبتعظيمهاأمرلىتعااللهأنلاعتقادوجل

ليفعلوايكونوالمأسلافهمأنوزعمهموجل،عزاللهلىإتقربايعظمونها

الاصنامجعلتالذينللأشخاصالاحترامسبيلعلىواما،بينةعنإلاذلك

يرضيهمواحترامهملهم،احترامتماثيلهماحترامبأناعتقادالهمتماثيل
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الصلاحمنبهعرفوالمامنهلقربهموجل،عزاللهلىإالمحترمفيقربوا)1(

أهلبهعللالذيوهو،أعلمواللهالأقربهونيالثاالاحتمالوهذاوالخير.

كلامهم.نقليأتيكماالأصنامعبادةالعلم

ليتذكرواالتماثيلاتخذواالذينهمالأولينالاباءأنالقصةفيأنبقي

بهايصنعكانفماذا،الخلفهمإنماعبدوهاالذينوأن،الموتىأولئكبها

الأولون؟

ذكرواالتمثالرأواإذاإيمانهملتذكرصنعوهاإنماأنهمالقصةفي:أقول

علىتذكرهفيبعثهم،العبادةوكثرةوالصلاحالخيرمنعليهكانوماصاحبه

لحيناصاأحدسيرةفيينظرأحدناأنكماوجل،عزاللهعبادةفيالنشاط

ذلكفينشطهالطائيوداودخثيمبنوكالربيعالدرداءبيوأالفارسيكسلمان

الخير.لفعل

صرفناإذاأ[52/]سالخيرعلىومعونةخيرنفسهفيهذاإن:يقالوقد

فيالتمثالجعلعنتحرزواوقدسيماولاالصور،واتخاذالتصويرعنالنظر

ذلكيكونأنقصدوانما،عليهيعينولاالخيريحبلاالشيطانولكن،القبلة

.والعبادةالتبركلىاالتذكرمجردمنرقاهمحيثخلفهملاضلالذريعة

منيهمومقلدالغربيينعندالانمعروفأمرللذكرىالتماثيلونصب

البيت،ذلكأهلأسلافتماثيلفيهوجدتإلابيتاتدخلتكادفلا،الشرقيين

ااكثر.العصرهذافي[)2(ولكنهقديما،المسلمينلغيرعادةذلك]يزللمبل

الاصل.فيكذا(1)

عليهمضروببكلامتقديرهفيواستعنت،كلماتهاكثرتظهرلمالمعقوفتينبينما)2(

الصفحة.يميننهايةفي
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تعظيمأناعتقدواأنهم:وخلاصته،نوحقومباعتقاديتعلقماهذا

يعملونكانوامافاماوجل،عزاللهلىإيقربدينلحينالصاالرجالتماثيل

أعلم.واللهنصا.فيهجدفلم

أنذرتكضفقلأغرضوفإن>:وجلعزاللهقالفقدصالحوقومهودقومماو

الآومىظفهمإلذيهمبنرمنالزشل!مجاءإذ!وثمودعادصخعمةمثلصهعقة

-13:]فصدت(بهفرونبهأزسلميماف!نامدثكةلأنزلرشاشاهلولوقااللهإلالعبدوا

ولكنهملجملةافياللهيعبدونكانواأنهمظاهره<اللهإلا>الآلقبدو:فقوله[،41

وجوديجحدونيكونوالمإليهمالمرسلأنيدلبهذاالرسلوابتداء،بهيشركون

أنهمفينص51/ب[س1<مليكةلانزلرشاشاه>لو:قولهمبلوجل،عزالله

الملائكةبوجودويعترفون،غيرهربلاوأنهوجلعزاللهبربوبيةيعترفونكانوا

المعنى.هذايوافقماالتاريخيةالقصصوقي،السلامعليهم

بتار!ءاصلهنناعننخنوماسهماضايخالود>قالو(:لىتعااللهوقال

]هود:(يسوءءالهتنابعضاعترنكإلانقول!إنبمؤبرمنبلكومانخنفولث

53-45].

بهويلحقالضررعلىالقدرةالهتهمفييعتقدونكانواأنهمهذاففي

عراللهمنحهاقدرةالالهةلتلكيعتقدونأنهميدلتقدممابقرينةوهو،النفع

بالقدرةالانسانيتصرفكماإرادتهابحسبفيهاتتصرففهيإياها،وجل

.(1)إرادتهبحسبمنحهاالتي

يعتقدونلاانهم:الثاني[لوجه":هيعليها،مضروبأسطرثلاثةنحوكلماتهنا(1)

=أنوجلعزاللهسالتأحدحقرهااذاولكن،مباشرةلضر1والنفععلىفدرةلها



ماولندأهلكنا>:قالثمعادخبرالاحقافسووةفيلىتعااللهذكروقد

منأئخذولذيننصرهمفلولا!يرجونلعالئمالأيثو!رفناالقرئصل!من

.[82-72:فلاحقاا]<الهة3ءقرباناادئهدون

وهو()2(،1)وغيرهموثمودعادحولهمبمنالمرادأنالمفسرونوذكر

.العربأرضمنوثمودعادبلادفإن؛صحبح

عزاللهلىإبتعظيمهيتقربمنهناالقربانأنالمقدمةفيسبقوقد

وجل.

أجدفلمعبادتهمكيفيةفأما،خياليةأشياءكانتعادآلهةأنتقدموقد

بيانها.أجدلموعبادتهمثمودالهةوكذلكشيئا.فيه

كانواأنهم<)3(ملائكة%دئهلأنزلشا>ولو:لهمقودلقد:يقالوقد

كانواالتيالأشخاصتلكإن:يقالفهلا،الملائكةبوجوديعتقدون

ملائكة؟لهونهايؤ

أستما2ف>ألخدلوننى:لىتعاقولهالايةأنتقدمقد:قلت

ينعتونهاكانوافكانهملها،وجودلاالأشخاصتلكأنتدل<سميتموها

سطروبقيالظاهر"هووالاولمجازا،إليهاالاعتراءفنسب،بهفيعتريهبسوءيعتريه

لانزل>لوشآء!ئنا:قولهممنمرلماالمتعينهولثاني1"ووهو:،عليهيضربلماخر

كله.نيالثاالوجهحذفمعلبقائهوجهولا(".مليكة

7.386/لمسيراوزاد،1/2161[لطبريتفسير:انظر(1)

.القدرةفيوالالهةالناس000أنهويظهر:منهوبقي،بللأصابهسطرالصفحةنهايةفي)2(

.42:المؤمنونسورة)3(
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اللهبناتبانهمالهتهاقريشنعتتكماالملائكةعلى]تنطبق[لابنعوت

بتلكالسلامعليهمالأنبياءيزعمونكانواولعفهم[،ذلكعناللهلىتعا1

ماعلىالقدماءالمصريّونوكذلك،قريششأنهوكماتخيلوهاالتيالصفة

تيهيا

حا/(1) تلكفإنهذاصجفإذا،أصناملهمكانأنهمالاثارفيء.و

جميعحالهوكما،الأشخاصلتلكتماثيليتخذونهاكانواالاصنام

غيرهم.فييأتيوكمانوح،قومفيمركما،المشركين

فيلقومههودمجادلةعنأخبروجلعزاللهأنهناعليهويدل

أنتمسمئتموهاأستما>أتخدلوحو:قولهاعنيالمتخيلةالأشخاص

،<المنتظريىمنمحانيقاظروسلطنمنسهااللهنزلئاوءاباوكم

اعلم.والله،الأشخاصلتلكتبعاكانتنمالأنهاالأصنامشانيذكلرولم

لابنعوتينعتونهاعلويةأشخاصوجوديعتقدون:اعتقادهمخلاصة

لهاممنوحةبقدرةالكونفيتتصزفنها:ويقولون،الملائكةعلىتنطبق

كانواأنهمويطهر،إليهتقربوانها،يرضاهماإلاتفعلولاوجل،عزاللهمن

حوائجهم،منهاويسألونإليهاويتضزعونالاشخاصتلكيدعون

فيجاءماصحواذاوجل،عراللهيرضاهالذيالدينمنذلكأنويعتقدون

إلىيقربالأصنامتعطيمأنيعتقدونكانواأنهمهذالىفيضافالاثاو

يقربالذيالدينمنذلكوأنلهم،تماثيلهيالذينالاشخاصأولئك

وجل.عزاللهإلى

ووجه.ظهرولها[لمولف،منذلكولعلصغير،بدتوسمحبوكةورقة(1)
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تباركاللهقال05/ب[]س،مشتبهفامرهمالسلامعليهابراهيمقوموأما

فيوومكإني-أرئك.اصلهةاضناماأتتضذءازرلأبيهإتزهيمقال>واذ:لىوتعا

منولمكونوالارضنالشمواتملكوتإبنهيمنرىكدللثجئبيزضذلى

أحمثلاقالأفلفلمافذارفىقالاكوبهب!ؤالتلعلشهجن!فلماالموقنين

وخهتجانيقمثركونمعابرىيرإنييقومقالأفلتقلغاج...الأظرش

المشركشجمف،وماحنيفالأرضىوالسنواتفطرللذ!بوتجهى

أنالايهتتسركونمااخافولاهدلنوقدللهفيمالاتحوقفومه-وحاضه-

وكتفجأنلاتتذئحرونعلمأشئءصلرئيوسحشئاريئيشا

عيحملهو-لنزللمماباللهأشركتمأنكغولاتخافوناشركتمماأضاف

لفبسوولمامنوا5لذين!لعلموننكنتمبا-!م!أصلفريمينبمئسلطنأ

82[.74-:الانعام1<نهمدونق!تنوهملهماؤلكبكيظلصإيمنهم

تعبدونماوفويه-لأبيهقال!إذبنهيمنجاعلتهمواتل>:وجلعزوقال

جأؤإذتدعويئيسئمعوبمضهلقالجعبهفينلهافلرأضنامانغبدجقالو

ماكنتمشمأفزقالجيفعلونءاباصنابهذلكوجدنآبلقالواجأؤطضزونينفعونكم

العائين!رثإلاذعوفما!م!الأفدمونوءاباؤ-أنتم!تعبدلن

.78[-96:لشعراءا](ئهدينفهوخلقنىلذىا

يخنجوكئايهقئلمن-رشدهءائتناإترهيم>ولقد:قانلمنعزوقال

لهاءابآضاوجذناقالو!عبهفونلهاا!اثيلالزبرأنتمفذهماوفويه-لأبيهقالإذ

يالحقأجئنناقالوأ!ييهؤضنلفىابآؤكموأشملفدكنتر!قالعيدلى

ذل!فىوأنافطرهىالذىوالأرضزئبئربالسموئيقالبل!القعبينمنشاأم
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يخطمون!انواإن!ثلوهئمهذا!بيرهم-فعلهبلقال...افئهدلىمن

وسهزرفىنكسؤاثم!المجلمونأنتمإنكملوافقانفسهؤلملى+فرجعوأ!

لامااللهدونمنافععبدونقال!لنظقونهولاماعلمتلقد

66[ه-15لانبياء:11<ولايف!يهمشئايمع!م

إلا!لعبدوبئئتااصب!-إننيوقومه؟نمهائرهيمقالول>:لىنعاوقال

آئكتبفيبمز>وا:لىتعاوقال27[.26-:]الزخرف(سيهدين-فانهفظرنيالذى

يغنىيحضرولاولالمجمتمعلاماتعبدلميأبتلأبيهقالإذ!ئبئاصديقاإئهجنإنرهيئم

صرطاسوئ!أفدكفاتنعنىيآتكلتممااتعلممنجاءنيقذ!يابتإقشثاعك

فلما...اللهدونمنتدعونوما...واعتزلكمالتميطنلقدلايخأبت!

إلىترألخ>:لىتعاوقال[ه94-14:]مريم(...أللهدونمن!بدونومااعتزلهم

يش-التربئإبنهمقالإدالملثاللهالله5رئهصءأنفىإبنضمحابئالذى

بهافأتالمحشرقمنبا!تسياقىللهفإثءائرهمقالوأميتأحى-أناقالويميت

2[.58:]البقرة(...كفرالذىفبيا!غربمن

أولاأنصدرالسلامعليهبراهيمأنالاياتهذهمجموعمنيطهرفالذي

ثم،تنفعولاتضرلالانهاتعبدأنأهلايرهاولمالاصنام،عبادةأبيهعلى

نقصه،لهبداثمالصدوكبعلىبصرهفوقعالعبادةيستحقالذيالربظلب

لىإفانتقلنقصها،لهفبداالشمسلىإفانتقل،نقصهلهفبداالقمرلىإفانتقل

قومه.يحاجأخذثمالعالمينرب

هذاوكان،ظاهرهعلىأهو<،رصد>هذا:قولهفيالعلمأهلواختلف
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ابنواختاره،السلفمنكثيررأيوهذا،النبوةيؤتىأنوفبلصباهحالمنه

:الاستفهامنفسهفيضمرولقومهالاستدراحسميلعلىكانأم)1(؟
!.ير.

موضعهذاليسمرجحاتلهالقولينمنوكل؟زعمكمفيربيهذاأو

بسطها.

الكوكب؟يعبدونكانواقومهأنعلىدلالةذلكفيهلهناوالمقصود

الاصنام)2(.عبادتهمكانتوانما:قال،ذلكقالمنالمفسرينمنفإن

شركاء.وجعلوهاودعوهاوعبدوهاالاصناملهواأفالقوما[86/س1

والضر؟النفععلىقدرةذواتهافيهايعتقدونكانواوهل

يسمعوبم!>هل:السلامعليهالخليلسألهملمافإنهذلك،عدمالظاهر

:]الشعراء<يفعلونبابهدلكءاباوجذتآبلقالو!أؤطضزونينفعونكماو!اذتدعون

إلىفروالماوتنفعتضرأنهايعتقدونكانوالوأنهموظاهر74[،72-

ولاتسمعلاأنهاتسليم)بل(بتعبيرهممنيفهمربمابلبالتقليد،الاعتصام

تنفع.ولاتضر

1وأخبرو،غائبونوهمكسرهالماالسلامعليهإبراهيمأنذلكويويد

تكسيرها.علىقدرتهيستبعدوالم،فبلمنيذكرهاسمعبأنه

!انوأنفشثلوهمهذا!بيرهم-فعلهبل>قاللهم:قالولما

59/361.تفسير)1(

هذالىايظهر""فالذي:قولهمنالاياتعلىالمولفوتعليق،الاصلفيكذا)2(

لماوالكلامعلىالضرببهقصدهللييتبينولم،معترضخطعليهالموضع

به.يقصد
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لقد...ثم!الظالمويئأنتمإنكمفقالواإلى+انفسالزفرجعو!يخطقون

65[.63-لانبياء:]1<ينظفوتهؤلاماعالمت

ولاشئالايخفعممااللهدوتمن>افمنبدوت:لهمقاللماثم

ه<ءاصلهتكموانصروحرقوقالوا>:انلىإلجواباعنعدلوا(يف!يهتم

لابيه:قالالسلامعليهإبراهيمنأيضالذلكويشهد86/ب[]س

يجبهفلم42[،]مريم:شئا<عنكيغنىيمضرولاولايصتمبعلاماتعبدلنم>يائت

ياثزهجمءالهنيعننتأراغتبقال>بلعني،يغنيبليقولكانبشيءأبوه

46[.]مريم:<متاواهجرفىلارجمنكتنتهتؤلبن

يعبدونها؟كانوافلماذاإذن

]الشعراء:<يفعلونياكذلكءاباوجدنابل>قالوأ:بقولهمجوابهممنيطهر

ابائهموعادةعادتهمعلىمحافظةيعبدونهاكانوانماأنهمتقدممامع74[،

بطلانتيقنواأنهمقريشمشركيبعضعنرويكما،ذلكيتركواأنمنأنفة

علىواباوهمهمكانوابانهميعترفواأنعليهمشقولكن،عليههمما

.ضلال

فعله-بل>قالالاصنام:كسرلماالسلامعليهبراهيمأنويؤيده

فقالوإلى+انفسهرفرجعو!يخظقونكانوأإنكئلوهئمهذا!بيرهم

تضرلاالأصنامباناعترافهذاففي64[،63-]الانبياء:<الطونأنتمإنكم

فقط.العادةعلىالمحافظةلمجردرووسهمعلىممسواوانما،تنفعولا

الموضعينفيلانتقلوااخرلاشياءتماثيلأنهاعلىيعبدونهاكانواولو



وانماتهالذانعبدهالانحن:يقولوابانالاشياء،تلكلىإ-أعلموالله-

مثلا.لهمتماثيلهيالتيللأشخاصتعظيمانعبدها

تلكيعبدونلكانواالقصدبهذاالتماثيليعبدونكانوالويضا،و

السلامعليهإبراهيممحاجةفيلجاءواذالهم،تماثيلهيالتيالأشخاص

نإبحيثالانبياء،منوغيرهوالسلامالصلاةعليهنبيناعنجاءكماذلكذكر

ذكرفيهيوجديكادلاالقرانفيوالسلامالصلاةعليهنبيناعنجاءماغالب

.الخيالياتوالبناتالملائكةفيالمشركينمعكلامهوانما،الأصنام

أنهاعلىالتماثيليعبدونكانواالسلامعليهإبراهيمقومإن:قيلوقد

عليهإبراهيمبقصةلهواحتج،للكواكبب[87/رموز]سأوتذاكرأوتماثيل

إفى>يقوم:بقولهذلكوتعقيبهربي(>هذا:وقولهالكواكبفيالسلام

بالكواكب.علاقةلهشركهمأنبذلكفدل78[،]الانعام:<قمثركونئئابرى

فدل<،شثارقييشاءأنيهءإلاتمثركونماأخاف>ولا:ذلكبعدوقال

إياهم،السلامعليهإبراهيمويخوفونشركاءهميخافونكانواأنهمهذا

بأنهاكادواأواعترفواتقدمكمالأنهم؛الأصنامحقفييمتنعأوهذاويبعد

تنفع.ولاتضرلا

الصابئةوهمالقدماءالبابلييندينمنالانعرفقدأنهلهذاويشهد

زحليولهونكانواأنهم-السلامعليهإبراهيمبعثبابلأهللىوا-

برأستصورصورةلزحلأنوعندهموعظارد،والزهرةلمريخواوالمشتري

طائر،وجناحيإنسانبرأسأسدصورةوللمريخطائر،وجناحيإنسان

:يتخيلوهاالتيالصوربتلكتماثيللهايمثلونثم،الباقيا[98/]سوقس
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.(1)التماثيلتلكويعبدونظائر،وجناحيإنسانبرأسحيوانبدن

اللهأخبرقدماالسلامعليهإبراهيمقوماعتقادكان]هذا[)2(أنويؤيد

فإنه!(،سقيماني!فقالالئومىفى>فنالرنظرة:قولهفيعنهوجلعز

>إني:فقولهسيسقم،أنهدلالتهامنعرفأنهالنجومفيبنظرهأوهمهم

المذكور.يهامهدما،النجومفينظرهذلكوقرينة.ساسقمنيإ:بهأراد<سقيم

لسقم.معرضنسانكلفانسيسقم؛إنه:قولهفيالسلامعليهوصدق

فإنه؛النجومفينظره-أعلموالله-هوالمعاريضمن[]أنهمنوردوما

وانما،ذلك)منها(يعرفلموهوسيسقم،انهدلالتهامنعرفأنهأوهمهم

أعلم.والله،المعاريضمنالذيهوالايهامفهذا[،]أوهمهم

ماعلىبهاوالاستدلالالنجومفيالنظرأنعلىالايةدلتوقد

ألهوها.-أعلموالله-هناومن،القومعندمعروفاكانسيحدث

الكواكب؟يؤلهونكانوافلماذاالوجههذاوعلى

بالربالمشترييصفونكانواأنهمأيضاالمذكور)3(التفسيرفيجاء

وقاضي،والقديم،والقاضيالمجيد،والاله،الالهةوملك،والملك،العظيم

ورب،العظيمالابديّةوربالسماء،وملك،لحروباورب،لهةالا

الالهة.!ماله،الالهةورئيس،الكائنات

لمولف[]ا.01/602لجواهراتفسير:انظر(1)

الورقةطرفاصاببللبسببالاصلفييطهرلمالمعقوفينبينما)2(

]المولف[.01/602لجواهراتفسير)3(



ملكالقدير،البطل،العظيمالرجلوالصيد،لحربابإلهوالمريخ

الالهة.جئار،المهلك،لحربا

.والالهاتالالهةملكةللزهرةتهمصفاومنب[98/س1

له.مثيللاالذيالاربابربولعطارد

كانوابأنهمالظاهرالمتناقضةالاوصافبهذهالتفسيرصاحبواستدل

.المدحفيالمبالغةسبيلعلىيصفونها

يعتقدونأنهمفيصريحالكواكبلتلكفوصفهمحالكلوعلى:أقول

فيوتتصرفتدئركيفيةبأينفهمأنعليناوبقي،والتصرفالتدبيرلها

زعمهم؟

ن[الصابئة]أيعندهمفان]":للشهرستاني)1(والنحلالمللفيجاء

لمالعاأمورتفويضثمالروحانياتاختراعهولىتعابالربالخاض!الابداع

)الكواكب(لهياكلاتحريكهوبالروحانياتالخاصوالفعلإليهاالعلوي

منللعملأركاناوينصبمعملةيبنيكمنإليها،السفليالعالمتفويضثم

)2([.التلاميذ"لىإالعملوتفويضوالصورةوالمادةالفاعل

مالىإيشيرروحا(فلكلكلأنوزعموا:]")قالالمقاصد:شرحوفي

أمرهيدبركلياروحافلكلكلأنمنالطلسمات)3(أصحابإليهذهب

يدبرروح-الاعظمالفلكأعني-للعرشمثلا،كثيرةأرواحمنهوتتشعب

ذكرهما.اللذينالكتابينمنفاضفتهماللنقلينالمولفبيض(1)

.2/128لنحل1والملل)2(

334.صفيبهاالتعريفسبق)3(

455



وتتشعبالاعظموالروحالكليةبالنفسيسمىجوفهفيماجميعفيأمره

تدبرالناطقةالنفسأنكما،وأطرافهالعرشباجزاءمتعلقةكثيرةأرواحمنه

وعلىعضو،كلبحسبونفسانيةوحيوانيةطبيعيةقوةولهاالانسانبدنأمر

وقوله38[،]النبا:<صقآوالملبهكةألروحيموميوم>:لىتعاقولهيحملهذا

]الزمر:<ربهمبحمد!متئحونائعزشمنحولحاتبالملبهكة>وترى:لىتعا

الافلاك.سائروهكذا75[،

الدرجة،تلكالشمسحلولعندأثرهيظهرروحادرجةلكلثبتواو

والعمرانوالمفاوزلجبالواوالبحاروالساعاتالأياممنيوملكلوكذا

منالشرعلسانفيوردماعلىذلك،وغيرلحيواناتواالنباتاتنواعو

الموتوملكالامطاروملكالبحاروملكلجبالاوملكالارزاقملك

ذلك.ونحو

لكلأثبتوافقدمدبرةنفسالبشريةالابدانمنلكلثبتفكمالجملةوبا

النوعلذلكالتامبالطباعيسمىيدئرهروحاصنفلكلبلالانواعمننوع

النفسأثرظهورالنوعفيأثرهوتظهروالمخافاتالافاتمنتحفظه

"[)1(.الشخصفيالإنسانية

نأالفلاسفةرأيهوكماحياتهايعتقدونكانواأنهمالظاهر:أقول

الله؟غيرهمأمالملائكةمنعندهمالكواكبأرواحوهلأنفسا،للكواكب

أعلم.

وجل،عزاللهعندمقربةالأرواحتلكأنيعتقدونفهمحالكلوعلى

)1(.2/54
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يدخلفيماتنفعهمأحياءأنهاعلىالكواكبيعبدونفكانوا،إليهومقربة

ذلك.غيرفيوجلعزاللهلىإلهموتشفعتدبيرها،تحت

نأوحماداه)2(الامر"وقصارىالمذكور)1(:التفسيرصاحبقال

فالله،بالكواكبموكلونملائكةودله،اللهيعبدونأولاكانواالصابئينهؤلاء

جسامكأنهاوالكواكب،بأمره09/أ[]سيعملونوالملائكةالمعبود،هو

جسمهأوحجابهوالكوكب،اللهلىإبهايتقربونالملكفعبادة،الارواحتلك

غابتإذابالكواكبمذكراتالارضفيوالتماثيل،رمزهفهوذلك،نحوأو

>ما:تعالىقالكمااللهإلىراجعاتكلهانظرهمفي)3(العبادةإذا؛عنهم

المشتريأوزحلا)4(عبدوافاذا3[،]الزمر:(زلفعاللهلىلقربونالانعبدهم

.اهـ.التماثيلثمالكواكباعتبرواثمملكانأنهمابذلكأرادوافقد

واسمه،وجلعزباللهيعترفونكانواالقومأنالقولهذاعلىوبعثه

()5(.)إل:عندهم

عزللهاسم-القوملغةوهي-بالسريانية)إيل(أنالسلفعنجاءوقد

قولهذايساعدوربما)6(.الرحمن:معناهأنعباسابنعنوجاءوجل.

الشيطنكانإنالشيطننلعبدلايأبق>:لابيهالسلامعليهإبراهيمب[0/9]س

]المولف[.01/802(1)

5.35:المحيطالقاموسانظر:.غايته:وحماداهالامرقصارى2()

ب.1الصووهو،لجمعابلفظاخرموضعفيالمولفونقله،[لاصلفيكذا)3(

الاصل.فيكذا4()

]المولف[.502ص[01لجواهر،جا]تفسيرهفي[جوهري]طنطاويذكره)5(

678.صسياتيماانظر)6(
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للمثصيطنفتكونالرخمنمنعذابيمشكاقأفافإفئيابت!عصياللرخمن

45[.44-:]مريم<وفا

وسمي،وإسرافيلوميكائيلبجبرائيلالملائكةسميذلكوعلى

بإسرائيل.يعقوب

اللهاسميلانالانالكتاباهلبأيديوالانجيلالتوراةفيوجاء

..0)1(.لىتعا

بقيةمنأكبروأنه(ب)إيليعترفونكانواإبراهيمقومأنوالمقصود

اتخاذمنالهتهمبقيةفياعتقدوهعماوينزهونه،الحقيقةعلىالهتهم

الزوجة.

كانواإبراهيمقومانبذلكفثبت،اللهاسمإيلأننبياوهواللهثبتو

الجملة.فيويعالمونهوجلعزبادلهيعترفون

فإنه؛معهمالسلامعليهابراهيممحاوراتذلكلىإيرشدناوقد

فيظاهروذلك،وربوبيتهوجلعزاللهوجوددوناللهغيرعبادةفيينازعهم

عندهم.مسلماكانوربوبيتهلىتعاوجودهأن

عليهإبراهيمقولهذامنوأظهرانفا،المارتانالايتانذلكفمن

ؤ!!مفما!لأقدموناوإباو-أنمم!تعدونئاكنتمئتمأفز>:ملسلاا

و)ما(،الاتصالالاستئناءفيوالاصل77[،75-]الشعراء:العنمين<ذالأرب

[19/س1.يعقللماتجيءمافكثيرايعقللالماتجيءماأكثركانتوإن

قيومحيتقرأ:أنيمكن،الاصلفيتظهرلمكلمة(1)
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لجملة.افيوجلعزاللهيعبدونكانواأنهمفيظاهرةفالاية،وعليه

البابلييناعتقادترتيبفيلجواهراتفسيرصاحبقالهمايؤيدومما

عزاللهحكاهماالسلامعليهإبراهيمإليهمبعثحتىاعتقادهمكانذلكوأن

فلنذكرها،والشمسوالقمرالكوكبقضيةفيالسلامعليهبراهيمعنوجل

التفسير.صاحبذكرهلمامطابقوهوظاهرها،يوافقتفسيرمعهنا

أعلم-والله-بط<قالإبزهيم>وإذ:الأنعامسورةفيوجلعزاللهقال

بحضرة-أعلموالله-ي<>لإيهقومهدينبابطاليصرحأنقبلأمرهأولفي

القصةأجمل<،هاِلهةأضناما>اتتخدالشعراءسورةفيعليهنصكماقومه

د!إبنهيمنبأعلتهمواتل>:لىتعاقالحيثالشعراءسورةفيوفصلهاهنا

هلقال!عبهفينلهافنظلأضنامانعبدفالو!نعباونماوفؤمهءلأبيهقال

(يفعلونءابا!نابهذلكوجدنابلفالر!أوي!ويئ!اؤينفعونكئمإذتدعونيسمعوبمو

هناهذكرماأولالهمقال[]أعلمواللهفكانه74[،96-]الشعراء:

ونفعه،الكوكبنورمنأعظمحسمنافينورهلان:أكطب[19/]ص

لين(القومإلضامنلأ!ونفربيهدنيئخل!نقالأفل>فلضآ،أعظمالمحسوس

ويشغلهالناظريغرقدنفعهوظهورنورهبقوةالقمرإن:يقولكانه77[،:]الانعام

افلا.رويتهعندإلاذلكيستحضرفلاأيضا،يأفلكونهاستحضارعن

الكوكب:فيقولهعنارتفعحيثوالحكمةاللطفغايةهناكلامهوفي

لمومن،الهاديوحدهنهوالحقيقيالربذكرلىا(الافليئأحمبن>لا

عبادةأنذلكمنويلزم،ضلالالقمرعبادةأنذلكفيو،ضالفهويهده

بقائهمفيرغبة؛ضالونأنتم:بقولهقومهيواجهلمولكنضلالا،أشدالكوكب



النهاية.حتىمعه

حجماالقمرمني<اتحبرهذارلأهداقالبمزغةالشسراؤفلئا>

ونفعا.ونورا

ستأفل،أيضاالشمسإن:يقولقومهحاللسانكانوحينئذأ[39/]س

أفولعنغفلفهل،سيأفلكونهعنفغفلالقمرنوربهرهالفتىهذاأنفهب

ولكنالناظر،يبهرلمماونفعهاوبهجتهاالشمسضياءإنأيضا؟الشمس

القمر.فيلهتقدممايستحضرلايبعد

تطلعوالقمرالكواكبيرىكاناليومهذاقبلأنهذلكمنعجبو

؟اليومهذاراهحتىأفولهاعنالغفلةكلغفلفكيف،وتأفل

أمرين:احدمنبدلا

عظمتها،فيمستغرقاالكواكبعبادةعلىحريصايكونأن:الأول

،الانراهحتىب[39/]سيافلالكوكبكوناستحضارعنذلكفشغله

القمرهوكذلك

اخر.شيءنفسهوفيلنامستدرجايكونأن:الثانيالأمر

بحثبل،الغرضعنخالبحثيبحثفنراهالحالمنكلاوعلى

بطلانيقتضيعمايتغافلأويغفلإنهحتىالكواكبعبادةعلىحريص

النتيجة.لننتظر.بالفعلذلكيقعحتىعبادتها

أعظمهووماالكواكبعبادةبطلانرأيتمقد<يقرمقالأفلت>فثا

ونفعاعظماأشدهوماعبادةيطلانرأيتمأنتموهاالقمر،وهونقعومنها
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شئكلرببالاتفاقهوالذيوجلعزاللهإلايبقولم،الشمسوهو

[ا49/]سوالضر،والنفعوالامرلخلقاوبيدهشئكلومدبرندءكلوخالق

والأرضفطرالسنواتللذىوتجهىوخهت!افىقشركونبرىبرمما>إني

.(المشركينبرن3وماحنيفا

الكواكبأنيرونكانوافكأنهم،للملائكةذكريجرلمأنهترىوأنت

الكواكب،تدبيرإلالهمعمللاالملائكةانأو،للملائكةحقيقيةأجسام

عبادةبطلتالكواكبعبادةفببطلانكل،وعلىغيرها.يدبرونوبواسطتها

أعلم.والله.الملائكة

فقالواالكواكبوفياللهتوحيدفي-أعلموالله-أيوحاضه-قؤمه-<>

إذاعليهمويسخطالكواكبعبادةلخلقهيرضدوجلعزاللهإنمثلا:له

يعبدهاهلاممنتنتقمنفسهاالكواكبوإنتركوها،

سبحانهوهو-أعلموالله-أي(،هدلنوقدللهفىتحوني>قال

لمحاختكم.ب[49/]سمعنىفلالتوحيدههدانيالذيلىوتعا

شئهصلرفىوسعشئأرقلمجشاأنبهءالاتشركوتماأخاف>ولا

إذافهي،باعترافكموجلعزللهمربوباتأنها-أعلموالله-اي<،علما

الامرفاذالها،تعالىاللهأذنإذاتضرنيأنيمكنوانماضري،عنعاجزة

علىعقوبةبضريلهايأذنفكيف،لتوحيدههدانيالذيوهو،وحدهللهكله

.<فلاتتذئحرون>؟لهطاعتي

قدمت،مامع<،اشرتحشمماأخافوصيف>:فقالعليهمعطفثم

كلوخالقشيءكلرثبانهمعترفوننتمو<،باللهأشركتمأثكغ>ولاتخافون
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،(سلطناعليكمبه-ينزذلم>مابهأشركتمشيء،كلعلىوالقائمشيء،

الصفاتمنوغيرهالحقيقيةابالربوبيةمنفردالىتعاكونهأن-أعلمللهو-أي

غيرهعبادةيجوزأنهمتوهمتوفمفإن،غيرهيعبدلاأنيقتضيتنكرونهالاالتي

بعبادةلكميأذنلموهووجل،عزإذنهبعدإلاذلكيجوزأنيتوهملافإنه

ينزللموهوا[9/ه]سسلطانا،ينزلبأنيعلامإنمالىتعاذنهلان؛الكواكب

.تعبدونمابعبادةبالإذنسلطانا

يقبسوولمامنو5لذين!تعلموتإنكنتميالأمىأصالفريقين!به!ى

وبذلكفيه،هوإنماالكلاملأنبشرفي-أعلموالله-أي(،بظلويمنهم

وهملأقنلهم>أولبهك)1(،وسلمواالهعليهاللهصلىالنبيئعنالتفسيرورد

(.شندون

عليهإبراهيمفقول،ربهفيإبراهيمحاجالذيفيوجلعزاللهقصهماماو

وجهين:يحتمل<،يخى-ويميتائدد>رز:السلام

وجلعزاللهحكىكماربك؟منلهالمحاجسوالعنجوابايكونأنإما

شئءطقه-أعظئصلذياربناقالفمنرلبهمايموسى!قال>:وفرعونموسىعن

.<هدئثم

ووعده،يطعهلمإنبالقتلالسلامعليهإبراهيمهددالمحاجيكونأنوإما

،(بظلير،يمانهميقبسو>ولم:باب،الانعامسورةالتفسير،كتابفيالبخارياخرجه(1)

واجلاصه،الايمانصدقباب،الايمانكتابفيومسلم.579462،ح6-56/

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن،8421،ح1/0
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عبداالال!ستإنكأي،بذلكالسلامعليهالخليلفأجابه،أطاعهإنبالاستحياء

علىتقدرلمقتليشاءوان1(،)قتليعلىتقدرلمحياتيشاءإن،اللهعبادمن

فيالتسبببمعنىالاحياءواستعمال.وحدهوجلعزللهفالأمراستحيائي،

أحيادتنفاأخياها>ومق:وجلعزاللهقال.معروفلحياةابقاء

32[.:لمائدة]]<جميعالئاسا

ويميتيحييالذيهوأنهزعمالمحاجأنيقتضيأنهالأولعلىويرد

باطل.وهذا،كلهلمالعافي

يؤلهونثم،لجملةافيباللهيعترفونكانواقومهأنتقدملماأولا:

.الاصنامويعظمونالكواكب

.غيرهيعبدونتركهملماالعظمىالربوبيةيدعيملكهمكانلووثانيا:

فاطلقه.القتليستحقبرجلودعا،فقتلهبرجلدعاأنهرويماأقمى[]وانما

يحييالذيهوذلكيفعلالذيأنعلىتدلشبهةأدنىفيهليسوهذا

.بلادةيكونيكادالدرجةهذهلىإبالبلادةالرجلورمي.لمالعافيويميت

أعلم.والله

لىإالسلامعليهللخليلداعهناككانماكذلكالامركانلووثالثا:

01،"..:لىتعاكقوله،المعنىهذافينحوهااستعملالقرآنلانالعبارةهذه[خترت(1)

الايةولعل]المؤلف[.القدر.فيالمسلمينمذاهبمنمذهباتخالفلاولانها

أته-يلإسرصبنيعك!تبناذلكأجل>من:لىتعاقولههيالمؤلفلهابيضالتي

ومنجميعاالناسقتل!أتماالأرضفيفسا،أونفسبغيرنفس!اقتلمن

مقابلالقتلذكرفيهالان؛32[:]المحائدة<جميعاسالظأحيافحأن!آأخيا!ا

.المخلوقحقفيالإحياء
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الاحياء[]أنواعمنالنوعهذا:لهيقول[]بل،الشمسلىإ[الانتقال1

أكثرويميتويحييهمأمهاتهمبطونفيالاجنةيخلقالذيفمن[1،والإماتة

الساعةهذهأحييتفكم:لهقالأنا.:قالفانقتل؟بدونفرشهمعلىالناس

تعلم.لاوأنتذلكتفعلأنيستحيلفإنهامت؟وكم،هذهمدينتكفي

لاالجملةفيويميتيحييأنهدعوىأرادإنماالرجللعل:قيل]فان

مطلقا[)1(؟

:يرده:قلت

بواو،ميتوحمىوأنا:يقولانالعبارةحقلكانذلكأرادلوأنهأولا:

العطف.

أمرين:في،أعلموالله،لخليلاجوابلانحصرذلكأرادلووثانيا:

فعلمنهويديهعلىالواقعوالإطلاقالقتلهذاأنلهيبينأن:الأول

المرادهوفليكنالثانيالمعنىإلىهذافمرجع،وقدرهبقضائهوجلعرالله

.مرةاولمن

بإحياءفكيفشبهةهذافيكانإنأنهالخليليبينأن:الثانيالأمر

ادعاهوانمر،كماذلكيدعيلاوالمحاج،فرشهمعلىالناسواماتةالاجنة

مر.بماأجابه

نأفاما،لجملةافيوالاماتةالاحياءادعىإنماالمحاجكانلووثالثا:

إثباتيريدانواما،يعقللامافهذاله،العامةالربوبيةإثباتبذلكيريد

لامغربهامنبالشمسالإتيانعنبعجزهعليهفالاحتجاجخاصةربوبية

يظهر.فيماإثباتهيقتضيلسياقو،الاصلفيعليهمضروبالمعقوفينبينما(1)



الشمس.ربنئيأدعلمأنا:يقوللأنهيفيد؛

.الصوابهو-أعلموالله-(1)نيالثافالوجه

فيهمايتسبباللذينوالاماتةالاحياءفيوقعإنمافالنزاع،وعليه

،نحوهأوتقدممايقولالسلامعليهفالخليلالاستحياء،أوالقتلمنالمحاج

بينييحولولاوقدرتيوارادتيبمشيئتيذلكأفعلبل:يقولوالمحاج

الحالفيللناسمهملوجلعزاللهأنيزعمكانكانهأحد،ذلكوبين

ولاقدرتهإليهتصلالذيالتدبيرإليهفوضأنهأو،يشاوونمايعملون

لابراهيممحاجتهعللتعالىاللهلأن؛أقربوهذامنه،شيءفييعترض

.<الملثالله"اتئه>أن:بقوله

ومكانتهملهموحيهعنهماللهرضوانعلىيحتجونالمغترينمنوكثير

علىالكلامفيذلكإيضاحوسيأتيالدنيا،فيعليهمأنعمبأنهعنده

تصلالذيالتدبيرإليهفوضتعالىاللهأنيزعمالمحاجفكأن)2(،فرعون

أعلم.والله.الملكاتاهأنبدليلشيءفييعارضهولاقدرتهإليه

أمرين:في-أعلموالله-لجوابافانحصر

فاقتله،قتلهتريدإنسانافأحضر:السلامعليهالخليليقولأن:الأول

عزاللهفيخول،الأولبقتلويأمرفيحضرهما،،فأطلقهتطلقهأنتريدواخر

وجل.عزاللهفيميتهالاخرباطلاقويامر،وبينهبينهوجل

بالاستحياءووعده،يطعهلمانبالقتلالسلامعليهابر[هيمهددالمحاجكون:يعني(1)

اطاعه.ان

.407-307صانظر:2()
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ولا.المحاجيدتصلهلااخرأمرلى!بهيعدلأن:نيالثالامراأ[69/]س

أولا:لانهالسلامعليهلخليلاعنهعدلولكنالظاهر؛مقتضىكانالاولأنشك

فيالسلامعليهمالانبياءإليهيلجأإنماالخارقوإظهار،خارقإظهارلىإيحتاج

رسالتهم.كاثباب؛عقليببرهانعليهاالاحتجاجيتيسرلاالتيالامور

:كثيرةذلكفيوالحكم

.الخارقعلىإثارتهايحتملالتيالشبهعنأبعدالعقليالدليلأنمنها:

كذلكوليسللأنبياء،عظيماأجراالحجةايستنباطفيإنومنها:

سعيهم.منليسلانه؛الخارق

تظهر]لا[ممنالانبياءلاتباعرشادا[]بالعقلالمحاجةفيأنومنها:

عنجريرابنأخرجوقد(.1[)لى]أوذلك[عدم]أنالخوارقأيديهمعلى

شئت،مناقتل:قال258[:]البقرة(أحى-واميت>أنا:لىتعاقولهفيمجاهد

أقتله.فلاحياأدعهشئتمنستحتىو

.إسحاقوابنجريجوابنوالسديوالربيعقتادةعننحوهوأخرج

نإ،وأميتأحييأنا:قالأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعنوأخرج

استحييتك)2(.شئتوان،فامتكقتلتكشئت

بعضانويظهر،مانيتقدير(لى)اووكلمة،اكثرحروفهتظهرلمالمعقوفاتبينما(1)

"ومنها::963صوفي.أعلموالله،الرطوبةاثاربسببتظهرلمذلكبعدالكلمات

يدهعلىبطهرلاممنالانبياءلاتباعإرشاداالعاديةلحججباالمحاجةفيان

."الخارق

.-4/571576جريرابنتفسير2()
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المختصينوالاماتةالاحياءيدعلمالرجلبأنصريحةالائار()وهذه

وجل.عزبالله

لاولكن،والاماتةالاحياءمنالنوعهذاادعىإنماأنهسلمنا:قيلفان

نأكماأراد:أنهالظاهربل،ذلكفيوقعإنماالنزاعيكونأنذلكمنيلزم

ادعاءبذلكومقصوده،الجملةفيايضاوأميتحمروفاناويميتيحصيالله

الجملة.فيتعالىللهمساوأنه

عقبهيؤمنواولملقومالخارقأظهرإذاوجلعزاللهأنالغالب:وئانيا

تفيدأنرجاءالعذابتعجيليريدالسلامعليهالخليليكنولم،بالعذاب

يؤمن.منأصلابهممنيخرجأو،بعضهمأوالقومإيمانالمطاولة

أعلم،ءنبئ،واللهقدحينئذيكنلمالسلامعليهالخليلأنيحتملئالثا:

اللهبتوفيقإليهوصلالذيبإيمانهالمحاجهذاومعقومهمعمحاجتهوانما

لهذايشهدوربما.ونظرهعقلهطريقمنإياهوهدايتهب[69/]س،لهوجلعز

والفتى:(،إئزهتملهيقاليذكرهمفتي>سمعنا:الأصنامكسرلماقومهقول

.(1)الاربعينبعدإلانبيايبعثلموجلعزاللهأناشتهروقد،الشاب

الانأنا:فيقولالعنادلىإالمحاجيلجأربماالأولالأمراختارلورابعا:

ذلكفعلتعمريطولنئيأويكفينياحد،إطلاقولاأحدقتلأريدلا

قصةبخلاف،عنادهلقومهيتبينلمهذاقالولو،عائقيعقنيولممرارا

ريدلاأنا:قالفلوفيها.التصرفعنعجزهيعرفونقومهفان؛الشمس

،موضوع:لجوزياابنقال."الاربعينبعدإلانبىنبيمن"ما:حديثذلكفيورد(1)

عنالالهيالكشففيوالسندروسي373،الحسنةالمقاصدفيالسخاوينقله

2.668/و[لواهيو[لموضوعالضعفشديد
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يدعيلا-اعلموالله-هوبل،عندهمذلكأفادهلماالمغربمنبهاالإتيان

.السلامعليهالخليلإيّاهألزمهوانما،ذلك

علىمغربهامنبالشمسالاتيانعنعجزهدلالةنبئنأنعلينابقي

اللهفأستعين،وتعالىتباركاللهقضاءبدونإطلاقهأونسانقتلعنعجزه

جاريةالشمسوجلعزاللهخلقفيتفكراذاالعاقلان:وأقولوأستهديه

عطيمدخللهاالتيوالارضيةالجويةالتغئراتبهانشاو،عبادهبمصالع

وبعض،يحمىلامماذلكوغير.وتنفسهوشرابهوطعامهالحيوانحياةفي

بذلكمعرفتهكانتالطبيعةبعلمإلماملهكانومنجميعا،الناسيعرفهذلك

يعبدونها،كانوالانهم؛الكواكببأحوالمعرفةإبراهيملقومكانوقد،أوممع

علىبأحوالهايستدلونكانواوكذلكشؤونها،تعرفلىتدعوهموعبادتها

إني!فقالالنورفىفنظرنظرة>:لىتعاقوله(1[)فيبيانهمر]كمالحوادثا

.8[889-:]الصافات<سقيم

وإذ،بالخلقوجلعزاللهعنايةشدةعلمذلكفيالعاقلتفكرذا:أقول

يعملهملاذلكمعيدعهمفكيفالدرجةبهذهبخلقهوجلعزعنايتهكانت

منوابعدويقدرها،وجلعزاللهيعلمهامصلحةغيرفييشاءمابعضهمبهم

وجلعزمنهقضاءبدونبهيشركلمنفريسةيوحدهمنياعأنذلك

قدربدونيشاءماالخلقفييفعلأنهيزعمالذيفالانسانيعلمها.وحكمة

:074صوفي.منياجتها؟والمثبت[لاصل،فيواضحغيرالمعقوفينبينما(1)

فىقظرفظرة>:إبر[هيمفيوجلعزقولهعليهيدلكما،الارضيةلحوادثا"على

سيسقم،انهعلىالنجومباحوالاصتدلانهاوهمهم:أي<سقتمإني!فقالالنموم

".اعلموالله،للسقممعزضانسانكلانالخبربهذاالسلامعليهيعنيهـانما
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وجريانهاالشمسوجودب[79/س1ينكركأنهقضاولاوجلعزاللهمن

فلم،إليهسبيلفلاالأولفأمايجريها،الذيهوأنهيزعمأوالعباد،بمصالج

يجريها.الذيهوأنهزعمإلايبق

أحدقتلعنعجزهعلىالحجةلقيامكفرالذيبهتفانماهذا،وعلى

عاجزكفرالذيأعنيلأنهلا،وقدرهوجلعزاللهقضاءبغيرأحدإطلاقأو

أعلم.واللهذلك،يدعلمفانه،المغربمنبالشمسالاتيانعن

منها.شيءلىإالقلبيطمئنلاالقصةعليهاحملتأخرمعادبوهناك

أعلم.والله

النار؛فيالسلامعليهإبراهيمإلقاءقبيلكانتالمحاجةأنرويوقد

شبهةلابطالقريبافعلياجواباذلكفيجعلوجلعزاللهفيكونصحفان

أعلم.واللهكفر،الذي

القومأنيدل(تاكلون>ألا:للأصنامالسلامعليهإبراهيمقولأنبقي

ذلك؟يدلفعلام،الاطعمةعندهايضعونكانوا

لاأنهاعلمهممععبادتهامننوعاذلكيعدونكانواأنهميظهر:أقول

عندالانلىإجارهذاومثلسدنتها،أ[89/س1الطعامذلكيأكلوانماتأكل،

يجيئونالقبورعندذلكمثليفعلونالمسلمينوبعض،الشركأممبعض

إنماذلكأنيعلمونوهمالقبرعندويضعونهاذلكوغيروالبيضبالسمن

به.وينتفعونالقبرخدمةيأخذه

فييعتقدونيكونوالمالسلامعليهإبراهيمقومأنتقدممافخلاصة

للكواكب.تماثيلأنهاعلىعبدوهاوانماضرا،ولانفعا(1نفسها)الأصنام

الاصل.فيكذا(1)
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الكونوتدبرتدبرهاعلويةأرواحافيهاأنالكواكبفيويعتقدون

فوضولكنه،ملكهوفيوجلعزاللهخلقمنالارواحتلكنوبواسطتها،

عنينهىمنوتضرإليهايتقرِبمنفتنفعبإرادتهاتتصرففهيالتدبير،إليها

الاستطاعةمنعندهمابحسبكذلكالانسانأنيرونكماإليها،التقرب

المحاج.قصةمنعلمته89/ب[كما]س

.الناساعتقاديخالفشيءيظهرفلمالشيطانفياعتقادهمفاما

علىيدلإنما<الذرلالعبديأبق>:السلامعليهالخليلوقول

نإ،مستقلفصلفيتحقيقهاسياتيالشيطانوعبادة،الشيطانعبدواأنهم

لمدينشرعمنللانسانبهيسولفيماطاعتههمها:و)1(.تعالىاللهشاء

ذلك.يشرعمنطاعةأواللهبهيأذن

حيث،للأصناميعكفونكانواأنهمالقرانعليهدلفالذيأعمالهمأما

التاش!التى>ماهذه:إبراهيموقال<،لهاعبهفينفنظلأضاناصما>نعبد:قالوا

يطهرماعلىويدعونهاانفا،تقدمكماالاطعمةلهاويقربون<،الاعكفونأنتم

>واغتزلكخ:السلامعليهخليلهعنحكايةمريمسورةفيلىتعاقولهمن

[أ99/]سالاصنام،شأنفيقبلهاالتيوالايات<،اللهدونمنتدعونوما

مستلزمإئاهاواعتراله،الكواكب<تدعونب>ماالمرادانيحتملوقد

إليها.ووسيلةللكواكبتماثيلإلاليستإذ؟الاصناماعتزاله

725.صانظر)1(
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لهافانظلأضناصماغدفالوا!تعدونماوفؤمه-لأبيهقال>إد:لىتعاوقال

بلقالوا!ي!وبئأوينفعونكم!أؤإذتدعونيسئمعو*هلقال!عبهفين

الاصناميدعونكانواأنهمفيكالظاهرةالايةوهذه(،يفعلونبابهدلكءاباوجدنآ

أنفسها.

وانما،الكواكبدعاءبدعائهايريدونالأصلفيكانوانهمفكأ،وعليه

وأأنفسها،الكواكبهيأنهاتخيلاإليهاالصورةفيالخطابيوجهون

التوجه.وصدقالهمةوقوةالخشوعلىإادعىذلكليكونأرواحها؛

>لقد:قولهمفيردهوتخاطبهمالاصنامتدخلالشياطينأنزعمماو

65[.]الانبياء:(ينظقوتهوكماعلمت

عندحضورهمعندفإنهمالهنود؛ديانةفيموجودالمعنىوهذا

حتىلهاتماثيلجعلتالتيالأرواحهيأنهاتخيلفييبالغونالاصنام

الروحبشكلحياإنساناتحولقدالصنمأنلهظهرربمابعضهم[]إن:يقال

فيحلقدحقيقةالروحذلكأنهيعتقدونوجهلتهملها،تمثالاجعلالتي

الصنم.

الذيالروحأنالعامةيوهمون،منهمالمرتاضينوصايامنهذاوأظن

صارقدالصنمأنفيرى[،]الاصنامفييحلقدلهتمثالاالصنمجعل

العامةحملبهذاومقصودهم.ذلكغيرلىإ،ويتحرلنبيتكلمحياشخصا

أعلم.والله.رياضتهمأساسذلكفانوحصرالذكر؛التخيلقوةعلى

الكواكبيمدحونكانواأنهمببابلالموجودةوالاثارالتاريخدلوقد

أعلم.والله.منهاويسألون
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يظهرأنقبلوذلكمسترشد،سوالإبراهيمسألهمولماب[99/]س

أنهميفيدبماأجابوهوالقمر،والشمسالكوكبذكرفيتقدمكمالهمخلافه

.يفعلونكذلكآباءهموجدواوانماتضز،أوتنفعأوتسمعأنهايعتقدونلا

فيالدعاءتوجيهعلىأسلافهمحملماجهلواقديكونواأنويحتمل

فيمرتابينكانواولكنيجهلوهلمأو،تقدمماعلىالاصناملىإالصورة

،تقدمكماالكواكبلىإالخليلبهمفانتقلذلكذكروالعلهماو،فائدته

اعلم.فاللهالايات،بعضفيذلكوطوي

فصلا[62/]س

منحقفيالمشركينلىوجلعزاللهنسبهاأخرألفاظبقيتوقد

.والعبادةالتأليهبمعنىوهي،لىوتعاتباركاللهدونمناتخذوه

ندادا.ووأرباباشركاءواتخاذهمالدعاء:منها

التأليهبمعنىأنهانبينفيهاذكرتالتيالاياتمنمواضعهاذكروقبل

وفرقالنداء،:اللغةأهلقالهماعلىفالاصلالدعاءأما:فأقول،والعبادة

النداء،حرفمعهيكونماهوالنداءفيالغالببان)1(الراغببينهما

بخلافه.والدعاء

لى:تعافقالنداء،الاذانلىتعااللهسمىفقدنظر،الفرقهذاوفي

]الجمعة:<نودهـللضلؤة!راذا:وفال58[،:لمائدة]<الفعلوةلىنادشم>فىاذا

فيهليسبكلاممفسراالنداءلفطفيهاجاءالقرانفيكثيرةومواضع9[،

.315المفرداتفي(1)
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إلالايسمعبمايخعق!مث!الذى:لىتعاقولهفيمجاهدعنونقلنداء.حرف

حد)1(.1وبمعنىنهماونداء<دعلإ

أعلم-والله-يعنون،اللفظينتغايرالعطفوسوغ)2(:المفسرونقال

الذعاءإلايسمعلابهالمنعوقأنأيالتكرار،علىالدلالةإرادةمع

يفهملاقديفهمأنشأنهمنالذيإذ؛الفهملعدمإيضاحوذلكالمتكرر،

فانهتكزراذافاماذلك،نحوأوفيهاكانلغفلةيتكررلمإذاالنداءمقصود

)3(.الفهمأيمجردهيكنلممابهالمنعوقيفهم

اللهصلىالنبيسألرجلا)5(أن)4(الحديثفيجاءماهذامنوقريب

كأرأراد:.أباكثم،أمكثم،أمكثم،أمك:فقاليبر؟،منوسلموالهعليه

أعظمأمكبرفيبالغ-أعلموالله-يعني.واحدةأباكبرثمثلائا،أفكبر

ذلك.فيعليهوقدمهابرأبيكمن

الشاعر)6(:قولجعلوالماولهذا

ابنأخرجه".تعقلولاالنعيقتسمعالبهيمة"كمثل:قالانهعنهوردمايعنيلعله(1)

.354/جرير

.1/138،الالهيةالفتوحات:المسماة،الجلالينتفسيرعلىلجملاحاشيةانظر:)2(

الفهم.عنهجردأي)3(

.3369135،ح4/،الوالدينبرفيباب،الادبكتابفيداودأبوأخرجه(4)

.037918،ح49/،الوالدينبرفيجاءماباب،والصلةالبركتابفيو[لترمذفي

".حسن"حديث:الترمذيوقال.جدهعنابيهعنحكيمبنبهزحديثمن

رجل.:الاصلفي5()

وصلمرالمعيبد،جبارمحمدنشرة183صديوانهانظر،[لعباديزيدبنعديهو)6(

لراهشيه.الاديموقدمت:البيت
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وميناكذباقولهاوألفى

فييحسنلاالتوكيدإنقالوا:توكيد،بأنهيجابأنواحتملقبيحا،

فقط.القصدبيانفيهالمقصودلان؛البيت

والنداءالدعاءجعل:يقالقدمادفعالمقصودولكننظر،جوابهموفي

أعلم.والله،القرآنلبلاغةمنافواحدبمعنى

منه،الحوائجطلبأي،لىتعااللهسؤالفيالدعاءواستعملقالوا:

ذلكوغير55[:]الاعراف(تضرعاوخفيةربكمعو>أ:لىتعاقولهفيكما

ألسنةوعلىوالسنةالقرآنفيكثيرصحيحوهذا،الكثيرةالاياتمن

دعاءمنهيعدنإلالىتعااللهغيرمنالسؤالفياستعملأرهولم،المسلمين

18[:]الجنحدا(للهء>فلالدعوا:لىتعاقولهفيكماالهتهمالمشركين

:فيقولونثالثامعنىهذايجعلونالمفسرينكثرواللغةأهلولكنوغيرها،

العامعنالتعبيرمنوهو:بعضهمقال،العبادةبمعنىالايةهذهفيالدعاءإن

لفظهفاستعمل،العبادةمننوعالخيرسؤالوهوالثانيفالدعاء،بالخاص

مجاز.علىمجازافجعله،العبادةمطلقفيونحوهاالايةفي

عليه،دليلفلامجازعلىمجازاكونهمعإذ؟وقفةهذافيوعندي

.(1بالدعاء[)يخاطبكمابالعبادة]يخاطبالقرانأنعليهحملهموانما

قولهفيوذلكفيه،احتمالعلىالاصنامحقفيفجاءالدعاءفاما

فاتاإلئهآليمئمكنزوجهامثهاوجعلؤحدؤئفم!ىمنظقكم>هوالذمى:لىتعا

ءاتنتنالينرئهمااللهدعواأثقلتفلضابهفمرتحملاخفيفاحملتتغشمفا

مني.اجتهادوالمثبت،الاصلفيواضحغيرالمعقوفينبينما(1)
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ءاتئهمانيمآشركالموجعلاصنحاءاتمهما!نلضآالشبهريىمنئمكوننصئعا

ولايسئتظيعون!!قونونمشنالايخلقماأيشركون!يشركونعماالئهفتعلى

[ب62/]سلايتيعوكئمجأالدىإليتدعوهموإن!ينصروتأنفسهمولانضرالهم

اللهدونمنتدعونينإن!صمتونأنمأتمأدعوتموهئمعليبمسوا!

لهتم!إنكنممصحدقينل!ضفليستجمبوفادعوهمأمتال!معبا!

لهمأئمبهايبضرونأغينلهمأمبهاشطشونأيولهمأمبهايمشونأرعل

ىللهوصلىإن!شظرونفلايمدونثمشركاءكئمادعواقلبها!مئمعونءاذات

ينطيعونلا-دونهمنلدعون!والذفيالضلحينينوليوهواذبخننزل

وترئهملايسمعوافدىإلىتدعوهموإن!يخ!ونأنفسهمولانضر!م

اتجفلت!عنوأعرضبائعيفاتعفووأميضذ!يبصرونلاوهمفكيخظرون

عليم!سميع63/أ[إئه-]سبالئةفأستعذنرعالثمتطنمنلنزغئثلصإما

ئبصرون!همفإذاتذئحروأالشئطنمنطبفمشحهمإذااتقوالذلنإت

.[202-981:]الاعراف(يف!ونثزلاالغئفييمذوخهموإخمتهم

المرادأن(1الاثار)وجاءت،الاياتهذهبنسيرفيالاراءاضطربتوقد

لابليساذخدعاذهماو،السلامعليهماوحواءادموزوجهاالواحدةبالنفس

فيوطعن.لابليساسموالحارث،الحارثعبدولدهمافسميا،اللعنةعليه

عنمعصومونالسلامعليهموالأنبياءمكلم،نبيالسلامعليهادمبانهذا

.الشركعنفصلاالمعاصي

للتوحيد،منافياشركاهوليسمنهماوقعالذيبانوأجيب63/ب[]س

معناها.عنالنظرفيهابةطعماكثيراوالأسماء،التسميةبمجردهوواذما

.623-01/628الطبريتفسيرفيانظرها(1)
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وزوجهاالنفسمنوقعماأنفيظاهرالاياتوسياقترى،كماوهذا

للتوحيد.منافشرك

علىيجوزماالنبوةقبلالسلامعليهمالانبياءعلىيجوزممنكنتفإن

وقيل.قيلفقدوالا،فذاكالنبوةبعدماعلىالعصمةوجوبويقصرغيرهم

منخلقكم:أي.لجنساوزوجهابالنفسالمرادان:قيلماوالاقرب

>فلعا:وقوله.أزواجهمالرجالجنسمنوجعل،لجنسافيمتحدينرجااب

رجلكلأنيلزمولا،لجنساأي،والمرأةالرجليريد<رئهمااللهذعواأثقلت

.لمرأةامنخيرالرجل:قولهمبابمنهووانماا[64/]سهكذا،وامرأة

191[،:لاعراف]شئا<لاعلقماأيشركون>:لىتعاتولهنيوالموصول

:لوجوه؛وقفةهذافيوعندي،بعدهمابدليل،الاصنامبهالمرادقالوا:

والاصنامبالعقلاء،الخاضةبالعبارةالمدعوينعنالتعبير:الأول

كلعلىفهوبذلكالآياتبعضفيعنهاعبرقدكانوانبعقلاء،ليست

الاصل.خلافحال

تتالملاوالاحجار(،ينصروتأنفسهم>ولا:موضعينفيقوله:نيالثا

الانتصار.لىإتفتقرحتىتتاذىولا

بهذا.توصفلاوالاحجار<،امعالم>عبابر:قوله:الثالث

وقعالاثاربهجاءتماعلىالاياتأؤلإن()1:الرابعب[64/]س

عليهاالضربيريدكانولعله،ايةمنجزءذكردون"لىتعا"قولهمكتوباكانهنا(1)

فنسي.
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يترغنث(وإما>:لىتعاقولهمنالاياتواواخر،بالشيطانفيهاالاشراك

الشياطين.بالمدعوينالمرادانبهذافيترجج،يوافقه

جوابه:فهاكللأصنامإلايصلحلاانهمنهفهممماالاياتفيماما

اعلم-والله-يريد(علقونونمشئالايخلقماأيمثركون>:لىتعاقوله

اللهشاءإنإيضاحهويأتي،تقريرهمركماأشركوهمالكفارفان؛الشياطين

لى.تعا

الشياطين:يريد<يخصرونأنقسهمرلانضرالهمولالمجمئتظيعون>:وقوله

نصرولا6/أ[هس1بهم،تعالىاللهيريدهمماالمشركيننصريستطيعونلا

بهم.وجلعزيريدهمماأنفسهم

أشمنمدعؤتموهئمعلي!لايتبعوكنمجسوا!آفدىإليتدعوهمإن>و:وقوله

عليهاللهصلىللنبيالخطابأنلىإالمفسرينبعضذهب<،صمتون

المشركين.تدعووان:والمعنى،صحابهووسلمواله

سواء:يقالأنالوجهلكانكذلكالمرادكانلوبأنهعليهواعترض

المستبعد،لفرض)إن(انمتهقوىو.قويغيرالاعتراضوهذا.عليهم

فلوكثيرسقعوالهدىإلىصحابهووسلموالهعليهاللهصلىالنبيودعاء

)إن(تجيءماوكثيرا.أغلبيةالقاعدةولكنب)إذا(،يعبرانالوجهلكانأريد

>وإن:وسلمعليهادثهصلىلتبيهخطاباتعالىاللهقالوقدالمستبعد،غيرفي

هيهذهفيفالنكتة57[.]الكهف:(أبدااذايهتدوفلنائهديإلىتدعهم

.لجوابايعلموبهذا.أعلمواللهتلك،فيالتكتة
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صحابهووسلموالهعليهاللهصلىللنبيالخطابكونبهيرجحومما

المشركين.منيكونأنيناسبلالهدىالىإالدعاءأن

امالمعبا!اللهونمرتدعونيناإن>:تعالىوقوله

[491:]الاعراف(نكنتمصفدقينلحضفليئشجيبوفادعوهمب[6/هس1

مثالكم.عبا؟الشياطينأن-أعلموالله-يريد،المشركينخطابلىإالتفات

دعاءيقصدونيكونوالمالمشركينأنالموصوللىإالعدولحكمةومن

الله،بناتأنهمزعممع،الملائكةدعاءيقصدونكانواوإنما،الشياطين

لانهالشياطينيدعونإنماأنهملىتعااللهألزمهموانما،قولهمعناللهلىتعا

تعالىللهبناتليسواكونهممعوالملائكة،تعالىللهبناتالوجودفيليس

الذيهوالمدعويكونبانحينئذلىفالأو،رضوهولابدعائهميامروهملم

الشياطين.وهمبالدعاء،أمر

دليلأقوىهذا...(.بهالمشونأرجللهم>:تعالىوقوله66/أ[س1

نأيحتملهلفتامل،تقدمماياباهولكنالاصنام،المرادانعلىالاياتفي

بها؟يمشونأرجلأللمشركين:أي؟للمشركينذلكفيالضمائر:يقال

فهلاإلخ،بهايمشونأرجلالهمإن:أيالتقرير،إماذلكفيوالمعنى

فيعرفواوجلعزاللههوبهاعليهموالمنعمخالقهاأنقيعلمونفيهايتفكرون

>وثب:لىتعاقولهنحوعلىمبنياهذافيكون،لهإلاالعبادةتنبغيلاأنه

حالأنلمقصودواالانكار،وإما2[،1:الذاريات1<ت!ويئأفلاأنفسنم

نأيحسنبحيث،الجماداتأوالموتىحالالمفرطجهلهمفيالمشركين

<المؤئلادت!تممعنك>:لىتعاقولهمثلعلىمبنياهذافيكون،حياتهمتنكر
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ضد(همبللألفملا؟هم>إن:قولهمن(أضلهم>بل:قولهاو08[:]المر

ه[44:]الفرقان

لى:تعافقولهوعليه،الاصنامارادةانتفىفقدمحتملاهذاكانفإذا

للنبيفيهالخطاب[891:]الأعراف<لايبصروبئوهملبكيخظرون>ؤترنهم

لاوهماليلشينظرونالمشركينوترى:والمعنى،وسلموآلهعليهاللهصلى

اليكينظرونانهم:يب[66/]س،المفسرينمنكثيرقولوهذا،يبصرون

عليهتدلماعلىباحوالكفيستدلونيتفكرونولايتدبرونلاولكن،حقيقة

.النبوةوحقيةلنصيحةووالامانةالصدقمن

إنماالنظرلأن؛المقصودةالفائدةعنمعطلفنظرهمكذلككانواذا

خلاوإذامنها،فيستفيدالموجوداتصورالعقللىالينقللىتعااللهخلقه

المعنىوهذا،المعدوممعنىفيفهولاجلهاكانالتيالفائدةعنالشيء

.القرانفيكثيرالعربيةفيذائعشائع

2[،00:]الأعرافالايات<نرعلشطنمنينزغنثرإما>:لىتعاوقوله

النبيمنستنتقمتهممدعواانالمشركونيزعمهكانعما-أعلموالله-جواب

فلاثميهدونشركاءكثم>قلادعوا:بقولهاليهأشيركماوسلمواكهعليهاللهصلى

الشياطين،هيلحقيقةافيتهممدعواانوالمعنى[،591:]الاعراف(شظرون

بهالىتعااللهيسلطهاالتيقدرتهاماو[67/]س،ذاتيةقدرةلهاليسوالشياطين

تضرلافانهاوعليه.بهوالاعتصامهداهوتذكروجلعزبهبالاستعاذةتدفعفإنها

ولاوجلعزبادلهيستعيذونلالانهم؛أنفسهمالمشركينتضروانماالمومنين

فكيد،يقصرونلاثمالغيفيالشياطينيمدونبل،بهفيعتصمونهداهيذكرون
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عليهم.مقصوربهيهددونكمالذيسمدعواتهم

الرجيمافمئطانمنباللهفاستعذآلقرءانقزتفلاذا>:لىتعاقولههذاومثاس

إنما!شو!لونرئهزوعكامنوا5الذينكلسلطقله-ليشإنه-!

01[.890-]النحل:(سثركوتبههموالذلنيولونموالذبعلىسل!ت-

أشياء.ذكرفيفجاءالشركاءوأما(1أ[)68/س1

ءازرفيليهإنزهيصقالواذ>!:لىتعاقولهمنيظهرفيما.الاصنام(1)

إبزهيصنرىوسبلث!ئبينضئلىفىوترمديأرئك.اصلهة!نيأهسنائااتعخذ

رهاالتلعئهجن!فاائموقنينمندليكونوالارضالشمشتملكوت

قالبازغالقمرارفلما!ألافلينأحبلامالأفل!اهذاربقالكوبهب!

رهافلما!لضالينالقو2منلأسيونتربئسدلئملننقالأفلفلماهذارفى

برىبرمئاإفىيخقؤممالأفلتفلصاائحبرهذاريىخذاقالبازغةا!ممس

أبموماحنيفآوالأرضنلشئواتفطرلفذىوتجهىوخفت!افىلتثركون

ماأخافولاهدلنوقدلثهفىمالاتح!سونيوحاضه-قومة-!ائممثركينمف

أفلاتتذكرونعلماشئهصلرقوسحشثاريلمجثماأنيهءارزتخسركوت

ندلممابادلهاثركنبصأنكغولاتخافوناثترسيتمماأخافوسييف!

امنو5!الذيندعلموتانكنتمدا-لأم!اصأنفريقئنبمئستطتالخ!م-لمحه

82[،74-الانعام:1<ضتدونوهمأك!تنلهمأؤلبهكبظقريخنهميفبمصولم

عليهإبراهيمالخلياسقصةفيوردمماوغيرهاالاياتفهذه68/ب[س1

السلامعليهإبراهيمفبدأالاصنام،يعبدونكانوانهمفيصريحالسلام

هنا.إلىانتهىحتىواستمرأ(62/)سمنجاءلحقتتقةفيهاكتبب(67/)س)1(
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وهومنها،أعظمهوماإلىلقومهمخالفاترقىثم،الأصنامعبادةبإبطال

الشمس.ثمالقمر،ثم،الكوكب

ماسائرومنمضىممااكبر-أعلموالله-يريد(>هذا3ئحبر:وقوله

جحدثمرب،المشاهداتفيكانإنرباتكونبأنأولىفهي،نشاهده

.الايمانبصريحوصرحنقصانها،تبينعندربوبيتها

يعبدونكانواالسلامعليهإبراهيمقومإن:يقولمنالمفسرينومن

أرصادأنهاعلىالأصناميعبدونكانو]وانما،والشمسوالقمرالكوكب

للشمس،بيتايتخذون،المشركةالأمممنكثيرحالهوكماللكواكب

ذلكصورةبيتكلفيويصورون،والمشتريوزحللعطاردوهكذا

هوكما،خياليةبصورةوتارة،المشاهدةأ[96/س1بصورتهتارة،الكوكب

التنجيم.كتبفيموجود

بل:يقولمنومنهم،فقطرمزيةالصورةتلكإن:يقولمنمنهمثم

الكوكب.لذلكالمدبرالروحصورةهي

ذلكمعهويعبدون،التمثالذلكيعبدونفإنهم،حالكلوعلى

الشمس!ويعظمون،يعظمونهللشمسصنملهمالهندفمشركو.الكوكب

أيضا.

ماو،فصحيحالمشركةالأمممنكثيرعنمعروفاهذاكونأما:وأقول

فيقصتهمتكررتفقد؛أراهفلاكذلككانواالسلامعليهإبراهيمقومأن

عبادةفأما،الشيطانأوالأصنامعبادتهمإلافيهاوليس،القرانمنمواضع

.الأصنامعبادةإلالهميبقفلمالكفار،جميعبينمشتركفأمرالشيطان
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وجلعزاللهيقصهأنالظاهرلكانذلكغيرشئكانولوب[96/]س

عبادةقريشحقفيبينكما،فيهالسلامعليهالخليلبمحاجةويخبرنا

قوله:السلامعليههودعنوحكى،المتخيلةالاشخاصوعبادةالملائكة

عليهيوسفوعن71[،:]الاعراف<سمئتموهاأسماف>ألهخدلونني

اللهوحكى،ذلكوغير23[:]النجم<كيتموهاأ!اءلآإهيان>:قولهالسلام

وبالملائكة،لىتعااللهبوجوداعتقادهمعلىيدلماالأمممنكثيرعنلىتعا

ذلك.منشيءالسلامعليهبراهيمقومعنيجئولم

بنوعالاصنامتعبدأمةالسلامعليهإبراهيمقومقبلكانأنهالظاهرنعم،

لملائكةوالانسمنلاشخاصأوللكواكبتماثيلكونهاإما،التعليلمن

لحينصالقومتماثيلأنهاعلىيعبدونهانوحقومقبلهمكانكما،غيرهمأو

فاخذوهاالسلامعليهإبراهيمبقومالوثنيةفاتصلتأ[07/]س،قبلهمكانوا

تاويل.ولاتعليلبلامحضاتقليدا

قالإذ!إبنهيمنجاعليهئمواتل>:لىوتعاتباركاللهقولهذاعلىويدل

هلقال!عبهفينلهامظلأضناصمانعبدقالوا!تعبدونماودؤمه-فيليه

(يفعلونبابهذلكءاباوجدنابلقالوا!أو!روبئ!أويخفعونكتماذتذعونلمجئمعوفي

المحض،بالتقليدقنعواولمالذكروهتعليلعندهمكانولو74[،96-]الشعراء:

بعدإلابالتقليديعتصمونولاكثيرايحاخونفإنهمالاممبقيةبخلافوهذا

.وخصامنزاع

منوالمفهومشركا،فعلهمسميفلماذاهكذاالامركانفإذا:قلتفان

،غيرهمعهويعبدتعالىاللهيعبدأنأيمعه،تعالىاللهغيرعبادةانهالشرك

شركا؟تسمىأنيبينفلاوجلعزغيرهعبادةعلىالاقتصارفاما
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اللهأعبدسواءلىتعااللهغيرالمرءيعبدأنالشرك:قلتب[07/س1

لىتعااللهأنوجهها:الثانيةالصورةفيشركاوتسميتهلا.أممعهلىتعا

الشخصهذاجاءفلما،خلقهمنشاءومنملائكتهيعبده،الكونفيمعبود

وجل،عزاللهوهوبحق،المعبودأحدهما:معبودانوجدفقدغيرهوعبد

شريكانفهما،الشحزذلكأ[71/]سمعبودأعني،بباظلالمعبودوالاخر

المعبودذلكيسمىأنفصج،لجملةافيالوقوعلىابالنتلرالعبادةفي

.(1مشركا)وعابدهشريكا،الاخر

والله-يريدفانهله(،شريكلاوحدهاللهالاإلهالا:المومنقولماو

بحق.المعبوديةفيايالألوهيةفي)2(لهشريكلا-أعلم

ئعلمفلابماطثونهأمسموهئمقللسركاءدله>وجعلو:تعالىقولهفأما

)ما(أنوذلك،الأصنامفيأراهافلا33[]الرعد:(القؤلمنبطهرملازضق

أريدوإنماالشركاء،ذوات-أعلموالله-بهايردلم(ئعلملا>بماقولهمن

شركاء.لهبأنالعلمبها

وجهين:تحتمل<>بما:لىتعاقولهفيوالباءب[71/س1

)ما(بلفظالمراديكونفلاوعليهل)نبأ(،المعديةهيتكونأن:الأول

منذاتالاالامور،منمراوخبراأينبأإلايكونلابهالمنبالانالشركاء؛

يه-(نتاها>فلما36[،]يوسف:(تجاويله!>نبثتا:تعالىقالكما،الذوات

الالبابمعارجفيالإشكالهذالمثلالنعميمحمدبنحسينتوجيهانظر(1)

/20.66-662

الاصل.في"في"تكررت2()
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هذاخلافجاءفإن49[،:التوبة1<اخبار!ئممنالثهشأنا>دد3[،:التحريم1

قدأصلهفإنبك،الأميرنئئأتددللمستأذن:الحاجبكمولحذف،ففيه

ذلك.نحوأوبحضوركأوبوقوفكالأميرنئئأت

فالمعنى:شركاء،تعالىلهبأنالعلمهوالايةفيبهفالمنباهذاوعلى

الأرضفيموجوداالعلمهذايعلملاوهوشركاء،لهبأنبالعلماللهأتنبؤون

العلمهذا:فتقول؟الساعةلقوممتى:لكقيلذاكما،غيركمعندولاعندكم

.الأرضفييوجدلاأنهتريد،الأرضفيتعالىاللهيعلمهلا

لهبأناللهأتنبئونأي)مع(بمعنىالتيهيتكوننللباء:الثانيالوجه

غيركم،عندولا،عندكمالأرضفيموجودغيرالعلمفهذا.علممعشركاء

لى:تعاقولهبابمنوالاية،آباؤكمقالهمابمجردأي<الفولنبطهر>أم

لى،أوالوجههذاولعل[،431:لأنعام11<صدفي!نتصإنبقم>نثوفى

.الأصنامهنابالشركاءالمرادنعلىدليلالايةفيفليسكلوعلى

:ي،تعجيزهم-قيلفيما-بهوالمراد<،سموهم>قلقولههذاويؤيد

عندهم.الأسماءمعروفةوالأصنام،لهمأسماءلاإنه

هناالمعنى:قلتهذا.ينافيماالنجماياتتفسيرفيسياتي:قلتفان

تسميةالنجمآياتفيوماعلم،لىإمستندةتسميةسموهم-أعلموالله-

خرصية.

الاشخاصالايةفيبالشركاءالمراد(أن)1فالظاهرهذا،وعلى

أعلم.والله.الخيالية

سبق.لماتكراروهوأن"،فالطاهر"وعليهكتبثم،إلحاقعلامةهذابعدالأصلفيكتب(1)
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الشياطين.(2)أ[72/]س

نجينله-وخرفوأوخلقهغالجنش!يمدثووجعلو>:وتعالىتباركاللهقال

والأرضىالسئؤتبدج!عئايصقونوتفلىستحئصلمحغيرعلروبخت!

نا:يمرلومن[،101-001:]الانعام.(.....صحهلهرتكنولاءولزله،يكونافئ

هنا.المرادهميكونوانعندهيحتملأيضا،جنلهميقالالملالكة

هـإنلفسقورإنهعليهلضثيهراشماللهمئاتأصلوأولا>:لىتعاوقال

]الانعام:(لممثريهونتكمأطمتموهمليجدلوكتمراإنإلى+أ!لايهملوصنالخور

ذلكمنويلزمشرك،الموضعهذافيالشياطينطاعةأنهذاففي121[،

شركاء.الشياطينجعل

مفزئنيصثيرصلثوحذ>:وجلعزوقالب[72/]س
.[371:لانعام]ا(...............ؤهمهمشرحاأولدقتلتمشر!با

الحقوغدوعدمللهنالاترقضىلعاالشنبهنوقال>:لىتعاوقال

قنلمنأشركتمونبما!فرت................إقفا!خووعدتكم

.2[2:]إبراهيم<أليمعذابلهمالطانبإن

إنه-!الرجيمالشئطنمنيالئهفاستعذاثقرءانقرأتفاذا>:سبحانهوقال

على-سلطانهانما!يتوئحلونرئهموعكءامنواالذجمتعلىسلطقلهولنس

01[.890-]الانحل:مشركو%<بههملذينويؤلونموالذلص

كنترالذينىشرجئنفيقوليخاديهمويؤم>:تعالىقولهفاما73/أ[]س
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غوئهاأغوشهمكمماأغوتنالذينهؤلإهـئاالقولعلينهمحقالذينقال!ترغموت

المفدعوه!فلؤيستجيبوأبممشركاادعووقيل!يعبدونإياناماكالؤأإقلثتبزآتا

ه[46-26:لقصصا](يهندوننوالوأنهمكااقذابجورأوا

همالقولعليهمحقالذينوأن،الشياطينتشملعامةإنها:قيلفقد

لىهتعااللهدونمنيعبدبانرضاهفييشبههمومنالشياطين

الشياطين:تشملأراهالا:وأقول

يقصدونولاشركاءالشباطينانيزعمونيكونوالمالمشركينلان(1)

.تقدمكما،يشعرونلاحيثمنشركاءاتخذوهموإنمابهم،الشرك

لهم،يستجيبونفلاالشركاء،بدعاءالمشركين]أمر[)1(فيهاوثانيا:

رءاذا>و:تعالىقولهفيكما،الملائكةحقفيهذامعنىجاءوإنما

مننذعواكناالذينشركاوناهولاءرشاقالوهمشركاألثركوأالذلى

86[.:]النحل<ل!ذبونإنكئمالقولقهمفالقوادونك

السؤاللانالشركاء؛منفليسواالقولعليهمحقبالذينالمرادوأما

منلجوابايكونفكيفب[73/]س،للمشركينوجلعزاللهمنواقع

المتبوعون.وهمالمشركينبعضمنلجواباوإنماالشركاء؟

الملائكة؛أوالخياليةالاشخاصالايةفيبالشركاءفالمرادهذاوعلى

شركهم.كانوذلك،قريشمشركيفيالايةفان

يريدكانولعله)أن(فوقهاوكتب،لمؤلف1عليهاضربثم،الاصلفيكانتهكذا(1)

فنسي.الاسلوبتغيير
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نأمنهيفهمربمافانه(>فلزيستجيبواالم:قولهنيالثايرجحوربما

كانبليستجيبوا،لمأنهمبيانعلىاقتصرلماوالاموجودونالمدعوين

أعلم.والله.موجودينغيرأنهمعلىيدلبمايجاء

عنالاعراضمعللجميعخطاباماشركالم(،ادعوا>وديل:وقوله

أعلم.والله،للأتباعخطابواماالظاهر،وهو،المتبوعينجواب

المجنمنبليسكانإلآفسجدوالأدماسجدواللملإحكةقلناوإذ>:لىتعاوقوله

باثسعدولكئموهمدونيمنأو!اءوذريته،أفنتخذونه-أترزلبماعنففسق

وماكنتأنفسهم!قولاوالارضالسمواتخلقالثهدئهم!مابدلاللطين

فدوفدعوهمزعمتوالذينيلثر!انادوايقولولؤم!عضداالمضلينمتخذ

52[.5-0:]الكهف<موبقابينهموجعلناالميشيبوا

ولكنب[74/س1،الشياطينبالشركاءالمراديكونأنالسياقمقتند

الملائكة:أوالخياليةالاشخاصالمرادأنفيظاهرالمعنى

القصص.ايةعلىالكلامفيهذاقبلمرلماوثانيا:أولا

المشركينبينالتفريقفيصريحفانه!،موبقا>وجعقنابينهم:لقوله:وثالثا

ويزم>:لىتعاقولهفيكماالملائكةفيهذامثلجاءوانماوالشركاء،

]يونس:الاية<أنتصوشركاؤكؤفزئفتهبتنهممكانكمشركوالاديننقولثمنخشرهمجميعا

لى.تعااللهشاءإنقريباتيوستأ28[،

أعلام-والله-فكأنه،جهنمأوديةمنبوادوفسر،المهلك:لموبقوا

بعدقولهلهويشهد،والمشركينالملائكةبينفتفرقجهنممنشعبةتخرج
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مقرفا(عنهامجدوولثمقعوهامواأنهمفظنوالئارالشرموناوره>:ذلك

وصارتالمحشر،وبينبينهمحالتقدالشعبةتلكرأواأي53[،:الكهف1

تعالى.باللهوالعياذعنها،لهممصرفلابهممحيظةالنار

منالمؤمنسورةفيوجلعزاللهحكىفيماوذلك.فرعون)3(

النجؤؤإلىأدعوكملىما>ولمؤموفيها:،لقومهفرعونالمومنمراجعة

عفمبه-لىليسمابه-وأشركباللهلأكفرتدعوننى!افارالىوتذعونف

.[24-14:لمومن11(العريزألغفزإلىأذعوكثموأنا

.نلرهباوالاحبارا(4)أ[4/7س1

نرأزَباباورضنهمخبطرهثماتخذو>:وتعالىتباركاللهقال

لهالمجدوإلاأمروومامزَيمابنوالمحسيحللهدون

فقوله:3[،1:]التوبة<لمحشر!ونعماسئحته-هولأاإلةلأواحدا

لرهبانوالاحباراتخذواأنهمفيظاهر<!شر!ونعما>سئخنه-

الالوهية)1(.فصلفيقدمناهماوانظرشركاء،وعيسى

قريبا.المارةالايةمنذلكيطهر.السلامعليهالمسيح)5(

الخيالية.الاشخاص)6(

لا!ما!ونهأثمسضوهثمقلهش!يموجعلوالله>:لىتعاقولهقريباتقدمقد

لمراداأنالظاهروأن33[،الرعد:1(الفولينربطهرأمالازضقفئعلم

الخيالية.الأشخاصفيهابالشركاء

415.ص)1(
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الذفيكنترىشرجائنفيقوليناديهمويؤم>:لىتعاقولهانفاتقدمرددا

الاقربنو[،63-26:]القصص(....القولعلئهمحقالذينلقا!تزعمون

الخيالية.الاشخاصفيهابالشركاءالمرادأن

ما>:لىتعاقولهالالوهيةفصلمنالخياليةالأشخاصترجمةفيومرِ

:المؤمنون1<يمثر!ونعمافتعالى...الهمنممه-ولمروما!انمناللهائخذ

للهدونمنالذجمتيذعوتسبع>وما:ذكرهجل29[،وقال19-

66[.يونس:<1إلايخرصونهموانلظنإلاينيعونإنشر!ذ

لملائكة.ا7()أ[7/ه]س

نقولثمنخشرهمجميعاوئوم>:لىوتعاتباركقولهالعبادةفصلفيتقدمقد

دعبدونإيانافاكننمشركاوهموقالفزئفنابينهمؤك!أنتروش!يممنانكمأشركولفذين

.[92-82:يونس]<لقفلينتكتمعنعبادإنكئاوبتيغبيننافكصبالل!تدا

أشركؤاالذرئرهارلذا>:تعالىقولهالدعاءفصلفيوتقدم

فألقؤأدونكمنندعوكئاالذينشر!اؤنافؤلاهرنجاقالوشر!اءهز

.86[:]النحل<لذبوتإنكئملقولالتهو

تعالى:اللهقولالدعاءفصلمنالملائكةذكرفيومر7/ب[]سه

منتدعونوالذلى...رس!الملبهكةجاعلوالأزضالسمؤتناطردئه>الخمد

ماولؤ!عوادعاءكميستمعوألاتذعوهضإن!قطميرمنيملكونماءدوفي

]سورة<خبيرمثلينئتكولابمثركنميكفرونالقئمةوليزملكؤاشتجابو

.[14-1:الملائكة
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أشياء:فيفجاءالأربابوأماب[76/س1(1)

.ملاصناا(1)

ملكوتاترهيمنرىكدلث>وجل:عزاللهقولفيذلكيحتمل

قالرءاكوبهبماالتلعتهجن!فلماالمودنينمنوليكونوالأرضالسمؤت

وخهىوخه!!إققشركونبرىبرئئاإنييقؤمقالأفلتفلما...رفىهذا

75-:الانعام1(الممثركينمنيب!وماوأفرز!حنيفافطرالشمومضلفذى

قريبا.الاياتتقدمتوقد97[،

(قشركونبرئئابرى>إني:بقولهالكواكبربوبيةابطالتعقيبهإن:يقالفقد

يكونفإنهتقدمماعلىالكواكبيعبدونكانواقومهأنعلىيدللمإنإلخ

بطلتإذا:لهمقالالسلامعليهوكانهأربابا.الأصناماتخذواأنهمفيظاهرا

لى.أوالاصنامربوبيةفبطلانوالقمروالشمسالكواكبربوبية

وكئاقئلمن-رنرهبزهيمءاشا>ولقذ:لىوتعاتباركقولهلهذاويشهد

عاكفونأ[77/س1الاأشمألئماش!إلئئفذهماءوقومهفيليهقالإذ!يخلمينبه

ضنلفىوءاباؤكماشزلقدكنتر!قالععدلىلهاءاباءناوجدناقالوا!

والازضقرثال!ئشتزئبئبلقال!ألفعبينمنانتامبالحقأختناقالرأ!مبين

56[.51-الانبياء:1<افئالدبذل!منعكوأن!فطرهفالذى

والقمر.والشمسالكواكب2()ب[77/س1

قريبا.المتقدمةالاياتمنبينوذلك

شيئا.فيهايكتبلمأ(76/)س(1)
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)3(العجل.

ئه-ضارعجلأجسدالهخ!ف!خرجالسامقلقى>فكدلك:وجلعزقال

يملكلنهرفولاولاألايرجعيرونافلا!فنسىموسئوإلهفذاإلخمفقالوا

رئبهموانبه-فتنتمإنمائقومقتلمنهروبئلمئمقالولقد!نفعاولاضزالهئم

9[.870-:]طه<الزخمن

إلهكإلىنظر>و:للسامريالسلامعليهموسىخطابفيذلكوبعد

إلهكمإَئما!اليز!ئفالننسقنه-فىلنحرقئه-ثمعاكفآعلئهظريرىأ

.[89-79:طه]<علما!للسئءوسعهولا!إلةلالذياالله

.نفرعو(4)(1)[ا8/7س]

24[.:]النازعات<الاصنهلىرئبهمأنا>فقال:قولهفيعنهلىتعااللهحكاه

.(2النمروذ)(5)

فىإنرهمحابئالذىإلىترألثم>:وتعالىتباركاللهقولمنذلكيظهر

أحى-أناقالويميتيس-الذيرقيإئرهمقالإدالملثاللهءاتعهأنرئه-

فيهتلمغربمنبهافأتالمثترقمنبافممسيأقأدئهفائ%ءائرهمقالوأميت

.[852:]البقرة(الظينلقومايهدىلبلاوكفرالذى

أربابا.المتخذينتسلسلفي7و6لرقميبيضوكانهشيئا،فيهايكتبلمب(78/)س(1)

الصابئةملكمنكلعلىيطلق،مهملةدالأومعجمةذالخره1والنونبضئم)2(

مصر،ملكمنكلعلىفرعونأطلقكما،بالعراقبابلعاصمتهمالذين،الكلدانيين

السديبينه،كنعانبنالنمروذهوهنابهالمقصودلكن.علماسملاجنساسمفهو

.4956/الطبرفيتفسيرانظر:.الايةلهذهتفسيرهفي
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المتخيلة.الأشخاص)8(أ[97/]س

:السلامعليهيوسفعنوجلعرقوله-أعلموالله-ذلكمن

تعبدونماالقفار!الؤصدأللهامجزئتفز!نءازلإبالسحنيخصجى>

نإستطنمنبهااللهأنزلمآاباؤ-ؤأشضسمتتموهما(شماءدو!إلامن

لاالئاساتحثرولاكنالقنمألديئذلكإناهالملعبدواالاامرللةإلالكم

4[.930-:يرصف1<ئلر

منهايوجدلاأنهفيظاهرالأسماءفيمعبوداتهمحصرهأنقدمناوقد

.(1الأسماء)إلا

والسلامالصلاةعليهلنبئنالىتعاقولهاليهيشيرما-اعلموالله-ذلكومن

نقيثى"....قلفيمتهملستشيع!وكانواصفيفرفوأالذيئ>إن97/ب[:]س

!قلمنالممثركينوماكانحنيفأإبنهيممفة!مادين!ئ!تقييصطلف!إكهدلق

وأناأمزتد!،لدلكلهشرفيلا!الفلمينرل!دلهوممافومحياىولفممكلصلاقىإن

.[461-951:]الانعام(....ثىرثصوهور،باأبشلثهأغيرلمئلمين!قلأؤل

وقدرئا،اللهغيريتخذأنلىإيدعونهكانواالمشركينأنعلىيدلفإنه

الله،بناتأنهازعمواالتيالخيالياتالاناثبعبادتهميقصدونكانواأنهمقدمنا

بها؛يفسرأنلىفالاومبينغيرمعبوداتهمذكرجاءاذاوأنه،الملائكةهيوأنها

[ا8/.س1زعمعلىعبدوهمفإنماالملائكةفأما،اعتقادهمصريجهوذلكلان

الاصناموأما،الشياطينعبادةيقصدونيكونواولم،الخياليهالاناثهمأنهم

لها.تماثيلأنهاعلىالاناثلتلكتعظيمايعظمونهاكانوافانما

416.انظر:ص)1(
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هملانهم؛والنصارىاليهودإلىالايةفيالاشارةأنويحتملهذا،

تجارهمأتخؤو>:أنهمفيهمجاءوقدشيعا،وكانوادينهمفرقواالذي

31[،]التوبة:(مزصلمابنوائمسيحللهدونمنأرصباباورهبنعنهم

الخياليات.للاناثقريشمشركيتربيبعلىدليلاالايةهذهتكونفلا

أعلم.والله.الأمرينتشملالايةأنوالاقرب

تباركاللهدونمنربايتخذونكانواالمشركينأنفيالصريحوالدليل

د!نئالموأبانهميقتلونلفذين>أدن:وجلعزقوله08/ب[]س،وتعالى

رشاتيقولؤاإلاحقبغرديرهممناخرصاالذين!لمحدبننصرهمفيالله

.تقدملماالخياليات؟الاناثعلىذلكفيحمل04[،93-:]الحج....(ادده

أعلم.والله

تباركقولهمنتقدملما؟الملائكةعلىلحملاالاولىبل:يقالوقد

وأن8[،0:عمران]ال<أربابالنبتنواالملكمكةتئخذواانلايامرئمو>:لىوتعا

فتأمل.،المشركينلىإفيهالإشارة

لملائكة.ا()9ا[81/]س

انفا.تقدمقد

أيضا:اشياءفيفجاءالأندادوأماب[81/]س

لى.تعااللهدونمنالبشرمنبطاعتهمالمتدين(1)

قتدكئممنوالذينظقكئمالذىرلبهمأعبدواأفاس>يملايها:وجلعزقال

الئ!مامنوأنزلبناوألسمافئشئالأزضلكئمجعل!ألذىتتقونلعلكم
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لعلموت<وأننبأندا*اددهف!تخعدوالكغرزفاألثمرسمنبه-دأضنيما

22[.21-:]البقرة

حدثنا:قالعمرو،حدثنا:قال،هارونبنموسىحدثنيجربو:ابنقال

ابنعن،صالحأبيوعن،ماللبأبيعنذكرهخببرفيالسديعن،أسباط

اللهصلىالنبيئاصحابمنناسبىوعنمسعود،ابنعنمرة،وعن،عباس

الرجالمناكفاء:قال(،أندا؟ادده>فلاتخعلواأ[82/]س:وسلموالهعليه

)1(.اللهمعصبةفيتطبعونهم

منجماعةعنحكاهلأنههذا)2(اخترتولكنهذا،غيروذكر

ياتي.مايوافقولانه،الصحابة

الله.دونمنالمعبودونهمالاندادانعلىالايةهذهدلتوقد

يحئوضهتمأندادااللهدونمنشنذمنألناسومن>:لىوتعاتباركوقال

القؤةأنالعذابيرزنإذظدحوالذينودويرىفةحئاأشدامنو53لذينواللهكص

ورأوأتبعوالذينمنتبعوأائذينتبز!إذئعذابشديداللهوأنجميعالله

منهمفنتبرأأتلناكرةلوتبعواالذينوقال!لاشتباببهموتقظعتالعذاب

النارمنبخرجننهموماعلنهئمحسز!دئهأغمفملريهصمتأكدلكونبؤكما

خطوت82/ب[تتبعو]سولاطيباطلاالأضضفىمقاالئاس!طو!يائها

اللهعلىتقولوأوأنوالقخساَبالسوءيآمركمإنما!فبينعدؤلكخإته،الثمنطق

.1/193الطبريتفسير(1)

ناوالظاهر"،ياتيلما"علىالشيخفضرب"،ياتيلما"لموافقتهمكتوباكانهنا)2(

قريبا.ياتيماعنهيغنيلانه"؛لموافقته"علىيضرباننسيالشيخ
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ءابماءنةعلئهألفيناقآنتبعبلقالواللهأنزلمااتبعو(لهمقيلذا!ولالغلمونما

.[017-561:]البقرة(شئاولايهتدونلاعنلونؤهمءاباأولؤ؟ن

منالسياقفيجاءلما؛الشياطينهنابالاندادالمرادأنليظهركانقد

.<0.5الشئطقخطؤتتتبعو>ولا:قوله

ائذينتبظ!ىاذ:لىتعاقولهفيالسديعنأخرججريرابنولان

.(1)الانسمنتيروواالشياطينهم:قال<،ائبعو

قإ...الأضرقضىلماالشتبهنوقال>:قولهفيبهتعالىاللهأخبرولما

22[.:]إبراهيم.(.55قتلمنأشركتمونرشا!فرت

لى:تعالقولهالبشر؛من)2(المنبوعينالمراد:انليترجحثم83/أ[]س

الشياطين.يحبونالمشركونيكنولم<،الله>يحئونهئمكحب

الانداد:قالالايةفيالسديعنجريرابنخرجوالمنثور:الدروقي

)3(.اللهوعصوااطاعوهمأمروهمإذا،اللهيطيعونكمايطيعونهمالرجالمن

تبرأ)0اذ:قولهفيقنادةعنجريروابنحميدبنعبدخرجو:وفيه

>منوالشركالشرفيوالرووسوالقادةلجبابرةاهم:قال<،اتبعوالذين

اهـ.لضعفاء)4(10والاتياعهم<تبعوالذر

.342/الطبريتفسير(1)

دا(.1)اندللمفسرمطابقةبالنصبالاصلفيكذا)2(

.1/104:المنثورالدر)3(

.1/104:لمنثور[لدرا(4)
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المعنى.فيأخرىلاياتوالموافقالظاهروهو:أفول

لناسرترن>:عكرمةعنحميدبنعبدوأخرجالمنثور:الدروفي

يحبوني<الله>مجئوثئم!ثشركاء،:اي<أندامم!الئهونمنشحذمن

لخ)1(.للهالمؤمنينكحبالهتهم

لى.تعااللهدونمنالالهةبمعنىالأندادأنقدمناهمابيانوفته

الخيالئة.الأشخاص)2([ب83/]س

اتبواردارقومهمصلوأوكغرااللهلغمتبدلواالذينلىتر>ألتم:لىتعاقال

سبيله؟عنفضلوأندادالمحهوجلو!لقراروبثسىيضلوكاجهغ!

03[.28-:]إبراهيم<الئارإلىمصير!مفانتمئعوقل

همالجاعلينلان؛الإنسمنبالمتبوعينالاندادتفسيرهنايصلحلا

وقوله:<،اتبواردارقومهمصلوا>و:قولهعليهيدلكما،المتبوعون

)الذينوغيرهمعباسوابنوعليعمرفسروقد<،-سبيلهعن!لضلو

قدمنا.لماموافقوهو)2(،قرينرمنالمشركينبصناديداخلوا(

جعلواقريشمنالمشركينصناديدإن:يقالانأ[84/]سيمكننعم،

يطيعونهم،للهانداداابالهممنوغيرهلحيبنكعمروالناسمنتقدمهممن

البشرمنالمتبوعينالايةفيبالاندادالمراديكونانمنمانعفلا،كطاعته

أعلم.واللهأيضا،

.1/104:المنثورلدزا(1)

بعدها.وما31/966الطبريتفسير:انظر(2)

694



له،ونخعلوبئيومتنفىالازضضلقبالذىلتكفرونأبنكم>قل:لىتعاوقال

.[9:]فصدت(العامينرثلكذأندادأ

الشركاء.الاندادمعنىوأنالمراديعينماالسياقفيأرلم

هيلانهاالخياليةالاشخاصعلىيحملالإطلاقعندأنهقدمتوقد

أعلم.لله1و.محتملوالمقام.بالذاتعيادتهاالمشركونيقصدكانالتي

.(1)لمئكةا)3([ب84/]س

اللمكربلاشتكبروااللذيناشتنعفوأالذين>وقال:تعالىقال

33[.]سبأ:(أنداداله،وتجعلبالئهنكفراقإذتامروننالنهاروا

الملائكة.تأليهسياقفيالايةوهذه

تثقالتحونلاآللهدونمنكمغلتاادعوأقل>:تعالىقوله

منظهير!مخهملصوماشزكمنلهخ!فيهماوماالازضفولاالسموتفيذرؤ

قالماذاقالؤاقلويهـمعنفرخإذاحغله-%ألمنإلاعندالشفعةتنف!ولا

23[.22-]سبأ:(البهيرالعلىوهوالحققالؤارئبهم

.الاياتتفسيرتقدموقد

إذائمإليهمنيبا-ربهدعاضرالإدنمنمش>وإذا:وتعالىتياركاللهوقال

قلسبيلأندادالضلعنللهوجعلقتلمنإيىيدعوماكاننسىتنهخؤله-نغمة

8[.الزمر:1<لنارا!بمنقليلآإتكلبهفركتمتغ

.ب84/فيبماكملهثمبالملائكةيتعلقمافيهاكتبا85/ص1()
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إلا>مانعبدهئم:وقولهم،للملائكةالمشركينتالتهسياقفيالايةهذه

.الاياتتفسيرتقدموقد3[،:الزمر1<زلفعاللهإلىلقربونا

لى.تعااللهدونمنالمدعوونالأنداد:معنىاندليلالآيةوفي

1()/

مناشمخفظوبمالأخبارووالزئتيونوهالذينأشلموأ)2(>الذين

عتزواولاواخشؤنالناحطنحشوفلاثهد%عليهوكانواللهكئف

!...(اتبهفرونهمفأؤلعكاللهأنزدبماتحكملضومنقليلاثمناثايني

5[.0-44:المائدة1الايات

حكمبل،اللهأنزلبمايحكمفلمحكمومن:السياقيفيدهكماالمعنى

حقبهحكمماأنزاعماالدنيا،منلغرضاشتراءأوالناسمنخشيةبغيره

،وغيرهاللسانفيكمابالعدلالقضاءاللغةفيالحكمأصللأن؛وعدل

توشع.بباطلولوالقضاءعلىوإطلاقه

مجرىالباطلأجرى:فمعناهبالباطلحكم:قيل"فإذا:الراغبقال

)3(."الحكم

:وجوهعلىاللهأنزلمابغيروالحكم

كانكما،بكذبهعلمهمعاللهأنزلالذيهوأنهزاعمابهيقضيأن:الأول

فارغة.ب85/ص(1)

وأغلب8،/4658العامالرقمتحملالمؤلفبخطكزاسمنصفحةآخرهنامن2()

بقيته.علىأعثرولم،والرهبانالأحبارعبادةتفسيرفصلمنأنهاظني

.942:لمفرداتا3()
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شريعتهمحكمهوذلكأنزاعمينوالتحميملجلدباالزنافييقضوناليهود

الرجم.حكمهأنمنشريعتهمفيلماكاتمين

ماخلافبأنهواعترافهعلمهمعوعدلحقأنهزاعمابهيقضيأن:الثاني

كميراثأبيهامنالانثىميراثبانالاسلاميدعيمنيقضيكان،اللهأنزل

.سواءالذكر

مأالشرعأوافقلييباولاوعدلاحقاويزعمهبرأيهيقضيأن:الثالث

خالفه.

كتمها؛التياللهبآياتوتكذيبظاهر،هوكمااللهعلىكذب:فالاول

كذبذلكففيفعلهاستحلفإن،اللهحكمهوبهقضتماأنيجحدلانه

خر.آيبوتكذ

وفيهاظاهر،هوكماوجلعزاللهبآياتفتكذيب:والثالثالثانيماو

بعدلليسبماالحكممنبهيليقلابماوصفهجهةمنأيضااللهعلىكذب

حقاطاعتهفتكونالاحكاميشرعمعهشريكإثبابجهةومنحق،ولا

الله.مناذنبدونوعدلا

****
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[)1(الأصنامفيالمشركين]اعتقاد

للاناثتذاكرأوتماثيلأنهاعلىالاصنامعظمواإنماأنهموالمقصود

الملائكة،عندهموهيوجل،عزاللهبناتزعمهمفيهيالتيالوهميات

ينفعتعظيمهاأنيعتقدونوانماضرا،ولانفغاذاتهاالاصنامفييعتقدوافلم

لهم.تذاكرأوتماثيلجعلتصالتيللأشخاتعظيمهوحيثمن

ولايضزهملاماادلهدوتمن>رشبدون:تعالىقولهوأما

لايعلمبمادلهأتنئونقلاللهشفعشناعندهنرلاويقولونيخفعهم

فقد18[،يونس:1(يثركوتعمارتخكسبخنه-الازضفىولاالسمؤتفي

الملائكة،المرادأنوجيهاحتمالالاصنامفرعفيالعبادةفصلفيتقدم

عنتقدممافقل117/ب[س1قلبلنبهيطمئنلمفإن)2(.إليهفارجع

السببية.باعتبارالاصناملىالشفاعةنسبةأنالمفسرين

لاأولونيالؤقلشفعااددهدونمناتخذواأم>:تعالىقولهبقي

ولاشئايملكون>لا:قولهفإن43[،الزمر:1يعقرت<ولاشئايملكون

أصلامعدوماتلانهنالخياليات؛الاناثالمراد:يكونانيأبى<يعقرت

فيها:قال(433)صللمولفسبقتإحالةعلىاعتماذا،وضعيمنالعنوانهذا(1)

فيالمشركيناعتقادبحثفيالآيةفيالكلامتحقيقتعالىاللهشاءإنوسياتي1

سيقولهماعلىأيضاواعتماداقريبا،الآتيةيونسسورةمن18الآيةويعني"،الأصعام

".الأصنامبحثمننخرجأنوقبل":صفحاتثلاثبعد

.432صانطر)2(

005



يكونأنيأبى<>ؤلايعقثون:وقوله؟والعقلالملكنفيعلىيقتصرفكيف

الملكنفيعلىالاقتصاربأنالأولعنيجابأنإلااللهم،الملائكةالمراد

إبراهيمخليلهعنوجلعزاللهأخبروقدالوجود،انتفاءينافيلاوالعقل

شئا<عنكيغنىولايئصرولايمتمعلاماتغد>لم:لأبيهقولهالسلام]عليه[)1(

والعقلالملكنفيعلىواقتصركثير،هذاومثلالاصنام)2(،يريد42[]مريم:

عبادته.بطلانفيكافالشيءعنانتفائهمامجردأنعلىللدلالة

لانهم؛يفهمونهلاأيإياهمدعاءكميعقلونلاالمراد:بأنالثانيوعن

فيالمشركيندعاءعنغافلينبكونهمالملائكةوصفوقدعنه،غافلون

بابمن<يعقكون>لا:قولهويكون118/أ[]سبعضهاتقدماياتعدة

>قلانفا:المتقدمةالايةفيكقولهالاخر،انتفاءبقصدالمتلازمينأحدنفي

ليسيريد"بما<الارضفىولاالئممواتفىيعلملابماللهأتنئوت

هذهفيفكذابموجود،فليسموجوذالىتعااللهيعلمهلممالأن؛موجوذا"

لمفهمعبادتكميعقلونلاكانواإذأيالمذكورالاحتمالعلىالمعنى،الاية

ولا>:قولهفيالاطلاقنإلالعقلوها،بهاعلموالوإذبها؛يعلموا

عنهلجوابايمكنولكن1/ب[18]س،الاحتمالهذايوهنربما(يعقكوت

نأوهي،قائمةهناوالقرينة،وغيرهالقرانفيكثيرالمفعولحذفبأن

الاصل.منسقطت(1)

كلماتبدلالة(.الحياةانتفاءنفييرد)ولمولعلها:تظهر،لمكلماتبضعهذابعد)2(

انتفاءينافلما:وهي،العبارةلتحسينعليهاضربئمالايةإيرادبعدالمؤلفكتبها

(.الحياة
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عدةفيوجلعزاللهبينوقد،الملائكةشفاعةيرجونكانواإنماالمشركين

دعاءيسمعونلاأنهمآياتعذةفيوبين،الشريفةالملائكةصفاتايات

.ظاهرةالحذفعلىالقرينةتكونوبذلكعنه،غافلوننهمو،المشركين

ملكاشيئايملكونلاالمرادأنوهوهذا،منأقوىلعلهاخرجوابوهنا

غيرأيذاتياعقلايعقلونولاإيّاهمسبحانهاللهتمليكبغيرأيذاتيا،

المدارفان،يؤيدهوالمعنى.كذلكوالملائكة،وجلعزاللهمنلهمموهوب

بالقدرةيكونإنماالعبادةواستحقاق،العبادةيستحقونلاأنهمإثباتعلى

فإن،العبادةاستحقاقفيتفيدلافإنهااللهمنالموهوبةالقدرةفاما،الذاتية

لهمموهوببعقلويعقلونتعالىاللهملكهممايملكونأنفسهمادمبني

الملكنفيمنالقرانفيكثيرالمعنىهذاومثل،العبادةيستحقواولممنه،

الذاتي.(1()والنفع)والضر

ثالثاللهاثقالوالذين!فر>لقد:تعالىقولههذاوبعد

هوللهولانفعأوضزال!ميمكلاماأدلودونمنأتغبدونقل...ثئعز

77[.73-:]المائدة<دينىفىتغلولاالحتابيهأقلمل!اتعلمالسميع

يملونلاآللهدونمنكممالذيناذعوقل>:سبحانهوقال

)أن()2(يدلوالسياق23[22-]سبأ:....(ولافالسمؤتفيذرقرمثعال

الملائكة.المراد

مني.اجتهادوالمثبتالكلمتانهاتانتطهرلم(1)

الكلمة.هذهتطهرلم)2(
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ألضريملكونممثتففلادؤووصمنزعتتمالذينادعوقل>:تعالىوقال

أئهمالوسيلةرئهصإكيبعغونيدعونالذينأولك!تخوللاولاعنكتم

ما-دونهمنتدجمون>والذلى:تعالىوقال57[،56-]الاسراء:<أقرب

ما!عوولودعآدرلايم!تمعواتذعوه!إنقظمير!منيملكون

كمامثلخبير()1(ينئئكولابمثر!نميكفرونالقيمةويزملكؤاشتجابو

لى.تعااللهشاءانالدعاءبحثفييأتي

لىتعاقوله1/أ[91]سعندوغيرهالرازيالامامفقالالمفسروناما

الشفعاءأنوهوبه،يجيبونلمار؟هذا44[:]الزمر:<جميعالشقعةله>قل

)2(.تماثيلهمهيمقربردأشخاصبلأنفسهاالأصنامليست

قول:ووجلعزاللهفاستعين،وايضاحتوجيبمالىايحتاجوهذا:أقول

أم>:لىتعاقولهوزانعلى<شفعادلهدونمناتخذواأم>:لىتعاقوله

لىتعااللهشاءإنوسيأتي2[1]الأنجياء:<شثروبئهمالارضمنءالهةاتخذوأ

قريبا)3(.الاياتمنبعدهاماومعنىمعناهابيان

[ب91/1]سالهةاتخدراهلأم:أي،استفهامأنهامعناهاوحاصل

لوكان>:لجوابافهاكذلككانفان؟الأرضمنينشرونأنهميعتقدون

فييعتقدوالمالمشركينأنمع22[]الأنبياء:.....(لفسدتاللهلاءالهةفيهما

[.المولفمنلتوضيح1]و.41-13)فاطر(:لملائكة1سورة(1)

.7014/ننالمعاوروح،2-6/247248زي1الرتفسيرانظر:2()

5171.52-صوفيالاتيةالصفحةفي)3(
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اياتفيذلكعلىوجلعزاللهنمقكما،الارضمنينشرونأنهمالهتهم

الايةولكن3[،]الزمر:<زلفعللهإلىلقربوناإلانعبدهم>مايجمعهاو،كثيرة

الارضمنتنشرأنهايطنونالهةاتخذوالو:يقولكانهبجهلهمتعريض

كذلك.ليسواالهةيتخذواأنمنأخ!جهلهملكان

فهي<شفعاللهونمناتخذواأم>:وجلعزقولهفكذا:اقول

معبوداتاتخذواهلأم:أي،الاصنامعبادتهمفيشأنهمعناستفهام

لانيانوولو>:لجوابافهاكذلككانفإنلهم؟تشفعأنهايعتقدون

الرازيالامامقالهماعلىالثانيةوالاية<يغقلونولاشئايملكون

.(1)وغيره

الاصانامأنيزعمونكانواالمشركينأنالايةفيفليسهذاوعلى

أنهيطنونشيئاعبدوالوأنهمأيبهمتعريضالايةوانماشفعاء،[0/12]س

وهوشفاعةمنهيرجونلاشيئايعبدواأنمناخ!جهلهملكانلهميشفع

أنفسهاالاصناممنيرجونلاكانواوانبأنهميجيبونفالمشركون.الاصنام

لهم،تذاكرأوتمائيلهيالتيالاشخاصمنيرجونفإنهمشفاعة

محاجتهملىإفينتقل.الاشخاصاولئكلعبادةذريعةهيإنمالهاوعبادتهم

.الاشخاصأولئكفي

مهفين:سؤاليننذكرالاصنامبحثمننخرجأنوقبل

ففي،تقدمماتخالفاللاتشأنفيكثيرةاثارجاءتقد:الاول

لسويقيلترجلااللاتكان:قالعباسابنعنوغيرهالبخاريصحيح

السابقة.الصفحةراجع(1)

405



)1(.الحاج

ماتفلما:وفيهمطولا،نحوهمجاهدعن)2(وغيرهالنسائيوأخرج

.مشددة"اللات":يقرأوكان،اللاتهو:وقالوا،عبدوه

لهمقالماتلمااللاتأن:عباسابنعن)3(الفاكهيوأخرج

بيتا.عليهاوبنوافعبدوهاالصخرةدخلولكنهيمتلمانه:لحيبنعمرو

التت(أفريغ>:قولهفيجريجابنعنالمنذرابنخرجوب[0/12]س

4(.وثنا)قبرهجعلواتوفيفلمابالزيتالسويقيلتثقيفمنرجلكان:قال

قولهفيمجاهدعنالمنذروابنجريروابنحميدبنعبدوأخرج

السويقيلتكاناللات:قال[،91:لنجم]1<ئعزىواللتأفريم>:لىتعا

)5(.شجراتوالعزى،قبرهعلىفاعتكفوابالطائف

كانالذياللات:قالصالحأبيعنجريروابنحميدبنعبدخرجو

عليهايعلقونكانوابنخلةوالعزى،السويقلهميلتوكان،لهتهماعلىيقوم

،<وانعزىالفتتغأفز>:باب"،لنجم1"و:سورةالتفسير،كتاب،البخاريصحيح(1)

.7256/لمنثوراالدر،2/284الطبريتفسير:وانظر.9584ح،6141/

بنسعيدإلى7652/المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه،النسائيسننفيأجدهلم)2(

النجم،سورةالتفسير،كتابمنصور،بنسعيدسنننظر:1و.والفاكهيمنصور

ومكانها،عبادتهاصلواللاتذكرللفاكهي،مكةخبارو.8402،ح7554/

75.،ح5164/

.8216/الباريفتجنظر:1و76.ح،5641/،السابقلموضعا،مكةأخبار)3(

.7536/المنثورالدر:انظر(4)

.7536/لمنثوراالدر،94و2/284الطبريتفسير:انظر(5)



.(بقديد)1حجرومناة،والعهنالستور

يلتكانحجراللات:قالالجوزاءأبيعنحميدبنعبدخرجو

)2(.اللاتفسمي،عليهالسويق

يدفعوهذا،ومنافكهبلالاسماءمذكرةأصنامالهمأن:الثانيالسؤال

نأيزعمونكانوالانهم؛للملائكةتذاكرأوتماثيلالضربهذايكونأن

؟إناثالملائكة

ب:121/11[الخوس1

وسلمللهوصلىلمينالعاربللهالحمد،الرحيمالرحمناللهبسم

وصحبه.وا-لهانبيائهخاتمعلىوبارك

اللغةاهلكلامنذكرفيهاالشروعوقبل،أجوبةفعنهالاولالسؤالأما

وقيل:،ليتوأصلهابابوزنعلىهي:بعضهمقال،اللاتفيوالتفسير

وقيل:،لاهةأصلها:وقيل،ذاتفيكهيللعوضفيهاوالتاءلويةأصلها

نحوهوقالوا،وغيرهالواحديقاله،الجلالةلفظمنالاسمهذااشتقوانهم

ومنهمبالهاءعليهايقفمنالعربمنإن:اللغةأهلوقال.ومناةالعزىفي

عنروايةإلاالتاءبتخفيفكلهاالمشهورةوالقراءاتبالتاء،عليهايقفمن

والمعروفمجاهد،وعباسابنعنرويكماالتاء،بتشديدفانهاكثيرابن

)3(:نفيلبنعمروبنزيدقال،الخفةاللغةفي

.7536/المنثورالدر(،فقطاللاتذكر)وفيه2/248الطبريتفسيرانظر:(1)

.7536/المانثورالدر:انظر(2)

.22الكلبيلابنالاصنامانظر:)3(
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الصبورلجلدايفعلكذلكجميعاوالعزىاللاتعزلت

-!ر:النبيحروببعضفي(1)لبعضهموأنشدوا

بالثباتأحقوخيلهاللاتخيلاللهخيلغلبت

:2(آخر)لوقا

الخاسرالخائببمنقلبلاتهالىائقتفوفرت

الجعيد)3(:بنعمرووقال

يدينهاوكان،لاتمنتبرألكالذيكاسوصلوتركينيفا

لثقيفكانت:قتادةفقال؟كانتولمنموضعهافياختلفواثم

كانزيد:ابنوقال)5(،بالكعبةكان:وغيرهعبيدةأبووقالبالطاثف)4(،

يمكن:حيانأبوقال)6(،قريشتعبدهعكاظسوقعندب[121/]سبنخلة

)7(.بمكانهصنمكلعنفاخبرأصنامابذلكالمسمىيكونبانلجمعا

انظر:.هوازنأهلمنالمشركيناللههزملماذلكقالت،[لمسلمينمن[مرأةهي(1)

.2944/هشامابنسيرة

.1/47هشامبن1سيرةانظر:.الفهريالخطاببنضرارهو)2(

.61الكلبيلابنالأصنامانظر:)3(

الدرفيالسيوطيوعزاه،2247/الطبريتفسير،2532/الرزاقعبدتفسيرانظر:(4)

197/هشامبن1سيرةفيوهوالمنذر.و[بنحميدبنعبدلىا653()7/[لمنثور

سعد(.لرؤوف1عبدطه)طبعة

.11-85116/الوجيزالمحزر:وانظر،2236/القرآنمجاز(5)

.7704/البغويوتفسير،22/74الطبريتفسير:انظر(6)

.الفكر()دار01/51لمحيطاالبحر)7(
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بعدحاصلهوتلامذتهموتلامذتهعنهاللهرضيعباسابنذكرهماإنثم

يلتلاصنامهمسادناكانرجلالطائففيكانأنهالرواياتبينالجمع

فلما،أصنامهمبمحلكانتأنهاويطهر،معروقةصخرةعلىللحاجالسويق

هيفالصخرة،الصخرةدخلولكنهيمتلمإنه:لحيبنعمروقالمات

الله-تحتهاقبريكنلمإن،الموهومقبرهوهي،السويقعليهايلتكانالتي

.الصخرةفعبدت-علم

فاقول:هذاعلمتإذا

الصخرةتلكإن:لهمقاللحيبنعمرويكونقد:الاوللجوابا

إنهاثم،للحاجالسويقعليهايلتوكانالاصنامبقربكانتلانهامباركة

يقاربمشددااللاتلفظوهوالسادنذلكوصفأنمعصاحبهاابتلعت

مرؤخاالاسمهذاعمرولهماختلق،مخففةاللاتالملائكةأحداسم

نأفينبغي(،)1وغيرهالواحديذكرهكمالجلالةالفظمنمشتقبأنهلصحته

صحإن-عباسابنفقرأ،اللاتباسمهوتسمىالملكلهذاتذكاراتجعل

مخففةبهاالنطقعنتحاشياأعلمواللهكأنهبالتشديد،تلامذتهوبعض-عنه

فييكونوقد،والبهتالكفرمنكذلكالاسمهذاوضع122/أ[]سفيلما

الجمهوروقرأهاالظاهر،وهو،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعننقلذلك

بكافر.ليسالكفروحاكي،وضعكذاالاسمهذاولاناتباعا،بالتخفيف

عليهاوقفومن،الاسموضعأصللىإنظربالهاءعليهاوقفومن

ذلكلصفةالاسمموافقةمنلحيبنعمروقصدهماعلىحرصبالتاء

وروج8،72/المسيروزاد،1/234العزيزالكتابتفسيرفيالوجيز:انظر(1)

.2755/المعاني
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.دنالسا

عنهاللهرضيالصديقبكرأبوقالفقد،مؤنثةفهيحالكلوعلى

.اللاتبطرامصص:الحديبيةيومالثقفيمسعودبنلعروة

وانماالأمرأولمنمخففةاللاتسميتيكونلاقد:الثانيلجوابا

تقادمثم،الاستعماللكثرةخففتثمالسادنبصفةمشددةاللاتسميت

وتلك،الملائكةمنملكاسماللاتأنوظنواالسادنقصةقنسيتالعهد

له.تذكارالصخرة

المذكورةالصخرةاسممشددةاللاتأنب[122/]س:الثالثلجوابا

الشاعر)1(:قالفقدالاستعماللكثرةخففتثم

الخاسرالخائببمنقلبلاتهالىإثقيفوفرت

.قالماالصديققالولذلك،الصخرةباعتباريؤنثوصار

لملكاسمأنهزعموامؤنثةمخففةاللاتسموهاخرصنملقريشوكان

الجلالة.لفطمناشتقاقا

منأسلمنيوالثاقوي،والأول،ضعفالثالثلجواباهذاوقي

الوثنية.فيعامةتكونتكادالتيالنشوءبطبيعةشبهوالتكلف

)3(البلدانمعجمفيرأيتثميويده،ما)2(القاموسشرحفيرايتثم

قريبا.تخريجهمر(1)

5.75/العروستاج)2(

)3(/54.
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ماتفلماسنة،ثلاثمائةنحوعليهوولدهعمروأمرودام:لفظهمالياقوت

نإ:لهمفقاللحيبنعمروقامثمالتاء،وخففواعبادتهاعلىاستمزوا

صنمالهمونصبها،الصخرةتلكيعنيالحجرهذافيدخلقدكانربمم

اهـ....يعبدونها

فراجع.شديدتخليطالقصةوفي

،اللاتيسمونهاالتيالتذاكرأوالتماثيلتعددالاولينالجوابينويؤيد

وأتماثيلعدةلهيجعلواأنفيمكن،الملكاسمهوعندهماللاتأنوذلك

نأنوح)1(قصةفيتقدمكما123/أ[]سباسمهمنهمواحدكليسمونتذاكر

باسمتمثالكلوسمىالصالحينالرجاللاولمكتماثيللهمجعلالشيطان

بيته،فيأحدلكلذلكمثلجعلثممصلأهمقيووضعوها،صاحبه

امتازتوانماواحد.لشخص)2(تماثيلتتعددالهندفيالوثنييننرىوهكذا

أعلم.والله،السادنلقصةنوعهامنالاولىلانهاثقتفلات

:جوابانفعنه،الثانيالسؤالماو

الشيطانكانولكن،للملائكةتماثيلكاخواتهاالاصنامتلكأن:الاول

بأسماء123/ب[]سأنفسهاالاصنامفسمواالملكذلكباسمإليهميوحلم

ذلك.نحوأوالوثنأوالصنمبلفطاعتبارامذكرة

جعلواكماأنهمإليهمأوحىالشيطانيكونأنيمكن:الثانيلجوابا

فجعلوحظاأقليكونأنينبغيلاوجلعزفادلهيعظمونهاللملائكةتماثيل

441-442.ص)1(

الاصل.فيكذا)2(
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نأتحاشواولكنهم،الشيطانإليهمأوحىكماتذاكرأوتمائيلوجلعزلله

ذلك.وغيرومنافبهبلنفسهافسفوهاباسمهيسموها

أبوقالولهذا،غيرهمنأعلىعندهمكانهبلأنهذايساعدومما

صلىالنبيفأمر،المقامذلكفيبالذكرفخصههبل،اعلأحد:يومسفيان

هذاأنويظهر(.1(")واجلأعلى"الله:يجيبوهأنأصحابهوسلموالهعليهالله

وجل؛عزللهتمثالايكونأنعلىوضعكانإذاهبل،إبطاليتضمنلجوابا

،تمثاللهيجعلأنمنجلواعلىأنهيبين("،وأجلأعلىالله":قولهفان

لنا:يقولكأنهلكم("،عزىولاالعزىلنا":قولهلىإسفيانأبوعدلولهذا

الله:يجيبوهبأنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفأمرهم.لكمشفيعولاشفيع

وناصرنامولانانفسهوجلعزاللهأن:أي124/ا[]سلكممولىولامولانا

لكم.مولىولاومعيننا

الأصنامفيالمشركيناعتقادخلاصة

عزللهتذكارأوتمثالفيهايكونوقد،للملائكةوتذاكرتماتيلأنها

منعبادةلىإذريعةهيوانما،تنفعولاتضرلاأنفسهاوأنها،تقدمكماوجل

له.تذكاراأوتمثالاجعلت

)2(للأصنامتعظيمهم

ويتقاسمونبالطيبويضمخونهاعليهاويعكفونبهايتمسحونكانوا

يسجدونكانواالمشركينأنفيصريحانقلاأرولمعندهابالازلام

.4304،ح549/أحد،غزوةباب،[لمغازيكتاب،البخاريصحيح(1)

063.صفيبماهناماقارن)2(
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هريرةأبيعن)1(صحيحهفيمسلمفأخرج،ذلكينفيماجاءبل،للأصنام

نعم،:فقيلأظهركمبينوجههمحمديعفرهل:جهلأبوقال:قال

يسجدونكانواولوالسجود،يستشنعونكانواأنهميدلوهذا،لحديثا

لله.السجودوسلموالهعليهاللهصلىعليهأنكرواماللأصنام

استشنعانهالاسلامعنتوقفهأسبابفيطالبأبيعنيروىومما

.)2(وغيرهأحمدمسندفيوالقصةابدا،استيتعلونيلاواللهقائلا:السجود

هوماأرلميدعونها؟كانواأنهمالقرانفيجاءوهل124/ب[]س

معلضربالناس>جمايها:تعالىقولهيكونانإلاذلكفيصريح

اختمعؤاولوذَصابانحلقوالنالل!دونمنتدعوتائذلىإبرله،ناشتمعوأ

والمطلوبالطالبضعص%فيستنضذوهلأشماالذبابلمجمتلتهمد!نئهص

منيضطفىالله!!يرلقوتدئهحقَقدرم!إنألمحهقدروأما!

مابيئيعد!بصيرسممغاللهإتفاسنهـمنرسلأافلب!ة

76[.73-:لحج]ا(الأمورنرخعاللهوإليطفهثموماألديهتم

انلطق!الأشننثمان:قولهبابوالنار،لجنةواالقيامةصفةكتاب،مسلمصحيح(1)

013.7927،ح8/<،اشننئرا

ومسند،184،ح1/551الطياليمسندفيأيضاوهو]المولف[..1/99المسند2()

الزوائدمجمع."حسن"واسعاده:الهيثميئقال321.75،ح310-29/البزار

فيلان،تحسينهفيالهيثميئوتعقبجذا"،"ضعيف:الالبانيئوفال.9512/

ح،9471/الضعيفةالسلسلةانظر:.متروكوهو،كهيلبنسلمةبنيحمى:إسناده

9134.
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ولا1(،الخياليات)الاناثوهيالمعدومفيتقاللاالصفةهذهفان

الذبابمنالاستنقاذيستطيعونقدلأنهمالشياطينأوالملائكةعلىتصدق

بقدرةمنهيستنقذوهلاالمراد:ان:يقالنإلااللهم،الأقلعلىكالادميين

لأنتوهلهمفدرةفيهوإنماالكلاملأن؛لىتعااللهاذنبغيرأيلهمذاتية

العقلاء.ضمائرالضمائربانهذاويؤيدلى،تعااللهدونمنيدعوا

الشياطينوقيالسلامعليهالمسيحوفيالملائكةفياياتجاءتوقد

هنامايحمللافلماذالى،تعااللهإذنبغيروالمراد،يضرونولاينفعونلاأنهم

.الذبابمنالاستنقاذسلبيتناولوالضرالنفعسلبعمومانبلذلك؟على

الضعفبهالمراد(،والمطلوبالطالب>صعمى%:فقولههذاوعلى

منلهمكانوما،الذاتيبالضعفمتصفونوغيرهمالملائكةفان؛الذاتي

به.ياذنفيماومحصورةلىتعااللهمنموهوبةهيوانما،ذاتيةفليستقدرة

منيضطفىالله>:السياق)2(/الملائكةالمرادنيؤيدمماو

إلاليسواالملائكةأكابرأن:اعلمواللهأي<،الئاسومفرسلأالطححه

ايديهمبينمايعلم،الناسمنالرسليصطفىكمالىتعااللهيصطفيهمرسلا

ولاخلفهخرماأيديهمبينما>يعلم:الكرسيايةفيكقوله،خلفهموما

لى.تعااللهشاءانسياتيوالمراد<،شاءبماإلاءعلمهمنبشئءٍيحيطون

نازلةكانتوانوالاية":الايةتفسيرفي)3(نيالمعاروحصاحبوقال

متصل.والكلام،إليهأهتدلمملحقلىإيشيركانهخطهنا(1)

السابقة.بالصفحةمتصلملحقبدايةهنا2()

)3(17/202.
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يطلونهاعنهمالىتعااللهرضيعباسابنعنرويكماكانوافقدالاصنامفي

الكوىمنالذبابفيدخلعليها،ويغلقونه(بالعسل)ورووسهابالزعفران

(".الباطلةالمعبوداتلسائرأعاالحكمنإلاويأكله،

المخلوقين.جميعفيهيشتركالذاتيةالقدرةونفي

وفي،أعلامفيماحجةبهتقملمالاصنام"في"نزلت:الايةفيوقوله

مامنهاالعربمشركيحقفيالقرانفيالدعاءاياتلانأولانظر،صحته

المرادأنفيصريحهووماالخياليةالاناثالمرادأنفيصريحهو

الصريح.علىالمحتملحمللىفالاو،محتملهوماومنها،الشياطين

هواللهشاءإنيأتيماعلىالدعاءأنوهو:الثانيالوجهويوضحه

يعبدونيكونوالمالمشركينأنتقدموقد،منهوالسؤالالمدعولىإالرغبة

نأإلااللهميسألونها؟فكيفللملائكةتذاكرأوتماثيلأنهاعلىإلاالاصنام

الذينالاشخاصدعاءوالمقصودإليهاالدعاءيوجهونكانوالعلهم:يقال

الدعاء..0)1(.وجهواوانمالهمتماثيلجعلت

أمال!خعبا؟اللهونمنتدعونالدرإن>:تعالىقولهفأما

يضشونأزجلالهم!صخدقينإنكنتمل!مف!ئشجيبوافادعوهم

معنىفيتعالىاللهشاءإنتفسيرهافسياتي591[،491-]الاعراف:...(بها

الدعاء)2()3(.

تتضح.لمكلماتهنا1()

975.صانظر)2(

ومما=:عليهالمضروبوالكلام،وجههأعرفلموسهمعليهمضروبكلامهانا)3(
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نأشرطهامنيكنولم،والاستخارةللقرعةمعدةقداحوالازلام

يستقسممعهوالازلامحنينلىإخرج...أنجاءفقدالاصنام،عندتكون

صلىالنبيأثريتبعخرجلماأنهجعشمبنمالكبنسراقةقصةوفيبها،

ولكنبها)1(،يستقسممعهالازلامكانتهاجرحينوسلموالهعليهالله

للأخذ...القيسامرئقصةفيكماأنجحالاصنامعندكونهاأنيرونكانوا

عنالنهييفيدالذيالقدحفخرجالخلصةذيعندفاستقسم،أبيهبتأر

:فقالالخروج

المقبوراشيخكوكاندونيالموتورا)2(الخلصةذاياكنتلو

زورا)3(العداةقتلعنتنهلم

قصةفيذلكجاءوقدبها،ويقضوناختلافهمعندبهايقترعونوكانوا

وأالقرعةعندوكانوا)4(،اللهعبدولدهذبجنذرهعندالمطلبعبد

.الصوابلىإيرشدوهمأنالهتهميدعونبهاالاستخارة

الذبحيتحزونحجارةأي...ومنها.،..ينوطونشجرالاصنامومن

عندهم.ذلكسببلييتبئيئولم،الهتهمأسماءذاكرينعليها

والاستقسامبالطيبوتضميخهابهالتمسح1وعليهاالعكوفبالاصناميصنعونكانوا

عندها.بالازلام

.1/948هشامابنسيرة(1)

بالترخيم.""الخلص:البيتية1رو2()

امرئديو[نوملحق1/013هشامابنسيرة35،صالكلبيلابنلاصنام1[نظر:)3(

.046لقيس1

.1/302هشامابنوسيرة،11-01صإسحاقبن1سيرة:انظر(4)



يطوفونكمابهاويطوفونالبعيدةالاماكنمنالاصناميزورونوكانوا

لىإيجيئونثمالطاغيةلمناةيهلونوالخزرجالاوسوكانت)1(،بالكعبة

أعلم.واللهبينهما)2(.فيسعونوالمروةالصفا

لملالكةافياعنقادهمأ[12/ه]ص

وأجميعهمالعربمشركيكونعنغفلةفيالناساكثرأناعلم

فيالاياتمنتقدمماتدبرتإذاوأنت،الملائكةيعبدونكانواغالبهم

عندواحدفانهماالخيالئاتوالاناثالملائكةفيوالعبادةالتأليهفصلي

نإالدعاءفصلفيالاتيةوالايات،المتقدمينالنحل[)3(]وأهلالمشركين

يفردالقرانفنجد،أخرىاياتالقرانوفيقطعا.ذلكعلمتلىتعااللهشاء

جعلفيبعضهاوفيلمه،الولدنسبةفيمحاختهمالمواضعبعضفي

عبادةفيبعضهاوفيإناثا،الملائكةجعلفيبعضهاوفيإناثاالولد

بذواتتتعلقلىالاوالثلاثة:أربعةالاقسامن:نقولأنفيمكننا،الملائكة

كلأنيدلبالإنكارمنهاواحدكلالقرانوافراد،بعبادتهموالرابع،الملالكة

بحيثأياخربهتانالاناثوتخصيص.حدةعلىبهتانالاقساممنواحد

بهتانا؛إناثاالولدذلكجعللكانوجلعزإليهالولدنسبةجوازفرضلو

وجعلذكورا.ولدااتخاذهمنامتناعاأشدإناثاولدالىتعااتخاذهلان

938./11الاسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل(1)

،0/2581..والمروةالصفاوجوبباب،لحجاكتاب،البخاريصحبح:انظر2()

والمروةالصفابينالسعيأنبيانباب،لحجاكتاب،مسلموصحبح،4361ح

.72771،ح0-4/96...ركن

الاصل.فيالكلمةتظهرلم)3(
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اعترفوابل،اللهولد:هميقولوالملوبحيثأيثالثبهتانإناثاالملالكة

بحيثأي،بهتانوالعبادةبهتانا.إناثاجعلهملكانوجلعزخلقهمنبأنهم

ولم،ولدهب[125/]سليسوا،لىتعااللهخلقمنالملائكةإنقالوا:لو

بهتانا،عبادتهملكانتعبادتهمعلىأصرواولكنهم،إناثإنهم:يقولوا

لى.تعااللهشاءإنالوضوحبغايةتجدهالقراناياتوتدبرهذافتأمل

بغايةالقرانبيانتقدمقد:فنقولالرابعالقسمهوإنماهنايهمناوالذي

والرزقلخلقبابالانفرادوجلعزللهيعترفونكانواالمشركينأنالصراحة

فماذاإذن،عليهيجارولايجيرنهوشيءكلملكوتعلىوالقبضالامروتدبير

:يقولونأنهمعنهموجلعزاللهأخبر.فقطالشفاعةلهمأبقوا؟للملائكةأبقوا

.<اللهشفعوناعند>هترلاءوقالوا:!،زلفعاللهلىلالقربونا>مانغبدهم

وجل؟عزاللهيرضلموانتنفعشفاعتهمأنيعتقدونكانوالعلهم

يضاووالزاما.أمراتكونبلشفاعةتكونلاحينئذفانهاكلا،126/أ[]س

هذا.يبطلعليهيجارولايجيرسبحانهبأنهفاعترافهم

وان،للملائكةإكرامايقبلأنبدلاوجلعزالبارئإن:يقولونفلعلهم

شيء،كلملكوتبيدهلىتعابأنهيعترفونفإنهمكلا،راض؟غيرهوكان

شفاعتهيقبلحتىأحدإلىمحتاجايكونلاشيءكلملكوتبيدهومن

إليه،محتاجونهمممنمكرهينالشفاعةيقبلونإنماالدنياأهلفانمكرها،

إلالكشريكلالبيك:الصحيحفيكماتلبيتهمفييقولونكانواوقد

ملك)1(.وماتملكهلكهوشريكا

من،81851،ح4/ووقتها،وصفتهاالتلبيةباب،الحجكتابفيمسلمأخرجه(1)

عنهما.اللهرضيعباسابنحديث
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يقبلأنبدلاللملائكةلمحبتهوجلعزإنه:يقولونكانوافلعلهم

عليه؛يجارولايجيروجلعزبأنهاعترافهميدفعهربما؟)1(برضاهشفاعتهم

المقصودةهيالملائكةإجارةبلالملائكةيشمليجيرلما"طلاقفإن

فرضلوالملائكةمنيجيرسبحانهبأنهيعترفونكانوافاذا،الايةفيبالذات

لىتعااللهبأناعترافهمعلىهذادذفقدبأحد،الضررلحاقإأرادواأنهم

لملائكة.اإرادةرهنليس

لىتعاالبارئإن:يقولونكانواأنهمفالظاهرهذا،لندعب[126/]س

حتىباطلالقدرهذاوهل،فنعمهذاأما،برضاهالملائكةشفاعةغالبيقبل

علىتدوركثرتهامعالقرانفيلهملىتعاالبارئمحاجةمعظمنرى

الملائكةأنفيطمعهمفيهيوإنماهذافيالمحاخةليس؟الشفاعة

هذاإبطالفيالقرانتفننوقد،تنفعهمالشفاعةوأنيعبدهملمنيشفعون

:مرتبتانذلكعلىالكلاميجمعو،الزعم

لهم،يشفعونلاالملائكةأنلىوتعاسبحانهيبين:الاولىالمرتبة

:درجاتعلىوذلك

لوجهين:وذلك،الملائكةيعبدوالمأنهم:الاولى

الوهميات،البناتلىإبالذاتموخهةقصدهمفيعبادتهمأن:الاول

بخلافالحخةقامتفقدالملائكةهنأنهنزعمواوانوهمأ[127/س1

اللهلىتعا،اللهبناتأنهمبعنوانالملائكةيعبدونإنما:أخرىوبعبارة،ذلك

فالعبادة،عبدوهملمااللهبناتليسواأنهماعترفوالوبحيثذلك،عن

لمولف.1وضعهاالاستفهامعلامة(1)
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عدمها.علىالبرهانقاموقدالبنتيةصفةلىإموجهة

،ويرضاهيحبهكانإذاللشخصتعظيمايعدإنماالعملأن:الثانيالوجه

لملانهميعبدوا؛أنويرضونيحبونالملائكةأنعلىدليلعندهموليس

نأيكرهونالملائكةأنعلىقائموالدليل،بعبادتهمالمشركينيأمروا

عباداإلاليسواأنهملحجةاقامتقدإذوجل،عزاللهدونمنيعبدوا

نأحبفإنربه،يعظمكمايعظمأنيحبلاالمخلصوالعبد،مخلصين

ربه.بهيأذنمافبقدرماتعظيمايعظم

فقدوجلعزاللهتعظيميضاهيللملائكةالمشركينتعظيمكانفاذا

ذلكبأنبينةعندهمفليسدونهكانوإن،ذلكيرضونلاالملائكةأنتبين

يقضيالعقلفكان،الملائكةب[127/]سوترضاهوجلعزاللهيرضاهالقدر

يفعلواولم،بهمأذونأنهعلىالحجةتقومالذيالحدعنديقفوابانعليهم

لهمالباعثليسفاذن،الشيطانهوهذا؟علىلهمالباعثهوفماذلك،

معالمحبيقفأنشرطهاالمحبةلان،اياهممحبتهمالملائكةعبادةعلى

العبادةتلكفروح،للشيطانطاعتهملهمالباعثوانما،المحبوبرضا

.الشيطانرضالىاموخه

ءإلادونهمنيدعونان>:بقولهالمعنىهذالىوتعاسبحانهبينوقد

قولهذلكمنولعل117[،]النساء:(مريداشئطماإلايدعونوإنإتثا

الضنلهوذلثينفعهلاومايضزهلامااللهدونمنيدعوأ>:تعالى

العشير<ولبئسالمؤكلمئسنفعةمنقربضزه،لمنيدعوأ!ائبعيد

أخر.آياتوالعبادةالتاليهفصليفيتقدموقد[،13-12:]الحج
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محدودةقدرةالبشرمنحإنماوجلعزاللهأن:الثانيةالدرجة128/أ[مى1

منالمطيعليتبينواختبارالهمابتلاءظاهراباختيارهمفيهايتصزفون

،معصومونمطهرونفهمللابتلاءلهمحاجةفلاالملائكةفاما،العاصي

تباركاللهأمرهمإذابهايتصرفونإنمالهمالممنوحةالقدرةأنيفيدوهذا

ولداالرحمقاتخذوقالوا>:بقولهذلكوتعالىسبحانهبينوقد،وتعالى

بامرهءبالقوهـوهملمجتبقونه-لا!مكرموت!ا؟بلسئخنه

ازتفىلمنإلاولالمجثتفعونضفف!وماأيديهمئتنماتعلم!يعملوت

(،ينملوتبامره(]الانبياء:26-28[،>وهمضققونخشيعهمنوهم

فتفيدالحصر.يفيدوالمجرورلجاراتقديملانبامره؛إلايعملونلا:معناه

مرهم.ماإلايفعلونولاأمرهمإذاإلايعملونلاأنهمالايةهذه

دآئؤمنالأزضفيوماالمئمواتفىمالمجشجدهـلله>:تعالىوقال

(يؤمرونماديدفعلوندؤقهممنربهميخافون!!متكبروبئلاوهموالملائكه

05[.النحل:1-94

ماإلايفعلونولااللهأمرهمماإلايقولونلاالملائكةكانفاذا:أقول

إلاذلكفيأرىلا؟منهمالشفاعةوطلبلهمالخضوعمعنىفما،أمرهم

.الشيطانومطاوعة،وجلعزاللهمحاربة

لحجةاقاستفقدهذا،عنالنظرلنصرف:الثالثةالدرجةب[128/]مى

يرضىماإلايفعللاالمخلصوالعبد،مخلصينعباداإلاليسواالملائكةأن

عماوغناهبعظمتهيعترفونالذيوجلعردثههوالرثكانإذفكيفربه،

النفسحظوظعنالمنزهونالمطهرونالملائكةهموالعبيلم،سواه

وجل.عزربهممحبةفيالمستغرقون
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إذنوجل،عزربهمارتضىلمنإلايشفعونلاالملالكةانبهذافثبت

لاذلكعلىحصلواذاوجل،عزاللهرضالىإإلاهمتهيوجهلافالعاقل

يأذننواما،شفاعةبدونمرادهلىوتعاسبحانهيذيلهأنإمالانه؛غيرهيهمه

اللهمحبةفيمستغرقونلانهميشفعونبطبيعتهموهمله،فيشفعواللملائكة

[أ912/]سالشفاعةفيلهمذنمالىوتعاسبحانهأنهعلمواوقد،وجلعز

حينتذالشفاعةيحبونلانهممحالالنفرضيحبها.وهوإلاالشخصلهذا

يأذنوانماوجل،عزاللهرضاوهوالمقصودحصلقدأليس،يشفعونلاأو

1(.00).عندهلكرامتهمإظهاراالشفاعةفيللملائكة

قلوبذلكومنشيء،كلملكوتبيدهوجلعزاللهأنتعترفونألستم

أنهمفرضفإن،لىتعاللهعباداإلاليسواانهمثبتوقدخصوصا،الملائكة

لىإقلوبهميوجهالذيلىوتعاسبحانهفهو)2(اللهأمربدونيشفعونقد

وجل.عزاللهرضاهوفالمهمهكذاالامركانواذاعدمها،أوالشفاعة

يقيناعلمفإن،بطاعتهيكتسبإنماوجلعزاللهفرضاكذلككانواذا

بصدقويكتفي،معصيةأوهواطاعةيعلاملاماويتركاتبعبشيءأمرأنه

نفيل،بنعمروبنزيدعنصحكمالاطاعه،يطيعهكيفعلملوانهالقصد

الوجوهاحبأعلملوإنياللهم:يقولوكان،لىتعااللهغيرعبادةترِكفانه

قبلوالمشركون)3(.راحتهعلىيسجدثم،أعلملاولكني،بهلعبدتكإليك

أدركتهمنوكذلكهكذا،يفعلوالموسلموالهعليهاللهصلىمحمدبعث

البلل.بسببأولهذهبملحقهنا1()

.عبادهنإنهمولعلهما:،الاصلفيتظهرالمكلمتيننحوهنا)2(

.601صتخريجهمضى)3(
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للحقخضعوا912/ب[]سأنهمولوبعدها،ولاقبلهاكذلكيعملوالمالبعثة

وقبولوسلموالهعليهاللهصلىالنبيتصديقفيترددوالماالقدرهذالىإ

بحججالطاعاتفصلأنهإلا؟الاصلذلكعلىجارالاسلاملان،الاسلام

وجل.عزاللهعندمنأنهاالبرهانقامبينات

عزاللهغضبيوجبالمشركونعليهكانماأنثبتقدحالكلفعلى

وقد،وسلموالهعليهاللهصلىمحمدنبوةعنالنظرصرفمعحتىوجل

يرتضيلاوهو،ارتضىلمنإلايشفعونلاالملائكةانإئباتتقدم

للمشركين.يشفعونلافالملائكة،بهأشركلمنالشفاعة

تدور-للمشركينلىتعامحاجتهمداروعليها-الشفاعةاياتغلبو

فيآيةأعظمإنحتىارتضى،لمنإلايشفعونلاأنهموهوالامر،هذاعلى

لى:تعاقولهقبلهافإنأ[.13/]س،عليهمبنيةالكرسيايةوهيالقران

ختماولافيهبيعلايوميانيأنقبلمنرزقنبهممضاأنفقوأءامنوالذبنيهافها>

نفيالايةهذهفيجمل254[،]البقرة:<اطلمونهموالكفرونولاشقعه

الشافعأنمنالناسبينالمتعارفةالشفاعة-أعلموالله-بهاوأرادالشفاعة

منللمومنينتحذيروهذا،إليهالمشفوعمناذدبدونمنالشفاعةعلىيقدم

ولا"هنا:يقلولم،اللهبطاعةفيهايتهاونونحدلىإالشفاعةعلىالاتكال

علىنبهولكنالاممال،منالتحذيرفيمبالغةذلكنحوأو"باذنهإلاشفاعة

تعريضافيهفانللمومنينكانوإنوالخطاب،الكرسيايةالثانيةبالايةالمراد

هم>والكفرون:قالولذلك،الملائكةشفاعةعلىاممالهمفيبالمشركين

المشركينعلىردوهذاهو<لاإلهلاالله>:تعالىقالثم(،لظلمون
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فيماته.نومشنهيوولالاتاخذهألقيوئم>ألحي،دونهمنلهةااتخاذهمفي

،المشركونبهايعترفكانالصفاتهذهب[013/]س(لارضومافىمؤت!

قوله:وهوبعدهماوعلىبالألوهيةوجلعزتوحدهعلىاستدلالذكرهاففي

بالصفاتاتصافهأن-:أعلموالله-اي<-بإدنهإلا-عندهي!مثفعالذىذا>من

علىعبادهمنأحديتجرأأنيحيل-بذلكيعترفونوالمشركون-المذكورة

لىإبالنسبةالدنياوفيمطلقا،الاخرةفي-:أعلموالله-أي.عندهالشفاعة

لملائكة.كاعندهالذين

ابنعنالسنةفيالطبرانيخرجو":لفطهماالمنثورالدرفيرأيتثم

منمعبودفكل،شريكمعهليسالذييريدهر<لالاإلةالله>عباس

حياةولارزقايملكونولاينفعونولايضرِونلاخلقهمنخلقفهودونه

قوله:مثلالملائكةيريد<-بادنهإلاوعندهي!مثفعالذىذا>من..نشورا.ولا

منيريد<أيديهمبينما>يعلم28[،]الانبياء:<ارتضىلمنإلا>ولالمجثفعون

يحيطون>ولا،السمواتفيمايريد<طفهم>وماالأرضلىالسماء

)1(.."..علمهعلىاطلعهمممايريد(شاءبماالاتعلمهمنبشئء

سثخنهولدصاالرحمقاتخذوقالوا>سياقها:هذابهااستشهدالتيوالاية

يعملوت!باقرهءبالقوهـوهملمجمثبقونه-لا!ئكرموتبا؟بل

خشهمنوهمازتض!لمنإلاولالحمثفعوتضلفهموماأيديهمئتنماتعلم

28[.26-]الانبياء:(عمفقون

.91و2/9لمنثورالدرا:انظر(1)
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إلاتكونلاعندهالشفاعةأنعلىالاستدلالبتمامتعالىاللهأردفهاثم

سمعتكماللملائكةالضمير(ظغهموماأيدهمبينما>من:فقالبإذنه

خلقبعدبما<أيذغمبين>مافسرمقاتلقالوكذا.عباسابنعن

مذكورونالملائكةانعلمتوقد.ذلكقبلبما<خلغهم>وما،الملائكة

عليهم.الضميرعودمنمانع131/أ[]سفلا)1(،ذلكقبل

با>إلاوجلعز<فتضن!دشىالملانكةأي<>ولايحيطون

ناالاومقاصدهمبحاجاتهمولالهمالمشركينبعبادةيعلمونفلا(،شا

0()2(....الملائكةالمرادكون)ويؤيد،يعلمهمأنلىتعااللهيشاء

وفيه،لىتعااللهرضابهالاهتمامللعاقلينبغيوالذيلله،كلهالأمرفإذن

يطلعونلالانهمجهل؛وربهمالعبادبينوسائطاتخاذهمأنلىإشارة

عزاللهيكونفكيفوجل،عزاللهأطلعهمإذاإلاأحوالهممنشئعلى

منهيطلبوانلىإالعبادفيذهب،الملائكةدونباحوالنايعلمالذيهووجل

عزربهمعندلهميشفعواأنمنهميطلبونأنهمالملائكةبطلعأنتعالى

تهم.حاجامنهويطلبواالامرأولمنلىتعافليرضوه؟وجل

العظيم<العلىوهوحقظهيأ5جوولاوالأرضالتممؤت>ؤسحكزسيه

شئ،كلمدبروانهشئكلوشمولها،قدرتهوكمالملكهلعظمبيان

منأحدمعونةإلىيحتاجلاالغنيهوفاذنذلك،عليهيشقولاوحافط،

غيرهم.أولملائكةا

صريحا.ولعلها:تظهر،لمكلمةهنا()1

باكثره.البللذهبملحقهذا)2(
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بدونلهميشفعونالملائكةأنفرضلوأنه:الثانيةالمرتبة131/ب[س1

يجيروشئكلملكوتبيدهالذيهوتعالىاللهفإنذلك؛نفعهملماإذن

ادعوقل>:تعالىقولهذلكفمن،المشركينباعترافعليهيجارولا

ولافالسموتفيذرقرمثقاللايملحونالئهونمنغمتمالذدين

عند-االثمقعةولائمع!ظهيرمنمنهملمووماشزكمنفيهمالهموماالازصيى

وهوالحققالؤارئبهمقالماذاقلربهضقالؤاعنإذافرخحتىلة-أذ%لمنلا

يعني<قلربهمعنفرخإذا>حتئ:قوله23[،22-سبا:1!<الكبيرالعلى

غيرها.أولشفاعةلهمبالاذنالقضاءوجلعزاللهيقضيعندماالملائكة

:قالهريرةأبيعنماجهوابنوالترمذيصحيحهفيالبخاريأخرج

السماءفيالأمراللهقغى"اذا:قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبيإن

فإذا،صفوانعلىسلسلةكانهلقوله(1خضعانا)باجنحتهالملائكةاضربت

العك>وهوالحق:قالللذيقالوا<رتبهمقالماذا>فالؤاقلوبهمعنفرع

)2(.الحديثلكبير("

رسولكان:قالعباسابنعنوالنسائيوالترمذيمسلمصحيحوفي

هدي،243/النهاية.خاضعجمع:وفيلمصدر،هو:قيلويكسر،اولهبضئم(1)

القاريعمدة."لحاليةاعلىوانتصابه،لىأو"وهذا:العينيئقال.211الساري

5/2922-023.

<،قلربهمعنفرخإذا>حتئ:بابسبا،سورةالتفسير،كتاب،البخارفيصحيحانظر:2()

5،362/سبا،سورةومنبابالتفسير،كتاب،الترمذيجامع.0048،ح6221/

الجهمية،أنكرتفيماباب(،السنة)كتابالمقدمة،ماجهابنسنن3223.ح

.7491،ح960-/1
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فاستنار،بنجمفرمياصحابهمننفرفيجالساوسلموالهعليهاللهصلىالله

أمراقضىاذاربناولكن":وسلموالهعليهاللهصلىقوله()1وفيه.الحديث

فبقولالعرشحملةيلونالذينالسماءاهلسبحثمالعرشحملةسبح

سماءكلاهلويخبرفيخبرونهم؟ربكمقالماذا:العرشحملةيلونالذين

)2(.لحديثاسماء"

والهعليهاللهصلىالنبيئ]عنمسعودابنعنداودأبيسننوفي

صلصلةالدنياالسماءاهلسمع]بالوحيتعالىاللهتكلماذا":قال[وسلم

ياتيهمحتىكذلكيزالونفلافيصعقونالصفاعلىالسلسلةكجر

)4(..[)3(..جبريل

)1(

)2(

)3(

)4(

مني.اجتهادلمثبتوضحة،1وغيركلمة

36،ح7/،الكهانواتيانالكهانةتحريمباب،السلامكتاب،مسلمصحيح:انظر

تفسير36242.32،ح5/سبا،سورةومنبابالتفسير،كناب،الترمذيجامع.9222

.63292،ح9620-/1(،االسنعشترقمنإلا>:لىتعاقولهالحجر،سورة،لنسائي

الاصل.فيواضحغيرالمعقوفينبينما

>ولا:تعالىاللهقولبابالتوحيد،كتابفيالجزمبصيغةتعليقاالبخارفياخرجه

فيباب،السنةكتابفيداودبوو.9141/<،له-أذ%لمنإلا-عندهالشقعةئمع

اللهتكلمصفةمنبابالتوحيد،كتابفيخزيمةبنو.2354738،ح4/،القران

ذكرباب،الشريعةفيوالآجرفي.2112-3570،ح354-1/0،بالوحيوجلعز

.966،ح34901/.،.0عرشهعلىوجلعزاللهأنعلىالعقلاءدلتالتيالسنن

بعضوجلعزال!ربا!سماعفيجاءماباب،والصفاتالاسماءفيوالبيهقي

سلسلةفيالالبانيوصححه.-5432434،ح511-1/60،كلامهملائكته

.3921ح-3282،283/الصحيحةالاحاديث
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:قالسمعانبنالنواس]عنوغيرهماخزيمةوابنجريرابنوأخرج

تكلمفإذا،بالوحي(1[)تكلمبامريوحياناللهأرادإذا"!ك!ب!ر:اللهرسولقال

بذلكسمعفإذا،لىتعااللهخوفمنشديدةرجفة[لسماءأخذتبالوحى

جبريلرأسهيرفعمنأولفيكونسجدا،وخرو[صعقو[السمو[تأهل

لملائكةاعلىالسلامعليهجبريلبهفيمضيأر[دبماوحيهمناللهفيكلمه

قال:فيقول؟جبريلياربناقالماذاملائكتها:سالهسماءبسماءمركلما

)2(.لحديثا"جبريلقالمامتلكلهمفيقولونالكبير.[لعليوهو[لحق

)4(.أعلموالله.)3(0اثار.[]المعنىهذاوفي

تنفعلاوجلعزمنهإذدقبدونوقوعهاالشفاعةأنعلىالنظريوالدليل

معترفونالمشركوناذ؛عليهوجرأة،لىتعالهمعصيةتكون132/أ[]س]بل[

الملائكةأنعليهمالحجةقامتوقد،وكبريائهوجلالهوجلعزاللهبعظمة

منحقفيلديهيشفعواأنعلىاجترووافلو،خلقهمنخلقاإلاليسوا

رضاهمذلكظاهرلكانبتعظيمهموعصاهالعبادةفيتعالىبهسواهم

الاصل.فيضح1وغير[لمعقوفينبينما1()

صفةباب[لتوحيد،كتابفيخزيمةوابن.9/1278تفسيرهفيالطبريأخبرجه)2(

السنة،فيعاصمابيكابنوغيرهما.348602-493،ح/0001،بالوحياللهتكلم

الشريعة،فيلاجري1و.226155-227،حص...،لصوت1و[لكلامذكرباب

،لصفات1ولاسماء1فيوالبيهقيئ.668،ح01-3290139/،السابقلموضع1

فيالالبانيفالكماضعيفوإسناده.5435،ح51-1112/،السابقالموضع

عاصم.أبيلابنالسنةتخريج

بلل.أصابهاكلماتبضعوهنالاصل،1فييطهرلمالمعقوفينبينما)3(

028.-91/927الطبريتفسير:فيالاثارهذهبعضانظر4()
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الملائكة:فيتعالىقالوقدوجل،عزللهمحاربةبفعلهورضاهم،بفعله

وقد92[،]الانبياء:<جهعرئحزلهفذلكدويهمنإلة!افمنهميقل>ومن

تقومحتىوتقديرفرنوهذاوانما،إذنهبغيرالشفاعةمنالملائكةاللهعمسم

العباد.علىالحجة

:شبهتانإلاالمشركينأماميبقفلمب[132/]س

بالقدر.التشبثإحداهما:

التقليد.:الثانية

ولااشرئحناماالئاشالوأشركوأالذين>سيقولى:لىتعافقالالاولىاما

داسنأذاقوحتئقبدمغمنالذينصذلددذبث!منحرمنارلا.اباؤنا

لاأنتصفىانالظنإلاتنبحوتلآإنفتضصعقممنعندكمهلقل

هلمقل!أتجعينلهدلبهغشافلواتب!غةالحجةطئهقل!تخرصون

15[.0-148:]الانعام(هذاحزماللهأنبشدونالذينشتهداءع

مىءدونهمنبسذنامااللهشاءلواشركوالذيب>وقال:وجلعزوقال

قبلهممتالذلىفعلثئحبهذلكمندويهِمنحزمساولااداؤنا0ولاتخنشئ:

أنزسولاأئو!لفىبعثناولقذ!ا!ل!ائبلغلاالرسلعلىفهل

علتهحقتمىومئهماللههد!منفمانهمالظغوتواتجتنبوأأدلهأعبدو

نإ!المحكذببعقبة؟%كئففانظؤاالأزمرفيهساي!وألسل

]النحل:<نصرجمتمنلهوومايضلمنكدىلاأللهفانهدئهمعكتحرص

.]35-37
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همعلاإقمنبدلثلهمماعبذنهثمماالرحمقشالووقالو>:سبحانهوقال

إناقالوابل!به-مشتمسكؤنفهم-قبلهمنءائثت!!نباأم!إلايخرصون

فيقتلكمنأزسلناماوكذلك!مهتددنثزهمءفىدياناأئؤعلىيالاهوجدنا

ثرهمءعلىلصإئاأمةكل+ءاباءجم!وجدنآإنامترفوهاقالإلانذيرمنأ[133/س1قرلة

بهء.أزسلتمبماإنالواقاءابأيمعليهوجدتممضاباهدىأولوجئتكم!قلئفتدوت

.[52-02:الزخرف1<بينالمكذعقبةنظزكتف؟نفامنهمنتقئنافا!بهؤون

قتلهم<منالذيى>صذلثكذب:الاولىالايةعقبلىتعاقوله

وفي(المكذببعقبة؟ن>مانظرابمئفالثانيةالايةسياقوقي

بالتشبثأرادواأنهميدل(المكذبينعقبة؟ن>فانظزكيف:الثالثةسياق

وسلم.والهعليهاللهصلىالرسولتكذيببالقدر

وتركالشركبتركيأمرنااللهإن:تقولأنت-:أعلموالله-أرادواكأنهم

كمابذلكيأمروجلعزاللهكانلوإذ؛باطلوهذاأنفسنا،عندمنالتحريم

وجلعزاللهفأجابهم.خلافهوقعلمايشاؤهكانولو،يشاؤهلكانتقول

مثلعلىكانوا(1)التيالامممنتقدمهممنأحوالفييتفكرواأنبأمرهم

يبلغونهممنهمرسلوجاءهم،لىتعااللهعلىوالتقولالشركمنحالهم

[ب/133س1هولاءوالسلامالصلاةعليهمحمدجاءكماونواهيهأوامره

منفريقيكذبكماولئكمنفريقفكذب،ونواهيهأوامرهاللهعنيبلغهم

أنهمويعلمواهؤلاءفليعتبر)2(،أولئكالمكذبينوجلعزاللهفعذبهولاء

)1(كذا.

)2(كذا.
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أولئك.عذبكمالىتعااللهعذبهمالتكذيبعلىأصزوان

صدقعلىبينةحخةتضفنفقدوعيدمجردظاهرهكانوانوهذا

ثانياهشبهتهمسقوطوعلىأولاوسلموالهعليهاللهصلىمحمد

فيحاله!نفوسلموالهعليهاللهصلىمحمدصدقعلىالدلالةأما

لمإنقبلهالانبياءكحالالاياتمنبهجاءوماإليهيدعووماخلاقهونفسه

بصدقهمالمشركونواعترفأولئكصدقبانوقد،عنهميقللمعليهميزد

اثارتزالولاهلك،كذبهمومننجاقومهممنبهمامنمنوبأناأكثرهمأو

موضع.غيرفيبهالىتعااللهذكرهم،أعينهمأمامماثلةالمكذبينعذاب

نجاةبهالايماننوصادقوسلموالهعليهاللهصلىمحمداأنبهذافثبت

هلكة.وتكذيبه

السلامعليهم([)1الاولين1الانبياءأممحالفإنشبهتهمسقوطوأما

مقالوها،حقهمفيقائمة[)2(الشبهةهذهعين1وكانتسواء،هؤلاءكحال

فتبئن.هؤلاءباعترافوجلعز[)3(اللهأهلكهمذلك1ومعيقولوا،لم

الشبهة.هذهسقوط

لانبياءبنبوةيعترفونكانواالمشركينأنهذاوايضاج134/أ[س1

منوأن،ليهدوهمضالةأمملىإبعثهملىتعااللهوبأن،بعضهمأوالاولين

:يقالإذ؛حقهمفيقائمةالشبهةهذهأنمعفاجر،ظالمخالفهمأوكذبهم

قتلوهم.ولاعادوهمولاالانبياءكذبوامااللهشاءلو

الاصل.فيواضحةغير(1)

الاصلهفيواضحةغير)2(

الأصل.فيواضحةغير)3(
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لهدلبهغفلوثماالنلغةاطخة>طئه:بقولههذاعلىوجلعزاللهونبه

منضلالباعتقادهمالمشركينويلزم:قالكأنه[،914:]الانعام(أجمعين

كانواالمكذبينبأنمعتقدينيكونواأنوعاداهمالماضينالانبياءكذب

مناقضينلكانواالشبهةبهذهجاؤواولو،والطاعةالتصديقمنمتمكنين

نأيعتقدواأنالشبهةتلكاعتقدواإنيلزمهمإذ؛الرسلمعاداةفيلانفسهم

الرسل1(()تكذيب)منمنهمكانمالىتعااللهشاءلوإذحق؛الرسلعليهما

.المحرماتفاعليشأنفيوهكذاكان،ما

سقوطقطعالهمتبينالميزانبهذاحالهمالمشركونوزنفإذا

اللهصلىمحمدتكذيبمنبهاقصدوهلما]تمملح[)2(لاأنهاأي،شبهتهم

0)4(..ويرضاهاللهيحبهحقعليههمماان[)3(واثبات1وسلموالهعليه

وثالثا:،المحرماتفياعتقادهمتناقض:وثانيا،ممهموأالماضينالانبياء

[)5(.ظنهمبعكس]القضيةأن

فيراسخاهذاكانذلكومعالتقرير،بهذاالشبهةسقوطلهمبانفإذا

إلىيهتدواولم،محالةلاكائنوجلعزاللهشاءهمان134/ب[]سفطرهم

كنتمإذا:لهمتقولالعقولفإن؛عقولهمفليسترشدواالعقيدتينبينجامع

يظهرمايدفعجامعابينهمابانتطمئنوانبدلافانكمبالعقيدتينمطمئانين

الاصل.فير[ضحةغير)1(

الاصل.فيحروفهابعضتظهرلم)2(

الاصل.فيكاملةتظهرلم)3(

الاصل.فيتظهرلمكلماتبضعهنا)4(

[لاصل.فيضحة1وغير)5(
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الطريقتسلكواأنالمهمبل،يهمكملالجامعاذلكوعلم،التناقضمن

طيعوهوالرسولواتبعوالى،تعااللهعلىوالتقولالشرك(1فدعوا)،المنجي

ذلكفعلتمإذالانكم؛حالكلعلىناجينالعقيدتين2(بكلا)عاملينفتكونوا

عليها،يترتبوماالماضينالانبياءصدقفيبعقيدتكمعملتمقدكنتم

معوصح،وسلمواالهعليهاللهصلىمحمدعليهماحقيةعلىالقائمةوبالبراهين

[أ/13ه]س.تركتموهلماالشركتتركواألاشاءلووجلعزاللهإن:يقالأنذلك

للهلاكموجبضلالعليهالبقاءبأنعلمكمبعدالشركعلىتبقوانفأما

.جنونبلسفاهةفهذه،العقيدتينبينلجامعباجهلكملمجردوالعذاب

أممهممعالمتقدمينالأنبياءحالفيالنظرلىإإرشادهمأنتبينفقد

واكتفى،إقرارهالقدر)3(بابفتعلىإحاجةلانهوالحخةإقامةفيكان

،<أخعينفدغفلوناهالب!غةالحغتفدله>قل:لىتعابقولهإليهبالاشارة

أعلم.والله<لضئلهعلتهحفتمىويهمأللههل!من>فمنهم:وقوله

فقالالشبهةبتلكتشئثهملاسقاطأخرىحجةوجلعزاللهذكرثم

تئبحوتلتآإنفتخرصهعتيئنعند-هل>قل:الاولالموضعفيلىتعا

منبدلثلهم>ما:الثالثالموضعوفي<تخرصونإلاانمصريانالظنإلا

بهءمشتمسكونفهمقبلهنر!ئباءائثئ!أئم!يخرصونإلاهمإنعذغ

يريد!(شقضدونءاثزهمعكد!إناامؤعكناءالأوجدناإناقالوابل!

.1تدعوو:تحتمل(1)

كذاه(2)

الاصل.فيتظهرالمكلمتيننحوهنا)3(
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(الاثباتيصلعالشبهةبتلكالتشبثأنزعمكمان-أعلم-والله

وتخميناتوهماإلاليسويرضاهاللهيحبهحقاعليهأنتمماكون13/ب[سه1

.تقدمكماذلكببطلانلعلمكمكذباأو

ذلكفدعوا،واضحجهلوالتخمينالتخرصلمجرداليقينوترك

وتحريمالشركمنعليهأنتممابأنعلميئدليلمنعندكمهل:خبرونيو

وهيالثانيةالشبهةإلابيدهميبقفلم؟،ويرضاهاللهيحبهحقالاشياءبعض

أمؤعكءاباءناوجذناإناقالوأبل>:الثالثالموضعفيتعالىقالالتقليد.

قالإلانذيرمنقريئفيقتلكمنأرسلنامآوكدلك!مهذدنءاترهمعكديانا

حئتكمأولوقل!مقتدوتءاخمرهمعلىتاوأئؤعلىءاباءبموجدناإنامترنوها

منهمفاننقتنا!يهفرونبهأزسلتميماإناقالواءابمافيعلتهوجدتمممابأهدى

!(.المكذبينعقبة؟نفانظزكيف

أمور:بثلاثةالتقليدشبهةوجلعزاللهفأبطل

التخرصلمجرداليقتنتركأنذكرهسبقما:الاولأ[136/س1

أساسهلان،وتخمينتخرصعلىمبنيوالتقليدجهل،والتخمين

.ضلالعلىيكونواأنواستبعادهملابائهمتعطيمهم

ومشركو:أيهذا،متلتقولكانتالغابرةالأممبأنالاخبار:نيالثا

تاملوافإذامكذبيهم،وضلال،بعضهمأوالمتقدمينبنبوةيعترفونالعرب

التقليد.شبهةسقوطعرفواهذا

يريدءابماء<،علتهوجدتمممابأهدىجئتكمأولو>قل:قوله:(1)الثالث

قلم.سبقوهو(،)الثالثة:الاصلفي(1)
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ذلكمعبلبابائكم،الظنحسنفينظركمتحصروالا-:أعلاموالله-

إذافإنكمبينهما؛ووازنوا،بهجئتكموفيماعليهتموهموجدفيماانطروا

ينبغيفحينئذ،المبينالحقبهجئتبكمماأنلكمتبئنبإخلاصذلابفعلتم

والتخمين.التوهموتتركوااليقينتتبعواأنلكم

[136/ب]سكلههذابعدبانهمالسابقةالاممعنتعالىاللهأخبرثم

على:أي(بهيهفرونأزسلتميما)إئا:قولهموهو،البحتالعنادلىإلجؤوا

السماء.نجومعددالبراهينمنأقمتموانحالكل

:-أعلاموالله-يريد<المكذبينعقبةكان>فانظزكعف:وجلعزقال

ووضوحلحجةافيامبعدالمحضالعنادوهوالموقفهذاوقفوافلما

فعذبناهم.نعذبهمنإلايبقلمالمحخة

ولمالحخةعليهمقامتقدبأنهمالمشركينتوغدهذهببيانوالمقصود

موجبالبحتالعنادمنالغابرةالاممموقففوقوفهم،شبهةلهميبق

أعلم.والله،للعذاب

هذهموضوعفيفائدةعنيخلولاولكنهوطالالبحثهذاتسلسلوقد

الرسالة.

باللهمستعينافأقولالملائكةفيالمشركيناعتقادبيانإلىولترجع

لهالملائكةفيالمشركيناعتقادأنتقدممماعلمتقد:وتعالىتبارك

:طرفان

الملائكة.ت1بذويتعلقما:الاول

منهم.يرجىفيما137/ا[]س:الثانن
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كبيرا.علواقولهمعنلىتعا،اللهبناتانهم:يقولونفكانوا:الأولفأما

أنهوالغالبوجل،عزاللهلىايشفعونانهم:يقولونفكانوانيالثاماو

شفاعتهم.يقبللىتعا

:فنقولوالعبادةالتاليهتحقيقهوالرسالةهذهمنالمقصودكان!ماذا

ركنأووالعبادةالتاليههواللهبناتأنهمالملائكةذواتفيالاعتقادهل

لهما؟

صرفمعيحدةعلىللملائكةعبادتهمعدالقرانأنتقدمقد:أقول

إلانغ!دهم>ما:قولهملهويشهدشركا،تهمذوافيالاعتقادعنالنظر

فيطمعايفعلونه(1)اختياريا()أمراالعبادةفجعلوا(،زلفعاللهإلىلقربونا

لأنهم؛لهركناالاعتقاديكونبماولابالاعتقادتفسرأنيصحولا،الشفاعة

نأيمكنهم:أياختياريا،أمراليسالملائكةفياعتقادهمأنيدعونكانوا

لكأنكاعتقادالاضطراريةالاعتقاداتكسائرهووانما،يفعلوهلاأويفعلوه

هذالكانلناب[137/]سليشفعوااللهبناتأنهمنعتقدانماقالواولورأسا،

بالسنتهم،ذلكيقولونوانما،اللهبناتأنهميعتقدونلابانهممنهماعترافا

بهذا.يعترفوالموهم

تقدموقدشيئا،ذواتهافييعتقدوالمأنهممعالأصنامعبدوافقديضاو

>و!:تعالىقولهومنه،المعنىهذافيقاطعهوماالغابرةالأممذكرفي

لله<ونمنإلهتنوأئىانذوفيللئاسقفت"انتصيمائنيعبساللهقال

.الاولالثلاثةالاحرفمنهاظهرت(1)
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ثالثاللهإنقالوالذين!فر>لقد:تعالىقوله]و[)1(116[.]المائدة:

المرادأنبيانتقدموقد73[.:]المائدةالايةواحد(إلةٌإلاإلةمنوَماثنثة

النصارى]و[)2(.السلامعليهماومريموعيسىتعالىاللهرادواوالهة،ثلاثة

بيانه.وتقدمالبشر،منامراةأنهاإلامريمفييعتقدوالم

لاعراف:11<ءاءلهةلهمإلهاكمالناتجعل>موسىقومقولمنهوضحو

.]138

ركنأووالعبادةالتأليههويشفعونأنهمالملائكةفياعتقادهمفهلذن

؟العبادةهويكونفكيفالعبادةعلىلهمباعثالاعتقادهذافإنكلا؛لهما؟

الملائكةذواتفياعتقادهمفيتقدممافيهيقالالاعتقادفهذاوأيضا

الامورمنأنهلاقلوبهمفيراسخاعتقادأنه138/أ[]سيزعمونكانواأنهم

الاختيارلة.

الشرععليهيقرأمرالجملةفييشفعونالملائكةأنفاعتقاديضاو

لمنإلا>ولاثخمفعون:لىتعاكقولهكثيرةذلكفيوالايات،ويثبته

.[82:الانبياء1<ارتضئ

؟العبادةهيوماالتأليههوفماإذن

زعمهمفيهيالتيالخيالياتللاناثتعظيمفيهاالتيأعمالهم-

الملائكة.

الورقة.طرففيلبللالاصلفيتظهرلم(1)

الاصل.فيتظهرلم)2(
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فييقولونكانواأنهمصحكماالحجفيالتلبيةفييشركونكانوا-

ويلكم:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفيقول"لكشريكلالبيك":تلبيتهم

لكهوشريكا"إلا:فيقولونهذا،علىتزيدوالا:يعنيقال،كماأوقدقد

)1(."ملكوماتملكه

التلبية.في:أيلك"شريكلا":وقولهم

أعلم.واللهشريكا")2(إلا":وقولهم

")3(.لكهو":وقولهم

4(.")تملكه":وقولهم

اعلم.واللهالخياليات،الاناثرادوا138/ب[]س

الإنابلتلكتذاكرأوتماثيلالأصناميتخذونتقدمكماايضاوكانوا

بيانتيوسيأ،يدعونهنوكانواالإناثلتلكالتعظيمبقصديعظمونهاثم

مستقل.فصلفيالدعاء

هذهأنتقدموقد،مناةعبد،العزىعبد،اللاتعبد:يسمونوكانوا-

.الخيالياتالاناثلتلك-زعموهفيما-أسماءالأصلفي

الذبح.عندويذكرونهاالأسماءبهذهيقسمونوكانوا-

يجه.تخرتقدم(1)

البلل.بسببتظهرلمكلماتبضعهعا)2(

الاصل.فيبعدهمايظهرلم)3(

الاصل.فيبعدهمايطهرلم)4(
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،الاصنامتظييبفييصرفونهأموالهممننصيبالهميجعلونوكانوا-

ا!رثمنذرأممالله]>وجعلوأ:وتعالىتباركاللهقولمنهذابطهر

.(1[[)136:الانعام1لايةا(.00للهـبزغمهمهدالوأفقانصيمالأشموا

تعالىللهنصيباجعلواأنهمليظهرماعلى)3([]تدلالاية[)2(]فهذه

لشركائهم.ونصيبا

أللهونمناتخذواالذلىمثل>:وتعالىتباركوقالأ[)4(913/س1

لبيتنبيوتأوهنورإنلجئااتخذتانعن!بوتكمثلأول

من-دونهمنمايدعوتيعلمللهإن!يعلمونلؤكانواالعن!برت

نإ>:لىتعافقوله42[،4-1:الععكبوت1!(الححيمائعريزوهوسى:

لاصلنفيايكونأنيصحلاثى:<من-دونهمنيدعوتمابعلمله

قدلىتعااللهلانأصلا،دعاءمنكيقعلمأنهبمعنىأدعلم:تقولكماالدعاء

علىمنصبالنفيلىانمابعضها،تقدمكثيرةاياتفيالدعاءلهمأئبت

كماعليهمنصبوالنفيالموجود،الثابتهنابالندءوالمراد>سف:()5(

>أولا9[،]مريم:شئا(تثولمقبلمنظقتك>وقد:تعالىقولهفي

67[.:مريم1<شئايكولزقتلمنخلقنهأئاقيدنشنيذ!ر

أثبتعا.ماولعلهاسطر،وربعسطريننحوللأيةبيض(1)

الاصل.فيتظهرلم)2(

الأصل.فيتظهرلم)3(

بعدهن،التيالورقةعلىبدبوسمحبوكةالاتيةالوجهينذاتالأوراقخمسة(4)

دفتر.منمقصوصةلانهاالمولفصعيعمنأنهوالظاهر

قلم.سبقوهو)شيثا(،:الاصلفيكتبت)5(
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لى:تعاقولهفيكماباللهنشثاالمراديكونأنويمكنب[913/س1

93[،النور:1شئا<مجدهجؤ+إذامجاءه-لؤماالظمانتحسبهيعحعه!يالب

المضنرىوفالتشئأفيضحليستآليهود>وقالت:وجلعزوقوله

.[131:البقرة1<شئ!اليهودلمست

.أقربوالاول

أرسلناولبايالحتف!ذبوالذين>:تعالىقولهالايةهذهومثل

يسجحونوالسلشلىأعننهفىآ،غنلذ!بنلموتفسوفرسلنايهء

لحثركون!مأكنتمأيىلهمقيلثم!!متبرونافارفيثمالمحميم!في

الدهيضحلشئأكدلكقبلمنندعوانكنلمبلعناض!ؤاقالؤااللهدونمن

وبماكنتئمالحقبغيرالارضفينفرحونبماكنتمذلكم!البهفرين

كافر:07-75[.(1تمرحون

،<البهفرينالدهيضحل!دلك:وجلعزاللهفقالضلالعلىكانواام

تعالى:قالكماأولاكفركمأوجبهعليهكنتمالذيالصلالذلكان:أي

للتعليلهناوكما<،عسؤاؤلبهءلؤمنوالموائصرهمكماافدخهمونقلب>

لى:تعاقالكمابالصلال،وجلعزاللهعاقبهممرةاولإيمانهملعدم:أي

إلابهءيضل>وما:وجلعزوقال<،الطينالله>ويضل

جاروجلعزاللهلىإالصلالنسبةمنالقرانقيماوغالب<،الغسقين

ثماولا،الإنسانمنيقعوتكبرعنادعلىعقوبةواقعي،المجرىهذا

الحقبغئرالأرضفىتفرحونبماكنتم>ذلكم:بقولهذلكوجلعزبين

ندعوانكنلم>بلقولهمفسرواالمفسرينمنوكثير<،تمرصنوبماكنتتم
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يجحدونوأنهمأصلا،الدعاءنفيمنهالمرادبان<شئاقبلمن

ئمذيننقولمثمجميعانحشرممخ>ويوم:تعالىقولهذلكيؤيدوقد،شركهم

وضلانف!مهمعلى+كذبوظزيهف<،>ترغمونلذينكنمغث!يمؤكمايقش!ركوا

قولهم:لان؛أرجحوالأول24[،22-الانعام:1<يفزونكانوماعنهم

لاالاعترافعقبوالانكار،يدعونكانوابانهماعتراف<عنا>ضلو

،<شئاقبلمنندعوأنكنلم>بل:قولهمحملبخلافبعد،عنيخلو

الذينإنقالوا:وكانهماخر،اعتراففيهنماوانكارفيهليسإذعلى)1(؛

أعلم.واللهأصلا.لهموجودلابلهنا،لهموجودلاندعوهمكنا

ولفى...-دونهمنبالذلى>ويخؤفونث:لىوتعاتباركوقال1/أ[4.س1

دونمنتئكلونماأفرءشمقلللهليقولرروألارضلسمؤتظقمنساقهم

هنهلبرحمةأرادنياوضروء!شختهنهلبضيرالمحهرادنيإنلله

38[.35-]الزمر:(المتوكونيؤ!لعلئهللهقلحئبى-رحمتهممسبهت

فيهلموجودةتزعمونالتيالاناثتلكأنفرضلو:أعلمواللهيعني

فإنهم؛إلزامهمالفرضهذامنوالمقصود؟لىتعااللهمرادإبطالقدرتها

اعترفوافإذا.عليهيجارولايجيرالذيهولىتعااللهبانيعترفونكانوا

،000)2(.وسلموالهعليهاللهصلىللنبيتخويفهمبطلبذلك

فاما،للعبادةالاناثتلكاستحقاقعدممنهيلزمأنهمعب[14/.س1

تعالىاللهبينهفقدوجودهنإبطاللىواالعبادةاستحقاقهنبطاللىإالقصد

بلل.اصابهاثلاثأوكلمتان(1)

لهذا".تعالى"هذا:منهظهربللأصابهسطربعده)2(



أعلم.والله،أخرىمواضعفي

>هو:لىتعااللهقولالملائكةبعنوانالدعاءذكرأيالثانيومن14/أ[.س1

جولمجسيحالمةالالسحا%وينمثىوطمعاخوفاالرفسجمريسبمالذد

وهملمجشاءمنبهافيصسالصواعقويزسل-جفتهمنوالمليهكة-عمدالرغد

لا-دونهمنيدعونوالذينيئقعوةله!المحالشديدوهواللهفيئحدلوت

البهفرينإلابنلغة-ومادعاههووماقاهلثلغاتتآلىلهمب!ثئءإلاكمش!كفتهيستجحبون

<لأصاليائدرواوظنلهموكرفاظوعالارضواالئممواتافىمنيمتجدوللهجضنليفي

لابطالتمهيداخيفتهمنيسبحونالملائكةأنتعالىاللهقدم15[،12-الرعد:1

لذلك.تتميماً(...السئواتفيمنيسجدولله>:بقولهوعقب،دونهمنتهمعباد

قالوشر!اءهمأشركوانذلىرءاذاو>:تعالىوقال141/ب[س1

إنكئمالقؤلإليهمفألقؤأدوندمنندعوكأينأشركاؤنافؤلآءرنجا

86[.لانحل:1<لذبون

ارجع،القيامةيومالمشركينيكذبونالذينهمالملائكةأنتقدموقد

.العبادةفصلمنالملائكةترجمةفيذلكلىإ

يملكونيندونإمنزعمتمالذينادعوقل>:وجلعزوقالأ[/421]س

رئهصإلىئئنغوتيدعوتالذينأول!ك!تحوللاولاالضرعنكمكثتف

ترجمةفيالايةهذهمرتوقد57[.56-]الاسراء:...(افربأيهملوسيله

.(1اليها)فارجعالالوهيةفصلمنالملائكة

417،941.ص)1(
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ا!نسمص>نجإفهآ1(:)فاطر()الملائكةسورةفيتعالىوقال

وربغوثنثمث!أتجانمةؤلىرس!الملمكةجاعلوالازضافممؤقيقاطردلهلحضد

فلازحمؤمنللناساللهيقتحما!قديريفئ/عككلاللهإنمايشاةالخلقفىيزلد

>والذلى(،!الحكيمالعنىننوهوجبعدهمنلهمرئملفلايمسذومالهاممسك

دعاءكؤلايم!تمعوتدعوه!إن!قساميرمنيضلكمينما-دونهمنتدعون

مثلينئمكولابشركنميكفرونالقيمةويزملكؤاستجابوما!عواولؤ

نجير<)2(.

لا،رسلهنهموالملائكةبذكرلىوتعاتبارلناللهفمهدب[142/س1

وحدانيتهاياتمنكثيراعددثممساس،مايرسلونولا،يفتعمايمسكون

الملائكةارادأنهالظاهرفكان(،.........تدعوسن>والذرن:قالأنلىإ

التمهيدهفيامكنأولاذكرهمليكون

اياتوالعبادةالالوهيةفصليمنالملائكةترجمتيفيمرفقدوأيضا

ماتتمأرمقل>:لىتعاقولهذلكومن)3(،إليهفارجعالايتينهاتينتوافق

بكتئىاثئونيالئممواتفىثزكلهمأتملأرضمنخلقوماذاأرونيأللهونمنلدعوت

يدعوأممنأمسلومن!مسدقسننبنينإنعلمرنأثرؤأوهذاقتلمن

حشردماذا!دعايزغفلونعنوهمالقئمةيومله-إلىلمجمتجيبلامنأدئهدورمن

.6[-4:لاحقافا1<تهم!بمفربنبماكانواعداصلآلئاسكانوأ

المولف.منالتوضيح(1)

.41-13:فاطرسورة2()

.428-124صوانظر.الاصلفيكذا)3(
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لاادئهدونمن(1)تدعونوالذين>:لىوتعاتباركاللهوقالأ[143/]س

يئعثون<أيانبنعرونوماخاغيرأقوث!يخلضنونوهممثمايخلقون

2[.21-0:النحل1

يريد:<ائوث>:وقوله،الملاثكةالمرادأنالمفسرينبعضاختار

03[.لزمر:11(مئمونوإضهميتائك>:لىتعاكقولهلموتالى!صائرون

>رلا:لىتعالقولهالدائمةأوالتامةالحياةيريد:<لمجا>غير:وقوله

وإلئهالح!لهوجهههالذإلاشئءهوكلإلالةءاخرلاإلهااللهمعتدع

القصص:88[.1لزجعون<

أهوائهمفياعتقادهمب[143/س1

ومعنى،هواهمالهتهماتخذواأنهمفيايتانالتأليهفصلفيمرقد

هواهماطاعوافقد،هواهمبمجردالدينلانفسهمشرعوافإنهمظاهر،ذلاش

فيورهبانهمأحبارهم1أطاعووالنصارىاليهودأنفكما،الدينشرعفي

العربمشركووهكذا،أهواءهمأطاعواوالرهبانفالاحبارالدينشرع

لى،تعااللهشاءإنقريبا،سيأتيكماالدينشرعفيروساءهمأطاعوا

أهواءهم.أطاعواوالروساء

فإن؛للشياطينتأليهمبذكراستغناءالقرانفيالمعنىهذايكثرلموانما

.بالهوىالمتلاعبلانه؛الشيطانتأليهيلزمهالهوىتأليه

القراءاتفيالنشر:انظر.وعاصميعقوبغيرقراءةعلىلخطاببا[لمؤلفكتبها(1)

.2303/العشر
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الشياطينفياعتقادهم144/ا[]س

الحق.يخالفاعتقادالهمأجدفلمالشياطينفيالمشركيناعتقادفأما

مسلميعنقولهفيبهاتعالىاللهأخبرالذيبالجناستعاذتهمفأما

[6:لجن11<رهةاوهمفزاالجنمربرجالىونليودشافيمنلٌرب>وأنهجنلجنا

الشياطين.عبادةفيالكثيرةبالاياتالمرادهويكونأنيصحلاشيءفذاك

لمولكنحق،الدينشرعفيإليهميوحونهماأنيعتقدونكانوانعم،

واجتهادهم.يهمرأمنيطنونهبل([)1الشياطين]وحيمنذلكأنيعلموا

لهمأعما

والاعمال[)2(،إليهم]بهيوسوسونفيمايطيعونهمفكانواأعمالهموأما

[)3(.]سبحانهاللهلىإبهيتقربوندينايتخذونهاالتي

عزاللهولكن،الشياطين]يعبدون[)4(أنهميجهلونكانواأنهممعهذا

بل،برهانولاحجةغيرعندينهمياخذونكانوالانهمذلكألزمهموجل

فقدب[144/س1،الشياطينوسوسةمنوذلك،والتخمينالتخرصبمجرد

وانما،لىتعااللهمنبينةغيرعندينهمأخذفيوالنصارىاليهودساووا

الاحبارشرععندينهميأخذونأنهميعلمونكانواأولمكأنالفرق

.الشيطانشرععنياخذونإنمابانهميشعرونلاوهؤلاء،والرهبان

الاصل.فييظهرلمالمعقوفينبينما1()

الاصل.فيتظهرلم)2(

الاصل.فيتظهرلم)3(

الاصل.فيتظهرلم)4(
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لماالخيالياتللاناثعبادتهمأنوهوبهلىتعااللهألزمهماخروأمر

.الشيطانوهوبذلكلهمالامرإلىترجعلمعدومكانت

ولمبهايأمروالمالملائكةكانلماللملائكةعبادتهم1(إن())ثم

.الشيطانوهولهمللامررجعتيرضوها

فييجعلهابماالباطلةالعباداتيعترضالشيطانأنوهو:وثالث

له.كأنهاالصورة

يسجدماعندالشمسيقارنالشيطانأنالصحيحفيجاءماذلكومن

له.كأنهالصورةفيالسجودليكون:أي2(،)المشركونلها

صاحبها،قصرإذالحقةاالعباداتيعترضالشيطانإنبلأ[4/1]سه

كانتمن":لحديثافيجاءفقدله،كانهالصورةافيتكونأنالشيطانيريد

،مقالفيهلحديثاوهذا)3(،"صلاتهعليهالشيطانيقطعلامنها،فليدنسترةله

الأصل.فيالكلمتانتظهرلم1()

الشياطين.عبادةتفسيرفصل726صفيالحديثهذاتخريجتيسيا)2(

ح،1/185،السترةمنالدنوباب،الصلاةكتابفيد[ودبوو.42/حمدأأخرجه)3(

فيخزيمةبن1و.294/،السترةمنبالذنوالأمر،القبلةكتابفيوالنسائي.596

حبانوابن30.8،ح0001/014،السترةمنبالدنوالامرباب،الصلاةكتاب

منالتيالعلةذكر،يكرهلاوماللمصلييكرهماباب،الصلاةكتاب)الاحسان(،

كتابفيلحاكم1و.2373،ح6136/للمصلئي،السترةمنبالدنوأمرأجلها

أبيبنسهلحديثمن25،2-1/152."،..سترةلىإإلاتصلوا"لا،الصلاة

ولم،الشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكمقال.عنهاللهرضيحثمة

الذهبي.يتعقبهولم"،يخرجاه
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تقطعالاسودوالكلبلحماروالمرأةاأنكأحاديثالاحاديثتؤيدهلكن

رأىفانهنهقإذالحماراوأن،شيطانبصورةتقبلالمرأةنو،الصلاة

يقطعالاسودالكلبكونوسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيئوعلل(،1شيطانا)

".شبطانالأسودالكلب":بقولهالكلاببقئة2([)]دونالصلاة

اخر.موضعالبحثهذاولتحقيق،كثيرةهذافيوالادلة

[.له1الصورةفيلتكونالعباداتيعترضالشيطانأنالمقصود

إلاسدعوننو-إلأإتئادوهمنيدعورنإن>:لىتعااللهوقال

الموكلعئسنفعيمامنقربضزه،لمنيدعوأ>[،171]العساء:(امرياشحطنا

الشياطين.يدعونبأنهمالمشركينإلامهذاففي[13:]الحج(العشيرورلسن

أعلم.والله،والثالثالثانيالامرفيقريبامرماوفيه

فصلب[14/ه]س

والدعاء،العكوفلاظاهرةكلهاتقدمتالتيالمشركينأعمالمعاني

تعظيمذلكأنزاعمينالادببهيئةالصنمعندالمكثفهوالعكوففأما

فيلانه؛وجلعزللهعبادةذلكيعدونبلله،تمثالاالصنمجعللمن

اللهلدعاءيتحرونالهندمشركينرىولذلك،ويرضاهذلكيحبزعمهم

الاصنام)3(.عنديكونانوجلعز

.942-284صفيالشلاثةالاحاديثتخريجم!ياتي(1)

الاصل.فيتظهرلم)2(

أوردثم"متفقوناللغةأهل:بيانهفهاكلدعاء1ماو":قولههناالمسودةفيجاء)3(

=754755-صالدعاءفيفصلمدخلفيعندنالمامطابقةصفحةنحوالمؤلف



)1(البابهذافيتقدمماحاصل146/أ[س1

والمصريين،إبراهيموقوم،صالحوقومهود،وقوم،نوحقومذكرتقدم

يعكفونقومعلىأتوالماإسرائيلوبني،موسىعهدوفي،يوسفعهدفي

والنصارى،ورهبانهمأحبارهمشأنفيوالنصارىواليهود،لهمأصنامعلى

.العربومشركي،وأمهعيسىشأنفي

ن)2(ووربوبيتهوجلعزاللهبوجودتعترفكلهاالاممهذهأنوتبين

لهأن)4(الفيلسوفالكنديترجمةفيالقفطيلابنالحكماء)3(تاريخ

نقلالمقدمةفيمروقد،موخدين)5(كانواالاممجميعأنإثباتفيرسالة

إليه.فارجعوشرحها،المواقفعن

الملائكة.بوجودوتعترفلىتعاتعبدهجميعهاأوأكثرهاأنأيضاوتبين

لهمفنحتواهلكواصالحونرجالفيهمكاننوحفقوم:شركهمفأما

الدفترمنوقطعالدعاءعنالكلامتوقفثم.يعطينيأنسالته:تقولكما:قولهالى

.البابهذافيتقدمماحاصل:جديدةصفحةفيقالثم،قليلةغيرصفحات

.943044-صفيمختصرايأتيمانحومغ!()1

واضحة.غيركلمة2()

لحكماء.اباخبارالعلماءإخبارباسمطبع)3(

فنونفيمتبحر،الملوكأبناءمن،يوسفأبوالصباج،بناسحاقبنيعقوبهو4()

.كثيرةمصنفاتله،[لنجومباحكاممتخصص،والهنديّةو[لفارسيةاليونانيةالفلسفة

.142-042لحكماءاباخبارالعلماءاخبار:انظر

.442السابقلمصدرا:انظر(5)
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بواسطةلىتعااللهلىتقرباوعغلموهاباسمائهموسموها(1[)تماثيل]

يطهر.فيماالاشخاصأولئك

وفي[)2(.]الحقيقةفيلهموجودلاغيبيينأشخاصاعظمواهودوقوم

وكذلك[)3(،]الأشخاصلأولئكرموزفكأنها،أصناملهمكانأنهمالتاريخ

يطهر.فيماصالحقوم

لهاوينصبونويدعونهاالكواكببعضيعطمونكانواإبراهيموقوم

فيويدعونهاعندها،ب[46/1]سبالعكوفالتماثيلتلكويعنهمونتماثيل

نفسأنهالأنفسهمتخييلاحوائجهممنهايسالونأي،تقدمقداحتمال

لها.رموزاجعلتالتيالارواح

لاغيبيينأشخاصايعظمونالسلامعليهيوسفعهدفيوالمصريّون

أيضاهيعظمونهاالاشخاصلاولمكتماثيلوعندهمالحقيقةفيلهموجود

زعموا،له،تعظيمالىتعااللهعبادةتركواالسلامعليهموسىعهدوقبيل

.الاشخاصاولئكتعظيمعلىواقتصروا

الاشخاصأولئكتعظيمجوازقصرواالسلامعليهموسىعهدوفي

واما،الاشخاصأولئكيعظمأنلغيرهفليس،وحدهفرعونملكهمعلى

لىإيقربالذيالدينمنتعظيمهجاعليننفسهفرعونيعظمونفإنماالعامة

عزيزاملكاجعلهأنهبدليللىتعااللهعندكريمانهزعماالغايةفيلىتعاالله

الكلمة.نافذ

الأصل.فيواضحةغير(1)

حروفها.بعضتظهرلم2()

حروفها.بعضتظهرلم)3(
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تماثيلهم،والغيبيينالاشخاصيعبدوفرعون،فرعونيعبدونفالعامه

لى.تعااللهيعبدونالغيبيونوالاشخاص

نأمنهطلبوالهمأصنامعلىيعكقونقومعلىأتوالماموسىوقوم

العجلشأنوفي،لىتعااللهلىإتقرباعليهيعكفونصنمالهميجعل

وجل.عزدلهعبادةعليهالعكوفأنزعمواأ[147/س1

يشرعونهفيماأطاعوهمورهبانهمأحبارهمشانفيوالنصارىواليهود

شرعهماأنمنهمزعماديناواتخذوهدينا،يكونأنعلىأنفسهمذاتمن

لى.تعااللهشرعهفقدوالرهبانالاحبار

لى،تعااللهأنهزعممنمنهمالسلامعليهعيسىشأنفيوالنصارى

المتبادر،بالمعنىابنهأنهزعممنومنهم،العباداتجميع(1)إليهووجه

يشركهوكلاهما،الربمجموعهاالتيالثلاثةالالهةأحدأنهزعممنومنهم

عيسىصورةويعظمون،الانالمعروفهووالاخير،العباداتجميعفي

صلب.أنهزعمهمعلىبناءالصليبوصورةالسلامعليه

السلامعليهامريمشانوفي

[)2(]الصلاةعندأمامهميجعلونهاوكتائسهمفيصورتهايحضرون

لصورتهاوينحنون،الرؤوسخفضمعوالدعاءالقيامعنعبارةهيالتي

)3(.الشفاعةمنهاسائلينالسلامعليهابمريمويستغيثونبهاويتمسحون

"."اللهتقرأأنالاصلفيتحتمل(1)

[لاضر.فيو[ضحةغير)2(

البلل؟اثرمنأوالمولفمنهذافهل،ورقتانالتصقتهنامن)3(



عزاللهبربوبيةاعترافهممعفكانواالعربمشركوماوب[147/]ص

كلملكوتوبيدهالامر،ومدبرحي،كلورازقشيء،كلخالقوأنهوجل

رموزاجعلوهاالتيالاصناميعظمون؛عليهيجارولايجيرنهوشيء

ويرون-ذلكعناللهلىتعا-اللهبناتالملائكةأنزعمهممعللملائكة

يشفعواأنالملائكةتعظيممنويقصدون،للملائكةتعظيماالاصنامتعظيم

بهاوالتمسجعليهابالعكوفالاصنامفيعظمون،وجلعزاللهلىلهم

.تقدممماذلكونحوالبعيدةالاماكنمنويزورونهابالطيبوتضميخها

فحالهمثبتفإن،تقدمكمايدعونهاكانواأنهمبهيستدلماالقرانوفي

إبراهيم.قومحالمنتقدمكماذلكفي

،-ذلكعناللهلىتعا-اللهبناتأنهمزاعمينالملائكةويعظمون

فيمعكنشركلاأي-لكشريكلالبيك:قائلينالتلبيةفيويشركونهم

بأسمائهمويذبحون،ملكوماتملكه،لكهوشريكإلا-أحداالتلبية

لهموجعلوا،مناةعبد،العزىعبد،اللاتعبدويسمونبها،ويحلفون

تعظيمهاأنزاعمينتقدمبماوعظموها،الاصناموهيورموزا،تمائيل

لهم.148/أ[رموزالا]صليستلانها؟للملائكةتعظيم

الاصناممصالجفيويصرفونهأموالهممننصيباللملائكةيجعلونو

ذلك.فيتعالىللهيجعلونهالذيالنصيبيصرفونكما

اللهلىإيشفعوانبقصدحوائجهممنهميسالونأييدعونهموكانوا

منشرعهاتستحسنفيماأهواءهميطيعونوكانواقضائها،فيوجلعز

لىإأووجلعزاللهلىإبهيتقرب(1[)ذلكأنزعما،اللهمنإذن]دون

الاصل.فيضحوغير)1(
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لان؛للشياطينمطيعونأنهماهواءهمبطاعتهملىتعااللهلزمهمو،الملائكة

فيماروساءهميطيعونوكانوا.الشياطينوسوسةعنمتبعةأهواءهم

أعلم.واللهدينا،يكونأنعلىلهميشرعون
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